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بسم الله الرحمن الرحيم أ 
وماشدری نفس مادا تعب قدا أ 
وماتدری نفس بای أرض نموت ٠‏ 
| ا صدق الله العظيم 
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ماشاء الله کان.. 

یوما ماء لحظة ماء فی موضم ماء لاتعيه الآن ذاكرتى 
المجهدة, المثقلةء وقعت عيذاى على هذه العبارةء لافتة؟: ريماء 
فی کتاب لا آدری عنوانه الآن؟ : رہماء فی مدخل مسجد قدیم, 
أو على جدار لبیت عتیق؛ أو حفر على مسند مقعد بال؟ 

ریما .. 

لکذنی اأرددها دائماء واخطها على وریقاتی عند خلوتی» 
زین کلماتها وأموج حروفهاء حقا.. ما شاء الله كان وإلا هل 
یمکن لنا تبدیل ما جری» ما کان. وإِن جاز التحرز للآتى. 
وأخذ الحوطةء مع تحسب المفاجاة. والمجهولء وما لا ندريه. 
فسبحان من تنزه عن تأثیر الزمان» وتعالی من هو کل یوم فی 
شاأن. 

فيا أهل الوقت الذى لا نعرف من أمره شيئاء يا آهل أزمنة 
لن نبلغهاء ستقصر عنها أعمارناء يا من ستسعون فى دهر 

۷ 


خلا مناء ومن آثارناء وما یمکن أن يشير إلیناء يا من ستسعون 
فی دنیا لن نتنفس هواء‌هاء لن نبصر مباهجهاء وان نرف 
ملذاتهاء يا من لم تعرفوا ما عرفثاهء ولم تشهدوا ما عشناه 
ولم تعاینوا ما عایناه» اعلموا أن ما مر بنا ثقیل؛ وأن ما عرفناه 
مضن,» وما قاسيناه صعب» مر. هذه السبعينيات من زماننا 
الكدر عقد انقلاب أحوالء وأمور غريبةء وبلايا ثقيلةء وتحولات 
شملت جل القوم» كذا ما تلاهاء وقد عاينت ذلك قاسيته. 
تضاعف همی؛ اء وقتی بما عرفته. 

یا من ستقع ابصارکم علی تدوینی؛ اعلموا ان انشغالی 
باللصائر قدیم» موغل فی مکنونی عندما کنت صبیاء غضا 
بعد لا أعى وقع مرور الأزمنةء ولا يطرقنى هاجس المت أو 
الفوت کنت آتطلع إلى أقرانی» سائلا نفسى: 

أین سیکون کل منهم بعد عشر سنوات» أو بعد عشرین؟ 

وقثئذ كان العمر يبد وكأنه ممتد أبداًء والآثى بلا حد. 
والنظر شاخص إلى الآتی» إلى المقہلء أما وقد مررنا ہما مررنا 
به وعرفنا ما عرفناه» وتہدلت امور ظننا لن تہید أہداء وصار 
المتبقی ۔ بقينا - أقل مما مضى» صرت أمعن النظر فيما جرى. 
أكثر من التطلع إلى ما سيجئ. 

مرة حلقت راكباً طائرة صغيرةء مروحية؛ فوق جبال اسيا 
الصغرى» جبال لم تطأها قدم» وخيوط نحيلة من المياه ما هى 
إلا بدايات أنهار متدفقةء هادرةء أطلت النطر إلى مرثفعات 


۸ 


کردستان اللکسو بالظوج انی عش شهراء خط لی عنذما 
كنت صغيرا العب فى هذه الحارة القديمة من قاهرتنا القصية. 
العتيقةء هل تخيلت وقتئذ أننى بالغ هذه الفضاءات يوما؟. أو 
غيرها من بقاع قصية وصلت إليهاء وجلت فيها؟. لى أطلعنى 
ثقة على ما سیکون لما صدقت» كانت حدود العالم عندى وتئذ 
لا تتجاوز مائة ذراع؛ والوصول إلى الميدان القريب يبدو 
مغامرة غير مأمولةء مجهولة الغواقب ولكن.. ما شاء الله كان. 

عندما أستعيد وجؤها عرفتها فى الحارة. فى الحى القديم, 
فى مدرستى الابتدائيةء الثانوية, تتبعى الشعاب التى سلكت 
والطرق التى ادت اتعجب غير أننى أنثنى قائلاًء لكل وجهة 
هو مولیها . 

لکن مع حلول السبعینیات التی قدر لى أن امار بهاء أن 
أشهدهاء لاحت المنعطفات المفاجئة, والمنحنيات الحادة 
والانقلاہات العاکسةء مما ہدل وغیں حتى البدیهیات انكفات. 

هئا.. خطر لی أن أقید ما أعرفه» ما عاینته عن قرب» أو ما 
الممت به عن بعد» أن أثبت شيئا من أخبار قوم دنوت منهم» 
وأحوال بعض من سمعت حدیث ثقاة عنهم» أقدمت والله بدافع 
منى لم يطالبنى بذلك صحب أو إخوان» لم أسع بغية كسب أو 
شهرة, انما شرعت والقلب فيه ما فيهء وعندى آمل وتوق إلى 
تبدل الأحوال فى عودة الأمور إلى أصرلهاء راتصال المصاب 
بينابيعهاء والأشياء إلى طبائعهاء يقوينى يقينى بتبدل الأحوال 


فما من شئ باق آہداء وکما تېدلت مصائر فی الخضم؛ وفثیت 
أعمار فى اللجةء وانقضت أوقات قبل الأوانء وهوت أخصان 
کان ممکنا أن تورق» وأتلفت أرحام کان ممکنا أن تفيض على 
ابرا دن كما خرى ذلك يكن مغ المشتجرفة امتذال 
الأحوال» حتى وإن لم أشهد ذلك فی وقتی | آمل پا من لم 
تفدوا بعد إلى عالمنا هذا ان تبلغكم صحفىء واعلموا أثنى 
قش صت ظرفا من بعشن, قلست الل ألخيط ل اثبع متهجا 
مسبقا ولم التزم أسلويا معيناء ورپما رأى المتعجل, تباعد 
الحلقاتء وتنائى الضفاف» أقول عندئذ: أمعن البصرء: إنما 
أردت الإخبار عن بعض من عرفت» ليس بينهم ملك أو رئيس 
أو صاحب سلطان. ممن تقلبت بهم الأحوأل فجأةء رما بدا كل 
منهم قصيا عن الآخرء ريما تقاطعت أحوال بعسضهم أو 
ثماست منص ائرهم فی لمح خاطف» مارق» لكن هذا ليس 
بالأساس» إنما رمت الإئباء عن جوهر وقت» لن يصلكم منه إلا 
عناوين مقتضبةء وآثار خفية لا تبين لكنها فاعلة. 

اعلموا أنى آثرت الحيدة؛ ألا اتدخل فى العمرم لا أجاهر 
إلا إذا لزم التنويهء وغمض القصد, واستبهم الاسر وإئى 
لطامع فی العفو عند کل تقصیر یلوح؛ أو عند أی موضع يكمن 
فيه سوء فطنةء فلن يشفع لمن كان مثلىء» إلا الاطلاع على 
أحوال نالت منی» وقصت قدرا من عمری» ونبل نوایای؛ حتی 
وإن حادت عن قصدها الآمالء وعذرى أن الإنسان؛ جواب» 
ا 


1۰ 


أبدأ بحكاية حارس الأثر 


.. هو عاشور بن مهدى النعمانى» حارس قبة قلاوون 
وخفیرها؛ ينادونه منذ القدم «یاعم عاشور» ¢ حنی آولئك الذين 
يبدون آكبر منه سناء هادئ» راسخ الحركات, مقتصد اللفظ 
الل كن الذظن برتدى تفا فرق لبان شن فن 
الشتاء» ومعطفا من قماش خفيف فى الصيف» على رأسه 
طاقيةء فى الشتاء وخلال الأيام الباردة التى تهب فيها رياح 
مثيرة للأتريةء والقشعريرةء بلف شالا حول رقبتهء عندئذ تنأی 
ذظراته» وتبدی قادمة من بعدد. 


۱۱ 


اعتاد القوم حضوره الدائم ادرا ما يبتعد عن القبةء إذا 
مشی فإلی بائع الشاى الواقف بجوار سبيل محمد على باشا 
المواجه لجامع الناصر محمد بن قلارونء الملاصق للقبةء يقعد 
فوت الدكة الخشبية. برشف الشاىء» ميناه متجهتان دائما إلى 
مدخل القبةء حتى إذا لمح زائرا آجنبيا أو مفتشا من رجال 
ضلا اکان ای عزنا ایا کان دع ما انهه مرا 

حاضر,» موجود» لا يغيب عن المكان» يراه الساعون أول 
النهار» أى القافلون قبل المغيب أطفال الحى اعتادوا رؤيته 
حتى شبوا وتفرقوا إلى الجامعات, أو المهن المختلفةء بعضهم 
تزوج وأنتقل إلى أحياء بعيدةء إذ يرجع أحدهم لزيارة أسرتهء 
أو یمر مرورا عاہرا بقبل عليه متهللاء فلكم آثار حضوره 
ذكريات نائيةء واستدعى من الماضى المندثر صورا شى 
وحنينا ضافيا عند من شبواء وأبتعدواء أو اخذتهم السبل. 

عرف بابتسامتهء وهدونه وصوټه الذی لا تتغیر درجته؛ 
وانتقال الألفة منه إلى محدثهء حتى لتطيب الوقفة معهء غير ان 
ما اشتهر به ملازمته للمکان؛ حتی ليرى عند الفجر قاعدا أمام 
البوابة المغلقة وحيدا تماماء فى هذه المنطقة من شارع المعز. 
والتى يسودها الظلام والوحشة بعد نزول الليل» فما من بيوت 
مسكونة قريبةء ما من محال تجاريةء يتجاور البيمارستان 
بمسجد المنصور وقبتهء ومسجد الئاصر,؛ وجامع برقوق» هذه 
المسافة من الشارع وحدة متضامة من زمن عتيق؛ مندش 
تجاهد البلىء وعاشور حارسهاء يراه الساعون إلى صلاة 
۲ 


الجر فى مس د الق ااا الخشح بكيرة 
ولکنهم لا يتوقفون معهء كان خشية تدرکهم» تبدو وحدته 
مخيفةء ولزومه المحل غريباء حتى قيل إنه يؤاخى جنية خفية. 
إنه يتقن سبع لغاتء وقيل آكثرء مع أنه يخط اسمه موقعا 
بصعوبةء وهذا ليس غريبا هنا فى منطقة يقصدها الأجانب من 
كل صوب» خالطهم زمناء بعضهم عابرء يكتفى بطلة موجزة. 
وآخرون يجيئون للمكث أوقاتا طويلةء يبقى الواحد منهم 
اغات امام ركن قضى داخل القبة, متمم عزْخرف: أن إمام 
مريع من الرخام الملونء أو لىحة خط ؛› أو حشوة خشبيةء أو 
عمود سامق» یغیب أحدهم سنین ویرجع» أول مايقصد 
السؤال عن عم عاشورء يسارع إلى لقائهء لكم تلقى من 
خطابہات ارسلت إلیه من بقاع شتی» كان ينتظر قدوم من يذهم 
اللغة حتى يقرا له امكتوب.إنه يتكلم بالألسنة الأجنبية لكنه لا 


يقرا . 
مع أنه لم يصد مخلوةقاء ولم يبد الجفوةء ولم يصدر عنه اللفظ 
القبيح إلا مرة واحدةء وإنى لمورد تفاصيلها بعد حين. 

وعندما دخلت سنة ألف وتسعمائة وست وسبعين؛ کان قد 
۳ 


القدامی سعوا وتوسطواء وكتبوا لمن بيده الأمرء حتى نجحوا 
فی استصدار قرار ہمد خدمته بعد سن الستين. فما من أحد 
يعرف القبة ومكنوناتها ويحافظ عليها مثهء ثم إنه شبه مقيم 
بهاء وما من مكان آخر لهء منذ الاربعينيات رتب له الرحوم 
العلامة حسن عبد الوهاب سكنا فى بيت عتيق قريب» من 
البيوت التى ضمتها مصلحة الآثار منذ الثلاثينيات عثدما كانت 
تعرف بلجنة حفظ الآثار العريية. بيت مواجه للقبة على شمال 
السالك إلى ميدان بيت القاضىء يعرف بمئزل محب الدين. 
آخر من امتلكه قبل اعتباره اثرا عاما يجب المحافظة عليه 
جميل الواجهة. رقيقهاء متعدد الغرف والقاعات» لم يشغل منه 
إلا حجرة وأحدة, إلا آنه لم يهمل الباقى؛ داوم على تذظيف 
الأركان القصية. والمداخل وإزالة أعمشاش العنكبوت. وما 
تخلفه الطيور فوق المشربيات» يكنسه مرة كل يوم › يمسح بلاط 
المبنى كله صباح كل جمعةء تتصدر حجرثه مصطبة حجرية 
فوقها مرتبة وأغطيةء أما ملابسه فمصفوفة فى قفة بالية عثيقة. 
حال لون خوصهاء إنها القفة التى حملها آبوه عند ذزوله مصر 
أول مرةء رفض أن يدق سامير فى الجدار يعلق عليها 
جلابیبه ومعطفیه الشتوى والصیفی» حتى لا يؤذى الاش لتلك 
القفة عنده معزةء إنها من رائحة الوالدء بل إنها كل ما خلفه له 
لسبب مالم يبع به قط » ریما لجهله به أو بقصد الكتمان,. 
طفش الأب من بلدته الثائية مصطحبا وحيده زلا مدنا لم 
یسمعا عنهاء وخرجا من قری فی عز الليلء واقتربا من بلاد 
٤‏ 


صخيرة والغروب مكتملء وهجا منها قبل انبلاج الفجرء حن 
علیهما آغراب» وتجاهلهما ذوو قربی» کان والده يخشى 
الآخرين» ينأى عن المجالسةء يردد دائما أن الاقتصار عبادة 
يثق ولم يأمن إلا لشخص واحد» من عطف عليه وأمن له 
لقمة العيش» من الحقه بخدمة القبة والمسجد» وداراه فيهماء 
حسن أفندئ عبد الوهاب» الطيبء المتواضع, المتبحر فى علمهء 
من يصسغى إليه كبار العلماءء أجانب ومصريين فى رهبة 
واحترام» عليه رحمة الله كان عند الوالد دراية بنحت الأحجار 
القديمةء قيل انه كان يعلم الصبية الصغار فى اقاصى 
الصعيد» تعب لطول هجاجه»ء وانتهی به تغريه إلى حسن عبد 
الوهاب» رجاه أن يلحقه بمكان قريب من مثوى الحسين 
الحبيب» وعندما استقر فى قبة قلارون رضى وهداء بعد أن 
أمضی زمنا لا یحتویه موضع؛ قضاه نقالاء فی هجاج خفى 
الأسباب» ومما ردده عم عاشور دائما أن وألده لم يفته أداء 
فرض واحد فی مسجد الحسين» ومهما بلغ انهماکه واستغراقه 
فعند اقتراب موعد الصلاة يدع ما فى يده يتجه فورا إلى 
الضريح» فى الفجر يسلك الطرق الخاويةء ميدان بيت القاضى. 
شارع بيت المالء إذ يلوح الملسجد عند المنعطف أمام مدرسة 
خان جعفر, يلبى» يمد الخطى منشرح الصدر؛ رضى البالء لم 
یفارق انه عاشور قط يده فی يده دائماء حتی عند ذهابه 
لشراء طعام الإفطار» كان يخشى من شئ لم يفصح قط عنهء 
لكنه لم يهد إلا بقربه من ضريح الإمام الشهيدء هما فى أمن 
10 


مما يتهددهما ما بقيا بقربه» مرة واحدة کان يفارق فیها ابنهء 
مرة لاغير إذ أنه وهب جهده صباح كل جمعة لتنظيف ميضاأة 
مسجد الحسينء ونفض الغبار عن العتبات المؤدية إليه كان 
یصحب واده؛ یترکه قاعداء ہجوار الضریح؛ يوصى عليه 
الشيغ الضريرء حارس المكتبة القترآنية ثم يعضى لتادية 
الخدمة. 

لم یتخلف قط لم یرحل إلى أی جهة آخری» حتى جرى 
ماجری ذات نهار لم یکن علی بال أو فی خاطر, لا یناه عم 
عاشور أبداء طلع الوالد إلى المثذنة العتيقة. کان علبه أن يثبت 
أحجارا جديدة بعد تسويتها وصقلهاء وفى عتمة غير غميقة مد 
يديةء طالت يده حية كانت تلبد هناك صرخ: 

«آهھ يابوی». 

لم يحط منطقا بعدهاء لم يلحقه احد» لم يوقف سريان السم 
داخله احد» لم یلحقه تریاق؛ ولا علاج؛ ومندما سکګن چسده 
فتيبساء مزرقاء هامدا بعد طول تغرب» وخشية ہدأت وحدة عم 
عاشور, واکتمل یتمه»؛ حار ولم يدر إلى أین یولی؟ وأين 
یقصد» وأی باب یطرق؟ لکن حسن افندى عبد الوهاب امن له 
بقاءه؛ وعلی يديه استقر آمره» وجری رزقه»؛ تعهده العالم 
الأثرى الطيب - عليه رحمة الله ورعاه أما عاشور فلزمه 
وتعلم منهء وأخذ عنه ما يستعصى على الحصر, استمر بالقبة. 
أصبحت حدود دنیاہء وخلاصة معرفتهء یجول بھا نهاراء 
ویفتش ارکانہا لیلاء ینقب عما یشوبہنظافتهاء لا یطیق عقب 
۹۳٦‏ 


سيجارة ملقىء حتى إذا توافد المغيب» وغمر الشارع ضباب 
شفقى» ولاح المأرة كأنهم يسعون عبر أزمنة خفية ولا يقطعون 
مكاناء حركتهم على حدود المادة اللحسوسة, تبدا وحدته 
الليليةء يغلق البوابة الضخمة المطعمة بالنحاس, التى عبرت 
عصورا وحقباء ببقی بمفرده داخل هذا التكوين الهائل من 
المعمارء يفترش الأرض وراء البوابة مباشرةء يأتنس بأصوات 
الطريق» وقع خطىء اقتراب مارة ثم ابتعادهم » يميز بينها 
طا کح ال خط بف اخ حت ك 
مقدمة تعرف إلى أين تسعىء أخرى وجلةء مترددة. بعضها 
اعتادهاء أحيانا يتوقف البعض على مقريةء يتبادلون حواراء 
إما محتدما اقتضى تمهلاء فوقفةء أو هامسا قبل مواصلة 
السيرء لا يخطر ببال العابرين أن وراء هذا الباب خلف حجب 
العتمة تلك من يصغى» ويحذرء ويتأهب» ويأتنس بمن لا يعرف؛ 
ولكم سمع» ولكم أصغى مستوفزاء متنبئاء لا ببدل رقدته إذا ما 
ابتعد الحديث عن القبة والمسجد, أتقن اصوات الطريق 
والمكان» اقتضى الأمر زمنا حتى يتعرف على همسات القبة 
وهسهسات الأركان القصيةء وطقطقات الأخشاب, لم يدرك إلا 
مصادر قلة منهاء كذا منابعهاء مساربهاء مساراتهاء وظل 
البخض مستعضها عليه فين مبرر: هذة الفتضات قك الثقرب 
الكسور فى الزجاج المعشق» مرور الهواء هنا غيره هناك 
وصدى الصوت القادم من بعيد لا يتشابه إذا ما تكررء للصيف 
ارات اأشتاء امام السو شيم الجر کون وخواه 
جمال الفیطائی ج ٥١‏ ۔ ۱۷ 


وغرابة أصوات واصداء لياليهء أما إيقاع المطر فلا يتشابه. 
الرخة غير الهطلة, أما السيل فمغاير تماماء أضر القطر بالمبنى 
ما كان خافتاء رفيعاء أما الزواحف والفئران والعرس والقطط 
فلکل منها مجمل وتفصیل» ریما يرجع جمود ملامح عم 
عاشور إلى هذه الفترة المبكرة من عمره» والتى كان يذفرد 
خلالها بالتکوین کلهء يتوحد بهء ليس بالمكان المبهم فقط » إنما 
بزمنه الخالىء يلملم نفسه فى العتمة ويحوم مهوماً عند حواف 
العصور النائيةء كأن هجاجه الطويل انتقل إلى الأزمنةء على 
مقربة منه يرقد السلطان منصور منشيئ القبةء وابنه الذامسر. 
وشقيقه خليل» يعرف من حسن افندى عبد الوهاب أن الناصر 
محمد كان به عرج» فيوشك أن يلمع ذلك فى بقايا الرقدة 
الأبديةء أو فى الظلال التى تجوب الفراغ بعد اكتمال الليلء 
حتی بعد انتقاله إلى بيت محب الدين الذى خصصه له حسن 
عبد الوهاب رحمه الله لم ينا عن القبةء كان يقوم فى عميق 
الليالىء يتطلع من نوافذ البيت الضيقة المغطاة بخشب الخرط 
الدقيق إلى القبةء إلى هيئتها الليلية المهيبةء الغامضةء إلى 
توحدها وانفصالها عن العتمة فى الوقت عينهء يطيل النظر ثم 
ينثنى إلى مرقده»ء أو ينزل ليتجه إلى قعدته أمام الباب» وكأن 
آمرا خفيا صدر إليه. 

لم يکن يثقء ولم يتخل عن صمته» أو اقتصاده فی الكلام 
إلا عند مواجهة من عطف عليهماء من جرى على يديه رزق 
والده؛ ثم هو من بعدهء العالم» العلامةء حسن أفندى؛ صاحب 
۸ 


امؤلفات الجامعةء والكتب النادرةء بعضها نفد حتى ليعد أندر 
من المخطوطات. يدعو له فى خلوته الليليةء وفى خضم مشغوايته. 

عندما ساله عبده المزملاتى فى حمام السلطان المجاورء عما 
إذا كان يخشى العفاريت والجنء جاوبه قائلا إن العفاريت 
الحقيقيين هم بنى آدم. ثم قال إن الجن لا يؤذى مرمناء وإن 
مولانا الحسين يحمى المنطقةء وإنه وصل ما انقطع برحيل 
والده» فلم يتخلف عن المضى إلى الضريح صباح كل جمعة 
لكنس جنباته» وتنظيف الميضأةء وأضاف من عنده تقديم الماء 
إلى الظامئين من قصاد المولىء الحبيب. 


غير أن تاجرا للفحم يقع دكانه على مقريةء وصاحب متجر 
یبیع آدوات المقاهی. آکدا ان عاشور یأتنس بالجن فی المبنىء 
وانه يحب واحدة من الجن بعد أن تمثلت له بشرا سويا » وانها 
تتجلى له بعد صلاة العشاء. وتمضى الليل معه حتى ما قبل 
أذان الفجر » عذد ظهورها تتبدل القبة المعتمة حدائق غناء » أما 
الأعمدة الرخامية الهائلة فتنقلب اشجارا تصدح بينها الأطيار 
والعصافير » وما لا تقدر مخيلة على تصوره › أما الزوايا 
الهجورة › والمنحنيات » والفراغات » فتتحول إلى ممرات 
مفروشة بالسوسن » وترتدى الجدران كسوة من يشب وعقيق؛ 
اما السقف فمن فيروز خالص » هذه الجنية ترتد بكرا كل 
أسبوع » وعليه أن يفتضها من جديد › لذا يتهياً بذهابه إلى 
الحمام عصر الخميس » ليزيح عن جسده ما علق به » حثى 
۱۹ 


يلقاها نقيا » ليليق بعروس دائمة التجدد» أكد تاجر أصله 
أعجمى متخصص فى التنباك أنه يكتذز عطايا من الذهب ٠‏ 
خباها فی مکان مسٹور . 

يبدو آن ما آشیع عنه لقی من صدقه › إذ جاءه موظف 
حكومى نحيل يسكن ناحية الخرنفش » رجاه التوسط عند أهل 
بیته من الجن حتی تعد له عملا یقوی به مره على أداء واجباته 
تجاه امراته » أدرکه وهن » وام الہنین لا تطلب » تستحی » لکنه 
١‏ پقدر على مواجھتهاء كل ما لجا اليه من وصفات ودهون 
ومعاجين لم يصاع عطبه. كذا جاءته شابة جميلةء ممتلئة قلیلا. 
طلبت التدخل من امرأته الجنية ليتبدل حظها المائل » تزىجت 
مرتین ولم تعمر » آخشى ما تخشاه أن يتم طلاقها فى المرة 
الثالثة » مع أنها كاملة ‏ لا ينقصها شىء كامرأة تعرف 
واجباتها تماما » والنساء يغرن منها . 

جا« آخر من حى القلعةء رجاه أن يوسط جنيته لتوقف 
موت اولاده؛ آن یمد بحجاب منهاء انجب ستة رحلوا كلهم ؛ 
اطولهم عمرا لم يتم العامين » رجاه بحرارة » بل انه انحلى 
لیقبل يده . 

أصغى الى ما طلب منه » قاہلهم صمت حائر › النفى لا 
يجدى › يزيد اليقين ثباتا » كذا الصمت, يتطلع اليهم ساكن 
التعاہیں » حتی ظن بعض من لج اوا اليه أن په مسا » اى ان 
أمرا من الجن صدر إليه يحرم عليه المجاوية . 

يقعد صامتا » متوحدا » فوق حچر قدیم » عاقدا يديه امام 
صدره إنها هيئته التى اعتادها المارة » وأهالى الناحية › 
.۷ 


بعضهم يحييه بسرعة » وآخرون يحیدون لیصافحوه › جیرانه 
الأقربون نهاريون فقط » أصحاب اتاج القليلة الواقعة فى 
جزء من الجهة المقابلة » أو على جانبى الطريق المؤدى الى 
ميدان بيت القاضى » أقرب مذزل مسكون قرب مدخل حارة 
الخرنفش . 
أحيانا ينتقل إلى الرصيف المقابل » يرفع بصسره إلى 
الواجهات الشماء السامقة للقبة. والمساجد المتجاورة يطيب له 
تأملها ومداومة النظر إليها » أوقات يرصد الظلال» يركز الذهن 
والنظر لإدراك حركتها وتحولهاء تلك لحظات قال عنها وتحدث 
للمرحوم حسن أفندى عبد الوهاب لا يدرك فيها الزمنء ولا 
ينتبه إلى أقرب الناس » حتى لو وقف على رأسه زاعقا » أما 
إذا تعكرت خلوته بتلك الواجهات فهذا أمر فيه الكدر كله . 
كان عم عاشور قليل اللفظ » مقتصد الكلمات » يصغى 
طويلا ويتحدث قليلا » إلا عند شرحه لتفاصيل القبة » بتدفق › 
یدرکه انفعال فیشد به محدثه » أو يأخذ بذراعه ليسدد البصر 
هنا أو هناك » وهذا لم يكن ليبدا إلا إذا لمع امتماما حقيقيا 
ورغبة أكيدة فى الفهم » حتى قيل إن رؤية القبة بصحبة عم 
عاشور شىء » والفرجة بدونه شیء آخر › عالم إنجلیزى 
شهير » تخصص فى العمارة الإسلامية » هو العلامة كريزويلء 
قال عنه : عاشور لسان الحڄر » لكل نقش عنده معنى » مغزى 
ظاهر ؛ وأخر باطن » فالخطوط لم تتقاطع مصادفة والدوائر لم 
۲١‏ 


تكتمل عبثا » ينبه إلى الصمت القديم ٠‏ والضوء ال مون إلى 
اتصال مركز القبة السامق بمنتصف مدفن السلطان وأولاده 
اعتاد الوقوف بمفرده فترات طويلة شاخصا إلى الارتفاع 
الساحق » إلى النوافذ المغطاة بالجص والزجاج اللون قرب 
المنتهى » منها تنفذ حزم الضوء وتتقاطع عند توسط الشمس 
للسماء » أما الفتحات الثمانى فيتسلل الضيء مذها مائلا » 
تتلاقى أطرافه عند خشب الضريح المرسرى ثم بتراجع 
منسحبا خفية » لعم عاشور تفاسير شتى لحركة الضوء › 
لامتزاج ألوان الطيف وتفرقها » ينبه الزائرين إلى أن الأمر ليس 
مصادفة » يؤكد أن القبة فى الصباح غيرها عند الظهر » أما 
القبة ساعة الغروب فتكرن مغايرة » حتى إذا ما اكتمل الليل 
بدلت تېدیلا . 

اأحترمه علماء الملصلحة القدامى » ألم يصحب حسن عبد 
الوهاب » وكريزويل الإنجليزى › وفييت الفرنسى » الا أن معظم 
هؤلاء مضوا » إما بالتقاعد الحتمىء» أو السفر إلى البلاد 
العربيةء أو بالرحيل الأبدى » رحمة الله عليهم اجمعين » جاء 
شبان حديثو الخبرة ؛ شاحبو التجرية » لو تزوج لأنجب من 
يتجاوزونهم عمرا » يبدأون الشرح » كأنهم يعيدون باللفظ ما 
قرأوه فى الكتب أو ملفات المصلحة » يصغى معتصما بصمته» 
لا يتدخل إلا عذد سماعه الخطاً الفادح » يسر به ولا يبديه 
علانية حتى لا يحرج المتحدث إذا كان يصحب ضيفا غريبا › 
بعضهم يصغى » يحرص على الاستيعاب » وأغلبهم بہدى 
۲ 


اللامبالاة » بل الجفوة » أمثال هؤلاء لا يخطو معهم خطوة › 
إنما يرقبهم من بعيد › ويعد انصرافهم يسترد قعدتهء عند 
مدخل القبة شاخصا الى الواجهة الجصية » آندلسية النمنمة 
ولتلك عنده مذزلة خاصة وهوى . 
فى رقادة الليلى يستعيدها جزءا » جزءا › أحيانا يمسك 
قلما » يرسم النقوش من الذاكرة فلا يخطىء ء أحيانا يطيل 
الوقوف أمام الضريح المحاط بمقصورة من الخشب المخروط » 
ينتهى الشاهد بعمامة رخامية مستطيلة » تتوسطها ريشة 
مشرعة » يصغی کأنه يحاول رصد دبيب العدم . 
وقفاته وسكناته تلك » رسخت عند البعض إلى حد اليقين 
صلاته ہالجن » لکن لم یر احد منه شذوذا › أو تصرفات غير 
محمودة » ويخرج من القبة إلى بيت محب الدين عند الغروب › 
وقد يوسع خطاه قاصدا مسجد الإمام الحسين » لا يلحظه 
أحد عند رواحه ومجیئه کالظل الذى يغطى الطريق ثم ينحسر,. 
غیر مرئی فلا يدرك غیابه إلا بعد تمامهء یظهر احیانا آمام 
القبةء كأنه يولد من الظلء لمظهره عتاقة الموقع» يبدو من زمن 
مغاير مع أن الأوان واحد» والوقت لازم لا يذكر أحد أنه خاض 
مشاجرة أو اشتبك فى عراك» إلا أن عبده المزملاتی» وآخرينء 
لا ينسون ادا ما جرى منه فى ذلك اليوم البعيد. 
حدث أن جاء رجل يرتدى الملابس البلديةء مستطيل الوجه 
كث الحاجبينء هذا ما تبقى منه عند عم عاشور خلال السنوات 
وا 


التاليةء سلم وقعد إلى جواره» غير مبال بالتراب» قال إنه سمع 
عن عاشور, لکنه لم یکتف» إنما تابعه عن بعد وعن قرب» حتی 
أنه یعرف عنه مورا شتی ! 

هنا اہتسم الرجلء إلا أن عم عاشور بدا غير منتبه غير 
مهتم» قال الرجل إنه سيدخل إلى الموضوع مباشرة. 

بدون لف أو دورانء يعرض عليه مائة جنيهء ورقة وأحدة 
سیدفعها إلیه بمجرد سماعه لفظ القبول» إنه يثق بهء ما يطلبه 
باختصار» حشوة من الرخام الملون» مساحتها خمسون 
سنتيمترا مربعا لا غير إنها فى الركن الشمالىء موقعها معتم. 
وجودها مساو لغیابهاء واکتشاف اختفائها صعب ومع ذاك 
سیتم ترکیب ہديل لهاء الزخارف هی هى؛ الرخام هو هو 
مستحيل اكتشاف التغييس كل المطلوب منه غض الذظر عن 
دخول رجلين بعد الغروب» عملهما سيتم بسرعةء وصمت,» فى 
وقت وجيز, إنهما خبراء فى فك الرخام » لن يشعر أحد» لن 
يدرى إنسان» ها.. ما رأيك ؟ جرى ذلك فى أراخر الأريعينيات. 
ذات شتاء» بدا وجه عم عاشور فی الضوء الرمادى غامضاء 
غير موح بما يدور دأخله أثناء الإصغاءء إلا أنه ردد بعد انتهاء 
الرجل : 


مائة جنيه.. مائة جنيه ؟ 


اكد الرجل': 
٤‏ 


نعم» والمبلغ فى جيبى الآن. 

علی مهل استدار عم عاشورء بدت سمرته وکأنها قدت من 
ظلال القبةء رفع يديه» لم توح هيئته ہما أقدم عليه بعد لحظات, 
إذ أطبق براحتيه على عنق الرجلء قام واقفا ليتمكنء تبدلت 
معالمهء تقلصت, بدا قاسیاء ذا حضور مفاجی» مغایر لما كان 
يېد عليه دائما؛ کان آخر حل محله» زعق مرددا: 

ياكفرة.. ياكفرة. 

جحظت عینا الرجل» تدلى لسانهء وتباعدت ثناياه» انفرط 
عقد ملامحه» ولولا مرور ثلاثة من تجار الخيش بالخرنفش. 
وبائم عصير السوبيا لاكتمل الموت» أحاطوا بعاشور» صاحوا 
به أن یخزی الشيطانء» أن يذكر اللهء بذلوا ما عندهم من جهد 
وقدرةء حتى عندما توسلوا إليهء لم يفلحواء ولكن عندما قال 
أحدهم: 

اة ىڭ ياشىغ: 

عندئذ التفت البهم متعباء متخليا عن حنقه» مشمئزاء لم يدر 
احد کیف اختفی الرجل الذی ولی هارا وكأن ارضا انشقت 
وبلعته. 

قال عم عاشور فیما بعد آن ما حپره» کیف عرفوا ان ما 
یؤٹر فيه هو ذکر والدهء التوسل بسیرته عنده؛ مع آنه لم یتحدث 

Yo 


إلى أحدهم لم يسع إلى متاجرهم» تردد.. هل يبلغ الشرطة؟ء 
لكنه لا يعرف الرجلء غير أنه أفضى بما جرى إلى حمسن 
أفندى عبد الوهاب» أثنى عليه»ء أوصاه ياليقظةء هذا يعنى أن 
القبة منظورة والعيون عليهاء لكنه نصحه بالتروى فى المرات 
القادمةء لى قتل الرجل لراح على نفسه»ء إنه لا يريد ابدا أن يراه 
ا 

وما پراسه مرات» ما پقوله حسن افندی لا یناقش. 

غير آنها ليست المرة الأرلى التى بلغ فيها هياجه المدي» بعد 
سنوات عديدة من هذه الواقعةء فى نهاية الخمسينياتء فوجئ 
امارة رأهالى الحى الذى تزايد زحامه وقامت فيه عمارة 
جديدة عند مدخل الخرنفش» الوقت قرب حلول العصرء ارتفع 
صوت هائل» غاضب من داخل الممر المؤدى إلى القبة والمسجد. 
يصاحبه صراخ امراةء فوجثوا بعم عاشور یدفع رجلا اجنبیا 
اتاماة يسك بج البشسرع وت لوئ راه حاف لمن 
ورفعها حتی توشك أن تدنو من رقبتهء آما يده الیمنی فتنهال 
بالصفع على القفا الذى انحسر عنه القميص, أما ما اذهل 
القوم؛ فرؤية الأجنبى بدون بنطلون. نصفه الأسفل عار تماماء 
حتى لاحظ البعض أن عضوه بدون ختان» خلفهما تعدو امرأة 
تصرخ بلغة غير مفهومةء بينما يداها تحاولان إحكام قميصسها 
المفكوك. 

والحكاية أنهما جاءا كغيرهما من الأجانب الذين يقصدون 
القبة للزيارةء رافقهما داخلهاء وعندما أنهيا جولتهما أبديا 
۲٢‏ 


الرغبة فى الصعود إلى المئذنة. وافق على مضض» صحبهما 
إلى الفناء الخلفى الذى يبدا منه السلم المؤدى إلى سطع القبة 
ومن هناك تبدأ قاعدة المئذنة حيث الدرجات الضيقة الملثوية 
التى تصل إلى الشرفة الاولی» كان عم عاشور قد تقدم فى 
السن» صارت حركته أبطاًء ويدأً الشيب فى فرديه ومقدمة 
شعرهء طلوع هذه الدرجات کلها یکلفه من أمره تعبا وکداء قال 
إنه سينتظرهما عند بداية الدرج» وشرح لهما الوصول إلى 
داخل المئذنةء ويبدو أن هذا عبن ما آراده الأجنبى؛ إذ هز رأسه 
مرات شاكراء وأسرع يتقدم صاحبته بعد أن أخرج ورقة فئة 
الخمسين قرشا دسها بسرعة فی ید عم عاشور» اختفياء ولكن 
بقى عنده ما يريب» هذه اللهفة التى بدت عليه وإظهاره النقود. 
عم عاشور هادئ دائماء وهدوژه هذا یطال ردود فعله» لکنه 
عندما استعاد آخر نظرة رآها فى عينى المرأة توجهت بها إلى 
الرجل؛ غلى الدم فى عروقه» صعد السلم وثباء وعندما وصل 
سطع القبة المشرف على أفق المدينة كان يلهث, إلا أنه لم يعباء 
قرب الشرفة الدائرية الأولى للمئذنة رآهماء كان الرجل يتأهب 
منحنياء ينما قعدت المراة بين ساقيه النحيلتين العاريتين 

وکأنها تتأهب لحلبه ! 

فى المئذنة يا أولاد الكلب.. فى المئذنة..! 

هذا ما ظل يردده طوال دفعه الرجل عبر الطريق المؤدى إلى 
میدان بیت القاضی» وما سمعه منه اصحاب وعمال دکاکین 
۲۷ 


الموازينء وعبده الحلاقء وجئود نقطة المطافئ» والعابرون 
الشتى» لم يتوقف ولم يكف الا داخل القسم. 

فیما عدا هاتین الواقعتینء لم ير منفعلاء ولم ينطق بسباب. 
لم يخض مشاجرة لم یر إلا ساعیا بین بيت سحب الدين 
والقبةء أى متجها إلى ضري الإمام الشهيدء ظهر الجمعةء بعد 
الصلاة يتناول غداءه من الطحال المقلى فى مطعم قديم يقع فى 
مواجهة فندق الكلوب العصرى» لم ينقطع عن عادته الأسبوعية 
تلك إلا مرة واحدة فى بداية الخمسينيات» عندما امتنع عن 
الزاد أسبوعا كاملا إثر رحيل العالم العلامة حسن أفذدى عبد 
الوهاب» أسبوم قضاه متوارياء قاعدا وراء الباب الرئيسى 
القبةء ذأهلا لا يجيب على أحد؛ لا يهثز منه طرف» حتى عندما 
جاء عالم الآثار الإنجليزى» وقف أمامهء لم يبد عليه أنه لاحظه, 
من عينيه تطل دمعات» ويبدى أن العالم الأجنبى أدرك مقدار 
حزنه» ریت علی کتفه, وابتعد» خشی عبده المزملاتی عليه 
فرجاه آن بیکی؛ أن يلطم أن يصرخ؛ ولكن استمرار الصمت 
مخيف» فمن الحزن ما قتلء بعض أبناء المنطقة لم يدركرا أمره» 
فسروا صمته» وسعيه الهادئ؛ ويقاء أمام القبة جامداء 
صامتاء حزينا بأن مسا أصابه من امراته الجنية التى 
یخاویها. 

فى تلك الفترة بدأ اهتمام أم خيرية بهء هى امراة دمياطية 
بيضاء» فارهةء ممتلئةء تقطن غرفة فى حارة الصالحية القريبة. 
۸ 


برقعها لا يخفى ملاحة وجههاء خاصة عينيها المكحولتين 
المدثرتين بالأنوثةء أودعتهما كل ما تضج به من فورةء وما 
تخفيه الثياب من فتنةء ورغبةء تقترب من الأريعينء وحيدة. 
فردانية مثلهء ترملت فجاةء کان زوجها ببيع الكشرى آمام 
مدرسة خان جعفر للصبيةء شوهدت تقف معهء تجيئه بأطباق. 
وأحيانا براد الشاى» تقعد إلى جواره امام القبةء لم يستمر 
ترددها عليهء انقطعت فجاةء يؤكد عبده المزملاتى أن الرجل 
زاهد فى النساءء ريما بتأثير الجنية التى تزوجتهء يقول إنه 
شاهد بنفسه ذکره» يفوق التصور فی طولهء ما قارب صف 
المترء ومما يروى فى المنطقة ان أمرأة أجنبية جميلة جداء جاءمت 
إلى القبة بمفردها الفرجةء صحبهاء فمنذ حادثة الأجنبى 
ورفیقته لا یدع آی إنسان مهما کان یتجول بعیدا عنهء ویبدو 
أن حالة من الشبق المتفجر اجتاحت المرأة داخل فراغ القبة 
الذى يفيض بالموت والعدم» بدأت بإمساك يده ثم دنت منه 
ومالت برأسها على صدره » قالت بالعربية الركيكة.. 


حبیہی ! 
الا أنه دفعهاء وابتعد خارجا. 


امؤكد آنه لم تشاهد ى امرآة داخلة إلى بيت محب الدين. 
إذ يمضى فى مطالع النهارات إلى القبة حاملا المفاتيع 
الضخمة, كان بعض أصحاب الدكاكين يتابعونه صامتين. 
تساءل بعضهم عن حقيقة عمره» أكد بعضهم أنه محال إلى 

۳۹ 


التقاعد منذ زمنء ولأسباب عديدة اعتبروه خارج اللرائح. 
قدامی مفتشى المصلحة يتبارکون بهء بعضهم يستمد معلومات 
معينة خاصة بأثار المنطقةء عدد من الباحثين أصغوا إليه 
واستوعبو| ونقلوا عنه. 

سفوات مديد مضت على مچیء هذا الرجل الذى عرض 
عليه مائة جنيه فى الزمن القديم» أمور تجل عن الممسر 
تغيرت» حتى القبة والمسجد» إذ جرت ترميمات عديدة وأقيم 
حاجز حجرى يمنع تدفق مياه الأمطار والمجارى إلى الجدرانء 
اغلق المدخل المؤدى إلى السطع والمشذنةء ونشرت المصسحف 
التحقبقات عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية مما يهد المبانى 
القديمة فى المنطقة. أقلق هذا عم عاشور» وصار يسال 
المفتشين فى كل مرة پجيئون فيهاء وهل صحيح أن منسوب 
المياه إذا انخفض سيهدد ايضا سلامة البناء» صار لا يكف 
عن الطواف» ينحنى مدققا النظرء يضرب الحجر بقبضته كانه 
يضتبر أمرا ماء غير أن ما لحظه البعض خاصة من القدامى. 
الذین اعتادوا رؤيته منذ زمن بعسيد» نحوله»ء بطء خطراتهء 
وارتفاع صوت تنفسه» وتشاقل نطقه»ء وامشزاج سواد عینیه 
ببياضهماء أاصبح أيضا يتغاضى عن صحبة الزائرين بل أنه 
لم يعد يفارق مكانه عند المدخل إلا لحظة دخول رجل وامرأة 
إلى القبة وانفرادهماء أما معظم وقثه فكان يقضيه شاخصا 
إلى الواجهة الأندلسية. 

سنوات عديدة تقع ما بين مجىء الرجل الغريب الذى عرض 
۳۰ 


ليه مائة جذيه رشوة فى زمن كان فيه الجنيه جنيها بحق. 
رمجیء هذا الشاب فی صباح باکر إنه ممتلئ قلیلاء يرتدى 
نميصا وينطلوناء يدخن سيجارةء قدم نفسه قائلا إنه محمد 
حلاوة ابن حلاوة بائع الكهرمان. 

«أعرف آبرك» رحمه الله عدسه لا ینسیء» لم آكل مثه». 

بدا الشاب مسرورا مع آنهم حذروه منه» أشار إلى 
الرصيف المقاہبل حيث سبيل خسرو باشاء قال : 

۔ «کنت قف إلى جوارهء اغسل الأطباق فى الجردل..» 

تطلع عم عاشور إلى حيث أشارء لامس ذقنه بأاطراف 
أصابعه» هازا رأسه» ارتد إلى صمته» کأنه نسى وجود 
الشاب غير أن هذا تجاهل الشرود والانصراف عنه » استمر 
یتحدٹ وکان ما بینهما متصل » لم ینقطع قال إنه یجیء بلقمة 
حلوةء رزق من السماء » مکسب کبیر لن بكلفه جهدا. 

توقف لحظات لیری رد الفعل» ولا رای صمت عم عاشور, 
استمر قال إن زوار القبة من الأجانب كثيرونء هؤلاء يحتاجون 
إلى تغییر ما معهم من دولارات» أو اسٹرلینى» ما عليه إلا أن 
يأخذ ما معهم من عملةء ويقدم إليهم الجنيهاتء يعنى بيع 
وشراء وله نسبة يتسلمها منه مساء کل يوم» طبعا.. ليس هناك 
مكان هادئ وبعيد عن العيون مثل داخل القبة. 

کف الشاب» ترکزت نظراته علی یدی عم عاشور کأنه يعد 
العدة ريما حذره أحد منهماء الا أن اليدين بقيتا هامدتين. 
استمرء قال إنه سيدا من الغدء سيجيئه بخمسمائة جنيه ليبدأ 


۳١ 


العمل» آما الأسعار فسيبلغه بها صباح وظهر كل يوم واذا 
حدث طارئ مفاجئ ارتفاع أو انخفاض» سيسارع إليهء السوق 
متقلبة قال إنه قريب هنا فى خان الخليلىء عند مدخل السوق 
من ناحية الصاغةء وإذا فوجئ بمبلغ كبير يمكنه فى دقيقة أن 
ياتى إليه»ء المهم أن يعرف من الآن كيف يميز بين الورقة 
الصحيحة والزائفة.. خاصة فئة المائة. 

متمهلا يستديرء يتأهب الشاب للرجل تصرفات غريبة. 
حذروه منهاء بقاؤه وقتا طويلا بمفرده داخل القبة التى ما هى 
إلا مدفن هائلء معاشرته الجنء إلا أن ملامحه بقيث هادئة. 
ویداه مبسوطتان» نائیتان » وبقدر ما شعر الشاب براحة؛ بقدر 
ما رغب فى الضحك» عندما نطق عاشور متسائلا.. 


. «والپولیس؟؟». 


۲ 


Il 
اذا قبل عم عاشور ان يقترب على مهل من الأجانب الذين‎ 
ترددهم على القبة فى السنوات الأخيرةء ويقول همسا‎ 

بالإنجليزية: 

«تغیر دولار ؟» 

حيرنى هذاء خاصة أن الرجل أوشك على أن يوفى المدة. 
بعد عمر طويل آثر فيه الصرامة مما کان مبعٹ حکایات تبدو 
احيانا غير واقعية ؟ 


جمال الغیطائی ج٣٥‏ - ۲٣‏ 


هل کان فی حاجة ؟ 

أبدا.. 

أقول هذا وآنا على ثقةء سكنه لا يدفم مقابله قرشا ما 
بتقاضاه یکفی وزيادة» هل آدرکه ما جری فی الواقع الاعم من 
متغیرات؛ لکن.. کیف وقد کان پبدو فی معزل عما یحیطه, 
يصغى إلى أفدح الأنباء فلا يعلقء ويسم ترديد جيرانه لأجل 
الحوادٹ فلا يابهء لا يبدو عليه الاهتمام» اذا صار يقترب من 
الأجانب وفى ملامحة ما يلم من طاب الهبةء وغذا ما لم يقبله 
قط من قبل يفض الطرف عن دخول الذكور والإثاث, لا يتبعهم» 
ولا یستثیره غیابهم بالداخلء وإذا تبعهم فلمسافة فصيرة عبر 
الدخلء وليسالهم عما إذا كانوا راغبين فى تغيين العملة. 

حیرنی هذاء ولولا آنی أشهدت الرجل عن قرب لما صدقت. 
فلم اذکر شيثا فقط على سبيل البالغة, ہل إن کل ما قلته عن 
مشاهدة وما لم أحضره ولم اعاینه نقلته عن ثقات. ورپما 
حذفت بعضه طلبا للإیجاز . 

لکن.. 

مالی ابتعد مالی امعن فی حیرتی؛ الم ارقب بعپنی ما 
وتبدا مبانى القرن التاسع عشر المطلة على ميدان العتبة 
الخضراء وإن كانت تلك ماضية إلى زوال» وكان أول ما 
٤‏ 


اختفى منها مبنى دار الأوبرا الجميل. الهامس القديم» المكنون. 
فالذى حرق عام الا اة واد وبحب التمت 
حریق مدبر وپکاه من لا حصر لهم» ومکانه الآن جراج متعدد 
الطواہقء وإنى لمخبرء محدث عن سائر هذه المبانى فى رسالة 

أفردها لموضوعى الزوال والبقاءء فالمجال يضيق الآن. 
کان سکنی یتواری فی طریق ضیق متفرع من شارع 
الجيش» كنت فى الطابق الثالث, أما هى فكان يشغل شقتين 
متواجهتين فى الطابق الارلء اتخذهما عيادة لاستقبال مرضاد 
لم نلتق إلا مصادفة عند صعودى أو نزولى؛ هو طويل القامة. 
نحیل جدا؛ وسمعت أنه كان لاعبا ماهرا فى فريق كرة السلة 
الجامعى» ابن أسرة رقيقة الحالء شقی والده طريلا حتى اتم 
تعليمه وتخرج طبيباء افتتح هذه العيادة بعد عامين من إنهاء 
دراستهء وجعل قيمة الكشف نصف جنيه فقط وهذا أقل من 
أى طبيب فى المنطقة, قال أكثر من مرة أنه نشا فقيرا › ولولا 
کد والدیه لما أمکنه إتمام تعليمهء يعمل أبوه كاتبا عند أحد 
تجار حقائب السفر فى الدرب الجديد المتفرع من سوق 
الموسکی» لم يعض وقت طویل حتی اشتهر أمره فى الموسكى. 
والعتبةء وباب الشعريةء وصار المرضى يجيئون إليه من مناطق 
نائيةء لما عرف عنه من حسن مقابلةء ولسان حلوء وقدرة على 
وصف العلاج السديدء وتقدير لأحوال الخلق» حتى آنه كان 
يعيد قيمة الكشف إلى من يشعر بوهن قدرتهء ورقة حالتهء بل 
كان يقدم الدواء مجانا إلى أمثال هؤلاءء وكان يصر قائلا إنها 
o‏ 


العينات المجائية التى ترسلها إليه شركات الأدويةء لم يعرف 
عنه أنه تأخر قط فى تلبية أى حالة عاجلةء طارئة » ليلا أو 
نھاراء هکذا آدرکته. وسمعت عنه: حثی قال لی من آثق به إن 
ثمة فرضة اتيحت له لأفتتاح ميادة بالدقي» فى عمارة حديخة 
شاهقة. يمكن للواقف بشرفاتها أن يرى النيل. لكنه ابى مغارقة 
المنطقة القديمةء والناس الذين اعتاد عليهم كما قال. 

متى بدا اهتمامه بالأراضى الفضاء» والعقارات ؟ 

الحق أننى لا أدرى على وجه التحديد» لكن كل ما لاحظته 
وقع بعد هدم هذا البیتء إذ كان يقوم عقار قديم من طابقين» 
خف حكر لري الطحباة خاء دال اة بىا ورا 
معاول الهدم» حتی تمت تسویته بالأارض خلال أسبومین لا 
عبرا م أخبطة السا فار سي قجن ومن الل 
الاحمس» وعلقت لافتة تقول إن الأرض ملك لسيدة ذكرت 
اسمهاء وعنوانها بكوبرى القبةء لكن لم تتضمن اللافتة أى 
رغبة البيع أو التصرف فيهاء بقيت الأرض خالية ما يقرب من 
عام» أوى اليها بعض المشردين, وأمرأة عجوز كومت فى أحد 
الأركان عددا كبيرا من صناديق الكرتون الفارغة, رلافتات من 
قماش كانت معلقة خلال الانتخابات النيابيةء اما تجار المىز 
الذين يقفون بعرباتهم قرب سوق البضاعة المستوردة, فاتخذوا 
من الركن المقابل ما يشبه المخزن للموز الأخضر, رغطوه 
بمشمع قديم» كما اعتاد صاحب المصبغة البلدية المجاورة إلقاء 
۳ 


صناديق املصبغة الغفارغة»ء ويد بحعض أبناء الشارع يلقرن 
القمامة فى الخرابة كما أطلق البعض على المساحة الخالية. 

لكن قرب انتهاء العام الأول المنقضى على هدم البيتء ظهر 
سمسار نوبی يسكن فندق البرلان القديم بميدأن العتبة منذ 
عدة سذوات» ويجلس عند مدخله» حيث يستقبل عملاءه» أولئك 
الراغبين فى البيع» أو الباحثين عن قطعة أرض» أو مسكن 
لايجا ونظيس اجر معين يدفعه لإدارة الفندق علق لافتة 
صفيرة؛ 

« سمسار أراضى وعقارات» شقق للتمليك. للإيجار. 
دکاکین وخلافه ». 


شوهد النوبی فی شارعنا الضیق» كان يصحبه أحد أبناء 
السيدة مالكة الأرض» وفى اليوم التالى قيل إن الطبيب ابن 
الحى» اتصل بالمرأةء وعمرض شراء الأرض» ثم شوهد فى 
الأيام التالية يقف إلى جوار النوبى» ويدوران فى الملساحة 

الفسيحة. 
بدلت اللافتة بأخرى تحمل اسمه»ء وتعلن عن إنشاء برج 
السعادة مكاثب» شقق فاخرة. تشطيب فاخرء واجهات 
المونيوم» حمامات سخن ويارد» أرضيات مفروشة بالموكيت. 
الاتصال بالطبيب مباشرةء كتب رقم التليفونء أما الوسطاء 
۴۷ 


ازيل اموز والقمامةء والفوارغ» اما المرأة العجوز فرحلت 
منذ مدة إلى حيث لا يدرى أحدء ثم ظهرت آلات المقاولةء أدوات 
حفر وماكينات صغيرةء والة اشفط المياه الجوفية التى ظهرت 
بمجرد بدء الحفر خضراء قاتمةء جاء رجل صعیدی» كوم 
عبوات الأسمنت الخام على هيئثة جدرانء ويسط آلوأحا خشبية 
كسقف» وعلق ملاءة من قماش لتحجب عيرن المارة عن الداخل 
عنه ومن امراته الشابة التى تحمل طفلا رضيعاء لم تتاخر 
أعمال البناء طويلاء إنما بدأت فور شفط المياه الجوفية. 
وتكسية الأرض بمادة سوداء تمنع رشحهاء قامت بذلك شركة 
مختصة. 
فى هذه الفترة اعتدت رؤية الطبيب» يقعد نهارا فرق مقعد 
بدون مسند» پتابع ما یتم؛ أو يصدر تعليمات لهذا أو ذاكء وبين 
الحين يقوم ليمر هنا أو هناك ويمسك الدعائم الخشبية بيده 
کأنه يختبر متانتهاء ثم سمع صوته مرتفعا» صاخبا لأرل مرة. 
وکان يزعق مهددا أحد العمال بسبب إهمال ماء ثم أصبع 
عاديا رؤیته جالسا وإلی جواره النوبىء وثالثهما احد الراغبين 
فى الاستجارء او مقاول البياض,» أو الكهرباء؛ او متعهد 
أعمال السباكةء ومما قيل إن الطبيب أسفر مبديا مهارة غير 
عاديةء فهو يشرف على كل كبيرة وصغيرة, الخامات يذهب 
ليشتريها بنفسه» وحساب المقاولين يناقشه آخر النهارء 
مستعينا بألة حاسبة صغيرة؛ وکان إذ پجادلهم برفع صوته 
ویلفظ جملا فى صيغ استفهاميةء أو استنكاريةء وینادیهم بما 
اعتاد العمال أن ينادوا بعضهم البعض» کأن پقرل ؛: 
۸ 


اق اخ 

أو : 

«اسمع ياعسل..» 

اانا كات اقشات تحت جن لسع هره فن 
الطوابق العلياء برغم ضجيج التليفزيونات والمقهىء وأصوات 
السيارات والشارع القريب» أما فى الصباح فكان يقعد 
لاستقبال الراغبين» القادمين بصحبة النوبى» قعدته المفضاة 
صارت إلى هذا الرجلء النحيل الأسمر, الذى لا يفارق معطفه 
صیفا أو شتاء» وثق به» وأعطاه سره» وعندما جاءه التمورجى 
الأ مل ساس سراف زاك وة أ ا 
بلدته فى استنجار شقةء طلب منه أن يتكلم فى ذلك مع التوپىء 
لم يشك التمورجى فقط منهء إنما كل من عمل فى هذه العمارة 
التی قامت خلال أقل من عام وأحد منذ دق أساساتهاء شكوا 
إصراره على مناقشة كل شئ بنفسه ومراجعته الفواتير بدلا 
من الرة عشرء واشتراطه استخدام الات معينة اضبح من 
العتاد أن يقضى ساعات النهار كلها فى الشارع؛ وعندما 
بدأت أعمال البياض وتشطيب العمارة بدل ملابسه» اأرتدى 
الجلباب وطاقية بيضاء صغيرة مخرمةء فى نهاية اليوم عند 
اتجاهه إلى العيادة يبدو مرهقا متعباء لم يعد يقضى أوقاتا 
طول فى الفحفى: اغف من قي الكشف ابح جنيهاء 
اعتذر للخلق بسبب ارتفاع الأسعار» قال لبعض المقربين إن 

۳۹ 


بناء العمارة كلفه الكثيء وإنه من الأفضل للمرء شراء قطعة 
أرض وتركها مدةء ثم بيعهاء الأسعار تتضاعف, أما البذاء 
فبقتضی جهداء ومتابعة اعتاد الناس مجیء الثوبی ظهوره 
فى العيادة المزدحمة اتجاهه إلى غرفة الطبيب» كان يدخل فى 
أی وقت» ویقضی ما شاء من وقت» ثم ينصرف متمهلاء غير 
مبال بضیق الذین طال انتظارهم؛ ومما تردد أن النوبى أتثى 
بفرصة نادرةء قطعة أرض بناحية العباسيةء وعلى الطريق 
الرئيسىء تباع لظروف استثنائيةء وان الطبيب اشتراها بالفعل, 
زان یدفاوش خول منساخة اخرئ بمدپا دصر وان لاما 
یجری حول مخزن اخشاب کېپر بشپراء بل اکد البعض انه 
اشترى مصنعا للحلوى الطحينية أوشك صاحبه على الإفلاس 
بسېپ دین ثقیل» کل یوم صار یخرج بصحبة النوپی؛ ویقال انه 
هو الذى أشار عليه بضرورة الحج إلى الأراضى المقدسة 
حتی ینادیه الخق یا محاچ» وهذا ما صار بالفعل» انقطع من 
فحص المرضى,» لكنه لم يغلق العيادة, إذ بدأ شاب يتردد 
عليهاء أحد الخريجين الجدد؛ ظهر أثناء سفره لتأدية الفريضة؛ 
ظن ااناس أنه يشغل الموقع الشاغر لفترة, لكنه استم بعد 
عودتهء لم يعد صاحبنا يظهر فى العيادة إلا نادراء وإذا شوهد 
فآخر الليل» يمضى محييا هذا أو ذاكء ويناديه الجيرأن: 
۔ «تفضل پاحاج..» 
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فیلتفت بقوامه الذی امتلا محییاء ثم یمضی بخطاه التى 
صارت ابطاء أما أنفاسه فاصبحت تسمع خلال لفظه الكلمات. 
يجلس تحت العمارة فوق دكة مستطيلةء أحيانا يعلو صوته 
محتداء وقسمه بالأيمان المغلظةء ومرة كاد يشتبك بالأيدى مع 
ثلاثة قيل إنهم من كبار تجار الفاكهة بسوق روض الفرج» ومرة 
أخرى سحب الطبنجة وصويها تجاه اثنين من تجار خان 
الخلیلیء مما حدا بالنوبى أن يزعق: 

. «أذكر الله يأحاج..» 

عاد هادثاء واستؤنف الحديث فيما يشبه الهمس. 

انقطع تماما عن العيادةء تعاقب عليها شبان من الخريجين 
الجدد غير أنه ردد دائما عزمه على الا يتركها ابداء إنها 
اساس کل ما جا من خيرء وهذا ما كان عليه الحال عند 
انتقالى من مسكنى إلى منطقة أخرى › وفيما بعد رأيت صورته 
فى الجريدة يقص شريطا إيذانا بافتتاح مصنع للبسكويت 
المحلى بالشيكولاته» وكان يرتدى جلبابا أبيض» وطاقية بيضاء 
تعبط ره لخ که رن جوا بع ن اعات الف 
والجاهء وكان الإعلان يحتل صفحة كاملةء هذا ما عرفته عذه 
وآخر عهدی بهء فلم تقع عليه عینای إلا فى الإعلاناتء ولكننى 
أحطت علما ہما جرى لشاب آخر, والمت بتفاصيله» وإنى 


لقاصه علیكم.. 


٤١ 


Converted by Tiff Combine 


هدا ما جری للشاب 
الدى أصبح فندقيا 


.. وهو الذى لى سثل أثناء دراسته فى الجامعة عما إذا كان 
يرغب العمل فى الفندقة لأبى واستنكرء کان مولده عام الف 
وتسعمائة وستة وخمسين» وعندما بدأ الهجوم الثلاثى على 
مدينة بورسعيد الخالدةء أو الصامدة» كما وصفت فى ذلك 
الزمان المندثر. كان المتبقى على مجيئه إلى الحياة الدنيا ثلاثة 
أسابيع؛ تستعيد أمه تلك الأيام» غياب آبيه فى مكتبه» وقضاءه 
اليل بطوله فيهء وتلبية الظرف الاستثنائى, تذكر ولدها جنينا 
یتقلب فی رحمهاء سعادتها إذ تشعر بتمدده» تقلبه داخلهاء 
كانه یتعجل خروجا قبل الأوانء كانت تسند ظهرها إلى 
الوسادة فى ليالى العتمة الإجبارية. تسالء ولد هى أى بنت؟ 
۳ 


كيف سيكون؟ ترسم الخططء وتصوغ المشاريع» وعندما وفد. 
وأاصسغت إلى صرخته الأرلى» كانت البلاد كلها فى تأجج 
واستنفار, الأیام تنبض» رجمیل الأغانی بتردد» وسائر ما يهز 
الأرواح» ويدمج الخصرصيات فى العمرميات. 

کان طفلا ذكياء مليحاء سليم الخلقةء فى وجهه قبرل عیناه 
واسحتان» وشعره طویل» ناعم غزیر» حرصت أن تقصه 
بانتظام حتى لا يشبه البناتء ملامحه تصسونها مجموعة صور 
صف بعضها على مقرية من فراش الوالدينء كان الأب ميسرر 
الحال بمقاييس الزمن القديم» لم تتأخر ترقياته عن موعدهاء 
كذا علاواته السنويةء الدرجات التى ارتقاها بانتظام أفضت به 
إلى منصب وكيل وزارة ممساعد فى نفس السنة التى حصل 
فيها ابنه على الشانوية العامةء كان الأب رجلا حشماء 
مستقيماء عرف عنه إخلاصه لوظيفته وصده الحازم لعروض 
بالرشوة. أما قطعة الأرض التى ورثها من الراحلة أمه فقد 
قاع له إيجتارها الشنوی شترا شينلا مكنه من فسا 
أسبوعین كل صيف بصحبة اسرته فی رأس الېس إِنه 
متواضع؛ مؤد للواجبات, يحضر الجنائن. ويجامل فى أفراح 
صحبه»ء وعنده طول بال على تفهيم الطالب. لطيف المزاج» به 
وسامةء حلو الصورةء قليل الخذاء جداء انتقل بعض مما عنده 
إلى أبنه بالأخص شعوره العميق باللسئوليةء وضرورة إنجازها 
على أحسن صورةء فى الأسابيع التى تسبق الامتحانات يشتد 
نحول الولد» يطول سهره» وتطالبه الأم بضرورة الأكل حثى 
٤‏ 


يذهب يبسه»ء وعندما اجتاز المرحلة الثانوية متفوقاء هدا فؤاد 
أمه» واطمأن أبوه إلى إمكانية تحقق رغبته التى لم ببع بها قطه 
إذ ود وتمنی أن يعيش حصستى يرى ابنه من رجال الخارجية. 
یمثل بلاده فی الخارج» فی لحظات خلوه بنفسهء کثیرا ماردد 
تلك العبارة ولم يطلع علي ها احداء «اہنى يمثل بلاده فى 
الخارج» لهذا عندما فان بالقبول فى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسيةء ابتهج» وسقى العاملين فى الادارة شرابا حلواء 
ویدا له ما ظنه یوما بعیدا وقد صار قریباء أریع سنوات 
ويتخرج ابنهء يلتحق بالخارجيةء يبدأ السلم من أوله» سكرتير 
ثالٹ» فثان» فأول؛ قنصل ثم وزير مفوض.. ثم سفیر» هل من 
المعقول أن يعيش حتى يرى صوره فى الصحف الأجنبية بعد 
تقديم أوراق اعتماده لرئيس دولة ما فى هذا العالم» معقولء 
ليس ذلك على من بيده الأسور ببعيد ولكن إن شعر بدنو 
الأجلء واقترابه من تخوم الأبد قبل تحقيق هذاء سيوصى وده 
بتذكره فى ذلك اليوم» عند ارتدائه ملابس التشريفة ومضيه 
إلى مقر الحكم» قصر ملكى أو جمهورى» أن يقرا له الفاتحة. 
وان يتذكر والده الذى كان يتمنى رؤية هذه اللحظة ولو عبر 
صورة. فى اليوم الأول للدراسة الجامعية صحبهء دعا له بعد 
أن افترقاء وحن إلى امراته وإلى بشها الكم الطيب» فاشترى 
لھا عطرا طيباء هى من أنجبت له هذا الان الصالح الذى 
سیمثل بلاده یوما . 

۵ء 


جرى ذلك قبل عبور الجيش المصرى قناة السويس بسنة 
كاملةء وقبل مجىء العزيز هنرى كيسنجر أول مرة إلى القاهرة 
المعزية فى زيارة وصفت بأنها هامة وضرورية. وقبل فك 
الاشتباكين الأول والثانی» وقہل قدوم ریتشارد نيكسون فى 
زيارة قيل إنها تاريخية. 

وعندما دنت السنوات الجامعية وأوشکت» كانت أمور عديدة 
قد تبدلت» وظروف خنھا الکثیرون انها ثواہت؛ بدأت تتستدير 
وتدبرء درس الابن على أساتذة منهم أجلاء» اثقن علوم 
الاقتصضاة والس اة خا قات تج ل عن المح 
واستوعب ما قیل له» وکان فی بذل الجهد غير ضنينء استحق 
ثناء شيوخه فى العلم» اثنوا عليه ورضوا وأشار أحدهم إلى ما 
ينتظره» وأشاد آخر بسعة افقه وتفتح مداركه» وقوة أمله. 

إثر تخرجه شغل به والدهء إلام سيصير امرهء خاصة أن 
الظرف معسر, والواقع فبه جدوبة باديةء وحدث فى ليلة خريذية 
أن ألتقى فى مقهى بناحية شارع مماد الدين بصاحب له مدة 
خدمته تماثل مدتهء ودرجته مساوية لدرجته» إلا أنه پثمیز عنه 
بعمله طوال مدته فى المؤسسة الرئاسيةء وقد بدا قبل الثورة فى 
القصور الملكيةء وتدرج حتى أصبح وكيلا مساعدا للوزارة 
واختص عمله بأمور ريما تبدو غريبةء إذ كان مسئولا مسئولية 
مباشرة عن أوانى الطعام والشراب الخاصة بالقصر, يشرف 
على إخراجها عند مد الولائمء أى إقامة الموائد. فى المناسبات. 
٦‏ 


وللضيوف الأجانب» وتلك مسئولية لا تسند إلا لذى أمانةء فجل 
هذه الأرانى من الفضةء ويعضها من الذهب الخالص» ومنها 
ذو القيمة التاريخية التى لا تقدر بثمن» كان يشرف على 
تخزينها وترتيبهاء وإخراج المطلوب منهاء وإعادته آما 
اختصاصه الثانی فیتعلق بالجنائزء فعند وفاة عظیم آو کہیر. 
یتصل هی بالحانوتية. کانوا کلهم یعرفونهء ویخشونه, ویلبون 
طلباتهء كذلك أصحاب محلات الفراشةء ومن هنا خرجت كل 
الجذائز فى مدة وظيفته مهيبةء لائقةء لا ينقص ترتيباتها شىء 
ولا یمکن رصد آدنى عيب» وثق الجميع بهء واشتهر عنه وذاع, 
أن عضو مجلس قيادة الثورة زكريا محيى الدينء أثناء توليه 
ترة أمورا تنظيمبةء کان یردد دائما آنه إذا رأی توقیعه على 
مذكرة ماء فإنه يؤشر فقط واثقا من سلامة المتبم» وكان لهذا 
الرجل بنتان» كلتاهما فى الجامعةء انجبهما متأخراء ولأنه لم 
يتبق أمامه إلا عامان فى الخدمة. ولأن ظروف الحباة تضغطء 
ولأن ما سيتقاضاه من راتب تقاعدى لن يتأثر ولان هذا 
الراتب لن يكفى نفقات البيت بعد خروجه من الخدمةء أحال 
نفسه إلى التقاعد» وکان يوم تسليمه مكتبه وعهدته مشهوداء إذ 
دمعت العيون تأسفا عليه مضىلياتحق بشركة سياحية 
صاحبها واحد من معارفةء وكان الراتب الجديد مغرياء فتيسر 
حاله قلیلا. 
إنه لا يلقى صاحبه هذا إلا عند مجيئه إلى ذلك المقهى الذى 
يرتاده» إذ يضيق بالبقاء فى البيت, أو الحملقة إلى جهاز 
٤¥‏ 


التليفزيونء وتكرار قراءة الصحفه لكم دهش وارتاع عندما 
علم أن صاحبه أحال نفسه إلى التقاعدء لم يثكر فى ذلك قط 
خيل إليه دائما أنه لو ترك الوظيفة سيضل, إن تبديل الحال 
أمر صعب عنده؛ خاصة انه موظف عمومی مثالی» لم یشوه 
ملف خدمته ورقة إنذارء أو ثتقرير ضده. 

فى تلك الليلة الخريفية افضى إلى صاحبه بما يشغله من 
أمر ولده» مذذ أسابيع طهرت النتيجة الولد ناجح رمتفرق 
والحمد لله لكم كان بوده أن يلتحق بالخارجية؛ بالسلك 
الدیبلوماسی؛» أن يمثل بلاده فى الخارج» لكن يبدو أن الأمر 
ليس سهلاء والسكك المؤدية إليه وعرة لا يعرف الدروب 
امغضية إليهاء او السبل المؤدية إلى بداياتهاء ما يقضه ويقلقه 
انقضاء مدة طويلة قبل حصول الولد على وظيفةء وقد سمع ما 
ازعجه عن وفرة فی خریجی هذه الكلبة ہالذات التى عدت عثد 
التحاق اہن بها مرموقة وذات مستقبل بهى» إن ما يضيق به 
الانتظار بلا عمل ثم الالتحاق بوظيفة حكومية؛ فى الأغلب 
الأعم لاصلة لها ولا علاقة بما أتم دراسته وتحصيلهء كان 
بشکایته همه یمهد کی يسال صاحبه عن إمكانية توسط احد 
السثولين السابقين لقبول ابنه فى الخارجيةء اى مسثول ممن 
خدم معهم, إن تقاعد آمثال هژلاء لا ینهی ولا یقطع صلاتهم 
بمن هم فى مواقع المسئولية الآنء من خدمته الحكومية الطويلة 
عرف أن الکبیر للکبیر؛ حتی وإن تقاعد احدھماء غیر ان 
صاحبه لم یمهله» طقطق بأصابعه» مصمص شفتیه مبدیا عدم 
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الموافقة, قال إن البلد يتغير. والزمن بتبدلء والعاقل يجب ألا 
يفكر فى الوظائف الرسمية قلبلة الرواتب» شحيحة الموارد. 
وإذا كان ولابدء فليلتحق بوظيفة تمكله من توفير ساعات عمل 
حل وهنا أعرب الوالد عن قلة حيلته وعبسر دربته» وندرة 
معارفه من ذوی النفوذء من أين له هذا العمل ؟ صمت صاجبه 
مقدار لحظة ثم تساءل» أهى الذى رايته بصحبئك منذ سنة؟ 
اجاب الوالد باسطا كفيه. وهل عندى غيره؟ قال الرجل إن طول 
العشرة يقتضى منه الإقدام على الخدمةء وإنه من ناجيته 
سوف پسعی؛» ادى الوالد امتنانا وإن حاش ضيقا وحزناء ألم 
تمن طوال عمره التحاق ابنه بالخارجية ؟ أن يراه ممثلا لبلاده 
في الخارج؟ مكذا رغب؛ هکذا دہرء لکن غیره قدرء ذلك آن غیبة 
صاحېه عنه لم تطلء اتصل بهء قال إن ثمة فرصة شحيحة لن 
تتکرں, وان نة ابنه فیما پبدو ويلوح نقية صافيةء والنية فی 
اء الحاجات سلطان عظيم وإن عنده القبول؛ لهذا دنت تلك 
الفرصة وبدت وبعد هذه الدباجةء أفضى الهم فقال؛ أن 
جمعا مق معارفه يشرفون على إدارة فندق حدیث» شيد على 
أطراف المديئةء تكلف ملايين الجني هات واسندت إدارته إلى 
شركة عالمية. وان ثمة منصبا خاليا يمكن أن يشغله الابنء يعد 
بالدسبة لن کان فی مثل عمره مغنماء إذ سيصبح مسئولا عن 
جاب الزيائنء وتنشيط الحركة, وهذا مما يعرف فى لغة الفندقة 
بالتسويق والمبيعات» أى أنه سيصبح مديراء وتلك مهام وعرة 
لا يتولاها إلا خريج جامعة أجنبية. ولا يصل إليه أحد إلا بعد 
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ارتقاء طویل؛ اما من المرتب الشهری فکم بن ؟ كم بمتقد. 
مه.. فلبخمن؛ ثلاثمانة جنه إلى جانب المكافآت رالحوافز, قال 
الأ لإنه فى نفس الليلة إن هذا قارب مرتب وزيب أبن ذلك 
من المرتب الحكرمي وقدړه خمسة رأربعرن جنيها, اما عن 
الوظيفة نفسهاء فلإ يمكن الجصبول عليها إلا لمن كان من 
الواصلين وذو القربى؛ وإن هذا لمن طالعه الجسن؛ قال ما 
قاله مضصمرا آسی؛ فلکم ود ان پعمل انه پالسللب السپاسس؛ 
حتی یمثل پلاده پوما ما فی الخارچ؛ لم پبد کآپجه ندا 
تحمس الان واظهر قوي الرغبة؛ الراتب كيس ران يبصل إاي 
مله إذا التحق بالوظائف الرسمية إلا عند دنوه من التقأعر 
ولاذا ینای ؟ اليس والدم ماثلا آمامه ؟ الم يصغ مرارا إلي 
رغبات صخبه ؟ حلمهم العمل في أحد هذم المشريعات 
الجديدة سخية العطاءء البنوك الأجنبية, الفنادق الكبري؛ 
شركات المقارلات, السياحة, أي البببؤر إلى بلي ففطي؛ فرصة 
کجلم تراتيه لم يسم؛ لم يكلف نفببة عنقا؛ ما جن الرخبة في 
استكمال الدراسة الجليا فيمكنه تحقيقهاء خاإصة أن هذا 
الراتب سيتيع له أمنا وهديء|؛ وها سينقم فسيجةً من اليقيض 
پمکنه توفیرهاء لم پهن حماسه جټې بجد أن تاک له | پل 
تردده علی الفندق آن ما قاله صاجپ رالده فپه جظيم مبالغة 
وتزیدء لم يشر أحد من قريب أي بجيد إلي تباب إدارة المپمابب 
ای التسويق ا ما شابه ذلك ذلك, بل إنه لم پدرا تماما نه ما 
سيقوم به» أو نوعية ماسوف يسند |لپه, جټي پډ لقائه پا مدير 


0» 


الأجنبي ممثل الشركة الأمريكية التى تدير الفندقء نحيل 
قصيء صارم الحضورء مزموم الشفتينء لا تشى ملامحه بأية 
إمكانية على التبسط والابتسام» كل ما فاه به أنه طلب منه أن 
يردد دائما على مسمع النزلاء والمترددين نوعية المؤهل الذى 
يحمله وتخصصه فى العلوم السياسية. آما لقاؤه بالمدير 
الصری فاستغرق زمنا أطول؛ آبدی ودا وترحیباء وإن لم يرتح 
إلى ضحكته المفاجئة, المفتصبة قسراء والتى تحوى سخرية لا 
تخفى؛ قال أن هيئثه اعجبت المدير الخواجةء هذا مهم جداء هنا 
اقترب منذه» دقق ملامع وجهه ثم قال إن عینیه فریدتان بين من 
رای من الرجال لكن ما ينقصه عناية خاصة بهندامهء میں أن 
هذا ممکن» سیصرف له مېلغا یستقطع منه فیما بعد» لیشتری 
قمصانا وأربطة عنق وأحذية. سيحدد له الوانها وأوصافهاء 
وسیصرف له مېلغا آخر لیشتری به ملابس داخلية ملونة» وتلك 
سیختارها هو کما پرغب» ولا لمع دهث-ته وعجبه» قال: إن 
اللمصان ستكون شفافةء وستبرن ما تحتهاء ومما يستحب أن 
یکون ثمة تناسق پین ماهو بخفی وما بظهرء عندئذ ضحك هذه 
الضحكة التى يصاحبها خروج رذاذ من لعابه» طلب منه أن 
بتخذ إاوضاعا مختلفة أثناء وقوفهء كأن يقدم ساقا ويؤخر 
الأخرى؛ أن یعقد یدیه مام صدره» أن ینحنی قلیلا أو يتراجع؛ 
أبدى المدير رضا وراحةء بنفس الضحكة توجه إليه قائلا: 
آرچي ألا يخطفك مخرجو السينماء أنث تبدو كأنك قادم من 
هولیوود . بدا جادا فجاة وطلب منه أن يصغى تماما إلى كل 

o1 


حرف وان پنتېه إلى کل مسعلی» پجب الا بخضع أي أمر 
الصبدفة طريقة مشيه انحناءاته. لفتاتهء مخاطباته للقرم 
إمساكه لسماعة الهاتف» مور القامات وقوفه بالممرات, كذا 
ابتساماته وانحذاءاتهء اسستقباله القادمين مند المدخل لكل 
مدخل مظهر تصرف كل شيء بقدرء بحساب, المجاملة 
پظهرها فی الوقت المناسب ولن پستحق؛ یجب ان پعرف قدر 
من تجٻ مجاباته آولا؛ وأن بدي الجهامة عند الضرورة ولكن 
في مير إفراط وليعلم أن العميل علي صح دائما وإن أخطاء 
وليضم فى ذهنه أن تجامله مع القادمين أي المقيمي عساين 
واتصاله بهم مؤقت» ليعلم أنه يجب 1 بيطا الفئدق الا مبتسما 
مهما مر به لإ پهس کدرا او ضپقا؛ علپه ان پردد اذا طال 
الحوار بینه وہین ای زيل انه حاصل على شهادة ملیا فی 
العلوم السياسيةء بعد الصرافه اأدهمشه ترديد الماير المصبري لا 
ذكره المدير الأجنبيء وكدر ارتياحه ضيق ذلك الرجل» وكلما 
استعاد ضحکته اویشك ملې اضطراب داړرېی ما مندم؛ یام پیج 
بشیء من ذاك لوالده صباح پوم یوافق مرور عام کامل ملي 
ذهاب رئيس البلاد إلى ديار المدو سعبا الصبلح؛ ارندي 
هندامه الأتم» عقب ربطة عنقه حتى يكتمل المزظر ويستوفى 
القاعدة بدا بهياء يفيض شبابا وحيرية, طريلاء متسقا فى 
العموم؛ حتى أن أمه دعت أن يقيه خالقه شر العيون وأولاد 
الحرام» وأن بیسر أمره؛ وأن يوقف له أولاں الحلالء وأن پد 
عئه کل آذی» فهو لباب عمرها الأتم. 
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صحبه المدير الملصرى إلى المكان المحدد له: الم المؤدى 
إلى المطعم الرئيسى» سيتحرك متمهلا بين المرآة القديمة التى 
تم شراؤها من أحد القصور القديمةء وتمثال عارى» امراة 
ترفع شعلة لا تضصىء» سيقضى وقته هنا فى الفترات السابقة 
واللاحقة على مواعيد الغداء والعشاء إذ لا إفطار فى المطعم 
الرئیسی» علیه أن یروح ویجیء علی مهلء حتی إذا ہدا رواد 
پہادر مبتسماء یبسط يده مرحباء يتقدم منحنياء مبديا الاحترام 
اللائق٬‏ ٹم يسال عما إذا كان الحجز قد تم مسبقا؛ فإذا جاء 
الرد نعم يتقدمهم حتى باب المطعم» هنا تنتهى مهمتهء وبيدا 
المشرف على المطعم عملهء فى يومه الأول هذا بدا خفيفاء 
مستېشراء معظم من آنهوا دراستهم معه لم يبدأوا العمل بعد 
بعضهم هنأه» ومنهم من حاول أن یخفی حسداء غير أن 
واحداء لا.. بل اثنينء أبديا دهشةء ما علاقة هذا ہما درسه 
وتعلمهء خاصة أنه من المتعمقين, المستوعبين جيدا لما درسوه. 
لو أنه صبر قليلا يمكنه أن يصبح معيداء من أعضاء هيئة 
التدريس؛ إن ترتيبه يسمح بذلك» أبدى عدم موافقةء بل جاهر 
باستهزاء » الانتظار رما يطول أو يقصر, كم سيتقاضى إذا 
أصبح معیدا؟ غير أنه عندما خلا بلفسه أدركته حيرة؛ کأنه 
مقدم على سفر لا يعرف غايته»ء لا يدرى نقطة الوصولء أو 
السافة التى سيقطعهاء كأنه كان يتأهب ليقطع طريقا بعيذهء 
وفجأة تتبدل المرئيات والمىجودات فإذا بالدرب مغايرء وما 
قصد إلیه ینای عنه»ء لو أن الامر بيده كله لانتظرء غير أنه عاد 
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لیقول لمحدثه, إنه سوف پجد الوقت الکافی کی یتم البحٹ 
العلمى» وإنه سيلتحق بالدراسات العليا خلال أول العام مهنته 
الجديدة تبدو مريحة, عائدها مجز سيتيع له التفرغ بهدوء بالء 
وطمأئيئة زائدة. فى يومه الأرل هذا حرص على التزام المسافة 
الحددة لهء لم بتجاوزها حتى بمقدمة حذاثه» بالضبط ما بين 
امراة والتمثال, الفراغ فيه رائحة المفروشات الجديدة وكساء 
الجدران وروائع اخری منها ما يمت إلى عطور شتى «ء أو 
اطعمة مطهوةء التزم الأرضاع التي نصحوہ بھاء کان منتبها 
إلى كل خطوة, أو إيماءةء حريصا على مقدار الائحناءةء تأمل 
التمثال الرخامی فی ثیابه وحركته» دقق فى تفاصيل جسد 
الراة شبه العارى المتشع بغلالة رقيقة أبرن النحات البارع 
تفاصيل تموجاتها مع أن الحجر واحد» حثى استدارة حلمتى 
النهدين بدتا جليتين كالعلامة. إنها المرة الأولى التى يتأمل فيها 
تمثالا عن قرب» ولطول وحدته أوشك على مخاطبته همساء عند 
الثانية بدا رجل بدين تصحبه امرأة نحيلةء سمراء غزيرة 
الشعرء فسيحة النظرات» ترتدى ثوا أخضر يشى بعظمتى 
ترقوتهاء تقدم منهماء أبطا الخطى فى منتصف المسافة عندما 
انتبه إلى إسراعه قليلاء مثبتا النظر تجاه الرجل لا المرأة 
انحنی» بالضبط کما قیل له. ویدا له استفساره عما إذا کان 
البك قد حجز مقدما أمرا مضحكاء المناضد كلها خاليةء لكن 
لابد من النطق ہما أمسر به حتى لو بدا الامر غير منطقى. 
تقدمهما حتى مدخل المطعم الفسيع المسدلة عليه ستاثر خفيفة 
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لوٹهما وردی؛ ور اها تماما حاجر من الششب الخرطء غعربى 
الطرال. قاد إلى الممر ويه ائس؛ مسسدرة ذلك الحوان السريع؛ 
الفصيس مع الرجل؛ لن ينسى ملامحه آبداء كذلك المرأةء إثهما 
اول من تمامل سعهماء غیر أن رگودا یعاوده. إن وتا طویلا 
ينشضى هئا؛ الحيز ضيقء خطواثه أحصساها مراث إحدى 
هشرة لى اقسع» وسا عفس لق يق عند بذابة اشباء جاء 
رچل مسك بمفتاح غرفثه. مقیم إن گان بمفرده. وعدما تبعه 
لاحظ ففاه» وصلعتهء وخیل إلیه آثه یٺوء بهم ماء جاء أيضا 
ثلاثة برثدون ملابس شركة طيران اجنبيةء يتحدشن الالمانية 
لكن عند مخاطبته تكلموا بالإنجليزيةء بعد منتصف الليل ولج 
ابيث. الوالدان فى الانتظار, لم يهجماء فى ملامحهما بشر 
وقلق» استفسروا عن الأحوال؛ ولاذا التأخير؟ كان متعبا وعنده 
توق إلى الثوم» قال إن الاسور تمضى ولا باس» أما التاخير 
فعادى؛ ما من ساعات عمل محددة حتى الآن؛ الفندق جديدء 
مازال بعد فى مراحله الأولى» وسوق المنافسة شديدةء لذا لابد 
من التفانى؛ وبذل أقصى المجهود. هكذا قال المديرء فى اليوم 
التالى قالت الأم إن الولد كان مرهقاء وشخيره يسمع خارج 
حجرته حتی انها قلقت عليه فاطلت مرتینه هذا ایس من 
عاداته» قال الأب إن لكل عمل ظروفهء ثم حاد بالحديث فقال إنه 
يفرح عند خروجه» ويتابعه من النافذة حتى يختفى عند 
الناصيةء وإنه يدعو لهء هذه اللحظات عاش ينتظرها منذ 
عشرين سنة واكث, إذ جاء اليوم الذى يدخل إلى جيبه قرش 
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نتاج مجهوده إنه مازال يذكر اليوم الأول الذى صحبه فيه إلى 
المدرسةء يراه كأنه بالامس» بعد أن فارقه فى فناء المدرسةء بعد 
أن أوصى عليه المدرسات, نظر إليه من بعيدء فرآه وحيداء 
صغيراء فحن ورق وأوشك على العودة إليه يومها سال نفسهء 
بعد كم من السنين يمكنه الاعتماد على نفسهء وهل سيعيش 
حتی اليوم » الذى يراه يخرج فيه إلى عملهء إنه يحمد الله أنه 
. رأى هذا اليوم» ويحمد الله أنه ألحقه بثلك المدرسة الأجنبيةء 
فاتقانه اللغة سبب هام لحصوله على تلك الوظيفة التى يتمناها 
الكثيرون» صمت هناء لم يقل لامرآته إنه تحمل مصاريف هذه 
المدرسة لكى يتقن ابنهما لغة اجنبية ويمكنه الالتحاق بالسلك 
السياسى. 


حقاً.. ما ګان آجدره بتمثیل بلاده فی الخارج» لکن من اين 
له بالطريق إلى الخارجية ؟ الأيام صعبةء والفرص محدودة. ثم 
أنه سمع عن شباب بدأ دون ابنه بکثیر فی بعض الفنادق ومع 
الزمن ارتقوا وصاروا مديرين كباراً تنشر الصحف صورهم. 
بعد أيام قليلة أرسل المدير الملصسرى فى طلبه» أبدى ودا 
وأثنى عليه وضحك مرتين, هذه الضحكة التى ينفر من 
سماعهاء قال إن الفندق ما زال فى البدايةء وإن جهداً يبذل 
الآن فى اتجاهات عديدةء الشركات السياحيةء وكالات السفر, 
لیس فی مصر وحدهاء إنما فى الخارج ايضاء أيضاً فى اتجاه 
أهلم.الفنء ونجوم الرياضةء ورجال الإعلام خاصة. 
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ساله عما إذا كان يعرف أحد العاملين بالإذاعة أو 
التليفزيون أو الصحفء إذن.. لا تريطه علاقةء هذا مؤسف, إن 
تردد ممثل واحد هنا يمكن أن يفتع الباب أمام الآخرينء أما 
إذا اختار أحد المخرجين الفندق موقعا لأی فيلم سينمائىء أو 
حلقات تليفزيونيةء فهذا نجاح جدیر بأن يجعل » عليه أن يبحث 
فی معارفه» فى زملائه بالكلية حتى لو دعا أحدهم الى العشاء 
هنا فسيتحمل الفندق المصاریفء سكت لحظات, ثم بدا كأنه 
يتخلى عن لهجته الرئاسية لیبث شكوى» أو ليفضى بهم يثقلهء 
إن المدير الأجنبى يضغط عليه يطالبه بتنشيط المبيعات»مع أن 
هذه ليست مسئوليته» لكنه مضطر إلى العمل فى كل 
الاتجاهات, المدير الأجنبى يلمع دائماً إلى كسل المصريين. 
وتقاعسهم؛ وفی كل حوار معه يذكر ملايين الدولارات التى 
أنفقت, وان العائد یجب أن یکون سریعاًء هل تدری كم مليونا 
تم استثمارها هنا؟» تطلع صامتاً مبديا جهله بالأمرء قال المدير 
بتأنء ستة عشرء نصفها بالعملة المحلية, طبعاً أصحاب الال 
لايريدون استرداد ما دفعوه فقط إنما الربح أيضاً. طلب منه 
الا يهمل الأمء أسفر فجأة عن ضحكته المصحوية بالرذاذ. 
قال إن الزحام سيعود عليهم جميعاً بالخير, ثم قال إن الحركة 
فى المطعم قليلةء لهذا يطلب منه القيام بعمل قد يبدو غريباً . 
قام من جلسته» دار حول مکتبهء على مهل مشی حولهء قال 
إن الظروف ريما اضطرته إلى القيام بأعمال ريما تبدوله 
غريبة آهم شیء آن یلقی بنفسه فی خضم العمل» أن پفکر فی 
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الكسب» الفرص بلا حد» المهم الثانى أن ينسى ما تلقاه فى 
الجامعةء هذا کله کلام کتب» ما یجب أن یذکره عنوان مؤهله لا 
غير » العمل الذى سيخبره به رحب به المدير» بل هذاه عليهء 
قال بصراحة إنه لم يتصور وجود من يفكر هكذا هناء الأمسر 
ببساطة أنه سيجلس وقت الغذاء والعشاء فى المطعم الرئيسى, 
بالضبط کأی مقیم» سیتناول الوجبات مجاناء كما ستقدم له 
كافة أصول الخدمةء الغرض أن يبدو المطعم مزدحماء خاصة 
عندما يوجد عدد قليل جداء ان المناضد الخالية توحى بعدم 
الثقةء طبعا لن يتم إشغال المناضد كلهاء ستوضع لافثات هنا 
وهناك تشير إلى حجزها مقدماً. 

خرج من مكتثب المدير وعنده من الدهشة قدر غير يسير,؛ 
تزاید بقینه آنه یژدی دوراً ماء وانه یجب أن یستنفر شخصا 
آخر لیخرج من بین ثنایاه ویقوم عنه. یشب ما ينه وپینه فار 
هذا ما بدا یدرکه مع تکرار حرکته ما بين التمثال الرخامى 
والمرآة القديمةء مع كر أيامه مد خطاهء تجاوز المسافة المحددة 
له خلسة بخطوة أو خطوتین» لکنه سرعان ما يستدير مسرعاً 
خوفاً من المدیر الاجنبی؛ ظهوره مفاجئ» من حيث لا يتوقع 
أحد» ہوجهه عبوس مقیم» وفی طلته غضب مقیت» یخشونه 
كلهم » ويتىردد همسا أنه يبغض البلاد وأهلهاء إنما جاء 
لارتفاع راتبه» لا يخرج إلا نادراء ولم يحاول الاتصال أو 
المزاورةء لا صحب له مرة واحدة غادر إلى المطار عنده سفره 
الى قبرص لحضور اجتماع ممثلى الشركة فى الشرق» فى 
اليل يتجرع خمراً ويأوى إلى سكنهء لا يجرؤ أحد على إزعاجه 
أو اللجوء إليه عند وقورع مشكل. 
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تلقى المهمة الجديدة كأنه يتلقى أمرا مفروغاً منهء ما 
یصدر هنا لا مجال لرده» هذا ما وعاه جيداًء ما عليه الا 
الامتثال والثنفيذء بل إنه أابدى تحمساً وارتياحاء فهذا يعنى 
ابتعاده عن الممرء تلك المرآة والتمثال الذى ضاق بهء ملامحه 
التى حفظهاء وحدق فى جزئياتها وتفاصيلهاء كان التغيير 
الوحيد ظهور القادمين إلى المطعم وهم قلةء يبتقدم الرجال 
مرحباًء يتبع النساء» وعندما ابتسمت إحداهن انحنی» كانت 
تصحب رجلا يمتلك توکیلا للسیارات» ابتسامتها لم تكن عابرة 
قط لم تستغرق إلا ثوان» بل ريما أجزاء من الثانيةء غير أن ما 
تحفل به علق عنده» فاستعادها مراراء وانتظرها ولكنها لم 
تات لم تلح مرة أخری» فأورثته حنيناًء ما دهش له جرأة 
بعضهن» جسارة لفتاتهن وإيماءاتهن» يعرفن التوقيت الملائم 
لتسديد النظرة, لتشييع الرسالةء وهى جد موجزةء جد 
ضامرة. ما يجب الانتباه إليه بقاؤه متلقيا على الدوام» غض 
البصر عن أى معنى يصل إليهء له جذر أو متوهم؛ لو أنتبه أحد 
هرلاء ریما لحقه أذی عظیم» قد لا یتوقف عند فصلهء وخسران 
راتبه الذی تسلمه آول مرة وعده على مرأى من والده الذى بدا 
غير مصدق وأمه الداعية له أبدا بنأى الحساد عنه» غير أن 
یقیناً استقر عنده آنه یژدی دورا لم يعد له ولم یتأهب» بعد آن . 
تحمس لعمله الجديد» ضجر منهء عليه البقاء حتى انصراف 
آخر الزبائن بصحبة اثنين من العاملينء لا معرفة سابقة تربطه 
بهماء وهذا مما عاناهء قعاده وقتا إلى من لا تريطه بهم حميمية 
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أو وثيق صلةء واضطراره الكلام فى مواضيع شتى لا رابطة 
بینها e‏ مبرزا ابتسامته»ء ماحیا من 
ملامحه كافة ما ينم عن نفور أو ضيق لم یکن قادرا على 
التمكن من الطعام وتذوقه حتى» فالتعليمات تقضى بتناوله على 
مهل حتى لا يشغل المدة كلهاء ما بين اللقمة واللقمة مسافة 
زمنية. حتى إذا ما بدأ الضغ وجب عليه ان يبدو نهما شرهاء 
تواقا الى المزید» ان یشیر بيده أن ينطق ما يشی باعجابهء بأن 
الطهى متقن والأصئاف رائعةء منذ قدومه إلى الفندق يشعر أنه 
غادر ذاته فی مكان ما وزمن ماء وأنه سيبدا تأدية الدورء 
والحذار الحذار أن يهن أو يتوقف, لو كف سيلحقه أذى» الليلة 
جرى ما أثار انتباهه» إذ التقى به المدير المصرى عند مكتب 
الاستقبال» صافحه مبدیا رضاء آٹنی عله قال إن الزپائن 
فى تزايد ٠‏ والامور تمضى إلى الأفضل» قال إنه بمناسبة شم 
النسيم سيقيم حفل إفطار فى الصباح الباكر حول حمام 
السباحة » طبعاً فيه البصل والليمون والملائة الخضراء أما 
الفسيخ والسردين فسيقدم فى وجبة الغداءء وهنا أطلق 
ضحكتين متتابعتين» ومال إلى الأمام كانه روى.نكتة أو فاه 
بنادرة » قال إنه تم دعوة عدد من نجوم المجتمع وأهل الفن, 
حفل سیکون له مردود كبيرء قال إن رئيسا لتحرير صحيفة 
کبری نزل اعتباراً من اليوم لمدة أسبوع؛ هذا حدث لا يستهان 
به الآن» قال إنه تم إدراج الفندق فى قوائم عدد من الشركات 
السياحية وأول فوج سيبدا إقامته الأسبوع القادم» لكن ما 
يجب التركيز عليه هم السياح العرب و.. والأثرياء الجدد. 
۰ 


توقف المدير قليلاء قال مبتسما: والثريات ! » غم بعينهء بعد 
انصرافه استعاد إيقاع الكلمةء ملامع المدير عند نطقه وعدم 
إتباعها بضصحكته المقيتةء الثريات ؟ هل شكاه أحد الروأاد؟ء 
صحبح أنه يحدق طويلا فى الملامح فى الوجوه. خاصة بعد 
بقائم فترات طويلة فى المطعمء بدلا من رؤيته الناس بسرعة فى 
الممس عرف النظر المتأنىء والطواف بعيداء ثم الكر مرة أخرى 
بعینه على وجه أعجبه»ء أو ملامح جذبتهء خلسة کان يرقب 
إيماءات النساء ونظرات الرجالء كيفية المضغ عند كل منهمء 
أفواه مضمومة أثذاء الأكل, أخرى ثابتةء وشفاه متحركة مهتزةء 
ممدودة الى الأمام» وأفوأه مزمومةء وأخرى يبدو مضغها 
كالتقبيل» ووداج تنتفغ بالالسنة امدفوعة جانبا لاستخلاص 
بقایا من ہین الأسنان ونابا الفمء عيون تتأوه عند تحلقها حول 
الأطباقء وأخرى تبدو مشوقة حانيةء فى إحدى الليالى أوشك 
على الضحك؛ رجل المانى كان يمضعْ بسرعة ينقل الطعام من 
جانب الى جانب وإذ يزدرد الطعام يمد راسه كله إلى الأمام» 
يتقوس حاجباه» وبعد اكتمال البلع يومئ مرتين» لا يتشابه 
إنسان بآخرء خفية كان يتفرج؛ وبسرعة يدقق. حريصا دائما 
على جمود ملامحهء فی أمسية أدرکه خوف» إذ رصد انبعاٹث 
إشارات من منضدة قريبةء الرجل يدير ظهرهء أما المرأة 
الحسناء فكانت تواجهه بملامحهاء لم تكف عن اتخاذ أوضاع 
بشفتیها ذات معنى ودلالات عدةء أما عینیها فکانتا تتأودان» 
تنكمشان وتتمطيان اتجاههء أشد ما يخشاه تلك الإيماءات 
الخفيةء ماذا كان يقصد مدير الفندق ؟ 
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هل يقصد.. بسرعة استبعد الخاطرء لكن لم يستطع رده 
عاوده ليلا عند انصرافه متأخراء تقله عرية العاملينء لا يتحدث 
إلى أحد يولى وجهه شطر الطريق يتابع مروق المرثيات» فى 
هذه اللحظات يبدا استرداد ما حجېه» ما واراه من ذاته» 
أحيانا إذ يتأكد أنه بمنأى عن العيونء يحرك عضلات وجهه 
یفتحهماء کانه ینفض قناعا خفیا علق به» فی عتمة اللیل ترددت 
المعائى التى لم يلمحها وقت نطق المدير» وفى مراجهة ما آدرکه 
بدا دهشاء حائراء متعباء ومنده رغبة فى الإفضاء إلى ابيه 
ویسط همه آمامه» لکنه کتم › حتی بعد ثلاثة آیام؛ بعد تاکده 
مما خطر له التقی الدیر بهء قال إنه يتنبا له بمستقبل باهر 
وکرر ما رواه من قبل عن بدئه الرحلة من أول السلم من ادناه 
ارتقاه درجةء درجة حتى وصل» أصبح مديراء وهذا ملصب 
رفيع» لا يمكن الوصول إليه فى عالم الفندقة بسهولةء فما الال 
إذا كانت الشركة أجنبية والتنافس ہین جنسیات شتى. 

توجه بالخطاب مباشرة إليهء دافعا مقدمة أصبعه صوب 
صدره « أما أنت. أنت عندك من المؤهلات ما يمكنك من التقدم 
بسرعةء لا أاقصد طبعا ما حصلت عليه من الجامعةء انس هذا 
بالذات. المهم مؤهلاتك أنتء طولكء وسامتك». 

«وسيكون لك معجبات يجئن إلى الفندق خصيصا لرؤيتك. 
المهم.. أن تقف فى الكان المناسب حتى لا تحرمهن من رؤيتك !» 
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اصرف مسرعاأء لم يتم ما بدأه» لكنه مح وصرح» لم يعد 
ثمة مجال للحيرةء واضح ما يهدف إليهء آوى إلى فراشه 
منهمكا؛ انتبه إلى القطاعه عن قراءة صحف الصباح منذ فترة. 
کم پوما؟ لا پدری بالضبط لکن ایام دراسته تبدو نائية کان 
سئين انقضت وليست شهورا معدودات, فما أبعد الشقة,ء 
وأنأى المسافةء يتصل به بعض من زملاء دراستهء أحدهم هنأه. 
قال لاب أن وساطة قوية تمت استفسر عن المرتب والحوافز, 
أخبره ثالث عن انتظاره التعيين فى الحكومة. البعض يبحث 
من فرصة للسفر إلى الخليج؛ لكن يقال إن الفرص هناك 
فسئيلة الآن والآلاف يستعدون للعودةء أحدهم أقلع مهاجرا إلى 
فپیناء قال نه سیبدا من جدید. وکان ما انقضی لم یکن 
سیہیع صجفا او يعمل خادما فی مطعم» ولعله یوما یصبح مثل 
أولئك الذين يقرا عنهمء وتتابع تحركاتهم؛ ويضرب بهم المثل 
على النجاح» صاحب قدیم میسور آخبره أنه سیتم دراسته فی 
باريس» إنه سيعد رسالة علمبة هناك قد بعود وقد لا يعود. 
أمر فى علم الغيب» أصغى إليه وعنده غيرة وأسىء هذا ما وده 
وتمناه ؛ أن يصبح معيداء او دارسا فى الجامعةءأن يسافر إلى 
بلد ماء إن فی شرق أو فی غرب لیتم درسه وتحصیله» لکنه 
يرقب ديب شرح فى البئيةء وخللا فى ترتيب النظامء تغفير 
پجری؛ یشمل کل ما حولهء إنه غير قادر علی تحدید ملامحه 
بدقة, یشعر به ولا یعقلهء یثقله دبیبه ولا یدرکه» یثق من سریانه 
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حوله وفیه ولا یراه» کان يعد نفسه لأمرء وإِذا به مشمول ہآخر, 
لکم ود إتمام الدرس» تحقيق ما تمذاه والدهءأن يقدم آوراق 
اعتماده يوما إلى رئيس دولة اجنبية ممثلا بلاده» لى أنه سافر 
كصاحبه هذاء لى التحق بجامعة اوروبية ! » لكن ظروف والده 
المحدقة لا تفى بالغرض» عندما وضع بين يديه راتبه كاملا دمع 
الرجل ثأثراء قال إنه تمنى التحاق وإده ہالسلك السباسى, لكن 
ما يعزيه ضخامة المرتب. اعاده إلى انه داعيا له بالترفيق؛ 
مردداء لا یدری أحد أین يكمن الخير؟ وعسى أن تكرهوا شيا 
وهو خير لكم» والخيرة فیما اختاره الله وما شابه ذلك وما 
أدرك معه الابن أن الراتب الكبير لم ينه ولم يجهن على أمنية 
والده القديمة هى ايضا لم يكن مرتاحا وإن ابدى غير ذلك 
حتى لايسبب ضيقا لوالديهء حملق بعينيه المفتوحتين فى ظلام 
الغرفةء وإدراك حاد عنده أن الخطط حادت وأن ما حصله فى 
سنوات طوال يتسرب على مهل ليس المنامج» والنظريات. 
والعلوم» والقضاياء إنما أيضا الداب والمثابرة والترتيب وما 
يمكن أن يحقق ذاثه» يعى تبدد عناصر القضية الأصايةء وهذا 
موجع؛ مهما بدت المغريات الحسية, ثمة أمور مستحدثة تحلء 
بدءأً من طبيعة الوقفةء والانحناءة ءواصطناع البسمة فى غير 
موضعهاء وتوجيه الشكر لمن لا يبستحقه» وتجاهل الإهانة ولو 
كانت ضاريةء وإغلاق بعض خزائن إنسائيتهء وتبديل محتوى 
طال الحفاظ عليهء والتدرب على إقصاء نفوره من شخرص 
غرباء عنهء اما ما یجهله, ما یکمن فی انتظاره» فلا یعلم عنه 
شیئا» مضبب» مغیب عن ناظره» وهذا کثیب. 
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للمرة الثالثة يتغير موقع عملهء المطعم الرئيسى رواده الآنء 
والحجز مقدما صار ضرورة لا وهماء سفارات بدأت تقيم 
حفلاتهاء وأفواج سياحية تعبر لدة ليلتين أو ثلاث وشركات 
طیران تأوی أطقم طائراتها بائتظامء تجار كبارء لهم أسماء 
راسخة فى السوق يجيئون؛ أحدهم يتردد يومياء لا يجىء 
بمفرده أبداء دائما فى جمع وصحبةء أحيانا يصحب فناذة 
مفزففة او هت ك شهدا الف حاط اتا و هة 
برعايته» لم يكن فى حاجة إلى زمن ليدرك نشاطات جديدة 
يقترب منها المديرء يمارسها علناء فبمجرد وصول مجموعة من 
السائحينء يجتمع بأحدهم» يعرض عليه تغيير ما معهم من 
عملة يشرح مضار التغيير الرسمى والحر إنه يقيم علاقات 
وثيقة مع عدد من تجار التحف فى خان الخليلىء أحيانا 
يصحب بعض الأجانب الذين يفيضون بثرائهم؛ و فى الأغلب 
الأعم يرسل مجموعات السائحين مع من يثق بهء وله فى كل 
جهة مقدار معلوم» هذا بعض مما ألم به مصادفةء أما ماخفى 
فلا يدريه بعد» إنه فى المطعم الفسيح الآنء حيث تقدم الوجہات 
السريعةء مزدحم» مفتوح طوال الساعات الأربع والعشرينء فى 
المساء یجیء شبان وفتيات لا يرى مثلهم فى الشوارع» يرتدون 
ثيابا تحاكى أحدث ما نشرته المجلات الأجنبيةء بنطلونات 
واسعة من القطنء وقمصان بدون أكمامء وحلل كاكية ذات 
جيوب مختلفة الأحجام» يأكلون الشطائرء يجرعون علب البيرة 
الملستوردةء ينفقون فى غير حرصء» يتذادون..هاى» أعمارهم 
جمال الفیطانی ج ۵ - ۵ 


تقارپ عمره؛ برغم ذلك ینوہ فی مواجھتهم بسنین لا تجصی ام 
پعشها فکأنه کهل بلغ من العمر عتياء اذا ؟ ٠‏ يسال تفسه 
کثیرا وهو قائم علی خدمتهم» يدون ما یطلبونهریبادل بعضهم 
الحوارات السريعة الخاطفةء ریما لأنه لم پمر ما مرون به من 
وفرة مال سهل» وخلوهم؛ ألم يكن النجاج آأخر العام بمدابة 
الشاغل الأكبر وفى الأيام الصيفية يقرا ليريد معلوماته 
وحصیلته؛ آین راح هذا کله ؟ احپانا پستعید صوبت أېیه عندما 
کان یلج غرفته فپراه مشغولا بکتاب أو مجلة فېدعې له ويثذي 
علیهء پېدو له هذا غریبا الآنء وکأنه جری لشخص آخر أي في 
مكان وزمان لا يمتان إليه بأدنى صلةء تدهشه جرأة الفثيات 
يبادلنه الضحكات؛ إحداهن صافحته وضصخطت يده بشراهة 
باديةء غير أن الشبان المصاحبين لهن أشد انتباها وغبرة من 
الرجال الوقورين؛ الممتلئينء الصاحبين النساء مرئديات ملابس 
السهرة مرتفعة الثمنء والتى تشى رقتها بالملاہس الداخلية 
الشفافة مما يوجع خيالاته التى لم تر بعد ولم يشف غليلهاء 
هنا الزحام مسل والوقت ينقضى بسرعة,؛ مسا يرهشه 
اضطراره محاورة هؤلاء الشبانء خاصة عندما يدخل بعضهم 
فى نقاشات عبثية, وتبادل قفشات, والتلفظا بجمل ذات 
إيماءات» وطب قا لما أوصى به المديرلابد من مجاوبتهم 
ومسایرتهم؛ الا يتغلب على أحدهم لفظا؛ آلا پېدی تعاليا؛, |۲1 
پرتدی ساعة ثمينة. او خاتما ذا قیمة, فهو مغلوب دائماء واکن 
فی غير ذلةء أقل ذکاء حتی وإن فاق محاورهء يچٻ أن ېدو 
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طبيعيا طول الوقت, يفيض نشاطاء لا يبالغ, لا ينقص؛ إن 
ساعات الوقوف طويلة, لكن عليه إخفاء أرهاقهء ألا يختلس 
جلوسا ولو دقيقتين المدير الأجنبى لا يتهاون أبداء كذا 
الصری» إلا آن تعبه تواری ؛ ومعکراته خفت بعد ظهورهاء 
هكذا فجاة انبثقت فى المكانء بوغت بوميضها فأوشك أن 
یعشی؛» بحضورها الانثوی الذی شع فطغیء وامتد فغطىء لم 
یکن ہمفرده هو الذی تعلق بصره بها؛ إنما كل من وجد هذه 
الليلةء صالت بنظراتها هنا وهناك ثم أخذت طريقها باتجاهه 
هيء بدأت تعبر الصالة متمهلةء تحيد متثنية متأودة عذد 
اعتراض منضدة لسریانھاء کآنھا فی عرض مستمر لا پنتھی؛ 
عنقها المطواع وصدرها الأشم؛ وطلائع فخذين أتمينء الجانب 
الآخر منهما ردفان مكتملانء محفوفان بما لا يزيد أو ينقص 
أما قوامھا فمتأجج وثاب کأنھا تعرف دریها صویه» ابتسم. 
ارتبك» السحب من كافة الأصول والقواعد وعندما استقرت 
أمامه» عندما انتهت إليه» انحنى مريا من عيئيها مغالبا خفق 
قلبه وخدر حواسه؛ شمله حضورها؛ ودثره» فارجفه وهدهده 
معاء فأرسل عنده مباسم وپشارات» واستنفر شوقا الى 
مجهول اتم لا يلوح منه قبس تقدمها إلى منضدة خالية ينتظم 
حولها مقاعد ذلائة جلست فكأنها شبت, أسفرت فتحة الثوب 
الجانبية عن لحظة اتصال الساق بالفخذ» ريانء ممتلئ, باظء 
لعاب رغبته پسیل داخلهء یجاهد لیکتم» مرة آخری ینحنی اتقاء 
لعينيها البديعتين النهاشتين. عليه أن ينسحب,» أن يتراجع 
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صوب مکان وقوفهء إن سؤالها عما ترغب آکله أو شربه لیس 
مهمته» لکنه استفسر بصوت خافت» وثراجع لیبلغ زمیله 
رغبتها فی زجاجة بيرة. کیف جری له ما جری ؟ مع آنه یری 
کل ليلة رہما من تفوقها جمالاء تفوقها؟ كيف.. ريما فى 
اللامع لكن تلك حضورها مشبوب وإشعاعاتها ازليةء ابدية 
أما جسدها فمنفلت فار من حدود الثياب المتوارية منه» موحية 
بعديم قدرتها على له» لم يكف عن الطواف حولهاء والتسلل من 
بعيد بالنظر إلى منطفة وجودهاء متسائلا عمن جئن ليجلسن 
معهاء إحداهن سمراء نحيلةء جعداء الشعر» تدخن سيجارة 
فى أثر الأخرى بدون توقف, الأخرى طويلة فى إفراط أسيانة 
اللامح» ريما المانيةء أو من إحدى الدول الإسكندنافيةء اما هى 
فمن تکون؟ کیف یمکنه أن عرف ہدون آن يلغت النظر؟ اطمأن 
إلى نزولها الفندقء مفتاح الغرفة أمامهاء وعندما دنا ميعاد 
ذهابه بدت باقية حذرا اقترب, هل خصته بلظرة؟ هل اومات؟ 
لا يقدر على نفى أي إثبات» فى هذه اللبلة غادر الفندق على كره 
لأول مرةء ود المكث فترة أطول» فى تلك الليلة أرق؛ رأسه كوعاء 
ماء مغلیء حتی رائحتها تمیزت فی الزحام» علقت به» وعندما 
أعياه التقلب» وخشى طلوع النهار عليه مستيقظاء أنهك 
باستدعاء خطوها وتجريدهاء وتمرير يديه على النافرين 
الصلبین وتقبیل جهاتهاء قبض ذکره بيده أراح نفسه بنفسه 
کما اعتاد منذ سنین حتی يهدئ حالة ویروق بالهء ویواتیه خدر 
النعاس» کثیرا ما آنھی توترہ باسٹدعاء جسد لفت انتباهه» آو 
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وضعا اتخذته إحدى زميلاته عند جلوسها وانحسار الثوب 
عن بضاضة وفتوة. أو تأثير ملاصقة عابرة دبرتها المصادفة 
بأنٹی قدر لها أن تقف آمامه أو أنس صمتا منهاء أو إطالة 
التحديق إلى صورة ممثلة شبه عارية. 
فى اليوم التالى غادر البيت قبل موعده» قبل أمه بحماس» 
وأوصاها أن تقبل أباه نيابة عنه» ہدا شرحاء خفیفاء راغبا فى 
السعى» هذا الضيق الذى اعتاده عند التىجه إلى الفندق تبددء 
يود الإسراع» خطاه أفسح» حريص على حركاتهء فكأنها ترقبه 
خفية طوال سعيه» سيبدأ موعد الغداء عند وصوله» مع بدء 
نوبته» سيمكنه الاطمئنان عما إذا كانت مقيمة بعد؟ لا يدرى ما 
پریده بالضبطء لکن مجرد رؤیتها بعث عنده نهضة. علی مهل 
فی حذر» سیحاول آن یعرف عنهاء إنه فی توق إلى رؤیتهاء هذا 
امدد الحیوی الذى يبعث أزيزا خفيا فى أوصاله عند خطوهاء 
عبورهاء عند تثنيهاء بعد استقرارها قاعدة يستمر الضجيج 
الخفى المنبعث عن طلعها النضيد, الأخاذء يجج مشاعر طال 
كتمانهاء وهنا لابد من إشارة عابرة إلى خجل لازمه طويلاء 
وخفقات قلب فتی لم يضمنها قولا أو بوحا. 
عندما رآها تهلل وأخفی» تمایل داخله وقمع ظاهره حتی لا 
تشی ملامحه بخبایاه» فیما بعد لاحظ أن اتجاهه ناحیتها کان 
أسرع» وخطوه أخف. وأبتسامته أرحب» أماأ يده الممدودة 
فتفيض مودةء وعندما أزاح المقعد قليلا الى الوراء لتتمكن من 
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القعادء استنشق عبيرها بقوة. وانشب نظرته عند قاعدة عذقها 
وبداية وادى ظهرها العارى المنبعث منه زغب ذهبى خفيف 
تالق عبر الضوء» اليوم لم تطل وحدتهاء جاء من يجهله» من لا 
یعرفه» من لم یره من قېل هنا» مصریء» ممتلئ » حول معصمه 
سوار ذهبی» تقدمه الى حيث تجلس» ركز البسصر على 
مصافحته لھاء هل یتعرف بها لأول مرة. بدو متحفظا کأنه لم 
برها من قبل لم يطل جلوسهما؛ اكتفيا بشرب العصيرء ثم 
بسقت قامتها متأهبة للانصراف ہصحبثهء اقتفاهما حتى 
خرجاء فأوحش داخله وتعجل الغد. 

تقريباء فى المىعد نفسه جاءت, فى التوقيت عينه يتوقعم 
ائبثاقهاء أحيانا بصحبة هذه السمراء الجعداء» لكن مكثها 
معها لا يطول؛ تخطر مرات الى الهاتفء تتحدث بهدو» 
تضحك» مرة لاحظ آنها تشير بعصبيةء غير أن ما سرى إليه. 
تلك النظرة التى خصته بها فى الليلة الرابعة لظهورها » تأكد له 
ما فيها من خصوصيةء ابتهج إلى حد التعب» وعند انصرافها 
بصحبة مدير احدى الشركات السياحية رمته بطلة جانبية. 
أوشك أن ينحنى متودداء غير أنه لاحظ تجهم المدير فكف, إذ 
يخلو المكان منها يود الانفراد بنفسه بسرعةء وقبل نومه يلتهب 
باستعادتهاء باستحلاب حضورها بمخيلته» أما تلك النظرة 
فأينعت عنده غرساء وسقت أحلاما مبهمةء خلال الأسبوع 
الأول المنقضى على ظهورها لم يكن بقادر على تحديد مصدر 
كل تفصيلة مما عرفه أو نمى إلى علمهء أحاديثه مع بعض 
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زملائه التى حرص على أن تبدى عابرة غير ذات غرض» خاصة 
مع موظف الاستقبال الشاب الهادئ» الذى يجاوره أحيانا فى 
عرية الفندقء إضافة إلبي فول من هنا وقول من هثاك. 
الحوارات السريعة التى ثجرى فى الممرات» عند الانتقال من 
موضع إلى أخرء عرف أنها مفيمة إلى مدى غير معلوم» آنها 
عاملة بإحدى شركات السياحة الأوروبيةء وجودها مع زميلاتها 
ينشط الحركة؛ أنهن يقمن فى غرف معلومةء لكنهن ينتقلن من 
حجرة إلى آخریء» يبدأ التعارف فی الملهی اللیلی؛ أو فى 
المطعمء آی فی آی مکان آخر ثم یٹولی المدیر تدبیر الأمورء قال 
صاحبه موظف الاستقبال إن هذا وضم متعارف عليه فى عدد 
من الفنادق» خاصة تلك التی تدیرها شرکات کبری» تحجب 
أسماؤها المحظررات. ما سمعه حيره أدهشه» لكنه عندما 
التقى بها أمام المصعد ابتسمت» بمفردها هی؛ جاويهاء كان 
عليه أن يمضى» طبقا للتعليمات ممنوع عليه إطالة الحوار مع 
النزلاء. خاصة النساء منهنء أو مصاحبتهن, أما الصعود إلى 
الطوابق العليا فأمر يؤدى إلى تحقيق قد يعقبه فصلء أو شديد 
عقوبة. هذا ما قیل له عند بداية خدمته»ء غير أن ما نمی إليه 

أحدث عنده زلزلةء ما يتكشف له لم يتوقعهء بل إنه غريب. 
عند هذا الحد كانت الشقة قد أتسعت بينه ويين أيام 
دراسته» مع انصرافه الليلى» فى صمته»ء وتأمله الطرق شبه 
الخاليةء والبيوت المدثرةء والعتمةء والنوافذ القليلة المنبعث منها 
الضوء خيل إليه أن من تردد على الكلية شخص آخرء وأن 
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الأيام الطويلة التى قضاها يطلع على النظم والقوانين الممضة, 
ويخط بيده بنية السياسات» خيل إليه أنها نائيةء غريبة عنهء 
احقا اجهد النفس ليحقق امنية والده احقا تمنى رؤيته 
دبلوماسيا يرتدى الحلة الكاملة ورباط العنقء ويمثل بلاده فى 
الخارج؟ لكم افصح الأب فى جلسة ما بعد العشاءء بل تخيل 
مرارا ما یرجوه» والبلد التى سيخدم فيهاء حتى السطور التى 
ستخط على بطاقة ولده. تلك الأمنيات. واحاديث الليلء هل 
جرت فعلا؟ هل طاف بذهن والده»؛ أو عنده هو يروما ما ذللك 
المكان الذى يعمل به الآن ؟ آى هوة؛ أی باب شاسع يفصل بين 
الحدينء بباعد ما بين الخطين ؟ كأن أمورا خفية تعمل عملها 
فتعدل وتبدل» وما ينتظره عند الخطوة التالية ريما يتفق أو 
يختلف مع النية والعزم» بل إنه الآن يوغل فى النأى عما الفه 
وعهده» ما تعایش معه عمراء وما جری فيما تلا ذلك رسخ هذا 
وقواه وزاد من بعد المسافة بين ما كان وسيكونء ذلك أنه عند 
وصوله صبيحة ثلاثاء وعبوره المدخل الخصص للعاملين, 
فوجئ برجل الأمن يقول له إن المدير يطلبهء وأنه استفسر عن 
وصوله مرتین» خفق؛ لم يستطع أن يمنع نفسه من السؤال» 
لکن رجل الأمن بسط يديهء من أين له العلم ؟ . 

ابتسم المديرء اقسترب منه ممسكا بذراعهء ألم يقل له إن 
مستقبلا رائعا فی انتظاره ؟ إذن ..لا یراد به شرء فی کل مرة 
يستدعيه المدير يظن أنه أخطاً أو أتى مخالفةء وأن توبيخا 
ينتظره أو عقوبة غير ان قلقه لم یول ماذا یراد به ؟ قال 
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الرجل بلهجة ذات إيحاء ومعنى أن مائة سبعة وسععين معجبة 
به. مأائة سبعة وسبعين ؟ من هى ؟ ضحلك المدير ضحكته 
المبتسرة » حقا لا يعرفها؟.. إنها الحسناء التى يأكلها بعينيه 
كلما دخلت إلى المطعم. 
قال المدير بجديةء إنها تنتظره فى الثالثة تماماء ويمكنه 
الصعود» ضحلك قائلا » تذكرنا وأنت معها.. لا تكسفنا. 
دخل المطعم» کأنه يقف على حدود مجهول» غامض,» اذا لم 
تتجه إليه مباشرة ؟ صحيح أنها رمقته مرات» لكن لم يصل 
إليه ما عبر عنه المديرء ماذا تريد منه ؟ لهجة المدير لا تخفى 
مضمونهاء بل إنه أوشك أن يغمن بعينيهالثالثة إلا خمس 
دقائق جاء أحد زملائهء قال مبتسما إنه سيحل محلهء إنه يمكنه 
الانصراف »› كأن الفندق كله يعرف» كأنهم يعرفون أين سيكون 
بعد دقائق؛ وعندما توقف أمام المصعد لم يضطر إلى التلفت؛ 
الإذن بالصعود من المدير شخصياء قال لعامل امصعد بثبات. 
الطابق الاول » يدارى العامل وجهه» هل ييتسم ؟ هل يعرف هو 
أيضاء لا يعنيه الأمر, المهم الآن الشبات. حتى يوفق فيما 
ينتظرهء عندما قال له العاملء مع السلامةء ارتبك لحظات, کأنه 
يمر بلحظات مشابهة لما یمر به أى عريس يقف مع عروسه فى 
صالة الاحتفالات قبل صعودهما إلى الغرفة بعد انتهاء الفرح» 
كل من يتطلع إليهما يتخيل ما سيجرىء» أما الأخيلة الشبقة 
فتجرد العروس » لكن لاذا يتجه بمخيلته تلك الوجهة ؟ ريما 
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تريده لأمر آخرء غير أن مجرد جلوسه وحيدا اليها يفتح 
مغاليق جسده» قبل أن يمد يده ليطرق الباب فكر هل فى الأمر 
مكيدة ؟ تردد» لکنه خطا بقدمیڀه» جڄاء جاء؛ عندما فتح الباب 
أشرف على تخوم عطر خفيف»الرائحة التى اعتادها عند 
مرورهاء تقف وراء الباب» تطل برأسها باهرة العينينء تبتسم» 
تقول مرحبة بالإنجليزيةء مزيج من ترحيب وتشجيع واستغراب 
عجیب ! 
يلج الغرفة فيدخل إلى زمن مغايرء هذا كله جديد عليه 
هاهى مكتملةء بديعة الوقفةء هجومية النظرات شتان شتان ما 
بين رؤية عينيها من بعد؛ وسط الزحام؛ والوقوف فى محيط 
رؤیتهاء فی مداهماء شتان أن تنظر بهما إلى جمع» وأن تحتوى 
بهما فرداء هو بالأخص,» من أى نسيج اسود شفاف صيغ هذا 
الثوب الذى يشى بمفرق الردفين وعتمة مابين الفخذين الرأعدة 
ينسدل على نهوض بنيانهاء واكتماله» وفورانه المتدفقء الضاج» 
كتفاها العاريتان المستديرتانء انحناءتهما تغرى بالميل. 
بلٹمهماء ما نهدیها فلا مشد يسندهما؛ حلمتان مشرعتان؛ بدأ 
داخله مس وأزیز, آما رکبتاه فسری عبرهما خدر وتسیب» کاد 
ينتفض عندما فوجئ بها تمد يديها لتخلع جاكتته وتفك رباط 
عنقه» نظراتها تلج عبر مسامه» ود القعاد إذ أوشك إعياء لطيف 
أن يحطهء وعندما شبت على أطراف قدميها لتتناول المشجب 
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أكتمل بزوغ جسدهاء اتضحت التقاسيم» وانجلى السفور. 
تعلق بالخط اللامرئى الذى يحدد منتصف الظهر ثم يتقوس. 
ينحنى ليتحول إلى استدارات عجيبةء فكأن ردفيها يشدان 
فخذيهاء مكتملين» صلبين» ملحقين بهاء متصلان؛ منفصلانء 
ولأنها شبتء» فقد انخسف الرداء الحريرى الشفاف المطرز 
بخطوط ملويلة مذهبةء توارى بعضه فى المفرق الذى يباعدهما 
ويقربهما ويبرزهماء فى الوقث عينه الذى يفصلهماء فما أكمل 
التكرين وأبدعه, فجاة استدارت, اوقعته فی کمین عینیهاء مما 
ارپکه لحظات» غير آن الازیز تحول إلى صراخ أو عويل متصل 
دفع إليه بجرأة لم يعهدها عندهء كانت هى اللحظة بأتمهاء 
تختزل کل ما انقضی وتحجب عنه كافة ما يتوقع مجیئثه أو 
حدوثةء أشارت إلى المقعد فابی» خطت نحوه فاشتد أمره. حتى 
انتبه إلى ماتسفی عنه ثیابه» لكنه لم يذل الجهد ليدارى, 
حركتها المحدودة کأنها رکض داخله» تأودها ینشب عنده» تمد 
يذه بان شقاف تشين إلى زجاجة زيسكى: لين ها تشه 


الفندق.. 
- کاس ؟ 
یضط إلى ازدراد ريقه قبل آن يلفظ «لاء بصوت متخثر. 
- لا تشرب ؟ 
لا 


- مسلم ؟ 


Yo 


قال إنه لم يعتد الشرب فى الظهيرة الحقيقة أنه لم يذق 
الویسکی قط تقف معرفته عند البيرة التی جرع منها کوپا أو 
اثنين» وأخفى ذلك عن والده الذى حذره دائما من الخمرةء من 
الحنشيش» من الأقراص المخدرة التى ظهرت وشاعت أخيرا 
وتنشر الصحف عنهاء من النساء والزناء كان يقول إن مشكلة 
ستقابله عند تمشیله بلاده فى الخارج» لا تخلو الحفلات 
الديبلوماسية من الخمر,ء ألا يظهر السفراء والقناصل وبأيديهم 
الكئوس؟ لكنه يقول مستدركاء إنه يمكنه المجاملة بشرب كأس 
من الليمون أو عصير البرتقالء هكذا يمثل تقاليد بلاده حقاء 
تقول إنها تشرب فى أى وقت» تضع قطعا صغيرة من الي لا 
يرى إلا تحرك جسدهاء وعندما وضعت ساقا فوق الأخرى نفر 
ورکها المرتوى» فوشك على الهذيانء ومع هذا كله حاش نفسه 
عن الاندفاع» بقيت عنده خشية يقظةء ريما عد ذلك تهورا 
يقتضى العقوبة وفى لحظة وعی آن ما یأتى منه رد على فعلها 
هى؛ وليس استجابة لاضطرامه وفوران حاله هى أزعجه ذلك. 

تقول إنها عرفت اسمه الأولء وعرفت دراسته للعلوم 
السياسية, لكنها تجهل إلى اى البلاد سافر؟ يقول إنه ام 
يسافر قط » تبدى دهشةء هى رحلت إلى بلدان عديدةء تسافر 
منذ سن مبكرة» بلادها فى شمبال الدنياء باردةء لا تسطع 
الشمس إلا أياما قليلة فى الصيف كافة رسائلها إلى 
اصدقائها تدور حول شمس مص والمناع الذى لا مثيل له 
لكن الزحام شديدء تساله عن خططه للمستقبل, يقول إِنه لا 
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یدری» تساله عما إذا کان راضيا فى عمله هذا ؟ يقول إنه غير 
مستقر حتى الآن» لكنه يتمنى أن بلتحق بالسلك الدييلوماسىء 
تقول لكن المرتبات قليلةء يضحك قائلا إنها تعرف أمورا كثيرة, 
تقول إنها لم تعرف شيئا بعد تصمت قليلاء تشرد نظراتهاء 
يحارء إلام سيؤدى هذا الحديث ؟ يقفز إلى وعيه تساؤل. ماذا 
ترید منه ؟ هل يتخذ خطوة تجاهما ؟ لو آنهما بعيدان عن 
القع وان لمت تات الذين تادر اقل عا ا مر 
الآن به معتاد عندهاء لكن.. هل تقعد هكذا سافرة بجسدها کله 
؟ بعد إقدامها على خلع جاكتته وفك رياط عنقه؟ إن حضورها 
الانثوی يسبب له دواراء بل آن خاطرا یباغته» هل یمکنه إرضاء 
هذا الوب كله ؟ تقف حدود تجربته عند التقبيل المختلس 
وتمرير الكف فى أماكن هادثة على ضفتى النيلء قبلة خاطفة. 
ينتهى الأمر بتشابك الأصابع» وضغط الأيدى» وتأوه مكتوم» 
لكر ضرت ابه لحي آم إلك فر انال مل 
تعرف کل من یتردد على الفندق ؟ يقول إنه يعرف بعضهم إنه 
مستجد فى العمل هنا . تقول كأنها تحدٹ شخصا ٹالٹا غائیاء 
إنها تكره حياة الفنادق. تلتفت إليه فجاة.. 
وا 


ينتفض عابرا المسافة القصيرة التى تفصلهماء يرتمى 
وشقل تنفسه حتی خرج منه مایشبه الشخير, ولا كف شرع 
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فی شهیق شره بدا کانه لن یکف» یچرع عبقهاء عطرها 
الداخلی» ترکض دقات قلبهء یود لو ذوی فی إسارهاء مررت 
تايها خلال شنعرد.: 

تفك آزراره» تجرده» إذ بهم تشیر إليه أن يكف إنها تفضل 
القيام بذلك. للحظة يخجل من عريهء ما يلقاه غزيرء متعدد, لا 
یدری بای الامور بیداء یود لی یاتیھا من کافة جھاتهاء یدنی من 
أفقهاء يقارب تضاريسهاء ضحكاتها قصيرة» سريعةء حانية 
یحوم حول مرکزهاء کأنه یخشی أن یہد فینتهی؛ وعندما 
اجتاز تخومها انخلم غير مصدق وجری بعضه فی بعضه 
یدفس آنفه فی إبطهاء تحنو تمرر أناملها فوق ظهرهء یبدا مره 
فی السریان من جدید» کأنها وعت ما هی عليه فامتصت زخمه 
الأول آما الآن وقد اکتمل اسٹواؤھاء فتہدو کمارج من نا 
پنبوع لهب» تتصلب. ترتخیء تتقلب فی هجومهاء وتمشی فی 
باتهاء یسلم قیاده. تطرحهء تدغدغهء لم یقدر علی منع اصوات 
قصيرة من الصدورء تبدو كأنها تستحثه على إتيان المزيد. 
يدرك أن هذا مما يستثير كوامنها الخبيئة ويقريها من ذراها 

كم الساعة الآن ؟ لا يدرى» لكنه يوقن أن ما انقضى لما 
يؤرخ به تقبله. تمسه ممما هیناء تسوی شعره؛ تعدل یاقته. لم 
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يعتد ذلك من انثى إنه قادر على النظر إلى عينيها غير وجل 


بعف.ء. بعك.. 


ينصرف من الحجرةء انشطرت حياته إلى قسمينء تشعبت 
رحلته إلى مرحلتين. إنه مضمخ برائحتهاء غاص بوجودها 
داخله يود الانصرافه الخلى إلى لفسهء استعادة ما جرىء 
تمل ما وقم, قولها نها تحب صدقه» وبکارته. انه وسیې 
يتخدر اذ يستعيد إشعاعاتها عند القرب» يمضى على مهل 
يئزل الدرج بطيئاء مجبر على العودة إلى المطعم» يعبر الصالة 
يوشك أن يتعث, إذ يفاجاأ بالمدير فى مواجهته تماما عند 

المنحنى المؤدى الى المطعم.. 

«ها.. رفعث رأسنا ؟».. 
كانه عالم بکل التفاصیل, یصافحهء یضغط يده یقول إِنه 
كتب مذكرة لصرف مكافأة خاصة له» يضيق› غير أنه لا 
یفصح حار الا انه لا یبدی» لماذا يكافئونه ؟ يخدش ذلك 
خصوصبة ما جری, لاذا یتعاملون معه وکانه ادى وظيفةء لکن 
يبدو انه لم يمض إليها إلا بإذن وتصريح» إن خاطره يغيم» غير 
ان ما مر به طغى فلم يقدر إلا على استعادته» فى هذا المساء 
ازدحم المطعم» وعلا صخب ولم يتوقف طويلا عند اهتمام 
أبدته ابنة تاجر أدوات صحية شهير بدأت التردد منذ أيام مع 
۷۹ 


مذ من صاخباهاة فق ہسساء جاوما بها نليه قوامد 
الخدمة لا غيرء عنده قلقء لكنه يذيض حيريةء وكلما استماد 
لحظة يسرى تنميل خفيف لطيف عبر ظهره؛ عندما لاحت عك 
للخل كانت ينه شر فقا قارعة ريه الکن 
کرت الل اردان رلم تال آلا ایل اس چول ییا 
فى القاعة, كأنها لم تلمحه» لم تره» أهذه عادتها فى الليالى 
النقضية. هل تتجاهله حتی لا توحی بما کان ؟ لکن امیر 
ببدو ملماء جامعاء من واجباته التقدم؛ والابتسام» الانحذاء 
الإشارة بيدهء إلى المنضدة الخالية أى المحصجوزة بعد أن تم 
جلوسها أومأت» هل تأر فى الأبتعاد عنها؟ هل تردد قليلا ؟ 
لا یدری» لکنه ود لو تلقى إشارة تخصه»ء عندما أرتد الى موقعه 
عند المدخل اجتهد فى استعادة ملامحها؛ هل أبدت ابتسامة 
خفية ؟ ريماء لا.. إنه مخطئ» كان خطوها امامه مختلفاء 
یستعید ما کان بينهما منذ ساعة زمن واحدة» من يتصور کف 
مضى الأمر بين هذه الجالسة المتالقة. وبينه هى الذى يستقبل 
القادمین بلطف لم تلتفت قط إلى جهتهء ود لی پہقی, لو يمكٹ. 
لو يجلس إلى منضدة مجاورة أو يقف فى مواجهتهاء فى 
اليوم الثالث قرر أن ينهى هذا الصمت المحيرء أن يقدم على ما 
يعد مخالفةء ابتسم لهاء استفسر عن صحتها غامسا عينيه في 
عينيهاء التفتت إليه كانها بوغتت بهذا التبسط » إلا انها فى 
اليوم السابع المنقضى على اندماجهما قابلته بعينين تفيضان 
ترحابا ومودة قالت بالعرپیة «أنت کویس» خف وشف» وثبدد 
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كمده المتراكم إلا أنه عندما لمع اقترا الرجل المستلئ. ذى 
السرار الذهبى حول معصمه» لفه غم؛ وعذد اضطجاعه أرق؛ 
تقلب موغلا فى خططه الليليةء قرر الصعود إليهاء طرق الباب» 
دخوله؛ استفساره عن اسباب تجاهلها له ثقبیله یدهاء لکنه 
عند بده نوبته فى المطعم» لم يجرق على تجاوز المدخل» فى هذا 
اليوم غابت, لم تظهر فى اليوم التالى؛ وفى الرابع ضع لم 
پستطع المقاومة, تقدم من زميله موظف الاستقبال» قال إن 
صاحبا له یسال عن مهندس دانمرکی» متخصص فی الطباعةء 
بنزل فى الغرفة رقم مائة وسبعة وسعین» بعد تقلیپ بطاقات 
الإقامة. قال زميله : الحجرة لا يذزل بها شخص بهذا الاسم 
عندئذ ہذل جهدا ليحافظ على حيادية ملامحه» من يشغلها 
إذن ؟. 
عند عودته إلى المطعم تزاوجت عنده الراحة بالضيق؛ راحة 
لانها اوحشت روحه» قل زاده» وتغیر لونه حتی لاحظ آېوه 
فاستفسر مما به غپر أن حاله أوغل فی انعکاس؛ وأمره 
اصہع فی خلف» تاعد عن الأاقربين» شح لفظهء وطال شروده 
أوشك وكسه على الثمام عندما علم انها تجىء فى الليل المتاخر 
بعد انصرافه؛ رادها تفيب اياما وتظهر بصحبة جديدة؛ رأن 
معارفها پعدون الآن بالمئات وان رجالا كبارا تنشر أخبارهم 
فی الصحف يجيئون إليها ويسعون» وينتظرون ظهورهاء 
وہعضهم یصحبها إلى خارج. 
الحركة فى المطعم صارت مقيتةء ملامحه بظلها غمام 
جمال الفیطالی ج ۵ - ۸۱ 


وبالتاكيد فإنه لم يلحظ فى البداية اهتمام هذه السيدة الأمريكية 
ٻه» لم تكن بصحبة أحد» وحيدة؛ متأنقةء تجلس إلى منضدة 
صغيرة وبين الحين والأخر تدون بعض الملاحظات فى دفتر 
صفيں؛ أو تنظطر إلى مرآة صفيرة؛ بيضاريةء مزخرفة الحوافء 
تعدل اطراف شعرهاء أو تهز رأسها راضية, تمضغ على مهل 
بتانء وعند بدثها الكل تسبح عيناها فى شروب عظيم؛ الطعم 
مزدحم ہاسثمرارء نسبة الإشغال فی الفندق لا پاس بهاء فى 
تزايد» اما السياح المرب فرصلراء يجىء بمضهم بمسحبة 
نساء محجبات وأخریات منهن سافرات» وأطفال؛ يہدى المدير 
عناپة بهم یقف مع بعضهم؛ پتہادل الود آو يحادثهم مقطب 
الجہينء وعندما ارسل فى طلبه ذات ليلة اشتد فيها الزحام 
توالت علپه خواطر شتی وپوارق؛ قاہله جاداء طلب مئه مېاشرة 
الصعود الى أربعمائة وأربعة عش ثم قال إنه فى المرة 
السابقة لم يسأله عما جرى؛ وكان المفروض أن يجىء من نفسه 
ليقص عليه ادق التفاصيلء لكنه فى هذه المرة لابد أن يطلعه 
على كل شىء» اصغى إلى اللهجة الحازمةء المدير فى عجلة. لا 
يقترح إنما يأسر؛ اتجه إلى المصعدء هل بدلت غرفتها ؟ ربماء 
إفامتها طالت, إن حيوية تسرى وإن لم يفارقه شؤم» لن يقربها 
حٿی يستفسر عن ذفورها؛ عن تجاهله» سیطلب رؤیتها خارج 
الفندق» يود الا يكون لقازؤهما من خلال المدير اللزج» الفضرلىء 
عكارة مترسبة صعب تلاشيهاء غير أن دمه نشط فى عروقه 
عندما طرق الباب» وبدت له رؤى بهيجة؛ فلیعش ما سیمر په 
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الا أنه أوشك على التراجع خطوتين عند فثح الباب» من هذه 
للحظات لم يستطع التعرف عليهاء الملامح لتلك السيدة لكن 
شعرها مسدل, تبتسم الأمريكية العجون, تدعوه إلى الدخول, 
رائحة عطر نفاذ» مختلف لکنه سیظل مرتہطا ٻهذه اللحظات 
الأولى» غرفة أوسع, تطل على الليل والخلاء واللانهائی» ثلاث 
قائب ضخمة متراصةء متجاورة؛ إحداها معدنية الشكل, 
وكأنها صنعت من الالومنيوم» سلة فاكهة فوق المنضدة, اصابع 
الموز مغلفة بورق شفاف؛ كذا عنقود العنب قاتم اللون» تبسط 
يدها مرحبةء يقعد فى نفس الموضع الذى لزمه عند دخوله 
الغرفة رقم مائة سبعة وسبعين. لكن ما أبعد الشقةء صوتها 
خشنء فيه بحة نفس السؤال, والإجابة بالنفیء لا يشرب» ثقف 
أمام المرآة؛ تنثنى متجهة إلى منصدة مزدحمة بالاطباق. كيف 
لم يلحظها؟ سمك مدخن» شرائح جبنء لحم ہارد» سلاطات؛ 
تقول إنها سعد له عشاء خفیفاء ستاکل معه» پومئ موافقاء 
تناوله الطعام سيؤخر اللحظة التى يتوقعهاء تفتح زجاجة مياه 
معدنية. تصب ملء کوپین, تساله: هل پفضسل الضو هکذا؟ یهز 
راسه» تتطلع حولهاء تېدو متدفقة النشاط فى صوتهاء فى 
حضورها حيوية كامنة» يستدعى إلى ذهنه الكليل التثني» 
التمهلء التأود» انسدال الثوب الدال المدل» نمش پغطى رجه 
محدثته» كيف لم يره ؟ لولا هذا الصدر المتهدل والركبتان 
الہارزتان لما بانت علامات تقدم العمرء ليست طويلة. لكنها 
عندما استقرت فی مواجهته اہقت راسها مرفوعا مما ابرز 
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نحول رقہتھا وانسیاہیتھا وشبھا إلی اعلی ہاسٹمرارء کانا 
واقفة أبداء تقول إنها جاءت إلى مصر مرتينء وتذرى العودة فى 
العام المقبل» لكنها المرة الأرلى التى تجىء وحيدةء بمفردهاء 
مات .زیجها العام الماضی؛ اہنها یعیش فی سیدنی؛ واہنتها فی 
اسلو اما هی فٹسکن فی کالیدورنہاء لگنها اعتنادت قضاء 
الشتاء فى جذوب أسبانياء تمتلك بيا هذاك. قريا من الطران 
المربى؛ تفرم إلى حقيہة يد سوداء صغيرة؛ مقېضسها ذهبىء 
تتناول بطاقة خضراء اللون؛ قرا عنوانها فى .كاليفورنيا .ورقم 
الهاتف على الوجه الآخر عذوانها فی 'اسبانياء قالت إنها زارت 
ہلدانا دیدة می العالم» گان زوجها پصحبها داثماء عمله 
افتضصی تنقله ہین ہلدان شتیء الم پترکها بمفردها قط خاصة 
بعد استقلال انما بأمره» ورحيل ابنتها اللاقامة مع زوجها 
النرويجى؛ إنها لا تفضل البقاء مددا طويلة هی امریكاء زارت 
الاتحاد السوفییتی قہل شھور څلاثة. اول ہلد تراه بمقردهاء 
زوجھا لم يذهب إلیهء قالت إذها ثمنت لو صحبها فى ليننجراد. 
مديلة جميلةء مليئة بالجسور والنواصى البديعةء أما أعمدة 
الاضاءة هناك فمتحف متفرق قاثم بذاثه. كذا القصور العتبقة 
المطلة على نهر الثيفا من خلال خضرة كثيفةء تفمض عينيهاء 
معبرة عن إعجابهاء تبدو ملامحها ناطقةء جذاہةء لا تفنى 
الائوثة مع تشدم العمر؛ هکذا فکر وقدر؛ يېدل جلسته» إنه 
مص اقل توترا وإن کان حائراء متى الہداية وکیف ؟ هى أو 
هو؟ جتى الآن لم يلثقط إشارة أو إيماءة» يخشى الإقدام ريما 
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آتی ما یفضبھاء أو ما لم تتأهب لقبولهء حتی لو قریت عنده 
الرغبة فلن يخرجها إلى حيز التنصرف والتعبير» عذد الأخرى 
أنتفض الدم فى عروقه بمجرد دخولهء اما هذه العجوز التى 
تفيض حبوية وأسى على زوجها الغارب» فإنها لم ثبد علامة 
حتی الآن؛ ولم تقدم إلا على حدیث طريل» عندما رآها هذا كاد 
یولی؛ تقزز من مجرد تخیله إلى جوارهاء غير أنه الآن.. ولم 
یمض من الوقت إلا مقدار سیر يتطلع ليها راغباء بعثت عنده 
نشاطا وأنهت خمودا» هل پہدأ تحسس طريقه حذرا؛ لاشك 
أنها أعمق خبرة وتجربةء بحيث تؤجل الاسر حتى لا تبدو 
رغبتها مباشرة فجةء غير أن مایعکمه ضیقفاء إدراکه التام أنه 
مقيد وأنه... أنه يقوم بمهمة وأنه قد يلقى الجزاء أو اللرم 
الذى ريما وصل إلى حد العقاب» تذهى صمته بسؤاله عن جهة 
مولده» يقول إنه ولد فى القاهرةء وعاش بهاء تقول لابد أنه 
يعرف المدينة جيداء تطلب منه أن يحدثها عن أقسامهاء عن 
احیائھا القديمة خاصة؛ یثهیا؛ اکذها تشپر بيدهاء ترجو منه 
الادتظار قلبلاء تعود ممسکة ہدفتر جیب صفیر, پتذکر جلستھا 
أقصى الطعم» تدوينها بعض السطور فى هذا الدفتر تتطلع 
إليه بملامح فيها الانتظار لما سيقول؛ تدونء بين الحين والحين 
تستفسر عن كلمةء عن اسم شارع» تطلب مله آن يملپه علیها 
حرفاء حرفاء تز راسا هزات سریعة؛ لم تکن خبرته بالمدینة 
عميقة؛ حدثها عن ملطفة سكنه» ميدان السكاكينى؛ القصر 
القديم» الظاهر مسجد الظاهر بيبرس المهجور عن الأشجار 
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القديمة والاجانب الذين كائوا ينضلون سكنى المنطقة ثم 
هجروهاء استعاد عضا من ذکریات والده عن الترام الذى كان 
يصل إلى الأهرامات» استوقفته بإشارة من يدهاء ساألته عن 
دراسسته» تمهل عذد قوله إنه درس العلوم السياسيةء أہدت 
دهشة, إذن عمله فى الفندق إضافى إلى جائب عمله 
الاساسی؛ نفى؛ قال إنه متفرغ تماماء دونت بعض الملاحظات. 
استغرقت وقتا اطول قالت. لاہد أنه نسی ما تعلمه» فى بساطة 
أوما مجيباء لأرل مرة يعترف نطقا وقولاء ولن؟ لهذه المرأة التى 
لا يعرفهاء المكلف ٻالجلوس إليها ‏ التى يلتقى بها أول مرة 
ورپما آخر مرة. خفف عن نفسه ثقلاء ستمضی وان تلح عليه 
بالاستفسار, کیف نسی مادرسهء کیف ینظر إلى سنوات 
دراسته الطويلة؟ طرق ساهماء نطق ہما ال إليه حالهء يدو 
أذها لاحظت وجومه» ٹساءلت؛ هل اقلت عليه ؟ اہتسم مجاملاء 
أبداء أہداء تقوم إلى سلة الفاكهة تتنارل أصسبعا من المون 
تقشرهء تقدمه إليهء يتساءل؛ أيكون ذلك مقدمة لاقترابها مذه؛ 
صحیح انها عجوز,ء لكنها تفيض نشاطا وحيويةء حتی انه 
شعر بتعب غریب فی مواجهتهاء ادرکه مس من کهولة لا تزال 
نائية عنه تعود إلى مقعدهاء دفترها لا يفارقهاء ترفع حاجبيهاء 
تبدو مستغرقة فيما يجهلهء يلوح تعجب ودهشة بين ثنايا 
ملامحهاء من آی الامور؟ لا یدری» تتشاغل بالنظر حولهاء هل 
حانت امغادرة ؟ فليجرب؛ يقف تومئ شاكرة, ابتسامة 
محايدة. تطلب مله الانتظار تمد إليه مظروها عليه شعار 
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الفندق» یحار تھز راسا ہما بعنى أنه من الضرورى أن 
پأخذه؛ عند الہاب آمسکگٹ ذراعه» شېت قلیلاء قېلت وجذشیه؛ 
قال إنه لطيف» مع السلامة. 


فى امم فتم المظروف» ورقة مالية راحدة فشة الخمسين 
دولاراء ابتسم مدير الفندق, قال إنه يحب الأمائة هذا ما تم 
الاتفاق علیه فعلاء لگله لم یخبره مقدما حتی يستوڈق ذمته 
قال إن أهم مميسزات الفندقى الناجم الأمانة .. الأمانة 
ہالتحدید.. ساهدته على ارتقاء السلم من اولهء حثی وصوله 
إلى المرتبة التى يحتلها الآنء هل يعلم أنه بدأ عاملا فى نظاهة 
الغفرف ؟ كم من اأشياء ثمينة عثر عليها فى الحجرات وقام 
پتسلیمها؛ بعضها مما خف حمله وارتفع لمن کان پکنه 
إخفازهاء لكنها الامانة ثم الامانةء إن نصيبه خمسة وعشرون 
دولارا سوف تسلم إليه فى نهاية الشهر إضسافة إلى ما 
سیستجد, إنه وسیم» مكتمل الشكل وذرصه بلا حدود» ضحك. 
الضحكة ذاتهاء قال إنه ليس بغافل عن نظرات المسان إليهء 
كل نطرة إعجاب به تہلغه» پحاط بها علماء مرة اخرى هذه 

الشسحكة؛ لكم يمقتها:. 
عندئذ نطقء تساءلء لكن... مادا هذه الدولارات ؟ قال المدير 
اخشى أن ترتد غبياء لأنك اصغيت, لاك استمعت إلى وحدتهاء 
وإذا طلبثك مرة اخرى ستدفع من جديد؛ لو تطور الأمس مع 
شطارتك» سيكون الحساب مختلفاء مفهوم ؟ إن وجهه جامد 
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الآنء يقرل؛ هل تعرف الممر الذى بدأت فيه عملك؟ ستقف مرة 
أخرى عند باب المطعم» بجوار التمثال الرخامى» قابل الداخلين 
ہاہٹسامة رالحثامة احذر مصافحتهم لا تتحرك معهم 
لاتتبعهم؛ مفهوم ؟ آوما مجبباء قول المدیر نه عمل مؤقت تملیه 
ضرورة معينة؛ لن يفصسح عذها الآن. 

فى هذه الليلة راى عددا اكير يتجهون إلى المطعم» يختلفون 
عن رواد المطعم السسريع؛ الرجسال يرتدون الملاہس الكاملة 
واربطة العلقء اما النساء فيضوين فى بريق متلالئ » الفخامة 
پادیةء والشراء فسائض إلا أنه حن إلى المطعم الآخس حيث 
الحيوية متدفقة, والفرصة مثاحة لتبادل جملة أ جمل إنه 
ینحلی پبتسم؛ ولکن معظمهم لا پېدو علیهم انهم پلحظون 
وجوده حثى كأنه قطعة صماء مثممة لهذه القطع الصماء 
المتناثرة فى المسء تمٹال رخامی؛ مراة ثمينة» راس تمڈال محذط 
بعد تمام صیده وحزه منذ زمن» غیر أنه عندما الحلی مېتسما 
لذلك الشيخ العربى النحيل الملتحف بعباءة سسوداء مطرزة 
حوافها بالقصب» ویغطی راسه بقماش من مربعات حمراء 
وبیضاء جاوپه؛ قال: وعمليكم السلام ورحمة الله وپرکاتهء يتېعه 
ثلاثة على مسافة ل تزید أو تنقص» عباءاتهم ہنية اللونء رمقره 
ہنظرات صماء بعد انثهاء العشاء فوجی ٻتوقفه آمامه» یمد 
يده لم يتح له فرصة للانحناء طہقا للتعلیمات احاط ده بكف 
لميلةء معروقة؛ باردة. لاحظ لحيته اة وعينيه شبه 
المكحرلتين. المرالسقشسون الشلاثة يحستفظرن بنفس المسسافة 
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پېتسمون؛ پشجعونه بالنظر اتسعت عینا اوسطهما کأنه ینبهه 
إلى الحظوة التى ذالهاء تسامءل الشيخ: تعمل هنا؟ أومأء نعم؛ 
ردد الرجل؛ ماشاء اللهء ماشاء ألله.. 

ضرب ادير الكتب بقبضة يده فاضسباء إلى متى سيلم 
أصول الشغل ؟ رجل كهذا كان يجب التودد إليهء مخاطبثه 
بياطويل العمر» طال عمرك» معاليك؛ هل يعرف ماذا تعنى رتبة 
شیغ ؟ 

عندما راه فی الوم التالی قادما نزل به ضيق» ضغط بده 
ساله عما إذا كان يقف هنا كل ليلة ؟ 

«نعم ياطويل العمر».. 

«اللهء اللهء ومهذب أيضا..» 

ا تهر ار 

«|إيه الحلاوة دى ؟».. 


ازداد اقترابا منه» مال نحوه حتی أوشك أنفه أن يلامس 
جہهثه» بدا پسمعه شعرا : 


تفاح خدی شقیر فیه مسکی لون زها وازهر 
قد پان منه النوی فاضسحی زهری لون ہخد مسعر 


ماتزال راحته محيطة بیده» قبل أن ينصرف هز رأسه.. 
. «الله جميل يحب الجمال».. 
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لم در كيف پكون الرد» عند استماعه إلى الشعر دار 
ہنظراتهء لم یدر این پوجھهاء او کیف» ان ضیقا ٹقیلا تملکه 
وجثم عليه» خاصة عندما بدا ڀثلو هذا الشعر» ضيق ممتزج 
بكراهية رخوف وقشعريرة تېعث علده تساؤلاء مادا یراد به 
ماذا پنتظره ؟ کل شیء جلی آمامه؛ غیر انه لم در کیف پدفع 
عنه هذا الخطر اللزج السقيم؛ لام نفسه لأن رد فعله لم بد مذذ 
اللحظة الأرلىء لكن مقتضيات العمل ظروفه.. 

فی المکتب ہدا المدیر قاسیاء غتیتاء نوی الأذى» تساءل 
مستنکراء کیف پمکن رد هدية معالیه ؟ 


توثف لحظة. قال.. 
مغفل.. هل تعرف ثمن هذه الساعة ؟ 
اطال النظر إليه.. 


أربعة آلاف جذيهء يعنى ستضم حول معحصسمك سيارة 
صفيرة.. 

جاوب المدير بنظر كظيم» تساءلء ولاذا يهديه الساعة ؟ إذه 
لإ بعرف اسمه حتى» بضسحلك المديرء ضحكة يصغى إليها لأرل 
مرة. مصحوية ہما يشبه الشخير عيناه صوب السقف إذ 
يشول» وهل من الضروى أن يعرف اأسمك ؟» ترتد ملامحه 
خشذة؛ پشجه ذحوه متمهلاء كلمة واحدة تتردد داخله تلخص 
ملامع المدیر الذی دنا منهء «فاجر» بخرج صوته بطيئاء خافتاء 
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فيه قسوةء اسمع پاولد» هل تذكر مجيئك عندی أول مرة ؟» ألم 
اقل لك إن شرطنا هى الطاعة التامة. هى قبول أى عمل يوكل 
إليك؟؛ يوشك أن یبدی اعتراضهء غير أن المدير لوح بيده وكأنه 
ی الحواںء خلاص... هذا شغل» شغل سیظل آمره بين 
وبينك.. هنا وصل إلى نقطة لا يمكنه مةابلتها بالصمت أو 
تجاهل المعنى الكامن السافء يقول» هل من العمل أن يتقبل 
مل هذه الهدية التى لا يمكنه ردها؟ هل من الشغل آن يقرص 
الشيخ خده ویبدى الرضا؟ هل من العمل أن يغمز له بعينهء هل 
يقبل على نفسه مثل هذا؟ 

بقهته الدير يتراجع متمايلا حتى يستند إلى المكتب إن 
يحملق فى المدير إن ما پراجهه بتجاوز وجود هذا الرجل 
الفتيت إن خيوطا خفبة تحدق به» تدنو من مسامه تهدده 
بالنفاذ إلى بعد اغواره توشك أن تبدل سنینه كلها و 
سيجىء من زمنه ٠!‏ يخيل إليه ان امير الاجنبى يقف وراء هذا 
الباب» بصغىء ينتظ النتيجة واخرين يجهلهم» لم يلتق بهم قط 
ون پراهم آبداء عضهم هنا وآخرون منهم هناك » إن ضيقه 
يتحول إلى غضب» ومرثية لنفسه» آهذا ما ینتظره ؟ ينهى أادير 
.فاجر- قهقهة ایبد هجوما ساخراء متصلاء مشيرا إليه 
بأصبعه آحپاناء الرلد شريفء الولد عفيف؛ اسم الله عليه هل 
ثرید أن توقف حال الفندق؟ من أين يجىء مرتبك الذى ا 
بتقاضاه وزیر؟.. وتکاليف الوجبات التى تطفحها بدون مقابلء 
إنت لا تدرى مصلحتك. لا تدرى مصلحة الفندق» ستة عشر 
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مليونا أنفقها أصحاب هذا المبنى؛ ويوميا يتصلون به 
یضغطون علیهء بل كل ساعة؛ یجب عليه أن يضحیء» إذا لم 
يكن من أجل الفندق فمن أجل البلدء إن إغضاب معاليه ريما 
يسىء إلى العلاقات, ثم.. لاذا يخاف؟ هل سيأخذ منه مالا 
یرید أن یعطبه غصبا؟ اہداء ثم لماذا یفثرض ما یفترض» رہما 
يكتفى معاليه بالمحاورة والملاطفةء ها.. ومن یدری» ریما پفاجا 
عند طلوعه إلیه بالرجل مرتديا قميصا نسائيا؛ برغم غضبه 
وضيقه منه سيقص عليه حكاية طريفةء حدث أن وصل إلى 
ليمان طرة شاب صغير يفوقك جمالاء أشقر,» أنت شعرك 
أسود» خشى عليه الضابط من عتاة المساجين فوفر له إقامة 
تفز دة وى الحرم بخمايكة: قمع شرزون الايا أهمل امن 
وصار یروح ویجیء فى السجن؛ وأمر أحد الضباط بضمه إلى 
حجرة بالطابق الثانی کان یقیم فپها فثوة العنېر کله» رچل فى 
حجم معالی الشیغ ثلاث مرات قاتل» هل تعرف ماذا جری؛ 
فوجئ الضباط والجنود أن هذا الشاب الصخير الرقيق هو 
الرجلء والفتوة الذى يهابه الكل فى موقع الأنثى منه.. فلماذا 
یخشې؟ لاذا یخاف؟ ثم إن هذا غباء ما بعده غباء» سيقطم 
على نفسه طريق الترقى والثراء» ليساله هو الذى بدا السلم من 
أوله. 

لا یتوقف» ېدو کأنه اعد الحدیٹ من قہل» متصل» متدفق؛ 
یتزاید یقینه أنه سقط فی فخ وان عليه أن ينجو الهرب حتمی, 
الفرار واجب» وإلا ضاع إلى الادء ولسبب ما يتذكر وجه أبيه 
۹۲ 


الطيب يود لو يراه الآنء لو يلوذ بهء أن يأوى إلى ركنه السديد. 
هذاك فى جلستهما المسائية التى تبدو نائيةء بعيدة حيث لا 
يمكن لمثل هذا الفاجر أن يصل» أن يطلء أن يلفظ ما بقوله 
الآنء لكم تبدو أمنية ابيه قصية, کانها قيلت فى زمن يخص 
غیره» لا يمت إلپه» أن يمثل بلاده فى الخارج, يقول الفاجر أن 
تة نوف سء إن الخافات إن رة دري عدر 
مرثية لا تؤدی به إلى انكسار. إنما ثفجر حنقا وغضبا.. 


- اعتېرنی مستقیلا.. 
بضحك» إنها الضحكة المختصرة الرذان المتناش للحظة 
ٿېدى.ملامحه طبيعية.. 


اسمع.. ألم آمرك بالصعود إلى غرفة هذه البنت.. 
وطلعت؟ يرقبه صامتا .. 

- الم أبعث بك إلى هذه العجوز؟ 

ماذا یعنی؟ انه یبسط یدیه کان الامر مفرغ منه.. 

- طلوعك عندهما يماثل تماما ذهابك إلى معاليه.. كله 

يود إنهاء هذا بسرعةء الخروج إلى الطريق.. التوارىء 
تجنب المرور أمام الفندق» بالقرب من المبنى نفسه.. 

هل ثظن أنك ستجو منا؟ أنث تفسد ما نبنيهء ستدفع الثمن 
من عمرك.. 

۹۳ 


الهواء البارد يلفهء يمشى على قدميه المنطقة نائية. 
الضاحية بعيدة يمد الخطی؛ كأنه يخشى اللحاق به كأن 
بعضهم يترصده» ليس مهما ما ينتظره» همه الوصول إلى 
البيتء رؤية والديهء اللوذ بصمت الغرف» أصغى أبوه ولم يدقق 
كثيرا لمعرفة التفاصيلء ريما أضمر النية فيما بعدء أما الآن 
فبدا راغبا فى تهدئة ابنه» حتی انه رېت کتفه محاولا تخفیف ما 
بدا عليه من كرب ومشقةء آما الأم فابدت ارتياحهاء وقالت إنها 
لم ترض عن هذه الوظیفة حتی لو ساوت ثقلها ذهباء هل تكون 
نتيجة التعب وسهر الليالى وقوفه فى مطعم ؟؛ فلتغر هذه 
ازفا ذا گات جد شت ل ما راء نها وا تن 
بقلبهاء طلب منه الأب أن يقوم ليرتاح؛ إنه عارف بأحوال أبنه 
قربه منذ أن کان صبياء صحبه إلى سائر الجهات؛ طيل عمره 
لم یرفع يده لیعاقبه أو لیزجره» پعرف اېنه حمولاء صېوراء على 
البلایاء ولاہد آن مکروها صعبا ذزل به» لابد أنه ینوہ ہما لا 
یقدر على حمله»ء على عدم البوح به ٬لن‏ یلع الآنء بثق أنه ریما 
سيخرج من غرفته عصرا أو عشبة؛ ليفضى إليه» لينہثه بما 
جری؛ وما جری جسیم هکذا تنبئ ملامحه» قسماته العتمة. 
فأى أمر وقع ؟. 

استقبل الرجل القبلةء صلى ركعتينء رفع يديه بالدعاء» قبل 
أن یخلو إلی آم ولدہ قالء عسی أن تکرھوا شیئا وهو خير 
لكم» ريما أراد الله أن يمثل بلاده فى الخارج» قال ذلك ثم 
مضى إلى باب الغرفةء مال مصغياء الولد نائم فيما يبد والأم 
٤‏ 


لم تخف قلقها؛ بعد الفروب مضت على مهل؛ نادته نداء خفپاء 
لم يجب؛ لم تنصرف إلا بعد اطمئنانها علی تردد أنفاسهء فی 
اليل خيل إليهاء بل أوشكت على اليقين من أنه مستيقظ أرق 
لکنه لم يجب عندما نادتهء أغفت بعد الراحدة صباحاء غير أن 
الطرق المفاجئ عند الفجر باغتهم أجمعين. هذا لم يفع من قبل 
آی زائر هذا؟ يقف الود عند باب غرفته مجهدا منكوش 
الشعس, تتطلع أمه إليه» حسها الخفى ينبئها آنه المقصرد؛ 
ترجوه بعینیها ان یخبرهاء ان يبوح» يفضى إليهاء وعندما 
اقتحم الضصابط ذو السترة السوداء والنجرم الذهبية الصالة 
أوما إلى الجنود الثلاثة أن ينتشروا فى البيت. أن ينقبواء أن 
بفتشواء أن يقلہوا ما لم يطلع عليه غريب من قبل تتطلع الام 
إلى اہنها الواجم؛ المستغرب لم تلفظ إلا كلمة راحدة بدت 
كالاستغائة. كالمرثية.. 

- «پاخراہی.۰» 

الأب يبدو ما یجری آمامه غریباء کأنه یسمع ہوقوعه ولا 
پراهء کل ما فاه به انه نطق بہاسمه کاملا مقرونا بوظیفته. غير 
ان الضاہط جاوبه مشيرا إلى واده.. 

- «انصحه بالاعتراف. ریما خفف ذلك من العقوبة..٠‏ 

ثم اشنى ملتفتا إليهء غير عابئ بجزع الأب وتهدم الام 

- «صماثك تملا الغرفة رقم مائة وسبعة وسبعين.. هناك 


۹۵ 
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.. ما خبرتهء ما جريتهء أن التغير لايدرك لحظة وقوعهء إنما 
يدو وتتضح معاله بعد تمامه» الجوهر الذى عشته يوما وظننته 
باقیا آبداء مفروغا منهء لا یمکن مجادلته أو نقصه»ء أشهدته 
منقلباء تبا ل واتخذ وجهة لم تخط على بالء ولم يتنبا بها أحد. 
ما جری ١ں‏ زمٹی المحدود کاں شاملاء مباغتاء أورٹ من ھم 
مثلى كهولة قبل الأوان هم مازالوا بعد فى اربعينيات العمرء 
ولأضرب مثلا وإن بدا فى صيغة تساؤل: 

- ما الذی درج عليه آقر انی منذ نشأتهم ؟ 

اليس تحص يل العلم ؟ء النجاح فيهء والتفوق فى مضماره. 
فی زمنى كانت قيمة الإنسان بما يحصله من علم ومعرفةء كان 


جمال الغیطانی ج ٥‏ ۔ ۹۷ 


هذا كافيا لضمان حياة إنسانيةء بلا ضیم؛ أو عوزء ما كان 
عليه الحيال فى وقتى الاولء لكن ما وقع من تبدل أتى معه بما 
لم يدر بخلد» إذ صارت القيمة الإنسانية تقاس بما لدى المرء 
من مال جمعه واکتنزه» لیس مهما کیف اتی به ولا بای وسیلةء 
هذا جوهر الوقت الذى أدركنى» وحفزنى إلى كتابة هذه 
الرسالة خت إا ها قبذل الأمر توما وضارما توا به 
نسیا منسیا؛ لقی من یأتی بعدنا لحا مما کان ویادء فالتغیر 
یلحق کل شسیء ما من معنی أو حدث مطلق؛ فکل امس نسپی» 
محکوم بالوقت وقصد المنفعة.. 

من تصور یوما أن التغير سيلحق جوهر ما بذلت أروأح من 
أجله ؟ من ؟.. 

من شطح به الخيال وقت اضطرام الحرب ؟ ليرى من هتك 
الأرض ودهس بجنازير دباباته الأطفال الصغار ساعيا امنا 
تجن ادبا آما الثن ندرا امارح آفاء جره فق اتن 
حن من الدهرء منع فپه ذكرهم» حرصا على الوئام الذى بدأ 
والصكرك التى وقعت.. 

من ؟ 

إنى منبئ عن حرب لم أقراً عذهاء لم أسمع بأحداثهاء لم 
یروها لی مخلوق» إنما شهدت لهیبها وخضت غمارهاء وكدت 
أقضى فيهاء لو أنى بدلث يوما مكان وقوفىء لو أن عربة 
رکہتھا آبطأت قلیلاء لو ارتفعت رأاسی مقدار شب لی أننی 
۹۸ 


حدت يمينا بدلا من اتجاهى يساراءلو لزمت هنا ولم الزم هناك 
لما صرت إلى تلك اللحظات التى أخط فيها رسالتى تلك.. 

حدث ذات یوم دیسمبری عام ألف وتسعمائة وتسعة وستبن 
أن اتجهت إلى موقع خارج السويس» خطر لى أن أعرج على 
مقهى وسط المدينةء مفهی أبو رواش الواقع أمام محطة 
السكك الحديدية التى توقفت القطارات عن الرصول إليها أو 
الرحيل منهاء فوق الرصيف قعدناء آنا وزميلى ضابط الشئون 
المعنويةء شاب من دمنهورء برتبة نقيب» خفيض الصوت؛ 
أحببت المقهىء» إنه الوحيد الذى بقى مفتوحا زمن الحرب» يقوم 
على خدمة الناس فيه عم خليل» من يصدق آنه تجاوز الثمانين. 
داثم الطواف, والحركة. لم یکن له أقارب فى أى جهةء اتخذ من 
المقهى مستقرا ومقاماء بعد الشایى؛ يشعل الجمرأت؛ يقدم 
المشروبات, والنرجيلات» يحرص على بقاء المقهى نظيفاء لذا لا 
يقعد» لا يكف عن كنس الأرض ورشها وتنظيف الموائد» وتحذير 
الرواد هن البضق. 

فى هذه الأيام لم يكن الناس فى حاجة إلى انقضاء اوقات 
طويلة ليتعرفوا إلى بعضهم البعض» ما تبقى من الأعمار قاب 
قوسن أي أُدٺى؛ الوت فى كل خطرة؛ عند أى حركة» مقترن 
بالأنفاس ذاتهاء جاء جندى من قوة المطافئ المرابطةء قعد على 
مقريةء دعوناه إلى كوب من الشاى» دنا فجلس» صرنا ثلاثة 
متجاورين لا يواجه أى منا الآخرء وإذا تحدث أحدنا مال إلى 
الامام قليلاء حكى عن إقامته هناء وإقامة امراته وأولاده هناك 
عن رحلته الشهرية إليهم» عن العبء اللقى على أمرأته.. 

کان الله فی عونها! 

۹ 


صمت لحظات, لم انتبه إلى ميل راسهء فیما بعد قال زميلى 
آنه ظنه بده إغفاءةء غیر ان میله البطئ استمر, حتی تکوم 
أمامناء كان مظهره ثقيلاء هامداء هذا الغموض البغيض أالذى 
لن تعقبه قومةء کان لاہد من مضی بعض دقائق حتی یکتشف 
عم خليل تلك النقطة النحيلةء الضامرة كرأس الدبوس» تبعتها 
نقاط على فترات متقاربةء ثم سال خيط فى المستشفى قال 
الطبيب إنها شظبة ضئيلة جدا مندفعة من مكان ماء ماذا لو 
أُنی چلست مکانه ؟ 

الفريب أن هذا التساؤل اقض عم خليل الذى لم يكن 
یجاورنا وقت نفاذ الشظية» لكذه اعتاد الحديث إلى جندى 
مطاف هذاء كانا يتحدثان دائما وقت العصارى» يصغى عم 
خلیل إلیهء یهن رأسه أو يمصمص بشفتيه أسفا أو تعجباء ولا 
یدری أحد ممن يراهما مضمون الحديث . فيما تلا ذلك من 
ايام قال الناس إن عم خليل العجون اوشك على الجنونء كان 
بہداً الحدیث إلى أى إنسان قائلا: 

- تصور لو انی قعدت مکانه ؟ 

فى البداية کانوا يصغون إليهء يستفسرون, لكن مع كر 
الأيام صاروا يستمعون إليه ضاحكين» وقد يسخر أحدهم منه 
فیبادره: 

- ماذا يحدث لى انك جلست مگانها' 
۱۰ 


تلك شظية آدق من رأس الدبوس نفذت إلى موضع مؤثرء 
سلکت سبیلا لم نطلع علیه» ولم ندر بهء فأخرست عمرا ناطقاء 
دآنهت حياة شاء الترتيب الخفى أن ذرى حدها على مرأى» من 
أين آتت ؟ أى قوة دأافعة ؟ لم نسمع انفجارا قريباء لم ندر 
املصدرء فكيف ؟ هذا من المكنونات التى لن نطلع عليهاء لكن ما 
تردد عندی عین ما آقض عم خلیلء ماذا لو قعدت مکانه وقد 
کنت قریبا دانیاء متاهباء مانا لو آنه لم یات ؟ آی مسار کانت 
تسلكه الشظية ؟» أحيانا وبرغم انقضاء الأعوام الطوال» أردد: 

ماذا جری لامرآته» لعیاله ؟ آی مستقر ؟ 
شغلنی هذاء كما شغلنى ما جرى ظهر ذلك اليوم» عندما 
كنت أقصد مدينة القنطرةء على الطريق الممتد بين الإسماعيلية 
والقنطرة؛ السيارة تمضى فى خط متعرج» الضفة الأخرى؛ 
مواقع العدو مرتفعةء مطلةء نيران الأسلحة الخفيفة تطال 
وتغطى الطريق» صوت المحرك يغطى أى ضجيج خارجى 
محتمل» تمر الغرود الرملية, المنحنياتء فجاة.. لحت جنديا 
يهرع» كينونته الأولى تحاول التوارى عن خطر محدق» محاولة 
غريزية يرتد عبرها إلى زمنه البدائى» إذ يحاول الوجود 
الإنسانى الوصول إلى مخبا ليحتمىء ليبقى, فى اللحظة 
نفسها لم أر ولم أدرك هذه المعانى كلهاء كان ثلاثاء» الواحدة 
والريع عندما أمرت السائق أن يقفه وعندما حادت العرة 
واستقرت خارج الطريق المرصوف» صحت به أن يجرى؛ أن 
1۰١‏ 


ينبطع كنت أفعل ما أصيح بهء من الأعالى يتدفق هدير 
الطائرات, یصهر الصمت» معدنی» يثير الغثيان, يجرح» يشقق 
السماء الصافية جداء عرفت الطائرات من الصوت» سكاى 
هرك كانت حديثة جدا وقتئذء رأيت ملامح السائقء كأنى 
ونارام ارک کرت رل مل اسنارا 
وتصاغد وتيرة أصدابعه مغروسة فى الرمل فرق الأرش بست 
العرية بأبوابها التى بقيت مفتوحة لها مظهر لمر بشرى. 
تتعامد الشمس فوق معدن الطائرتين, تبرقان كنصل اموس 
واحدة إثر الأخرىء هجوم وتغطيةء انفجارات القذائف المضادة 
لا تطالهماء كانتا بعيدتين عن مرمى مدقعيتناء غندما طفى 
الانفجار تناثرت الرمال حولناء فى لحظة بدت الملامع التى 
تواجهنى وكانها فقدت الصلة بعضهاء عيناه فى ناحية, لقنه 
تدلت؛ آما شفتاه فانفرجتا متباعدتين؛ ابتعد الهدير ثم اقثرہ. 
استدارتا تجاه الشرق» كان الانفجار على بعد ثلائين مترا 
تقريباء أسرعت, خفيفاء مبتهجاء منفيا من الوقت. عندى بهجة 
غامضة؛ وفورة حيويةء إذن. نچوت ! 

تأملت آثار القنبلة الثقيلةء زنة خمسمائة رطل» كان سكينا 
هائلة قشطت ضفة الترعة المنحدرة حتى سطع الماء» يلمع الطين 
الأسود المشطوف» على مسافات تناثرت كتل متفاوتة الحجمء 
علی بعد عشرین مترا ترقد جثٹ ثلاٹ؛ بینهم خبیر روسی؛ 
شماتهم الدائرة المؤثرة. غطاهم مدى القتل... 
1۲¥ 


حسٹی مه»اء هذا اليوم لم أكف عن الحديث» الإنباء بما 
یجری لکل من ألتقی بهء قبل هجوعی دهمنی تساؤل: 

فيما تلا ذلك كنت غير هياب» ما أعيشه منذ وقوع هذا 
الانفجار أو ما شابه ذلك من مواقف» وقت مضاف, زائد. إذ 
كان اللمفروض أن أولى وجهة العدم منذ زمن بعيد. 

ما جری کثیر لو فصلت لأطلت» لكننى أقصرء فما قصدت 
الا التمهيد لثلاثة أترجم لهم عرفتهم زمن الحرب» وتابعتهم 
بعد تغير الأحوال. 
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.. ما بين نهار وآخر خرج من الخدمة ! 

تغير وضعه بالكلبة بعد ظهور اسمه فى كشوف الضباط › 
فى النشرة الدورية التى تصدر آخر أيام السنة. على الرغم من 
توقعه ذلك فإنه بوغت؛ فالأمر يتم فجاةء ريما لأن صاحبا له لم 
پنبئه» لم یلمع لهء تقاعده يعن انتقاله من وضع اعتاده» إلى 
مجهول لا يعرف أبعاده» من سير معلوم إلى سعى مجهول» من 
ارض يعرف مواقع الخطى فيهاء إلى تضاريس تفاجئه كل 
لحظةء مفارقة عشرين عاما من الانضباط العسكرى ليس امرا 
هيناء لهذا بدا أول يوم خارج الخدمة غريبا .لا يمكنه ارتداء زيه 
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أو المضى إلى الجهات, يطرق الشوارع فى أوقات لم يعتد 
المشى فيهاء إنه يدنو من السادسة والأربعينء يرتد إلى نقطة 
يجب أن يبدأ عندها من جديد» لكن الشباب يأفلء وفى رقبته 
عائلة. أما معاشه المقرر فلن يفى ون يكفى» الأدهى من ذلك 
الفراغء تذهب البنتان إلى المدرسةء تمضى امراته إلى عملهاء 
ویبقی فی البیت ! هذا مالا بطيقه وما لا يقره أمام ذاته. 

وتعمل امرأته فى إحدى الشركات, ابنته الأولى تقترب من 
نهاية المدرسة الإمداديةء الصغرى فى الثالثة الابتدائية 
شوطهما مازال بعيداء يقولون إن ذروة العطاء تبدأ من الأربعين 
إلى الخمسينء عنده دراية وإتقان لعلم الهندسةء له خبرة بما 
يسمى بفن الاتصالات» كان من المعدودين فى مجاله هذاء شهد 
حرب السويس وكان حديث التخرج» يافعا بعد أخضر العمر 
آن عاش ماعاش لا ینسی انسحابه من بورسعید وعبوره بحيرة 
المنزلة بصحبة الجند فى قوارب الصيادين؛ فيما تلا ذلك من 
سنین رای فظائم شتی» إلا أنه لن ينسى أبدا احتراق الصباح 
الباكر فى المدينةء اللهب المندلع من البيوت» محيط بهاء ممسك 
سائ الجهات. لهب برتقالى أحياناء داكن الحمرة حينا آخر 
أسود قاتم إذ يغزر الدخانء عاش فيما بعد حروبا ثلاثة 
الحرب فى اليمنء كاد يقتل فى صرواح» والحرب التى جرت 
على ضفتى القناة بعد أن وقعت الواقعة عام ألف وتسعمائه 
وسبعة وستین» وآخیرا... حرب اکتویر» وطوال خدمته کان 
مشكور السيرة مقداماء قلبه جامد على المخاطرء سمعته بين 
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جنوده طيبة؛ كذا عند الضباط الأقل منه رتبةء ومما تردد عنه 
بین قادته» موقف عاشه فی خضم آخر ما جری من حروب» 
عندما انقطع الاتصال بين قيادة لواء مدرع وسائر الوحدات. 
وقام بجهد فائق؛ استٹنائی» فی تأمین قنوات وسبل اتصال 
بديلةء ومما اشتهر به أيضا واستحق عليه نوط الشجاعة قدرته 
على إفساد التشويش المعادى على وسائل.الاتصالات البديلة. 
فکان ذلك مما سجل له» وکوفئ علیه»ء ونقله آخرون غنه» فنال 
الثناء والوسام بحق» أصبح هذا کله بعیداء'ماضنيا مندثراء بعد 
انقضاء المدة ومروق الفثرة حكى ما جرى'لامرأته» عن أصعب 
لحظات عمره قاطبة, عندها انقطع الاتصال, وبرغم قربها' منهء 
وإدراکھا لما یسرہ وما یکدره. فإن قسماتها لم تعكس اهتماماء 
كان ما بقصه عليها أمر أ عادئ».عندئذ كف ولم يكرر الرؤاية. 
سكت ایضا عن گڈیس, فليس کل ما يمر به الإنسان يمكن 
توطض يله وشرحه للآخرين» حتى الأقريين. خاصة !ذا كان 
الظرف مخالفا للمألوف؛ ۰ 
انقضی هذا کله کانه یخص غیره واحیانا یکتشف آن 
غميمة نسیان حجبت عن وعيه ما ظن إنه لن يمحى ابدا. 
کان بين زملائه وينه صحبة أكيدة ومحبةء کان من قلة 
معدودة خلت سيرهم من المكدرات, أو المخالفات, باختصار 
دال نقول إنه كان فى.التمام !ء لذا كثر عليه الأسف من زملاء 
خدمته ورفاق سلاحه زمن الحرب» وأوشك بعضهم أن يذرفوا 
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تأثرا ہحضرته» قال احدهم وکان ریفیا متیناء یا اصیل یابن 
الأصلاءء إلا انه أظهر الود الجميل عند التوديع ومفارقة المقر 
بعد أن أتم تسليم عهدته» وعندما خطا بعیدا قال بصوت 
مختنق تأثرا: آن للمحارب القديم أن يستريح» يكفيه أنه خلف 
وراءه رجالا هم بحق أعز من عرف فيهم من يفوقه علماء كما 
أن ملامح منه وعناصر اودعها فیهم؛ بقی متماسكاء غير 
مفصح عن کثیر, إلا أنه عند مواجهته ول أیام تقاعده تهدهد 
داخله» هانت عليه قعدته فی آوان خروجه اليومى إلى عمله 
غزك عله ناته القدسة فصن خاقة. وطرى تمه اة لا 
تواتی من هو على كبر إلا إذا اشتد الأمر» وعظم الخطب» وقل 
الساعدء هى الآن برتبة عميد» غير آنه لم يمارس مهامهاء ولم 
يتحمل لحظة واحدة تبعاتهاء وإذا ذكر الرتبة فلابد من إضافة 
لفظ «متقاعد»» خلال الأيام التالية ترسخ شعوره أنه كمن 
سحب بساط من تحت قدمیه» آو تلاشی جدار کان یتکئ علپهء 
بعض من يعرفهم بدوا مسرورين» فرحين» إذ تعنى الإحالة إلى 
التقاعد تمكنهم البدء فى الأعمال الحرة؛ حيث فاق الكسب بلا 
حد» وإمكانية المغامرة متاحةء أصفى إليهم بدهشةء كأنه بعيد. 
بل سال نفسه»ء ماذا یجری للخلق ؟ إنهاء عمر بأكملهء وتعرده 
العطاء بشكل خاص؛ توظيف ما يعرفه» وتحصيل مالا يعرفه 
أمر يستحق عليه التهنئة ؟» لم يكلف بمهمة إلا وأنجزهاء هذا 
حق» بقدر ما ينتظره أيام أجازته ليقضى الوقت الأطول بصحبة 
طفليتهء بقدر اشتياقه إلى عمله أثناء العطلء كان محبا لما يقوم 
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به» مكثرا من مخاطبة الهيئات العلميةء والمؤسسات المنتجة 
للأجهزة الجديدة؛ ما يتم التوصل إليهء لم يخطر بباله مفارقة 
تخصصه هذاء برغم توقعه الإحالة على التقاعد عند الارتقاء 
من رتبة إلى أخرى كما جرت العادة منذ سنوات »لم يتخيل 
مفارقته الان الكاكيةء والعمل فى مشروع خاص» لم يتصور 
نفسه وأقفا فى السوق يدير توكيلا لسلعة أجنبيةء أو مندوبا 
لدی إحدى الشركات,؛ ردد أقارب امرأته على مسمعه أن من 
کان فی مثل خبرته یمکنه أن يكسب ذهبا بسهولةء وإذ تلمح 
امرأته من بعید پسالها: 

هل پنقص شیء ؟ 

تھی عى انها 

لا 

یٹول مدرکا انها لم تنطق کل ما عندها.. 

- اليست مستورة ؟ 

تومئ» الحمد للهء عندئذ يقول: 

- والبنات.. اليس تعليمهما فى مدارس اللغات مرضيا؟ 

- لكن المستقبل ؟ 

يلوح بیده: 

- ياستى» المستقبل بيد مالك الملك.. 
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غير آن قلقا سرى إليه خلال العامين الأخيرين, اسعار 
الحاجات فی ارتفاعء کثیرا ما یصفی دهشاء مفاچا باسعار 
طفرت وكأنت حتى الأمس القريب فى المتنارل» اضطر إلى 
التغاضى عن بعض مما تلمع إليه امرأته على فترات متباعدة 
من ضرورة تبييض البيت؛ إذ بهت الطلاء وتقشر فى مواضع 
عدة لو استعاضوا عنه بورق الحائط لكان ذلك أفضل. 
پستفسر, كم التكاليف ؟» لا تخبره مباشرة إنما تقول : 
سال فی السوق؛ إذ پمضی پومان أو آکشر تستفسر 
وتتقصى عما تم يضطر إلى الذزول والسعىء» يفاجا 
بالتكاليف» يطلب ارجاء الأمرء تسكت على غير رضاء. 

فى الأيام التالية لبدء تقاعده» وإن صح المعنى ودق» فى 
الأيام التى خلت مما ارتبط به عمراء لاحظ راحة فى عينيها 
وبهجةء صحيح المعاش آقل من الراتب» لكنه يأتيه بداية كل 
شهر بلا جهد» بلا مقابلء إنه يملك وقته كلهء يمكنه الالتحاق 
بعمل مشابه لما حصل عليه بعض صحبه آو زملائه» أحوالهم 
فی رواج GSE‏ الفاخرة اثنتان؛ 
ومن يرحل هنا أو هناك ولا يست قر إلا آیاما معدودات فی 
مص قالت امراته انها تخشی زيارة أحداهن حتی لا تبادلها 
الزيارةء لا تقدر على إہداء مقابل لكل ما عاینته أو راته, ثم 
تتطلع إليه متسائلة فى صمتها عما سيفعله فى الأيام القادمة ؟ 
إنه یدرکهاء یفض رسائلها لکنه غير مجاوب» يضمر حزنا 
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وانكساراء انتهاء هذا العمر كله لا يبعث أبدا فرحا أ راحة. 
اليس المولى الغارب شباب بأتمهء سنين كده وأيام اندماجهء 
ولحظات خطر کان ممکنا آن یفنی ویتبدد عبرهاء أطیاف مجد 
عاشها تبدی کالوهم الآن» کذا فرص لتحصیل علم جدید ولت 
ثبددت» فى الأيام الأرلى لتقاعده»ء اعتاد الصحو فى المىعد 
ذاتهء ثم الخروج» إلى أين ؟ لا يهمء استعاد متأسيا أياما بعيدة 
كان الاستيقاظ المبكر فى المعسكرات النائية يجعلهم حالين 
بايام عطلة شحيحة مقبلة يمكنهم النوم صباحا كما يرغبون لا 
ینتظمون فی طاہور الصباح والبرد صرصر, حتى إِذا دنت هذه 
الايام ونزلت وحلت بدت أيام الكد الأرلى زاهيةء عزيزة المنالء 
فما أغرب» وما أعجب ذلك ! 
ما يثقله لا يقدر على الإفضاء به إلى الاقربين منهء صباح 
کل یوم یخرج فی میعاده لكنه لا يرتدى السترة وغطاء الرأاس. 
حيث السيارة فى انتظاره لتنقله إلى الوحدة إنه يضرج 
متباطئاء يتابع المسرعين فيود لو أن حاله كحالهم بدأ يوجد 
اهتمامات عديدة لیشغل نفسهء لیکون لمشیه هدف. کان یمضی 
إلى وسط المدينة للفرجة على ثياب جديدة لابنيتهء أو لشراء 
بعض لوازم الدراسة لهما من أقلام رصاص جيدةء وكراسات» 
وما شابه ذلك امور کان بقضیها عرضا آثثاء خدمته» أو 
یوصی بعض صحبه بها» صارت الآن أهدافا يخطط لهاء يقطع 
بها وقتهء أما اللجوء إلى المقهى وقضاء الاوقات به فأمر لم 
یعتده بعد» یضیق بهء لم یرتبط ہمقهی من قبل» إِذ کان فی 
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دحسرا يد ائم لامتلاك وقتهء حتى أن امرأته نبهته مرات إلى 
١‏ مينك تيه للقعاد معه» والانفراد به فيرجئ ذلك إلى أيام 
٠‏ ' الالملظلات!إءإد ه يقطع الشوارع الآن من بداياتها إلى نهاياتها ثم 
؛ پنښنی:.یمں + ما سبق أن مر بهء ویری ما رآه من قبل یدخل 
٠‏ عند ه خضل لاذ » لم يشتر,» يعود إلى البيت فى مواقيته القديمة. 
اباحبلیانا یو جع .۸ بكرا فیلقی نفسه وحیداء یأوی إلى صمت 
' :لبت يدس :به يستعيد انصراف الضباط والجنود من 
ال الي اف ااال راء بعد السین ما رة عند مرائ كدان 
مشخشسپی »بجی دہ صیج. سور؛ وحید تماماء کان جزءا من منشآٹ 
ااقلہپ ايوا الاښاپلیز. «يضیق اذا تأخرت امراته عن موعدهاء 
١‏ بايقف بى )فة تارا" نزول البنتين من عرية المدرسة. 
لوار موف فی شنكاية. وحاله إلى انسحاب» آوى إلى صمت 
لمیوایل» فش راود غین افلا“ لم یطل» لم یقدر على تصور نفسه 
الات زاء فلالا کار ,ہر مقتنع بعد آن نظامه زالء وان 
٠‏ بايا ما بجشي قباتتم اورت ككيعا يجب أن يتم لم ينف فكرة العمل 
عن مشیر ی فا یدیش اکر رآ نعسل؟ تلك هى القضيةء إنه مهندس 
هتد فلاف خرب ىق لقي ز6ا لد يمف النفاذ إلى السبل وإمساك 
ااامساطاللم او لاسر وبا علدا دآ !| قمر يصبح من شواغله» وذات 
الي لة نانا جلو سف لاال شرف تبهندفرداء مصغيا إلى حركة 
ادالو نيق :تت4 واتار وشفث صنب مبد مغل الشرفة بعد اطمئنانها 
ا لی طکت بال رم الطفاجین؛.آج رپچ »ود تتمه بعد نهار شاق 
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موزع بين عملهاء وعودتهاء وقضاء الحاجیات من ترتيب طعامء 
ومراجعة درىس» دائما تقول إنها لى ركنت فقط إلى المدرسة لا 
تقدمت إحداهما خطوةء مجهودها فى البيت هو الأساس» آن 
أن یؤدی نصیبه الآنء آن يخفف عنها بعضا مما تقوم به 
أضمر النية ولم يقدم على الفعلء فما الأيام الماضية إلا تمهيد 
لما سيكون فيما بعد» يشبهها باللحظات التى تسبق ملامسة 
عجلات الطائرات للممر الأرضىء يردد بينه وبين نفسهء آنه لم 
يٿم نزوله بعد . 

تقول زوجته برقة : 

- أقعد ؟ 

یقول: ياسلام» ومنذ متی تحتاجین إذنا ؟ 

تدنو, أيقن أنها تخفى أمراء إنه عليم بملاسحهاء 
بتصرفاتهاء هذه السنين قريتهماء دنت بكل منهما إلى الآخرء . 
استقرت فوق المقعد المستدير بدون مسندء تميل إلى الأمامء 
تدس یدیها مېسوطتین» متلاصفتین بین رکبتیها: 

شوف پاسیدی 

يتأهب للإصغاء»ء تقول إن خالها اتصل وطلب منها أن 
تخبره بحاجتهم إليه كمدير لشركة مقاولاتء إنه يتمنى قبوله 
فالمنصب كريم» والراتب مغرء وبرغم إلحاحه عليهاء فإنها طلبت 
منه الفرصةء إنها أدرى الناس بهء تعرف أنه لن يقبل على أول 
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فرصة إلا إذا وافقته وطابت لهء الحق أنه فوجئ» لم يقدر أن 
الامر سيتم بهذه السرعةء وبالطبع لم يكن فى حاجة إلى ثاقب 
فهم» ونصاعة إدراك.. ليفهم أن المبادرة أتت من جانبهاء وهى 
الساعية إلى خالهاء هذا الرجل الذى سطع نجمه وملا قدره 
خلال السنوات الاخيرةء إنه متعدد العلاقات, كثير الأسفارء 
يظهر اسمه من حين إلى حين فى الصحف, إن علاقتهم به 
ليست حميمةء تقتصر على زيارته فى أيام الأعياد والمواسم» 
لكنها تتصل بأسرته وتداوم» لولا خالها هذا لما قبلت ابنته 
الصغرى فى المدرسةء كانت أصغر من الحد المقرر بأسبوع 
واحد» يعنى هذا ضرورة انتظارها عاما آخر, نزل به ضیق 
وأسى» البنية ذكيةء تفيض حيوية ونشاطاء ترى آختها الكبرى 
تجلس إلى كراساتها فتاتى بواحدة بيضاء الصفحات» تمسك 
قلما وتخط أشکالا ودوائرء ثقول إنھا تذاکر دروسهاء وفی 
الصباح تغادر الفراش مبكرةء تساعد شقيقتها فى ترتيب 
حقیبتهاء وعند انصرافها ترہت کتفها ویدهاء تودعها حتی 
بدایة درجات السلم؛ تتابعھا وعلی وجھھا ما یوحی بتمنیهاء لو 
كانت معهاء لو تصحبهاء لو تمضى معها إلى المدرسةء ترجع 
كابية الملامح» ينقبض متاألاء سبعة أيام سيضيع مقابلها عام 
کامل» إلا انه قال لامرآتهء هذا ما يقضى به النظامء غير إنها 
أبدت جزعاء قالت إن هناك استثناءات. من حق الناظرة استثناء 
نسبة من شرط العمر» قالت: أنت ضابط وحاربت أريع حروب» 
من حقك. اذهب إليهاء الحث عليه وأطالت وأثقلت حتى امثثلء 
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خشی أن یرٹ ذنباء أن يجیء یوم يقول فیه» کان ممکنا أن 
آفعل وتقاعست, ارتدی الزى الرسمى كاملاء ومضى إلى طلب 
مقابلة الناظرةء كان فى مكتب السكرتيرة آخرونء كان أحدهم 
يبدو واثقاء یرتدی قمیصا اسود» وینطلونا أسود» یتلفت حولهء 
يتعجل المقابلةء يحيط معصمه بسوار من ذهب» ويلوح بسلسلة 
مفاتيح تحمل علامة عريات المرسيدس . ابتسمت السكرتيرة 
بعد خروج سيدة شقراء تبدى عليها الراحةء وندرة الهم العام 
قالت مرحبة إن الهانم فى انتظارهء ردد الرجل أنه فى عجلة 
وإنه مسافر بعد ساعتين فقطء وعندما اقتريت منه السكرتيرة 
وقالت بحيادية: تفضلء لم يكن ذو السوار الذهبى قد خرج 
بعد هذا یعنی إنه سيقابلها فى حضوره» ضايقه ذلك» دخل 
حاملا غطاء الراسء ذا النسر الأشم والسنبلتين بين يديه رآه 
مستفرقا فى المقعد الوثيرء متمكناء لامبالياء يتطلع إليهء لا 
يحيد ببصره عنه» بل.. يتفحصه بوقاحةء تضم الناظرة أمامها 
زجاجة عطر باريسيةء إنها هادئة جداء ناعمة الصوت» لا يلوح 
من تعابيرها انفعال محدد؛ لا ثذكر اسما إلا مقرونا بلقب بك. 
قالت باختصار حاد» تحت أمرك ياسيادة العقيدء تزداد حدة 
نظرات الرجل ذى السوار الذهبىء فى نظراته تحد غامض 
مشوب بازدراء مفتعل» أیقن أنه سیکون موضع تعلیق بینهما 
بعد خروجه» قال باختصار إنه جاء ليستفسر عن فرصة 
الاستثناءات المتاحة أمام أبناء القوات المسلحة الذين خاضوا 
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العياك: واضدبراء وي لون لاط الا كانه بو 
أنه يستفسر عن وضع عام» وليس عن حالة تخصه هو غير 
انها قالت, آه.. عشان الكتكرتة ؟ 

لم تتح له الاستمرارء قالت إن هذا ألغى منذ عامينء وإنها 
تود خاصة أن الكتكوتة ينقص عمرها أسبوعما لاغير لكنها 
تخضع لرقابة صارمة من الوزير شخصيا. 

والله کان بودی ! 

لم یدر ماذا یمکن قوله؟ خاصة انها حادت عنه لتسال ذا 
السوار عما إذا كان سيغيب» قال بسرعةء لا أبداء شوية فى 
روماء وشوية فى باريس.. تراجع إلى الباب» حيا السكرتيرة 
ومضی خجلا یلوم نفسهء نادم علی مجیئه» مشفق على طفلته. 
ضغط أسنانه عندما استعاد ابنته وحیویتهاء لآ تکف عن 
الحركةء والحديث عن المدرسة وحملها حقيبة شقيقتهاء فقالت 
امرآته باختصار إنها ستطلب من خالها التدخلء لم يبد 
موافقةء لم يبد اعتراضاء غير أن ما جرى فى الأسبوع التالى 
قاجا رن جرش الاقف الذاطة نها اشرت عن 
صحتهء عن أحوال المدام» عن.. الكتكوتة الصغيرة. ثم قالت إنه 
يمكنه الحضور بها غدا العاشرة صباحاء يمكنه دفع 
الصاريف وتسلم الكتب فى نفس اليوم» أاصغى دهشاء أچاب 
باختصار» طلب من امرأته أن تمضى هى إلى المدرسةء لا يطيق 
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رؤية هذه المرأةء قالت إنها تشاركه مشاعره ورأيهء ولكن 
لسنوات مقبلة سيضطران إلى التعامل معهاء البنتان عندها 
ومن الافضل مسایستهاء ثم.. ما الذى یریطنا بھا؟. 

غير أنه أصرء ورجاها أن تحصل على أجازة من عملهاء أن 
ا بجي ل ابا ن دة 
سيتعرف بالمدرسين» لكنه لا يرغب فى رؤية هذه المراة.. 

إذن.. للخال نفوذء ويد تطول وتنفذ» فى صباح أحد أيام 
الأسبوع الأول من نوفمبر عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين. 
اجتاز الباب الزجاجى الذى يفتح تلقائيا بمجرد الاقتراب منهء 
أحد ,هذه المبائى القن ظهرت فى الدينة أخيراء صنطا عة 
زجاجيةء تحوى أسرارا عديدة. إلى يمين الداخل مكتب 
استعلامات للمبنى كلهء أما حراس الأمن الخصوصيرن 
فيقفون قرب المصاعدء يحيطون خصورهم بأحزمة جلدية تتدلى 
منها المسدسات, والطلقات النحاسية, قرأ الاسم على اللافتة 
الملستطيلة التى تحمل أسماء الشركات والبنوك والهيئات 
الاستشارية والمكاتب الملتخصصة التى تتخذ من المبنى مقرا 
لھا. 

«مقبلكى..» مجموعة شركات للانشاءات والمقاولات. 

الصمت, الحركة المحسويةء مساحات الألران المسطحة 
لوف اشا مما الح كت اس ية ج 
مقاعد وثيرةء فى أركانه الأربعة أصص لنبات الظلء عندما 
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وقف آمامها خیل إلپه آنه محاصر بشکل ماء وأنه مراقب» وآن 
الرجل ذا القميص الأسود والسوار الذهبى الذى قابله فى 
مكب الناظرة قابع فى مكان ما هناء السكرتيرة نحيلة طويلة 
برغم حرصها على أن تبدو حركاتها وتصرفاتها دقيقة. 
محسويةء فإن حضورها كان فجا بدرجة ماء لم يستطم 
تحديدها بالضبط عندها مبالغة فى اقتصاد حركاتهاء 
وايماءاتهاء وترتيب التفاتاتهاء ونظراتها المفاجئة التى توجهها 
هنا أو هناك وميل رأسها عند الإصغاء. 

إنه غريب هناء للمكان طابع غامضء» كأن الفراغ من معدن 
خفىء» الباب المؤدى إلى المكتب جزء من الجدار يصعب تبينهء 
عندما اجتاز الباب فوجىء به يقف على مسافة خطوةء فى 
انتظاره» أبدى الود والترحيب للتى, إنه ربعةء يتدلى رباط عنقه 
الأزرق على قميص ناصع البياض, أما الجاكتة فمعلقة إلى 
مشجب يلى طاولة اجتماعات فى اقصى الغرفة الفسيحة التى 
يمكنه أن يعدو فيهاء أجعد الشعرء يحتفظ بابتسامة هادثة لا 
تفارقه» ببسط يده داعيا إلى الجلوس» يمد صندوقا مفتوحا 
يبرز لفائف السيجار الكوبىء غير أنه يعتذرء يعدل وضعهء 
يواجهه بملامح وقسمات تجاوز عمرها الخامسة والأربعين. 
تقلبت عبرها ظروف شتی من رحیل إلى صحاری البلاد. 
وحروب متتاليةء وأمسيات هى الآن متداخلةء تبقى من بعضها 
مجرد للمحات بوأرق» ومضات» واختفت أخرى» إذن.. هذا 
«مقتبل» اسمه فى اللافتات المعلقة إلى جدران المبانى التى لم 
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تكتمل بعد» «مقبلكر»» فى هذه اللحظة أدرك انه لم یر صورته 
قط تنشر الصحف الإعلانات عن شركاتهء لكن ملامحه لم 
تظهر, لم يرهاء إنه أصسغر مما توقع. رما فى الخامسة 
والثلاثینء لم یتردد اسم مؤسسته إلا منذ وقت قصيرء ريما لا 
تجار الخامین: قیل إن جم رة بعد عله نوات في بل 
نفطى» يتردد أنه وثيق الصلة بأكبر مقاولى البلدء تردد هذا كله 
عندما وقعت عیناه عليه أول مرةء بل سأل نفسه» آین کان منذ 
عشر سنوات ؟ ولم يدر لماذا حدد المدة ہسنوات عشر؟؛ قال إنه 
مسرور جدا لأن رجلا مثله سيتعارن معه» لهجته محايدة. 
هادئةء لفظ ثلاث أو أريع كلمات بالإنجليزية بعد تردد وحيرة 
فى البحث عن الألفاظ العرييةء يوحى بإتقانه الإنجليزية أكش 
جانت اة ية بها كسان ن عير التدان 
اللستورد» لم يفته روأاحها ومجيئها منطلقةء أثناء جلوسهما 
دخلت مرتينء أاتجهت مباشرة إلى المنضدة المجاورة للمكتب. 
تناولت أوراقاء فى المرة الثانية بدت وكأنها تتأكد من شىء ماء 
قال مقتبل «باشا» ۔ هكذا یذکرون اسمه ۔ إنه بإمکانه ثسلم 
العمل من اليوم» الإجراءات بسيطة جداء قال إنه أصدر 
تعلیماتهء لو صادفته آی صعوبات يرجوه الاتصال بهء إذا لم 

یجده ستقوم میس بکل شیء. 
اسمها لميس إذنء عندما حياها أثناء انصرافه لوحت له 
كأنه على وشك أن يستقل طائرة يقلع بهاء وفى الطريق إلى 
الادارة لمح فى صورة يحيطها إطار فضى لقتبل «باشا» وهو 
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بقل اة ما فی عنام ها من فة ية وتبا 
تسلم قرار التعیین» فوجئ بالمرتب» إنه آكثر مما أخبر به خال 
امرأتهء القرار صادر بخمسمائة جنيه بينما المح الخال إلى 
ثلاثمائةء ليس خمسمائة فقط إنما إلى جانب ذلك المكافآت 
والحوافز. 

انصرف إلى الشارع دهشاء فرحاء مترددا. 

أما الدهشة فلأنه لم يتوقع المرتب لو أنه استمر بالخدمة 
لى وصل إلى رتبة اللواء» فلم يكن ليحصل على ما يوازى ذلك 
آما الفرحة فاأن الراتب الجديد سيمكنه من تكوين مدخر ملائم 
لطفلتیه یقیهما شر العوز حتی حین إذا ما جری له مکروه. 
وإذا ما غيبه القدر عنهماء قبل ان يتما شوطهماء هذا أشد ما 
يرهبهء لديه الآن مكافاة نهاية الخدمة التى صرفها منذ زمن 
قریب» وما سیمکنه ادخاره فى الشهور الآتيةء سيقدر اأيضا 
على مواجهة أمور طال إهمالهاء وغض البصر عنهاء منها 
تفيير العرية التى أصبحت عتيقة وتكلفه مالا متزايداء أما إذا 
اشقن الخال واشتفرت الان رات قرا اشن مدا 
سفره مع أمرآته وطفلتيه فى أجازة لمدة أسبوع أو أسبوعين 
يريهن ولو قبسا هينا من الدنيا الفسيحة. أما تردده فمرده 
ومرجعه هواجس شتی وظنون. 

أولهاء طبيعة العمل الذى سيقوم بهء أى جهد سيقدمه مقابل 
هذا المبلغ الضخم ؟ اى قوم سيتعامل معهم ؟ اثه منذ الآن 
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مدير لإحدى شركات «مقبلكو» فى الأيام الأولى خفت هواجسه 
وتوارت قليلاء إن مكثبه مؤثث بعنايةء ومقعده دائری» ولدیه خط 
ولكن بمكتب ميس السكرتيرة. لاحظ. أنها متنفذة فى كل 
شي کفتها مسفرعة ومندها امن رهی كما انها ضاحبة 
عقد وحل» لها أتباع» وعندما يتصل بها لا تجيبه مباشرة. إنما 
فتاة أخرىء» ناعمة الصوت, تبادر فتقول بالإنجليزية «هنا مكتب 
الآنسة لميس.. نعم»ء حار أمثل هذه توصف بالسكرتيرة ؟ فى 
نهاية الأسبوع الأول آيقن أن جهازا بأكمله يصرف شئونهاء 
وان لها اليد الطولىء يعاملها الجميع باحترام وخشية, ما 
الحكاية إذن؟. ريما بدافع من الرغبة فى الاقتراب منها ريما 
لأنه كان يود الاتصال فعلاء طلب منها أن يتحدث إلى المهندس 

قالت بتهكم بين. تقصد مقتبل باشا؟ بتحد قال لم يعد هناك 
باشوات منذ زمن طویل »لم تحتد, غير انها أتت صوتا 
مغناجاء ساخراء قالت: «دا انت سيد الباشوات». بعد أن وضع 
سماعة الهاتف أصغى إلى نفسه» يدرك أهمية هذا الحوار 
الأرلء فطبقا للبداية ستحدد المسارات» يعرف أيضا أن الهاتف 
مرشح جيد الصوت الإنسانیء يكثف كل ملامحهء ويكشف أدق 
سماته» ومايشعر بهء ما رصده من فجاجة حضورها عذد 
ریتها اول مرة.. وثق منه بعد حدیثه إلیهاء غير أن ما شغل به 
وبدأ يحوم حوله» الرغبة فى معرفة حقيقة موقعهاء أهى إحدى 
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قريباته ؟ آم أنها على علاقة به تتجاوز العمل ولوازمه ؟ لم 
شنطم التوهتل الى خن عة أن غنات فارقة (تن 
النية على التقصى والوقوف على كنه الأمرء غير أن ما حيره 
أكثر وقوى عنده البلبلة.. تلك الشركة التى تول أمورهاء فى 
البداية أقبل على عمله الجديد مبديا الهمةء متأهبا لإظهار 
المقدرة. مستعدا لتقديم ما يوازى الراتب الضخم؛ حتى لا ينفق 
على بیته وعیاله إلا مالا حلالاء هکذا یکون راضیاء لم ینس 
ايضاً ما لمح إليه مقتبل فى لقائهما الوحيد حتى الآنء أن كل 
جھد ہارن ای استٹنائی سیقابله حافز مرض تماماء غير آنه فی 
نهاية الأسبوع الأول تزايدت حيرته» بل اضطرب أمره. خاصة 
بعد أن فرغ من قراءة عقد تأسيس الشركة واللفات الخاصة 
ہمجالات نشاطها واوجه عملهاء وجد تساؤلا بلح عليه محوره. 
أى نشاط تقوم به هذه الشركة؟ هذه المنشأاة التى بدا يتولى 
مسئولية إدارتها وتصريف شئونها وتنمية اأعمالها ومواردهاء 
ودفعها فى اتجاه الريح» والنأى عن أسباب الخسارةء وعرامل 
التلفء طبقا لما دون فى العقود التأاسيسية فإنه مسئول عن 
شركة للمقاولات والتجارة, لکن.. ای مقاولات؟ لم يجد أعمال 
تشیید او بناء أو هدم» فقط مجرد عملیات استيراد مواد لا 
رابط بينها أو علاقةء فمن أحجار رخامية إلى ألواح معدنية. 
إلى أسياخ حديديةء إلى أجهزة الكثرونيةء ومواد غذائيةء تلك 
صفقة ضخمة للشحومات الغذائية, لاحظ مكوثها فى المخازن 
التابعة ستة شهور متصلةء ثم تصريفها وبيعها فجاأة فى يوم 
وأحد» ماذا يعنى هذا؟ لم ينته من قراءة الملفات والوثائق 
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المتاحة إلا وقد عظمت حيرتهء إذ لم يلق ما يبصره وما بدله 
على سبل شتى تخيل وجودها › وألقى على عاتقة مسئولية 
طرقهاء والخوض فيها بهمة وتفانء وقبل نظره اللفات والدفاتر 
الحصسابيةء أرسل فى طلب من ينوب عنه إذا غاب» ومن يدير 
أمور العمل إذا أخذه شغلء» جاء الرجل متهللاء باسماء مكثرا 
من تقلید إیماءات ونظرات اشتھر بها ممثل کومیدی ممن علا 
نجمهم ولع خلال المرحلةء قال إن الجميع يستبشرون بقدومه 
خيرا ويركةء كان يضحك فجاأة ضحكة تقصيرة» مضغوطةء 
ينهيها بغتةء لم پرتح إلیهء بل نفر منه» غير آنه کتم ما به من 
تساؤلات» وحاش أمورا شتی لم ينطقهاء بدأ بالاستفسار عن 
أحجار الرخام» فقال الرجل إن الشركة لاقت منافسة لا يمكن 
مجاراتهاء تساعل» ممن ؟ عندئذ أطرق بنظراته إلى الأرض» ثم 
تطلع إليه شأن من يعرف أمورا جمة لكنه لا يود الإفضاء بهاء 
غير أنه قال بعد هزة من رأسه تنتمى إلى هذا الممثل الكوميدى 
ثمة اشيأء وخطوات واتفاقيات ريما تبدى عادية لكنها تعد من 
أدق الاسرار غير الملستحب الخوض فيها حتى بين كبار 
العاملينء هذا ما عودهم عليه مقتبل باشاء لكنه الآن من أهل 
البیت؛ ولا يجوز إخفاء شىء عنه. 
بدا أثناء نطقه الكلمات الأخيرة وكأنه يجاملء أكثر مما يقدر 
حقيقة مفروغا منهاء ثم واصل حديثه.. 
قال إن المنافسة أتت من سيد المقاولين فى مصر, لم يكن 
الرخام مجال عملهء لكنه سارع إلى تأسيس شركة كبرى وعقد 
اتفاقيات» ولكن مقتبل باشا ابن سوق يفهم ويتصرف» توصل 
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إلى اتفاق ورضى بالعمل من الباطن فى مجال الرخام» طبعا 
هو سيد العارفين بالمصلحة, أوامره لا تلاقش وخططه لا 
يعرفها أحد؛ هو الكل فى الكل والمال مالهء والدار دار وإذا 
شاء استغنى عن الجميع فى غمضة عين.. إنه واصل ! 

لم يغب عنه أنه المقصود؛ المعنى» بكل كلمة فاه بها الررجل, 
بعد انصرافه لام نفسه»ء كان بإمكانه الرد القاسى فى مواضع 
عدةء لکنه آثر أن يكون مصغياء وأن يجل ردود الأفعالء ما 
استوقفه شخصية الرجل نفسه حضرره الثقيلء ألفاظ تطرق 
سمعه أول مرة وتعبيرات لم يالفهاء وإيماءات غالبة على المعنى 
الظاهرء وإيحاءات متضمنة؛ استعاد سنوات طويلة كان يشرح 
الأمور الكبيرة بالكلمات القليلة» بأسى تذكر حميمية الصلات 
بینه وېین ضباطه وجنوده» بینه وپین قادته. خاصة زمن 
الحرب» وضوح القصد ونصاعة الهدف ونبل الجهدء هذه الليلة 
عندما کان قابعا فی خندق اتصالات قريب من قذاة السريسء 
كان مسئولا عن تلقى الإشارات والرسائل من دورية قتالية 
عبرت إلى ما وراء الخطوط أشد ما خشيه حدوث عطل تنقطم 
به الاتصالات أو تشويش معاد لا يمكنه إبطالهء برغم بعد 
المسافة الفاصلةء برغم عدم معرفته لأفراد الدوريةء فإنه أيقن 
أن عمره يتصل بأعمارهم» وأن شهیق أو زفیر کل منهم له 
صدی فی صدره» استعاد قلقه الليلى عليهم» واقترابه منهم 
علی بعد وراحته عند تلقیه نبا هودتهم وإبلاغه التمام 
وانصرافه متأثرا ہما کان منه مع أنه لم يرهم» ولم يلتق بهم 
۲ 


لا عند عبورهم ولا عند رجوعهم» من يمكنه أن يدرك موروثه 

هذا ؟. 
مقتبل باشا؟ ميس التى يتعقد لغزهاء أى هذا الرجل الذى لا 
یدری عن ماضیه الحقیقی شیئاء آین ما کان مما هو کائن 
بالفعل؟ النقلة حادةء والتغير وعرء فكأنه نزل ديارا يجهل ما 
احتوته» إنه یرؤدی دورا ولا یمارس عملاء مضطر هنا أن یکون 
غير ما هو علیه» يضفی ظلالا على ملامحه» ويلفظ الغريب عن 
قاموسه» یظهر مالا یضمر,ء ویبطن خلاف ما پلوح منهء عبر 
خدمته الطويلة لم يخض قتالا مباشراء لم يواجه العدو عن 
قرب لم يشتبك بالسلاح الأبیض, لم يلت حم لم یکمن ثم 
يباغت» ومع ذلك فإن تعامله عمرا مع أجهزة الاتصال العادية 
والدقيقة. وتوقعه للإشارات المتداخلة, والنبضات الغامضةء 
وظهور صوت معاد فجأةء وتتبعه المضنى لمواضع الخلل. 
والانقطاع» أكسبه هذا قدرة على التوقع, والتقصى والنفان إلى 
غياهب لا تدرك بالنظر الحسىء» يوقن أن هذه اللافتات تخفى 
أمورا غير مدونة بالورق» إنه يقف على حافة عالم غريب عنه 
خلاف ما خبرء وغیر ما عهد» لا تستقیم فيه الأمور كما كانت 
عنده» فى ميراث خدمته العسكرية الطويلةء كانت الحدود 
ناصعةء صارمةء فاصلةء هنا الصواب وهناك الخطاً وما 
بينهما منطقة حرام» أما النتائج فلا تحتمل التأويلء الأمر فى 
النهاية متعلق بأرواح يمكن أن تزهقء وخسائر جسيمة يمكن 
أن تقعء لكل خطوة حساب معلوم؛ وتقدير» ونتيجة»ء لكم كان 
1٥‏ 


ساذجا عند مروره بثلك المنشآت من بعید ين أن لكل شىء 
ترتيباء العمل لابد له من نتيجةء والمضاربة عواقب» إما ربع 
وإما خسارةء يلتئم هذا كله فيما تعرف عليه القوم أنه بنية 
النظام. 

لكن فى طوره الجديد هذا يقف والخطى ماتزال بعد فى 
لمولىء الممتد فى أيامه الخاصة المعاشةء لمدة أسبوعين لم يوقع 
قراراء لم يصدر أمراء تعلل بالرغبة فى التعمق والدراسة, 
واستكشاف حقيقة الوضعيةء إن ما تجمع عنده خلال هذين 
الأسبوعين لكثيرء كتم ما تردد عنده» وأصغىء» واستقصى 
حتى أدرك بعضا وليس الكل فى لحظات أوشك آن يظهر 
النفار»ء عندما أصغى إلى ضحكة الرجل المقتضبة القصيرة 
وهو يحدثه شارحا ظروف صفقة السمنء» أكد أن التجرية 
نجحت, وان الصفقة الثانية آتية لاريب فيهاء قال إن تغيير 
تواريخ الصلاحية لم يلفت النظر» ضحك ضحكته التائهةء قال 
هذه مواد انتهت فی بلادهاء غير مسموح بتداولها هناك 
ومقتبل باشا یحصل بشطارة علی کمیات کان یمکن آن تلقی 
فى البحر؛ لكن القوم عندنا يهضمون الحديد» ما من شكوى 
وردت» وما من حالة تسمم جرتء المخزن بالمطريةء رسميا 
معروف أنه مخزن للخشب» مستودع هائل» ضخم عند أطراف 
امدينةء هناك يتم طبع تواريغ الصلاحية الجديدة تلصق 
البطاقات على العلب المعدنيةء السوق تبلع كل شىء. 


ابتسم الرجل» قال إنه من الطبيعى أن يقم بزيارة المخزن. 
۱۲۹ 


انه تاہم له» كما إنه سيرى هناك كيف يتحول التراب إلى 
ذهب !لم يعد الرجل متحفظا معه» بل إنه صار يحكى له 
بسهولةء یقص تفاصیل ما یجری» ویبدی إعجابه بمقتبل باشا 
الذى لا يتحرك الآن إلا وحوله ستة من الحرس الخاص» كأنه 
من الزعماء المرموقينء لم يكن الرجل هو المصدر الوحيد لوقوفه 
علی ما یجری» تفاصیل عدیدة تشکل فی مجموعها کنه 
الوضع» من الصعب أن يرجع كل منها إلى مصدر محدد» مما 
أدهشه أن أدق التفاصیل یجری تداولها كأمور مفروغ مثهاء 
فى الشركة وفى الشركات الأخرى لا يذكر اسم مقتبل 
مجرداء بل لا يذكر إطلاقا فى العموم» إنما يشار إليه بالباشاء 
اما ميس فيجهل الكثيرون اسمهاء يعرفونها بالهانم» لاحظ أن 
كثيرا من العقود المبرمة فى بلدان نائية وقتها لميس» عقد فى 
مانیلاء آخر فی لاهای» ورابع فی آٹیناء آفلام تصویرء انواع 
من الجبنء والصلصةء قطع غيار سيارات» مصابيح كهريائية. 
اصباغ كيماويةء مبيدات حشريةء والات الجراحة الطبية. 
وعندما اتضح له آن ميزانية الشركة التى تولى إدارتها تحقق 
خسارة سنوية متتابعةء كان عند حد لا يتلقى فيه المفاجاة 
الأرلىء عزم وأضمر النية على وضع تقرير مفصل» مركز عن 
الشركةء عن تنوع نشاطها وعدم تخصصه» ولكن الأهم من 
ذلك كلهء تركيزه على الخسارة الجسيمة التى تحققها الشركة 
بانتظام منذ تأسيسهاء أوشك على الانتهاء من هذا كلهء لكنه 
متردد الآن بعد أن للم جوانب الأمر» وأحيط من مصادر شتى 
بجوهر الأصل والفرع» ما الجدوى مما قام به» وهل سيصغى 

۱۷ 


مقتبل إليه ؟ إنه الآن حذرء لو بدا الصدام فريما دبروا له أمراء 
خاصة بعد تأكده من وجود ثلاثة بين العاملين معه فى الشركة 
قضوا مددا متفاوتة فى الليمان نتيجة ارتكابهم جرائم شتى لم 
قف علیها بالضبط وصل إلى حد آٹر عنده آن يكتم» الا يلح 
والا يفصے» ما أدرکه فظیع» وما استوٹق منه مروع» ولكن إلى 
صمت» وطول تأمل» وميل إلى انفراد» وعلى الرغم من أنه اعتاد 
آلا يخفى أمرا عن امراتهء فإنه لم يبع لها بحرف مما وقف 
علبه وتکشف له» بل حاول تجنبهاء وعدم الخوض فى حوارات 
مطولةء يخشى أن تدرك من أمره شيئاء ضاق بذلك لانه اعتاد 
الا يخفى عنها أمراء لذا كان يعود متأخراء مجهداء متعباء علل 
ذلك بضرورة بذل الجهد الملضاعف» خاصة أن الأمر مازال فى 
بدايته» تتقبل راضيةء توصيه أن يحاول العودة فى اليوم التالى 
مبکرا لیری البنتین قبل نومهماء يسالانها عنه» ولاذا يتأاخر. 
فتعدهما بوقت أطول يخصصه لهما عندما يفرغ» فتقول 
الكبرى» إن ايام الجيش أحسن !. 

لم يفته همة امرآته فى ترتيب أمور البيت» تعد العدة لطلاء 
الجدرانء وتلمع إلى ضرورة تغيير بعض الأثاث, يود لو أنه 
افضی إليها بما بنوء به لكنه رأى فيه إزعاجا لها وتشتيتاء 
فكر فى مصارحة خالهاء لكنه استبعد ذلك العلاقة بين الخال 
ومقتبل وثيقةء ألم يلمع مقتبل نفسه فى لقائهما الوحيد إلى 
صلته به بل قال إن الخال فضلا عليه وایادی لن ینساهاء فأی 
خير یکون مع مثل هذا؟ إنه يقضى أوقاتا بمفرده بعد انصرافه 
۱۸ 


من الشركة خيل إليه أن ثمة من يراقبه» كف عن المضى إلى 
المقهی الذی عرفه آیام تقاعدهء آوی إلى رکن قصی فی نادى 
الحاريين القدماء» بعد صلاته المغرب توجه إلى هاتف من 
الطراز القديم فوق منضدة مرتفعة القوائم» دس عشرة قروش 
معدنية فى العلبة الصغيرة المجاورةء أدار رقماء مما عرف عنه 
انه يحفظ الأرقام التى يتعامل معهاء لا يحتاج إلى تدوينهاء 
حتى أن بعض صحبه من الضباط تندروا بذلك. إذا آدار رقم 
الهاتف مرة واحدة فانه ليس بحاجة إلى تسجيل الرقم؛ ومع 
ذلك اضطر إلى التمهل لحظات لا نتزاع الأرقام من تلافيف 
ذاکرته لم یکن قد اتصل بصاحبه هذا إلا مرتين ومنذ عدة 
سنوات, وكان ذلك فى الأعياد التهنئةء ثم انقطعت الصلة 
خاصة عندما احيل الرجل إلى التقاعد قبله بعام أو اكثرء فى 
هذا الغروبء مع بدء نزول الليل ايقن أنه بحاجة إلى رؤية هذا 
الرجل» هى بالذاتء عرفه أثناء خدمته فى القطاع الجنوبى من 
جبهة القناةء كان وقتئذ برتبة عقيد» مستولا عن مخابرات 
القتالء إنه من الصعيد» بلدته قريبة من مسقط رأسه» سمعته 
حسنة» صاحب جلدء ويقال إن اسمه معروف جيدا على 
الناحية الأخرى من صفوف العدى, وإنه نظم عمليات قتالية أثار 
بها الرعب بين أفرادهء هذا مقطوع به مؤكدء يذكر لمعة عينيهء 
وحدة ذکائهماء يستعيد بعضا مما روى عن جراته الغريبة. 
حدث أن توجه ليلا إلى موقع قاعدة صاروخية فور علمه 
بقصفهاء مضى والنيران فى أوجهاء وطائرات العدو ترمى 


جمال الغیطانی ج ۰ ۔ ۱۲۹ 


مشاعل تقلب طلمة الليل» تصهرهاء وعند أقترابه من حد معين 
صاح به بعض الجند محذرين الا يتجاوز حدا معيناء ثمة قنابل 
لم تنفجر بعدء أشار أحدهم إلى قنبلة ضخمة سوداء قاتمة. 
فى حجم الزيرء ذات آلف رطلء» قال قاثل منهم إنها لم تنفجر 
بعد حثهم على التقدم لإزالة ما تهدم» ما انهارء رأى وجلهم 
وترددهم» تساءل مشيرا إلى قنبلة الألف رطلء ألم تنفجر بعدة 
قيلء لاء تقدم بهدوء» قعد فوقهاء أشعل سيجارةء وپدا ینفٹ 
دخانهاء وعندما لاحظ دهشتهم برقت عیناه: ماذا تنتظرون؟ هل 
ننتظر حتى يموت من هم بحاجة إلينا تحت الأنقاض؟ عندئذ 
اقبلوا یتنافسون, ابرز ما فی وجه عینان نفانتان» لنظراتهما. 

إنه يقعد فى مواجهتهء هنا فى هذا الركن القصى من 
النادى» قال إنه لا يجىء هنا إلا نادراء اعتاد التردد على مقهى 
افرنجی هادئ قريب من البیت, اما معظم وقته فیقضیه فی 
البيت, يقراء منذ عام بعد تقاعده مباشرة. قرں أن يخوض 
التجارةء كان لديه مبلغ من المال وضعه فى مشروع لتجارة 
السيارات» شارك بعض اقاربه غير انه فشل, أيقن انه ليس 
من أهل ذلك لسنوق هحب وخ بايا ة ومر خاا مو هده 
الأيام العجيبةء صمت لحظات ثم تساءل: وأنت .. ماذا فعلت 
الدنيا بك؟ بی‌غت» إذ کان يفكر فى مدخل يفضى من خلاله بما 
ينوء به» لاد أن الرجل أدرك بخبرته وفراسته أنه ما سعى إليه 
إلا لیخبره ای يطلعه على أمر ذى شأن, قال إنه والله فى ورطة 
أخبر عن ظروفه» عن عمله الجديد هذاء غير أن المشكلة ثكمن 
۰( 


فى هذا العمل ذاته. صاحبه الشاب الذى تشهر الإعلانات 
اسمهء وتبرزه اللافتاتء والصحف والمجلات. الذى لا ينقضى 
اسبوع إلا ویلتقی بكبير مسئول. صاحب التبرعات الشتى, من 
لا يظهر أمام عدسات التليفزيون إلا والمسبحة فى يده والورع 
على ملامحه» هذا الشاب ماهو إلا تاجر كبير ومهرب خطير 
لأشد أنواع الخدرات» ويعضها دخل البلاد أول مرة على 
يدیه.. 
هنا لمع فى عينى ضابط المخابرات القديم انتباه حادء ويقظة 
زائدة, بینم انتهی شرود لازمه منذ بده الجلسة, تساءل, وكيف 
عرفت هذا کله؟.. 
قال إنه بدا بملاحظةء وتقصى أخبار مديرة مكتبه» او 
بمعنى أدق مديرة أعمالهء أو بوضوح أكثر صاحبة النفوذ كله 
عليه» منذ رؤيتها أول مرة لم يفته حضورها القوى واثرها عليه 
ونفوذھاء ومکانتھاء حٹی آن الاتصال بها آی مقابلتها یحتاجان 
إلى ترتيب حتى من كبار العاملين فى شتى الفروع» شغله 
أمرهاء خاصة بعد اكتشافه وهمية الشركة التى أسندوا إليه 
إدارتهاء بحرص بدأ يستقصی ویستفسر,» وبعد انقضاء وقت 
قصير, أدرك آن الأصول معروفةء والتفاصيل شائعةء المهم 
انها لا تعلن, کل یدری حتى كبار امهندسين المشرفين آو 
النفذين لمشروعات البناء» والتى ما اريد بها إلا تغطية جوهر 
النشاط وحقيقتهء أذهله ما أدركء فمقتبل هذا لم يكن له شآن 
۱۳۹ 


يذكر إلى ما بعد الحرب بستةء وفى أيام القتال نفسها والزمن 
السابق عليها لم يسمع به أحد» لم تكن هناك لافتة ترفع اسمه» 
أو نشاط معروف لهء ما من نفوذ أو ثروةء فانظر إلى أى حد 


تغیرت الأمور. 
أمورنا ذحن!.. 


قال إن ما عرفه شائم» شائع» وهذا ما أدهشه. إذ ظن أن 
الترتيب محكم» والنظام قابض» قال ان سر نفوذ لميس هذه 
یکمن فی انها أول سعده» من بدا ثراؤه على يديهاء الممسكة 
حتى الآن بسرهء إنها ليست جميلة جداء غير انها ذات طلعة 
وعندها جرأة. متسقةء فارهةء لها حضور, عندما تعرف إليها 
مقتبل كانت تخدم عند احدى الأسر العتيقةء تدہر مور البیٹ 
القائم قرب الاهرامء تحيطه حديقة فسيحة, لا يعيش فيه إلا رب 
البيت وامرأته» محامى عجوز,ء ابنتهما مهاجرة فى أمريكاء 
ابنهما یدرس فی فرنساء ورثت میس ۔ وهذا اسم مکتسب 
حديث ۔ الخدمة عن والدها الذى عمل طوال عمره خادما لهذه 
العائلةء إلى أن وافاه أجله» وحتى لا تضل البنت أو تضيع 
بدداء آواها الرجل عندهء تدبر أمورهماء تشرف على امرأة 
فلاحة تجیء لتنظیف البیت؛ ورجل نوب يجىء لطهى الطعام» 
تعرفت إلى مقتبل وقت عمله بائعا فى متجر للتحف بخان 
الخليلىء يقال إنه أحبها وأحبتهء ويقالء انه لقى فى ملامحها 
۲ 


ما كان يبحث عنه وقتئذء إذ توحى بأصالة نسب» وانتماء إلى 
جذور ثريةء فكأنها ابنة باشا قديم صادرت الثورة أملاكهء ردد 
هذا على مسمعها وصرح به فانتشت لذاك وسرت. کانت تتقن 
ايضا اللغة الفرنسيةء اذ درست فى مدرسة تتبع إرسالية 
تبشيرية كاثوليكية كانت تقدم العون لبعض الأسر الفقيرةء وقد 
يكون المحامى العجوز لعب دورا فى إلحاقها بالمدرسةء ما من 
أمر مؤكد بخصوص ذلك المهم أن مقتبل عرف طريقه إليهاء 
وحشا راسها بيقين أنها جديرة بثراء لاحد له» وجاه» ونفوذ. 
وأن مظهرها فيه جمال وهبةء توثق أمرهما حتى تمت اول عملية 
على يديها وكانت البداية.. 

تساءل ضابط مخابرات القتال القديم : 

كيف تم ذلك ؟ 

عندئذ اقترب بمقعدهء واجتهد ألا ينسى تفصيلةء أو تفلت 
منه شاردةء قال إنها تركت الخدمة فى بيت العجون بدا لها 
السفر مغرياء أن ترحل هنا وهناك. وترى الدثياء كان هذا أحد 
احلامها القديمةء بل أنها لم تنظر إلى وضعها كخادمة أو 
مديرة بیت كما آحبت دائما أن تصف نفسها إلا كوضع موقت 
وأن حياتها ستتخذ سبلا مختلفة طال الوقت أو قصرء وجدت 
فيما اقترحه عليها مقتبل الفرصة آما الضمانات الثى تحدث 
عنھا فهدات بالها وطمأنت خواطرهاء سافرت إلى باريس» 
وعندما ودعها فى المطار بدت زاهيةء وكأنها اعتادت السفر منذ 
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القدم» متسقة الحركاتء دقيقة الإيماءات» شحيحة فى ألفاظهاء 
فی باريس قضت آياماء ومنها طارت إلى آسياء إلى منطقة 
يقال إنها تقع بين الهند وباکستانء أو بين افغانستان 
وپاکستان, لا یدرى على وجه الدقةء هناك تسلمت ما مقداره 
کیلو جرام واحد آقل حجما من کیلو سکر؛ هل تدری کم قيمة 
هذا ؟ الف دولارء أما بيعه فيحقق ريحا قدره ستمائة الف فى 
الحد الأدنىء المهم... أنها اتقنت إخفاءه فى حقيبتهاء وعادت 
مرة اخرى إلى باريس» ومنها طارت إلى القاهرة. حقائبها 
كاش بازياء الشستاء الجيدة هذا ما ضرحت به هدما 
استفسر مفتش الجمرك مبتسما مهذبا عما إذا كانت تحمل 
شیئا يستحق ان تدفع عنه » حیاها مادا يده إلى طريق 
الخروج» خطت راسخة, تدفع عرية الحقائب» وتحمل حقيبة 
يدها وعروس جميلةء كتب فوق صندوقها الشفاف انها تغنى 
وترقص وتمشی وتبول ! 

تلك كانت البدايةء والمؤكد انها لصاحب متجر العاديات, إلا 
أن العملية التالية كانت خالصة لهماء عرف مقتبل طريقه إلى 
الرأس الكبيرء تعامل معه مباشرةء وحتى الآنل يخضم له 
یستظل به» ولا یعصی له آمراء سافرت مرات متباعدة حتی لا 
تثير شكا أو ريبةء غير أنه من.الثابت انها بعد السنة الأولى لم 
تکن بمفردهاء ویبدی انها هی الت اجتهدت حتى اقنعت 
بعضهن» حرصت على اختيارهن ممن لهن ملامح الوقار 
والجمال» لم يعرف عئهن الامور المريبةء اى السوابق الغريبة 
٤‏ 


بعضهن جامعيات» ويبدو أنها تملك قدرا هائلا من السيطرة 
عليهنء تجهل كل منهن الأخرى» اتسع مجال نشاطهاء وعظم 
شأنهاء وقوى أمرهاء حتى لتكاد تكون صاحبة الشأن» أما عن 
کنه علاقتها بمقتبل فأمر فی بعض جوانبه مبهم» من المؤكد أن 
ما بینهما وثیق» وطید» لکن الثابت آنها سهلت له ودبرت تعرفه 
بهذه الممثة الجميلة المشهورةء إذ يقال إنه مما يقوى رجال 
الأعمال فى السوق ويثبت أمره أن تكون له علاقة بمشهورة أو 
ثرية بحيث يذيع أمرهماء وتتناقل الألسنة تفاصيل ما بينهماء 
وأوصاف الهدايا المغدقة عليهاء ورحلاتهما السريةء كذا 
خلواتهماء وما شابه ذلك أما عن الشركات التى أشهرها 
وتتبعه فمنها ما يعمل فعلاء ومنها الغطاء المموهء إحداها 
متخصصة فى استيراد الأدرات الصحيةء ولكن نشاطها 
الحقيقى تهريب أنواع اقل قيمة من المخدرات, بل ثمة إشارات 
إلى تهريب أمور أخرى, الذهب والماسء وحتى قطع الحلوىء ما 
يحيره أن جميع هذه الشركات تحقق خسائر على الورق» خلال 
الأيام الماضية أنهى مراجعة الأوراق واللفاتء ودرس الأوضاع 
فلم يجد إلا الخسارةء لكنه يثق أن ثمة أوراقا أخرى غير متاحة 
له» سجلات ماء ریما أظهروها له بعد أن يستوڈقوا من أمره 
إنه فی وضع غریب» عجیب» إنه مسئول عن شرکة لا یدری کنه 
نشاطهاء يجهل ميزانيتها الحقيقيةء آما العاملون فكل منهم له 
وجه معلن وآخر خفی» يثق أن ما يدور حوله فى الظاهر يخالف 
ما یجری فی الباطن فماذ| يفعل؟ 
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يقول المحارب القديم باختصار دال موجز : 
- «انج بنفسك قبل التورط استقل..» 
أطرق مهموماء کدراء قال: 

«استقلت !».. 
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لاذ نظر امحارب الذى تقاعد 
إلى الصغيرات أثناء لعبهن 


.. تنقضی الأوقات أسرع مما جری به تقديرهاء عند خلوثه 
یستعید ما كان فتغمره دهشة لوجيز الماة التى بدت أحيانا 
دهرا ممتد|اء عندئذ بسری فيه حنين وتعبره هدهدة أسيانةء 
معان غالية ولت وأحداث دنت خلالها الذات من جوهرها 
اندثرت. إذ ينتقل إلى التفكير فيما تبقى تغيم رؤاه إلى حين. 
ماتبقی اقل مما انقضیء» هذا حتمی» مقطوع به» مع إیمانه 
الأتم آن لكل أجل كتاباء لن يمتد به العم خمسين أخرى مثل 
التى انقضت» يثق من ذلك مع عذم وصوله إلى حد الكفر بما 
قضى بهء يؤمن أن اموت فى الخطى الساعية, فى الأنفاس 

المتعاقبة. 
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لو انقضی وقته دون مفاجآت ليست فى الحسبانء كأن 
تصدمه عربةء أو تصعقه کهریاء» أو يسقط فوقه ثقل ما اثناء 
خطوه فى الطريقء فإنه بالقطع موف الأجل فى العشرين 
القادمةء هذا إذا تجاون الستين» صحيح أن والده تجاوزها 
بثلاٹث. وجده دنا من السبعينء لكثهما من سلالة زمن قديم» أما 
هو فما آشق تراثه» واثقل میراثهء بېد الآن قریباء بعیداء بعد 
ان فرغ منهء بعد أن أرغم على تركه فتحددت نهاية لا بذل من 
اجله العمر المنقضىء» لكم سعى أحيانا ليقدم عمره طواعيةء فى 
ذرا معايشته للخطر لم يطرقه هاجس المىت كتلك الأيام التى 
يمتلك فيها وقته. 

فكر أحيانا فى تدوين اللحظات التى دنا فيها من انحناءة 
الصيرء عندما شارك فى الثورةء كان ضابطا برتبة ملازم» لم 
يعض على ثخرجه إلا سنة ويبضعة شهور, هذه الليلة. هذا 
المنزل فى كوبرى القبةء قريه الحميمى من صحبهء الشعور 
بالمشاركة. التوحد» الملصحف المفتوح على سورة يس» الأيدى 
المبسوطةء ترديد القسم. 

ليلة الثورة عندما اقتربت اللحظةء استنفاره الجندء وقوفه 
فى عمق الليل» صوته المرتفع إذ يقول إن الجيش ماض لتطهير 
البلد من الفسادء من الإقطاع» من الظلمء إنه ماض» فمن شاء 
الخروج معه ليتقدم خطوة إلى الأمام.. 
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ثوان مرت» ثم بدأ الخطوة. لم يتخلف أحد. فیما عدا جندیا 
تقدم خطوتین» صار فی مواجهته تماماء عنده ما پرغب الهمس 
به انتحى بهء قال الجندى انه سيخرج ولكن هناك احتمال 
الموت» اليس كذلك؛ 


أجابه مومئا . 
قال إنه یرغب فی لقاء ریه طاهراء اصله ا ناء ا 
برجو السماح له بالاستحمام لن يستغرق َد ق إلا دقيقتین 


أڏذن لهء أما جاویش السريةء من بيده مفتاح السلاحليك 
فقال له انه صاحب عیال» وإنه يرجو إعفائهء المفتاح هاهى فإذا 
حالفهم الحظ رجاهم النظر إليه بعين الرحمة, وإذا خابت 
الأمورء فسيقول إنه كان يغط فى نوم عميق, وإن المفتاح سرق 
منه» قال: 

رپنا معکم.. 

اين هذا الجاويش الآن؟ حى أم ميت؟ أين الجندى الذى 
احتلم؟ لم يرهما فيما تلا ذلك من أيام وليالء اين اللحظات 
الفاصلة المحملة بملامح يدنو بعضها وعبثا يحاول تقري 
العديد منهاء أين؟ لم يعن بتدوين ما مر لم يكن لديه الوقت. 
مرة فكر فى تسجيل اللحظات التى اقترب فيها من الموت» حرب 
عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين. وحرب اليمن» وحرب 
الاستنزاف» ثم حرب ثلاثة وسبعينء > لكل لحظة تفردها 
وغرابتهاء یوما سیدون ما مر به» ینوی» لکنه لا یقدر؛ یحکی 
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أحيانا عن ضابط صاعقةء واحد من المعدودين؛ عرفه محارياء 
شجاعاء لایهاب» يضج حضوره إذا ظهر فى موضع ما 
با لمجادلةء والتهيق للمنازلةء حارب فى جبال اليمنء عبر سيناء 
مشياء ظامئاء نازل العدو وراء الخطوط أكثر من أريعين مرة 
كاد أن يقع فى الأسر غير مرةء لكم مرق بين الشظايا بين 
اللحظة واللحظةء ثم يقصد القاهرة فى أجازةء واثناء مشيه 
فوق الرصيف جادت عربة عن طريقهاء خلل ماء دفعها ناحيته 
فلم يحط منطقاء أی عقّل يستوعب هذا؟ أى مصادفة تستعصى 
على التفسير؟ أحياناء منذ تقاعده يرى أن وقته الحالى زائد 
عن الحد» يردد»ء أنه أنجز المهمة على خير وجه»ء خسائره 
طفيفة. غیر آنه لم یقصد.. لم یتهاون, وام یتنازل» الأمر عنده 
مرضیء» لكن الوضع نسبی» فإذا قيس بالظروف, وتمكن 
الأحداث من الوقتء فالخطب فادح؛ والامسر طام» وهذا مما 
یخرج عن حده» مالا قبل له به» لاقدرة له على تغییره. 

إنه الآن بمفرده. 

طوال عمره لم يؤد ما كلف به ألا وهو فى جمع ورفقةء 
فسبحان من يغير الأحوالء ويبدل الظروف تبديلا !.. 

إنه فى الخمسین الآن» تجاوزها بشھهور, البنات الثلاث 
تزوجن, الأولى أنجبت فصار جداء و الثانية فى طريقها إلى أن 
تصبح أماء أما الثالثة فأمرها مقلق» مقض» أما الابن فمغترب 
الآنء 'بعيد» بعيد» حتى رسائله شحيحة, لكنه يلتمس له العذرء 
\é٠‏ 


ابنه مازال فی البدايةء یحاول آن یبنی حیاته فی بلد بعید. 
هناء یمجرد تخرجه عزم وصمم على السفرء فوجئ؛ بوغت» 
اعد العدة لكى يبقى قريه, إنه الوحيد الذى جاء بعد شقيقاته 
الڈلاث له معزة وعلیه حرص؛ ومنڈ السنين الأرلى ریاه على 
الصحبةء والبعد عن الجفوةء يهفى دائما إلى فترته ما بين 
التاسعة والثانية عشرة من العمرء إذ يصحبه إلى زيارة 
غلبه النعاس» قال: ۰ 

يالله يابدرى! 

يتساءل القوم بدهشة: 

يذاديك باسمك؟ 

فیقول وبه مس من خیلاء: 

- إنه صاحب واین. 
ويشرف الدمع على تخوم عينيه» هو من شهد أهوال الحروب. 
وعلى مقرية منه استشهد أعزة. سجی بعضهم بیدیه وفات 
1 خر ين؛ لم تطفر مذه دمعةء» 1 أن هذه الأيام البعيدة. الغائمة 
تهدهد ما کان منه وترقرق ما تبقی» ألم تغيم المرئيات عندما 
ودعا؟ ألم تتميع الموجودات؟ وعند عودته من المطار بدا الكون 
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موحشاء والبلد قفراء الفرأغ قد من وحدته أما وقته فباردء لم 
يرجع إلى البيت فى موعده» قبع وحيدأ فى مكتبهء رابط منفردا 
شجيرات عتيقة ولم يعد» حاول تصور مراحل رحلة أبنهء حركة 
الطائرة فى نقطة ما من الفراغ» نقطة متغيرةء متبدلة حتى أوأن 
الوصول؛ من ينظر إليه» من يتطلع؛ من يبادله الحديث عرضاء 
من یدری أن لهذا الفتی أبا کان محارپاء صلداء لم تدمه 
الجروح؛ وأوقات الحصارء والانسحاب مضطراء ما آلمه ذلك 
الرحيل» هذا الغياب» صرف کل من يعمل معه» اعتاد مواجهة 
تسلل إلى وجههء آتاح الخلوة حتی لا يراه أحد» طرق باب 
البيت بعد العاشرة ليلا الليلة الأرلى لاغتراب الابنء لقى 
امرأته منتظرة, ساهدة؛ مكلومةء باد جواهاء؛ أسئلتها قصدرة: 

كيف بدا فى لحظات ما قبل دخول الطائرة؟ 

ألم ينس شيئا؟ 

هل صعل معه؟ 

ماذا قال؟ 

أجابها مورداً أدق التفاصيل» مرددا من حين إلى حين: 

اتفلقين على الرجل؟ ابنك الآن رجل. 


تقول حاسرة عن آلامها: 
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انه ضذی. 
تصمت مرغمة» مصغيةء ترلدد.. 
هذه حال الدنيا!. 


فى تلك الليلةء فى الأيام التالية حاد كل منهما عن إيلام 
الآخرء إلا أنه كان بعد نومها يقوم إلى البقاياء يقلب الكراسات 
العتيقةء تأمل خط ابنه عندما كان يجاهد ليحكم القبضة على 
القلم» عضلات يده اضعف من ذلك. الخط آمامه»ء باق» دال 
على وقت» غير أن الوقت ذاته ولی» صار عدماء فأین؟ نظر 
طويلا إلى أول شهادة نجاح حرص على الاحتفاظ بهاء الانتقال 
من الصف الأول إلى الثانىء عندما تسلمها فرح فرحا جما 
وصانها فی إطار جمیلء فیما بعد لم يبدد كراساتهء أو 
کراسات شقبقاته» وشهادات الانتقال من مرحلة إلى أخرى. 
الارتقاء من زمن إلى زمنء بعد تسلمه الشهادة الأرلى سافر 
إلى اليمنء ارتقى جبالا وعرةء وارتدى الزى الوطنىء أكل الأرز 
بقبضة يده اتقن لهجات بعض القبائلء اقتضى عمله كضابط 
للمخابرات رحبلا دائما عبر الشعب والقرى واجتياز الوديانء 
عند كل فرصة يكتب إلى أسرته» يخط رسالة إلى ولدهء يطلب 
من أمه أن تقرأها لهء يذكر أيام اليمن فيلوح جانب من الرحلة 
الشاقةء إنه أحد الذين أمضرا خدمتهم كلها فى التشكيلات 
المقاتلة, الميدانية, نائيا عن المدنء فى الأطراف القصيةء بقى 
عنده حنين دائم إلى البيت» وها هو يشهد الايام التى يحن فيها 
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إلى زمن الترقب» والرصد الليلى ومواجهة الخلاء اياما 
يضيق فیها ببقائه الطویل فی البیت. لم تكن أجازاته إلا آياما 
شحيحة تنقضى بسرعة؛ دائما حرص على مغادرة البيت 
والاہناء نیام» کان حمل امراته ثقپلاء غير أنها لم تقصر لم 
تکل, کان عليه آن یقمع حنینه» ومیله» حتی لقی نفسه فجاًة ۔ 
وإن ثوقع الام ۔ محالا إلى التقاعد. 

اول آيامه فى البيت» اول يوم بفتقد فيه الوجهةء ويغيب عنه 
القصدء انتبه إلى وجوده مع امراته لاغيرء كأنها ايام اقترانهما 
الأرلى قبل قدوم البنينء غير أن الوضع تبدل» تغيرء فما كان 
مأمولاء بعيداء انقلب مولياء لذا بدا البيت الذى تاق عمرا إلى 
قضاء الأوقات فيه خاوياء اغترب الولد ومضت كل بنت إلى 
حیاتهاء فثقلت حيويتهء وخبت نضارتهء أما انتهاء الخدمة فميع 
ارضا طال وقوفه فوقهاء و خطوه» أو اتكاؤه» أرضا طالا 
رواها بأیامه» سحبت من تحته بغتة. فنزل عليه خواء. 

اتم المهمة. والدنیا لا تدوم» ولا تبقی علی حال» آلا یحق له 
أن یرضی ویهدا ؟» خمسون ولت» لم يلحقه سوء كدر صفو 
الخدمةء مع انه لم يكن هياباء أ مترددا عند الحسم» أو مؤثرا 
السلامة إذا لاح خطرء لم يخنع فى مواجهة من هم أعتىء وله 
فى ذلك مواقف شائعة. 

کان سداداء منقادا دائما إلی ما يراه صواباء ذا رأی 
وتدہیر فی کل ما وکل إلیهء کان فی الحضور مهيبا صاحب 
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جسارة وتنفد» حى الظرات » واضح معالم الوجهء آمر الصوت 
بطبعه» إذا رآه من يجهل مهمته لا يخطر له إلا آن يکون مقاتلاء 
أو رأسا فى مجاله» ومع صرامته الباديةء فإنه سليم الباطن؛ 
قليل الشرء كثير المرىءةء مناصر للضعيفء لذا أحبه جنده 
وهابه قادته. 

اتم الخدمةء أنهى المهمةء غير أنه لم يستوعب بعد معنى 
التمام» لم يدرك حقيقة الفوت؛ وكنه انقضاء العادات إلا مع 
تباعد مالوفاته» ونای مکوناتهء إِنه دهش. 

احقا ولى هذا كله بدون رجعة ؟ 

أحقا حدث ؟ 

كأن الأمر يخص غريبا عنه» أيام التقاعد الأولى ضنكةء فى 
سنين بعيدة كان ينام متأخرا وعند الفجر يصحو, اعتاد رؤية 
ہدایات النهارات دائما فی الخلاء. فى الصحاری» حيث ترابط 
الوحدات» فی لحظات استیقاظه الأرلی یطوف به مرآی فراش 
دافئ» وتوشك أن تغلبه رغبة فى النوم دقائق أخرىء أى الإغفاء 
آمناء بعيدا عن القصف المدفعى» عن الهلاك المحوم فى 
الففضاء ها هنى أيام الفراغء حيث لا مواعيد تضطره إلى 
تحديد ساعات الذوم؛ ولا ضرورة للاستيقاظ المبكر ولا صحو 
مفاجئ نتيجة هجوم غير متوقع؛ مع ذلك فإن ساعات رقاده 
الآن أقلء يتساعل قبل نومه عما سيفعله غداء يقلق فجراء 
أحيانا تتميع الموجودات» تتداخل» یظن آنه تاخ آنه أوغل فی 


جمال الغیطانی ج ٥‏ ۔ ١٤٥١‏ 


النوم وأن دقائق متبقية فقط ليرتدى الزى العسكرى» طوال 
خدمته حرص الا يوقظه أحد» دائما آخر من ينام وآول من 
يستيقظ يعى فجأة آنه متقاعد» إن يومه فارغ من,آى التزام 
إن باستطاعته النوم» أن يغفو بدون إزعاج»ء يغمض عينيهء 
فلينم» الم تبدو لحظات كهذه بعيدة المنال ؟ ليسترح, الوقت 
طوعهء غير أنه لا يزداد إلا يقظةء يتأجج صحوه مع بذل 
المحاولة النومء يصعب مضجعه فيقوم» يروح فكره إلى واده. 
آهو مستيقظ الآنء آم يغط فى نوم عميق؟. 

بهدوء يخرج قاصد|ا الغرفة التى شغلها وإدهء المطلة على 
الطريق » يلصق جبهته بالزجاج» يرقب الحركة فى الشارع. 
بعد تكرار وقوفه أصبح يعرف الآن» من سيخرج من البيت 
المقابل فى السادسة إلا ريعاء من سيظهر فى السادسة؟ العرية 
التى تجىء فى السادسة والنصف, تنتظر حتى الثامنة أحياناء 
سائقها الأسمر يغفو آحيانا أثناء انتظاره» متى يستثيقظ اذن 
لیجییء هنا مبکرا؟ لاد آنه ينزل عند الفجرء يذهب إلى جراج 
ا لمؤسسة ثم يجىء لينتظر البك الذى لا يظهر إلا عند الثامنةه 
لماذا يقف هذه المدة ؟» فى الأمر قسوةء ريما رغبة فى التظاهر 
حتى يرى الجيران العرية وسائقها. 

يشفق على تلاميذ صغار يمشون فى السادسة والنصفه 
يقفون عند الناصيةء فى انتظار عرية المدرسةء تذحنى 
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اجسادهم النحيلة اتقاء لهبات الهواء الباردء يقضم بعضهم 

الأرض. 
ما أسرع مرور الأيام» ولت كطيف» بعد آن ضج البيت زمنا 
بأصوات الأبتاء فى مثل هذه الساعةء خلا وخوا حتى من 
الصدىء» كان يتابع خروجهم إلى المدرسة راسياء إذ يمضون 
تقول امراته: ياه.. مازال المشوار طويلاء متى أستريح 
ویستریحون ؟» الآن أتمت مهمتها مثلهء غیر آنها لم تسترح» 

يأخذها الحنين. 

يتابع النظرء فى السابعة ينزل مدير محطة الكهرياء من 
المبنى المواجه»ء تجىء عرية نقل صغيرةء يركب إلى جوار 
السائقء إنه منحن يتلفت حوله كثيراء سافر عامين إلى 
السعوديةء ما بين السابعة والثامنة تتدفق الحركةء موظفة 
ترتدى فستانا طويلاء وحجاباء تنزل على عجل تحمل طفلة 
صغيرة. يبدو أنها تمضى بها إلى دار الحضانةء يشفق على 
الصغيرة الدنيا بردء امرآة نحيلة تظهر فجأة» سريعة الخطىء 
تتوقف عند الناصية كأنها تكتشف نسيان شىء هام لا يمكنها 
المضى بدونهء كأنها على وشك التعثر فجاةء فى نفس الوضع 
تقريبا تفتع حقيبة يدهاء تقلب محتوياتها دون أن تبرزهاء 
تغلقهاء قتانف السيرء ييتسم» يتذكر زميلا من ضباط 
الاحتياط يفتح مُظاريف الخطابات بعد أن يلصقهاء يعود مرات 
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ليتاكد من إغلاق مكتبهء عند الثامنة إلا عشر دقائق تبدو فتاة 
تحتضن کتباء آحیانا تحمل معطفا أبیض على يدهاء کلية 
الطب أو الهندسةء بعدها تجیء امراة ترتدی جلبابا أسود. 
تغطى رأسها بطرحةء متقدمة فى العمر إلا أنها نشيطة تتدفق 
حیويةء یحید بعینیه بعیداء فی مثل هذا الوقت کان عمله يبلغ 
ذروته. 

زمن الحرب» يتصل اليوم باليوم حتى توشك الفوارق أن 
تنمحی» لکم آمضی ساعات یرصد,» يرقب تحرکات العدی فى 
الناحية الأخرى» لزيادة طلعات الطيران مغزىء ظهور نوع معين 
من العربات له مغزى» لكثرة ما جمع من تفاصيل عن القطاع 
المواجه كان يعيش أوقاتهم وهو بعيد عنهم» مواعيد تغيير 
النوبات. الزمن الذى يستغرقه الجندى للصعود إلى كشك 
الملاحظةء مواقيت تناول الوجبات» تشكيل دروريات الاستطلاع 
مرات تردد قائد القطاع على المواقع الأماميةء اما مواقم 
أكداس الذخيرة. ومخازن المؤونةء ومداخل ومخارج النقاط 
القوية فكان يعرفها ويرقب أى تغيير أو تبديل يلحقهاء أحيانا 
یحلم بها لانشغاله وطول ترکیزهء وعندما وصلت إلى يديه 
صورة قائد القطاع المواجه علقها فى مكتبه» صار يزيح عنها 
الستار كلما انفردء يتأمل ملامحه ۔ يستعيد الأساليب التى 
تصرف بها خلال الاشتباكات الماضيةء عصبی ؟ هادى, ؟ 
سهل الاستفزاز ؟ حريص ؟ متهور ؟ لكل صفة لكل تفصياة 
أهمية قصوى» مهما بدت ضالتها. 
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لطول معايشته كان يدرك بالحس ما لم يقف عليه 
با معلومات..يستشعر دنو الخطرء والأوقات التى يلوح فيها 
الكسونء يرصد البدايات الغفامضة, اللامرثيةء حدث أثناء 
انتقاله مشيا على قدميه من موقع إلى أخر قرب مدينة القنطرة 
المهجورة وقتئذ أن أرتمى فجاة منبطحاء جزء من لحظة ودوى 
إنفجار على بعد أمتارء ما الذى دفعه إلى الارتماء فجأةء إلى 
جذب مرافقا؟ فیما بعد حیره هذاء لکنه لم یقدر علی رصد نذر 
أو مقدمات» إنه يفارق النافذة» ما يقرب من ساعتين يرقب 
خلالهما حركة الطريق. 
ظلال البيت وموجوداته غامقة مع انتقاله من التحديق فى 
الضوء إلى الداخلء لمقاعد المائدة حضور صامت» غريب» كان 
يتعجل يام أجازاته الجلوس هناء يتصدرهاء حوله البنات 
وشقيقهن, أما امراته فلا تقعد إلا لتقوم» تحضر ما يجتاجه 
كل منهم» من رغيف أو ملح أو ملعقةء مع تنافس البنات على 
الخدمة وقضاء حاجات البيت» لكم أحب تلك اللمةء هذه 
الجلسة المكنونة.. 
المقاعد خالية الآنء المرأة حركتها بطيئةء هدوء ثقيل يؤطر 
ملامحهاء لولا مجىء هذه الشغالة فى الشهور الأخيرة لا 
استطاعت آن تدر أمور البيت» قال ضاحكا لأحد أعزائه 
القريين: نساؤنا نال منهم العمر, ونحن نتقاعد فى ذروة 
عافيتناء قال صاحبه: تزوج شابة صغيرة. قال: هل سنأخذ من 
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الدنیا آکثر.من حقنا؟ء ثم قالء إنه کمن یبدا من جدید؛ لكنها 
بداية ما بعد الخمسينء بعد أن شب الأبناء ومضى كل منهم 
إلى حياته» يحوش نفسه عن زيارة بناته» يود الإصغاء إليهن 
أثناء طوافه بالشوارع للمشى كما بقول» ولكى يقطع الوقت 
آیضاء یدنو من بیت آکبرهن» قریب» یشرع» پود رؤية حفیده 
غير ته ينثنى قبل الناصيةء لا یود مفاجاتها هکذاء ریما يضيق 
زوجهاء يوم الجمعة يلتئم الشمل عنده. يجئن مع آزواجهن,. 
هذا ما طلبه منهنء الا يتخلفن عن غذاء يوم الجمعة إلا 
لضرورةء إنه فرصة اللقاء المتبقيةء عندما كن فى البيت ذآى 
عنهن بالضرورةء فى المعسكرات» فى مواقع القتال المتقدمة. 
هکذا قضت الواجبات» لکم مضت عليه آیام شداد» مجرد 
تصوره لقاء الأبناء كأن ذلك سیتم فی خلق جدید» يام توالى 
غارات الطيران» وضعف القدرة على المواجهةء وعندما صار 
فى الوقت فسحةء كن شببن ومضين,ء أما الود فاغترب ! 

لقاء وحيد» مرة فى الأسبوع» لاحظ آخر مرة أن الابنة 
الصغرى ضلت طريقها إلى صوان الكتب» نسيت مواقع 
الأشياء فى البيتء مع آنها لم تفارقه إلا منذ عام وعدة أسابيع. 
بعد خروجه تتصل الأم بهنء تطمئن خاصة على الحفيد» أهى 
مستیقظ آم مازال تائما؟ هل اکل جیدا؟ هل خف الرشع ؟ 

حقا آنهى الخدمةء أتم المهمةء لكن ايمتلك وقته فعلاء آم 
یمضی به إلى حیث لا یدری ٩‏ اذا يشعر انه ضل؟ إن 
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الجهات اختلطت عليه؟ أما هدفه فمرق منه» رسا عند زمن 
غريب مرة فى اليمن صحا بعد نوم عميقء للحظات تعلق 
بصره بسقف المکانء لم يدر شرقه من غربهء بعد وقت آمضاه 
متمددا بدأ يعى أن هذا ملجاً فى الجبلء وان المدخل ضيق. 
الرقد صعب» وأنه فی حرب» فى اليمنء وأن دياره نائية. ایامه 

الآن تشبه لحظة الفقد هذه. 
فى اليمن شغل بأمرهء إنه جنوبى المولدء أول هواء استنشقه 
فى إحدى النجوع «نجع الهلة» بسوهاجء كان والده شيخا:ة 
مهيباء مسموع الكلمةء وافر الحرمةء له القول الفصل عند 
المنازعاتء عرف بعشقه للتواريخء وما جرى بين العائلات 
والقبائل فى الزمن القديم» كذا تتبع الأنسابء والفروع. 
والأصول» أخذ ذلك عنهء وأغرم بهء غير أنه لم يسلك طريقة أبيه 
لاختلاف الظروفء وأتباعه طريقا مغايراء ذلك أن والده كان 
عالما باحوال العائلات ملما بناس الناحيةء إذا ذكر اسم أمامه 
يقص ما جرى لصاحبه»ء ویحکی عن الأقارب» من آقام» ومن 
رحل» من ذهب ولم يرجع؛ من اغترب» من رجع بعد غيبة 
موسراء من قفل عائدا فلم يعرفه آهله الأقربون» من عاش ومن 
باد» کان آول سؤال محدثهء من أی بلد آنت ؟» حتى إذا ما 
أصغى إلى الإجابة يذكر بعض الأسماء مستفسرا مما يدهش 
محدثه» ویثیر عجبه» آخذ عن والده السؤالء أول ما یبادر به 
الجنود الجددء لكن أنى له معرفة والدهء وغزير إحاطتهء مما 
حكاه والده فى الزمن القديم أن أصول القبيلة التى انحدروا 
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منها فى اليمنء وعند إقامته زمناء متنقلا فى ريوع البلد. 
مستطلعا؛ مدققاء أثناء تجواله استقصی حتی آمکنه بعد جهد 
جھید آن یستوٹق مکانھاء عمل مجھودا کہیرا حتی دنا من 
مضارپهاء بات ما يفصله عن جذر أصله» عن ساس قبیلته 
ممر جبلی خطر» کان أفرادها على غير وفاق» يجاهرون 
بالعداء» اوقعوا الرجال فی مکائد شتی» ابدی استعدادا 
المضى إليهم المفاوضةء تلقى الموافقة فأعد للأمر ودبر ما 
یلزمه» حتی وصل إلى حد معین» كان عليه أن يركب بغلةء أن 
يمضى عبر شعاب الجبل صعداء غير مؤمن إلا بوعد شفهى 
وصله عبر رسول لا یستوٹق آمره تماماء إلا آن فضوله کان 
عظيماء فمن تلك الوديان والشعاب والمدقات انطلق قومه فى 
الزمن السحيق» كيف لاذا تحركت عندهم دوافع الرحيل؟ كيف 
تأھہوا له کیف فارقوا مرابعهم تلك؟ على أى صورة مضت 
الليلة الأولی على درب الاغتراب؟ اذا رحل من رحل؟ لاذا بقى 
من بقی؟ فی ای عمر کان جده البعید عندما ودع ما ودع؟ ریما 
تبقى هنا من يمت إليه بصلة قربى» عند وصوله سيطيل النظر 
إلى الملامح» إلى الشبه الخفىء لعل وعسى! 

لم یتبق بینه وبين مضاربهم إلا مرحلتان من الطريق. خلف 
ورا أربع مراحل» كان فى بداية النهارء والوصول مقدر له 
عند العص بعد عبور المضيق يبلغ أرضهم» إلا أن أمرا 
بالعودة صدرء أمر لا يقبل المجادلةء صارم» غامض» كإشارات 
اللاسلکی التی احتوتهء لم یکن بوسعه إلا أن يلبى» أنثنى. 
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ویدلا من استقبالهم بوجهه آدبر» وبدلا من وصوله أقلع؛ عند 
کل منحنی التفت» كأنه واحد من قومه النائين عند رحيلهم فى 
الزمن القديم» ومثلهم علل النفس بعودة قريبةء أو فرصة تالية. 
غير أن هذه الفرصة لم تأت قط ذلك أنه فارق اليمن كلها بعد 
أسبوع واحد من محاولة اقترابهء نزل القاهرة دة ثمان 
وأربعين ساعة ومنها رحل إلى نخل بوسط سيناء» لم يزر بيثه 
حتی» جری ذلك قبل بدء حرب یونیو بأیام ستة لا غیرء کثیرا 
ما أستعاد تقدم خطاه عبر الجبلء خاصة فى ليالى رقاده قرب 
قناة السويس» حيث يمكنه الإصفاء إلى تلاطم المىجات 
المتتابعة. 
حکی بعضا مما جری لامراته» كانت تصغی فى البداية 
متقدة الانتباه» مسرورة» لم تعتد منه طوال خدمته أن یحکی عن 
عمله» عن ظروفه»ء وها هی بعد تقاعده یفیض» غير آنه بدا پلحظ 
شرودها وإن تظاهرت بالإصغاء لكن تيه نظراتها لم يكن 
بمنأی عنه» كف عاد إلى صمته. 
فى يوم جمعةء وبعد الغداء قعد صامتاء فى البيت البنات 
وأزواجهن,» تری» آین ولده الآن ؟» هذا ما ردده دائماء ابنه 
الذى كان يخشى خروجه بفرده إلى الطريقء يسعى الآن فى 
ديار غريةء التفت. خارج النافذة يبدو نهار رمادىء يترقرق؛ لا 
يقدر على احتمال اللحظةء بعد لحظات اعتذر, تعلل بارتباط 
ضرورى» ريما المرة الأرلى منذ سنوات بعيدةء منذ ما قبل 
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دخوله الكلية الحربيةء يمضى بلا قصدء بدون وجهةء يمشى 
للمشیء یحیره هذاء ما لم پتكیف معه بعد. 

عند خروجه من البيت يبدو سريع الخطىء» متعجلاء يضفى 
على ملامحه جدية وأحیانا عبوساء فگانه ینوی قضاء حاجة لا 
تحتمل التأخيرء حتى إذا بعد عن الشارع مقداراء يذخف 
اندفاعه»ء ويبطئ خطوة, يتوقف أمام واجهات الحلاتء يدقق 
النظر فى لافتات الأطباء ءالإعملانات, المبانى التى ظهرت فجأةء 
متی قامت؟ 

كأنه يدرك المدينة لأول مرةء لم يعبر طرقاتها إلا فى العرية 
العسكريةء مناطق باكملها لم يطرقهاء وأحياء جديدة لم 
یقصدهاء وشوارع لا یدری إلى آين تؤدى» اكتشاف الطرق 
مشيا جد مختلف عن المرور راكباء غير أن المشى بدون قصد 
باعث للكمد» محير, لاذا لا يزور المتاحف؟ لم يدخل المتحف 
الصرى إلا مرة واحدة منذ سسثة وثلاثين عاما فى رحلة 
مدرسيةء كيف لم يصحب الأبناء إليهء إلى المتحف الإسلامى. 
إلى الزراعىء إلى القبطى.. 

یمکنه الآن زیارة أی متجف» قضاء آی وقت, لکنه بمفردهء 
الابن بعيد» والبنات منغمسات, اما امراته فتشكى الم ساقيهاء 
تعتذر بثقل حركتهاء بان عليها تقدم العمرء تبدو راغبة فى 
الخلوةء فى الانفرادء لا تتكلم إلا إذا حاورهاء لا تنطق إلا إذا 
ناداها. 
\o‏ 


عجيب! أهذه طبيعتها روغابت عنه لقضإئه الأوقات فى 
الخدمة؟ معظم عشرتها اتصلت اسبابها فى أيام الأجازات» لم 
ير من معالمها إلا ما تسمح به الأيام القليلة. 

حرصت الا تكدره, ألا يعود إلى عمله مهموماء مثقلا 
بمشاكل البيت» شالت عنه مشاكل الكبير والصغير.. 

يتوقف أثناء مشيهء يحن إلى رؤيتهاء للعودة إلى البيت فى 
هذه اللحظةء كانه يكتشف ذلك لأرل مرةء أعطى زمنه بأكمله 
للجيش منذ أول يوم عبر فيه باب التخرج فى الكلية الحربية. 
طرح الحياة المدنية وراءه» تباهى دائما بسنوات خدمته التى 
قضاها كلها فى التشكيلات الميدانيةء زها بالترقية الاستثنائية 
التى حصل عليها نتيجة البلاء الحسنء والقدوة الجيدة. 

هو.. كان قدرةء ولكنهم بغتة أخرجوه عنوة من وقته» من 
انتظامه» أقصوه قسرا فى ذروة انغماسه» حادوا به غصباء 
ارغموه أن یصبح مکیٹا فی عنفوانه ولم يهن بعڊ. 

لم یکن حبیسا للمکاتب قط کان دائما طوافاء حواماء وعند 
زواجه لم یتبدل آمره» لم تشعره امراته بالهموم» رعت اغصانهء 
سقت طرحه»ء حتى إذا فاض عن الحاجةء وفرغ إلى وقته 
كاملاء سعى إلى الثمرء فإذا به نضج؛ مفارقا الأصولء متفرعا 
إلى دروب شتى. 

أحيانا يثوقف اثناء طوافه بالمدينةء تطرقه هواجم تبدو 
ضئيلة لكنها تستنفر داخله الشجنء يتعجب» كيف لم ينتبه إلى 
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مغزى الأمر عند حدوثه» كيف لم يلتفت فى اللحظة الآنية. حتى 
ليتوقف فجاة آثناء مشيهء أى يهم إذا كان قاعداء ويطوف 
بحدقتیه اسی مکتمل» لا يلوح إلا فى حدقتين خبرتا الاهوال 
العظام. 

کم مرة دنا من الموت؟ الم یظل مسدسه فی متناول يده 
زمناء عند انتقاله» عند هجوعه, إذا نام وضعه تحت وسادته. 
الم يخطط يوما لأسر ضابط مخابرات العدو فى القطاع 
الجنوبى» وضع كل احتمال بما فى ذلك أسرهء لى دنا المحظور 
کان متأهبا لإخراس نفسه إلى الأبد» يضمر ما عنده من أسرار 
تتعلق بها حيوات القوم. 

ليست المواقف التى تهدد فيها عمره تاك التى تلع عليهء انما 
لحظات صغيرة بما احتوته» كانت ضائعة من مناطق الذاكرة 
المضيئة. 


قبل عبور القوات» فى قرية الشط كان فى موقع مراقبة 
٠‏ متقدم» على مقرية قطعة أرض ينحنى فلاح من الناحية على 
زروعاتهاء کان رجلا تجاوز الخمسين» ومن حرکته خمن أنه 
ينزع بعض الحشائش الضارةء عندما دوى آول انفجار انتفض 
واقفاء تلفت حوله بحدةء بعد الانفجار الثانىء راح» جاء» راح 
جاء» کانه مشدود إلى خیط خفی یجذبه یمینا ویساراء ثم جری 
إلى الحفرة الدائرية فى نهاية الغيط يلح عليه المىقف» رواح 
الرجل ومجيئه اللاإرادى» ثم اندفاعه.. 
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غير أن لحظة أخرى مثقلة بالدم سرعان ما تدركهء يأخذه 
روع عند استعادتها لم يعرفه فی انيتها. 

کان یقود سیارته فى خط متعرج» كانت مدينة الإسماعيلية 
تتعرض لقصف مدفعى كثيف» اضطر إلى التوقف أمام بيت 
واجهته خشبيةء عند الناصية لمحهء کان یرتدی جلباباء يركب 
دراجةء يقودها بأقصى ما لديه من طاقةء هكذا تنبئ حركة 
ساقيةء انحناعته. 

فجأة. 

شظية لم یرهاء لم يدر حجمهاء أو مصدرهاء سبقها انفجار 
قريب انبثق الدم غزيرا عند قاعدة الراس» بدا مظهر الجسد 
غريبا وقد طارت منه الهامةء لکن ما جعله يحملق» استمرار 
الساقين فى حركتهماء امساك اليدين بالدراجةء دوام 
الانحناءةء الاندفاع إلى الأمامء انخفاض ساق وارتفاع أخرى. 
کم دام؟ ثوانی» جزء من ثانية؟ الغريب أنه لم يرو الواقعة 
لزملائه» لم يفض بها قط إلا بعد تقاعدهء ولزميل خدم معه فى 
اليمن وأاحيل منذ وقت طويل إلى التقاعد لكنه إذ يسنتعيدها 
تدرك اطرافه برودةء مع وعيه الأتم بالأسباب المنطقيات لكنه 
الفرق بین آن يریء وأن يسمع.. 

تنتفض الرؤى القديمةء واللحظات المارقة, حى الإحساس 
بالذنب.. مرة أبلغ عن هروب جندى من أجد مواقع مدفعية 
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الهاون الثقيل» خرج فى أجازة ولم يعد إلى وحدته عند 
انتتهائهاء تم إخطار قسم البحث عن الهاربينء والشرطة 
العسكريةء والشرطة المدنيةء والجهات المعتاد إبلاغها عند وقوع 
مثل هذه الحالات. 
مضی آکٹثر من عام.. 
طبعا نسى الأمرء فهناك آخرون يختصون بأمور لا يحاط 
٠‏ بها علماء لكنه علم من قائد التشكيل ما عجب له» مع أن حيز 
الدهشة فى الحروب ضيق» ضئيلء لقد عثروا على الجندىء 
كيف؟» تقع وحدة الهاون على مسافة من الطريق المرصوفه 
عندما بدا آجازته کان لابد أن يمشى مسافة عبر مدق ترابی» 
كان الوقت ليلا عندما حامت طائرات العدى سقطت قنبلة زنة 
الف رطل» كان فى المدى المؤثر للانفجارء قلبت القنبلة الهائلة 
الرمال» انهالت فوقهء طمرتهء اختفی تماماء لم يعثر له على اثر 
ولم تكن هناك علامة دالةء بعد اکٹ من عام جاءت الجرارات 
لإقامة مصطبة رمليةء أثناء الحفر عثروا على المقاتل» استدلوا 
على الهوية من السلسلة المعدنية الى تحيط بالرقبة وتحمل 
زقماء. نقلوا الرفاتء وأاصبح الهارب شهيدا.. 
لکم آشفق على أسرتهء علی الجندی نفسه»ء یدرکه ذنب بعد 
انقضاء الأوقات؛ لکن کیف کان سیعرف؟ كيف؟. 
یلح قدیمه عليه غير انه یحوشه عن الآخرینء ما جری تراث 
يخصه» وإِن ها شهذه لن يدرّكه إلا هىء لا يريد الوصول إلى 
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لحظات یصغی فی ها ازواج بناته إلیه تهذباء مع آن زوج 
هذا التدفقء كأنه يكتشف بعضا مما مر به أول مرةء لذلك 
تطول فتراٹت صمته»ء أحيانا کان یلتقی ببعض ممن یعرف» 
يسالونه عما يفعل؟ 

يقول إن عنده مشاريع للتجارة.. 

تصدیر واستیراد.. 

مجال فسيح» مطاط كما أن معظم الضباط المتقاعدين 
اتجهوا إلى هذا النشاط لماذا التصدير؟ اذا الاستيراد؛ 

لا یدری.. 

غير أن ثمة عرضا حقيقيا تم إذ جاء رجل يمت إليه بقرابة, 
اقیه فی مقهى فسيح» عتيق» بشارع الألفىء ثم دعاه إلى الغداء 
بنادی الضباط يشفق على امرآته من دعوة صاحب أو قريب 
حتی لا یکلفها جهدا لم تعد تحتمل القیام به. کان الرجل تاجرا 
كبيرا فى المحافظة النائيةء عنده واسع دراية ويد طولى فى 
السوق. عرض عليه أن یضع يده فی یدهء آن يتكاتفا ویتوکلا 
على الكريم» أن يدخل معه فى مشروع لتجارة العريات» عنده 
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البدايةء طبعا سيجيئهم من يعرض بغرض البيعء ولهما 
العمولة. كما انه يعرف بعض كبار التجار فى أسيوط هم 
قائمون علی توکیلات شرکات کہری؛ سیأخذ منهم عریات 
للعرض كاأمانة.. الأمل کبیں» وفى الباب متسع. 

أصغى إلى الرجلء» النادى حولهما شبه خالء فراغ المكان 
يوحى بتداعيات الوحدةء ثمة بوق نحاسى ملقى قرب المسرح» 
بوق صدئ ریماء لمن؟ لا یدری» منضدتان فقط مشغولتان. 
متباعدثان إلى الأقرب قعدت امرأة تخطت الأربعينء هذا مؤكد. 
ثلاث فتیات» إحداهن ناهضةء والأخریان صغیرتان» ضامرتان؛ 
وصبى فى الحادية أى الثانية عشرةء يتناولون طعامهم فى 
صمت» أين أبوهم؟ غائب؟ حاضر؟ أم راحل إلى الأبد؟ إذا كان 
شهیدا فمن هو. هل سمع عنه؟ ریما یعرفه» ریما خدم معه. 

المنضدة الأخرى يجلس إليها عجوز جداء يمضغ مثههلاء 
واضح من بروز شفتیه وارتخائها أن فمه خلو من الأسئان, 
ریما کان ضاہطا فی العصر الملکی» بعد عشر سنوات أو 
خمس عشرة إذا امتد به الأجل سيطعن هكذاء من يدرى؟. 

«آه ما رأيك؟». 

يبدو آنه شرد طویلا. 

لم يشرع فى التجارة» ولم تخط بباله پوماء کثیرا ما سمع 
فى السنوات الأخيرة عن زملائه الذين تعجلوا إنهاء خدمتهم 
وتقاعدوا راغبين. ثم شرعواء منهم من نجح وجمع ثروةء ومنهم 
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من خاب التقى بهؤلاء وهؤلاءء أصغى إلى أحوالهم» إلى تقلب 
الظروف بهم» لكنه لم يتصور نفسه شريكا فى تجارة.. لکن» 
ماله یجد نفسه متردداء حائراء رمن القتال کان يتخذ أصعب 
القرارات فى الفترة الوجيزةء زمن احتدام الاشتباك. حيث 
تتعلق المصائر بقرارء أحيانا لم يكن الوقت يسمح بترف 
الترددء لم يقدر الا على المفاضلة واتخاذ الأنسب مع مزاعاة 
القدرات المتاحةء ما يحيط الظرف, لماذا يحار الآن؟ يطيل النظر 
إلى الرجل المتقدم فى العمر» صارم القسمات» موجز العبارة. 

اذا لا يجرب؟ 

لكن من أين له الإمكانية؛ 

ما من عقار» أو رصيد مناسب فى البنك عندهء ورٹ بیتا فى 
القرية لكنه لم يقم به إلا أيام نزوله القليلة قدمه إلى شقيقته 
قبل وفاتهاء كانت أحوالها صعبة» والآن تقيم به ابنتهاء كان 
والده مهيباء مشكور السيرة من القريب والبعيد» مسموغ 
الكلمةء يعمل برأيه عند المنازعات وإن لم يكن أغنى القوم» لم 
يحز ثروة أو أطياناء لم يلتق يوما بأحد آبناء البلدة آو الذين 
عرفوه إلا ورفع يديه إلى السماء ترحما على الرجل الذى لن 
يجىء مثلهء القادر على فض المنازعاتء وإلزام كل إنسان حده 
غریب أمره الآنء» بعد كل ما خبره وعرفه فى الحياة الدنياء يود 
لی آن والده كان برفقته الآن ليسدى إليه نصحاء يستعيده الآن. 
بنظراته اليادئةء المسددةء قامته النحيلةء ما قوله» كيف سينظر؛ 


جمال الغیطانی ج ۰ ۔ ۱٦۱‏ 


كيف سيشارك, ما الطلوب منه بالضبط؟ 

يحرك الرجل عصاه التى يحيط قمتها براحتیه»ء يضبحك» 
إذها بداية الثقةء والبوح بما یضمره؛ فی مقدمة فقمه موضم 
سنتین فارغتین هل لحظهما؟ لم يجزم» يضيق» كيف فاته ذلك 
يقول الرجل ملامسا صدره براحة بده: 

«أنا بمالى» وأذنث بعرقك..» 
تبدو هیئته کتاجر جليةء تاجر پساوم یحاورء پبیع 
ويشترى» يتخفي ثم يسفر فى اللحظة المواتية. 

«عرقی» وماذا يساوی؟». 

یتراجع؛ پرفع حاجبیهء کأنه یقولء یعنی آلا تفهمنی؟؛ یمیل 
إلى الأمام مقتربا.. 

«عرقك غالى یاسیادة اللواء» پساوی الکٹیں الكثیر قوي..» 


۔ «بصرنی یاحاج..» 

«أنت لواء» ولواء من الأبطالء وعندك معارف وأحباب فى 
أيديهم كل شىء قبل الافثتاح سنعلن وننشر فيعرف القريب 
وألبعید». 

«لكن ياح اج أذا طول عمرى فى الجبل. فى الصحراء..» 

ييتسم الحاج» وأن بدا حدر مشوب بقلق عذده.. 
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«طول عمرك ضابط مخابراتء أتظن آننى لا أعرف..» 
۔ «مخابرات على إسرائيل ياحاج..» 
يضحك.. 


«وماله» ما هم فى البلد زئ التمل..» 
یتراجع بهامته قلیلاء کأنه يسمع لآول مرة. قال ما قاله 
وكأنه أمر مفروغ منه» غير قابل للمجادلةء مستقر منذ أمد. 
يطيل النظر إلى الرجلء إنه وقورء لشيبته حضور, كانوا 
يسمون حرب المخابرات صراع العقولء بعد نجاح مهمة خطط 
لها ینتظر» کیف سیکون الرد؟ كيف سيتصرف من يقبع فى 
الجانب الآخر؟» بون شاسع يفصله عن الحاج الآتى من أعماق 
الصعيد بحثا عن غطاء لا عن شريك» سعيا وراء وأاجهةء لا 
یدری أن الجالس أمامه أصبح صدئاء من مخلفات زمن غبر 
وحروب تبدی الآن نائية جدا بکل ما حفلت, فکانها جرت فی بلد 
آخرء وفى عصر بعيد يجهد المؤرخون أنفسهم ليعرفوا بعضا 
من ملامحه. کیف بتصرف؟ يسخر أم یقسو؟ لا ينطق بل 
يطرق» پسری حزن خفى نواتهء إلى صلبهء اليس الرجل منطقيا 
مع نفسه» مع الواقع؟» بریده مستخدما عنده» یبغی شراء هذا 
التراث کله إنه تاجر قدیم» ابن سوق» ولابد أن ما يجرى حوله 
من تقلبات جعلته يتلمس ما تصور إنه غطاء يمكن الاحتماء به 
عبر السبل المعوجةء لا يشبه التجار الجدد. ما سمعه من 
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العقيد المتقاعد بدا له غريباء بل مقلقاء جا» محتميا به ولكن 
من جهة مغايرةء حكى له عن هذا الشاب الذى تثشر الصحف 
يوميا عن نشاط شركاته»ء لكنه لم يتصور قط عندما التحق 
عاملا عنده أن نشاطه الحقيقى محوره أشد أنواع المخدرأات 
فتكا بالبنية البشريةء وأن الامر كله بيد عاهرة لها الشأن كله 
بدا کانه یلوذ به» هی متقاعد مثلهء غیر أن ظنا واهیا عندهء ریما 
ابقی عمله کضابط مخابرات قدیم» علی صلات یمکن من 
خلالها تقويم المعوج» تلبيه أصحاب الشان إلى نشاطات 
المؤسسةء إلى خطورتهاء لم يدر سليم النية. طيب السريرةء أن 
هذا الوذ اندثرء فالوشضع کله اعوج وما کان ثانویا صار 
رئیسیاء وما کان محرما صار القیاس» لم یخف أمره» وحتى 


یجتث أی آمل واه عنده قال: 
«استقل,.» 
بوغث عندما أتاه الجواب» قال العقيد مهندس متقاعد: 
«استقلت فعلا..» 


قام وأقفاء كآنه على وشك ثأدية تحية ماء أثنى وأشادء هذا 
دليل على أن اللصوص الجدد لن يمكنهم قهر الشرفاء لمهم 
هو الثباتء عدم الخضوع لأی ابتزان لأی محاولات ترغيب أو 


ترهیب. 
فى لقاء تالء قال العقيد مهندس المنقاعد إنه فى دهشة. 
لاذا؟ 
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لانه ظنهم أقوياء» عندهم قدرة وشدة تنفذ, لكن ما يجرى 
منهم بعد استقالته يحيرهء إنهم يبذلون المحاولة تلو المحاولة 
اتصلوا به مباشرةء غير انه حاد وراوغ» عندئذ سعوا إلى 
الأاقارب» خاصة خال امراتهء جاء بنفسه إلى البيت مع أنه 
نادرا ما يزورهم لشدة انشغاله وتعاظم مسئولياته» حدث الخال 
عن ثقة مقتبل «باشا» به والآفاق التى سيطرقهاء طلب منه أن 
يوسع من أفقه» أن ینسی ما ترسب عنده من هنا أو هناك 
الزمن انقلب» كل يسعى إلى مصلحتهء إلى تحسين احواله» فى 
زيارته الثانية قال الخال إنه لن يمك طويلاء إنماً يطلب منه 
التفكير فى البنتينء الرحلة الطويلة التى تنتظرهماء متطلباتهما 
آثناء الدراسة وعند الزواج» ألن يجىء يوم يشرع فى تجهيز 
کل منهماء لیس هذا ببعید» حتی بعد زواجهما سیکون عليه 
مساعدتهماء هل يرغب السفر إلى بلد نفطى؛ حيث يصبح هو 
فى ناحية وهم فى ناحيةء يرجع فى الأجازات كالغريب» وياعالم 
ماذا سیجری لهم فی غیبته» دخله من هذه الشركة يعادل ما 
یمکن أن یحصل عليه من عمله متغریاء اذا لا یفکر بمنطق 
الواقع؟ 
قال إن خال امرأته أوجز ونصح» غير أنه عند الانصراف 
لمح بوعد خفی» لم يغب عنهء ادرکهء بدا وکآنه یحذره من مقتبل 
ورجاله وما یمکنهم إلحاقه بهء لم یخف آنه ینذر ولا يشفق. 
قال العقيد مهندس المتقاعدء معلقا بعد أن فرغ من نبا ما 
جری له» برغم هذا کله شعر انه قوى» اما إلحاهم عليه فعن 
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ضعف. قال له إنه محق» فعلا.. انهم یخشونه»ء نعم.. لهم نفوذ؛ 
إلا أنهم يرتعدون خوفا إذا ما حاد أحدهم أو شذ. 

رفع یده» قال بهدوء: أيا كان الأمر» فقد دخلت الدائرة ولو 
بقدر» وعند خروجك أصبحت خطرا علیهم. يجهلون نواياك لا 
يعرفون على أى أمور وقفت» لذا يسعون اليك. 

رجاه ان یتصل به؛ أن یجیء إلیه» أن پطرق بابه فی آی 
وقت» شسد الرجل على يديه. لسبب خفى قلق عليسه» ريما 
لاضطرابه البادی» لتهدل کتبفیه ریما لآنه یود. یتمنی منه 
الثبات. 

بعد أريعة أيام اتصل بهء قال إنه لا يدرى كيف عرفوا 
الطريق إلى أمهء فوجئ بها تطالبه باتباع العقل بالتذكير فى 
ابنتيه فى المستقبل الصعب» فى الظروف» ما كان يكفى الأمس 
لا يصاع لليوم» ولن يوازى قشرة بصلة غداء هل يظن نفسه 
وصیاء أو مصلحا للكون؟. 

قال إنه يظن تدخل امرأته» لم تكلمه مباشرة؛ إنما دفعت 
أمسه.. اصغى إلى صوته عبر الهاتف» ترسخ قلقه»ء أدرك 
الامتزازة الخفية فى صوته» فى نبراته مراجعة دائمةء لم يتخذ 
بعد قراره النهائى مع أنه فى خضم اللجةء كان العميد الشهيد 
الرفاعى يقول لرجالهء عند الخطر يجب اتخاذ قرارء من المهم 
أن يكون صواباء سليماء ولكن الأهم ضرورة الحسم» قرار 
يتبعه الكلء أما التردد فهلاك مبين. 
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الرجل لم يقر آمره بعد» صحيح آنه جاهرء وأعلن واستقالء 
لكن الضغوط التى لا تبينء أشد وطأة من الجليةء الواضحة لا 
يدرى ما يمكن أن يفعله من أجلهء فقط.. المؤازرةء ولكن.. هل 
تجدى فى هذا العصر؟ إنه منقطع عنه منذ فترة.. ويخشى 
السؤال عنه فيأتيه مالا يحب سماعهء بعد انصراف الحاج بقى 
فى الحديقةء مشمولا بالوحدةء حاول رده برقةء إلا أن الرجل لم 


«علی آی حال فکر ورد علیء» لکن.. لیس بعد آسبوع..» 
هنا أوضح حاسما: 


«یا حاج.. لا آسبوع ولا آسبوعین.. آنت لن تنفعنی» وأنا 

لن أنفعك..» 
لا یدری کم بقی ساکنا بطالاء یخطو زمنه بطیئاء ارسی هذا 
عنده ثقلا وكدراء يمضى إلى الطرقات, ما أبغض المشى بلا 
هدف» ما أصعب تمام القدرةء امتلاك جل الوقتء مع افتقاد ما 
يجب عمله» قال لنفسه إنه بعد هذا العمر كله اكتشف جهله 
بالمدينة. علل مشيه برغبة التعرف إليهاء حاول الابتعاد عن 
منطقة الوسط المطروقةء شارع طلعت حرب» ٠١‏ يوليوء قصر 
النيلء تبدى المنطقة بؤرة تدفق لانهائىء يمضى شرقا حيث بقايا 
حديقة الأزيكيةء والأشجار العتيقة المتبقيةء جزر الخضرة 
النحيلةء عند ميدان العتبة ينتابه يقين آنه ينتقل إلى زمن متبق 
من قدیم غرب وافل» يتمهل مرغماء زحام» تيه يغمر الملامح» 
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باعة قادمون من الجنوب يواجهون المدينة بافتعال الشطارة. 
تتوالى الطرقات الخلفيةء الضيقةء ما من ملامح معمارية. 
العتاقة فقط سمة مشتركة» محسوسةء غير منظورة» سوق 
بأكمله تخفصص فى بيع ماكينات الخياطة القديمةء أجزائهاء 
ولوازمهاء بالقرب سوق للاغلاق: اقفال المكاتب» البيوت. 
الأبواب الفخمةء البوابات الصغيرة. تأمل طويلا. متجرا يعرض 
خزائن حديدية ضخمةء قديمة الطرازء حاول أن يتخيل ما 
احتوته» ما ستضمه» حیره مقهی يعلق إعلانات مضى عليها 
عشرات السنينء انواع مختلفة من السجائرء وزجاجات 
الوسکیء» يبدو شارع كلوت بك رمادياء هرماء مختلط الملامع 
والواجهات. يعبره القادمون إلى المدينة حديثاء الفنادق البالية. 
والأرصفة المتاكلة والورش الصغيرةء منطقة وهم وانتظارء 
وربما ضياع وفقد» يدفع بنفسه عبر الطرقات المتعرجةء يحاول 
ان يرى » راغبا فى التواصل, متأهبا لرصد التفصيل. 

عندما خرج من شارع باب البجرء رسا فی میدان باپ 
الشعرية, اوی إلی مقهی فسیح. انس به» رشف شايا ثقيلاء إلا 
أنه لم يواصل تدخين النرجيلةء لم يعتدهاء جاءه الرجل المتقدم 
فى العمر» سأله عما إذا كان فى حاجة إلى تمباك آهداء كله 
موجود» هز رآسه شاکراء أبدى الرجل عناية واظهر له وداء 
ريما لأنه غريب عن المقهى» رعندما اخرج حافظته الجلدية قال 
. الرجلء خلى يابك. 
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قام ساعيا إلى ميدان الظاهر, إلى الملسجد القديم المهملء 
إلى ميدان السكاكينىء تفحص زخارف القصر العتيق. 
الرمادى. ا ملقل بالغبارء واصل إلى ميدان الجيشء فى اليوم 
التالى انثنى إلى شارع الحسينيةء مال إلى ضجيجه الحميمىء 
لم یستطع رؤیته إلا عابراء فما من معارف له هناء إذا آوى إلى 
مقهى من هذه المقاهى الصغيرة فستقلقه النظراتء انطواؤها 
على الريبة, على الشكوك. هذا واقع قائم حولهء فى متناوله 
لكذه بعيد عنه بالحضور والتكوينء فى آيام متتابعة قصد 
امتداد الطريق» عبر سور القاهرة القديم ارتقى درجاته 
الحجرية, قرا ما كتبه جند الفرنساوية. ورأى ما تبقى من كتابة 
هيروغليفية على الأحجار المنتزعة من مقارها الأرلىء» المعابد. 
اهرامات. قصور مندثرة. لاشیء ییقیء وما من امر ثبت علی 
حال» حتى الجماد الذى استعان به القدماء لقهر العدم. 
فی تجواله رای قصورا عتيقة وقد أصبحت مدارسء أو `" 
إدارات حكوميةء هل ظن أصحابها يوما أنها ستؤول إلى ما 
لت إليه» ما من بناء بقى على حالهء حتى الأهرام» لها قدر 
معلوم» ویوم آت » فلماذا تتقطم روحه حسرات على زمن عاشه 
وانقضى؟ ريما لأن المتاح أمام القدر البشرى زمن واحدء 
والوقت عزیزء تسدیده صعب. 
عندما جاز مدخل جامع الأقمر أخذ بتواريهء وانكماشهء 
مدی ما ينطق به رخامه من حزن» وعندما توسط قبة قلاوون 
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تضاءل أمام رهبة المكان وسموقهء وما يحتويه من جهد إنسانى 
لغالبة الأبديةء كيف تأخر عن رؤيته هذه الأعوام كلهاء لام. 
نفس اذا لم یصحب ابنه وپناته لزيارة هذا النصب» والله 
هذا تقصير. 

تمتزج مشاعر شتى داخله كما تنداخل الأضواء اللونة التى 
تنفذ بقدر عبر الزجاج الملون المعشق بالجصء» ولده هناك 
ساف اغثرب لم یر هذا کله ی تقصیر؟ لو آنه بصحبته 
لأفضى إليه بخواطره» بما يجول عنده» على مهل خطا تجاه 
الحراب. 

فوچی.. 
متعانقین» تلفهما رغبة مغليةء کان ماء بارد! غمره؛ أو قبضة 
صل مته لم يدر کیف پتصرف» 1ء آذه أسرع؛ لفظ نعرتا قاسية؛ 
هڻاء اليس للمكان حرمته؟» کان الحارس عجوزاء لوجهه تیا 
وغیاب.. صاح فیه.. 

۰)۰. یبجری بالداخل‎ lan 

رفع الرجل عيذين قديمتينء كأنه لا يراه» صاح مرة أخرى.. 

- هل رأیت ما یجری فی داخل القبة؟ 


قام الرجل متمهلا حتی واجهه تماما فوجۍ به یقول.. 
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- «وهل رایت ما یجری خارج القبة؟». 

عاد إلى صمته» قال أحد المارة وكان يتابع مع آخرين 
توقفوا: 

۔ «سیحان الله» منذ أن جری له ما جری ولا بعنیه شیء.... 

قال آخر: 

- «تصور.. عمره كله لا يطيق ملامسة أحد لجدران القبة». 

قال ثالث: 

ہ «ماذا جری لك ياعم عاشور.. سبحان مغیر الأحوال..». 

أوغل فى الطريق مبتعداء غاضباء بعد الخطي استعاد هدىء 
المكان الرخيم والعناق فانبعثت داخله استثارة حتی أنه خجل 
لما مر بهء ماذا أيثمنى مثل ذلك؟ عيب!! 
مخارج الأزقةء والحواری المؤديةء وصل إلى الدراسة. عبر إلى 
طريق صلاح سالم السریع» معسکرات.الأمن الرکزی» ثكنات 
الجيشء جاءها یوما » یذکر فراغات ما بين المبانی» ساحات 
الوقوف, المكاتب فى الخغرف الخشبيةء الحرص على المظهر 
الذنظيف؛ يهدأ عنفوان المدينة ويخف اضطرامها هناء يهن 
صخبها حتی یتلاشی عند المقابر. 
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اليست مقابر الشهداء قريبة؟ 

إلى الأمام مباشرة, ثم الانثناء» يميناء عندما جاءها من قبل 
کان راکباء لم یدقق ملامع الطریق, کان راحلا بفکره إلى احد 
ضباطه» شيعه حتى الرقاد الأخيرء صحب الجثمان من لسان 
بورتوفيق إلى المستشفىء إلى المثوى النهائى نزل إحدى هذه 
الحفر.. وسده بيديهء» خلع حذاءه» سجاه رغم تعایشه مع الموت 
فإن تأثرا طالهء وغماء قرا فاتحة الكتاب» وسورة يس» مكٹ 
نير بعيد عن الشواهد الرخاميةء يحمل كل منها اسما ورتبة 
وتاريخينء الأول البدايةء والثانى النهاية. 

أوصى الخفير بشراء قلل فخاريةء سبع» لصفها فى 
الطريق, وإضسافة عط الزهر إلى الماءء رجاه مداومة العناية, 
والاتصال به كلما تطلب الأمر نفقةء أىبقرش سينفقه» سيلقى 
مقابله قرشین. 

عندما خطا خارجا لقى رائحة بعثت عنده حضور الصحراء 
المتدة الموحشة » كان ما يحيطه رمال بلا حدء مع أن الأرض 
من حجارة والعثبات رخامية, بدا اكان خالياء يفيض بالصمت 
الابدی» تذکر قولا بعیدا لم يدر من قاثلهء لا یذکر متى سمعه 
أو قرآه: «جيران لکن لا يتزاورون». 

سعى إلى القلعةء الجدران شيدت لتحجب, ثمنع؛ مصمتة. 
مشرفة؛ مهيمنةء كأنه خرج من زمنه المعهود» من وقتهء أدرك أنه 
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مفتقد لمعارفه»ء ناء عمن أحب» عندما صحب أبنه فی صغره 
عامله کصاحب» یردد قول والده إذا كبر ابنك خاویهء وها هی 
فى الكبر ذاتهء غير أن ولده بعيدء بعيد. عندما اجتاز بوابة 
التحف الحربى لم ينتبه إليه جنديا الحراسة, انتبه إلى انه رفع 
يده بحكم العادة القديمة التى لم تعد من حقهء عندما كان يرد 
التحية العسكرية. 

أبرز بطاقة المحارب المتقاعد فقام الباشجاويش محيياء 
ليست تحية مشدودةء محددةء إنما تأدباً منه ومراعاةء ابتسم 
له قال إن العميد زهدى انتقل من المتحف ولا يعرف إلى أين؟ 

أدركته خمدة, لأنه لن يلتقى بصاحب خدم معه» ولأن 
معلوماته بدأت تبلى»؛ أصبع خارج البنيةء بعيدا عن النظام! 

اعتاد إذا لقى نفسه قريبا آن يعرج على المقابرء يستوثق 
سلامة الأوانى الفخاريةء وامتلاءها بالماء المعطرء يتودد إلى 
الحارس مقدد الوجه»ء تسأله اأمرأآته بعد عودته.. 


۔ ین کذنت؟ 


يقول إنه كان بصحبة بعض رجال الأعمالء إنه يدرس 
مشروعا تجاریاء ريما شارك فیه! 


تصمت, دائما یحدثها عن مشاریع یدرسهاء لا يفصح عن 
کنههاء پېتسم داخلهء رپما تظن أن مسا أدرکه» آنه مال فی 
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هذه السن إلى امسراة أخرىء ألا يحدث ذلك ممن تقدم بهم 
العمرء أو ت ضحت بهم الصحةء فما البال وعنفوانه مازال 
مکتملا. 

عندما ساله زوج ابنته عما یشغلهء قال؛ إنه یدرس مشروعا 
کہیرا عرضه عليه صاحب له» استفسر زوج الاہنةء قال إِنه 
يمت إلى السياحة ثم عرج بالحديث مستفسرا عن بعض 
الضباط الكبار الذين يعمل معهم زوج ابنته. 

كم دام تجواله فى الدينة لا يمكنه التحديد» غير أن 
الشوارع بعد حين باتت مستعصية عليهء فما طرقه مرة ومرتين 
لا يجد دافعا أو حماسا للسعى إليه مرة آخرىء» باستثناء 
أماكن محدودة يهفو إليهاء ويشرع فى المضىء» فتعوقه صعوبة 
الانتقال من زحام وزهق. 

إن خللا پسعی إلى کونه؛ 

يأرق ليلاء يقضى أوقاتا فى الفراش متقد الذهنء راحلا ما 
بين أيام الحرب وحيث يعيش أبنه» يصسو بكرا مم ها طال 
سهره» إلا أن تغیرا سری» لم يعد يتصرف فى موعده القديم 
لم يكن بعد تقاعده يطيق اابقاء فى البيت, عند اقثراب الساعة 
التی كان يخرج فيهاء يمضى إلى الجراج» يبدو قلقاء مالعجلا 
اخراج السيارة ينطلق بناس السرعة, لكن. إلى لاشىء عد 
خروجه من منطقة البيت يدركه فراغء إلى أى جهة. ماذا يفعل؛ 
جاب الدلرقات الرئيسيةء أوغل فى الجانبيةء شهد المتاحف التى 
کار بنبغی له زیارنها منذ زمن» آوى إلى مقاه لابعرف فيها 
احداء رلا ینٹظر مجیء أحد. 
V٤‏ 


وماذا بعد؟ 
إن ثقلا بدا يحط داخله» رصد اقترابه عندما بدأ يتأخر 
قليلا عن الخروج فى موعده الصباحىء مع توالى الأيام تمدد 
الوقت» حتى جاء نهار شرع فى الذهاب إلى الحسينء أحب 
متابعة حركة الميدان» عاودته الرغبة فى الذهاب. إلا أنه تكاسل. 
تقاعس» امضى اليوم فى البيت حاول الابشعاد عن حركة 
امراتهء التراری بعیدا حتی لا يعطلها أويضایقهاء ذات صبع 
عرض عليها المساعدةء غیر نها ضحکت.. لم تعتد هذا منهء إن 
یمضی لإعداد کوب شای تلحق بهء تطلب منه أن يستریح: لم 
يكن له موضع فى حركة البيت اليوميةء انسحب إلى الشرفة 
الداخليةء فسيحةء فراغاتها محاطة بزجاج ملونء يمكنه رؤية ما 
بخارجها ویستعصې على الناظر إلیه مشاهدتهء یشب متابعا 
حركة الطريق» ما يستجد فى الشرفات» من ظهور أمرآة تنشر 
الغفسیلء او شاب یرتدی قمیصاء بتلفت متطلعا إلى لاشیء» أو 
رجل يظهر فجأةء ينظر بجدية ثم ینثنى داخلاء يصغى إلى 
المذياع الصغير القوىء هدية ابنته إليهء يدير المؤشر, لا يستقر 
عند محطة بعينهاء إلا إذا أصغى إلى نشرة أخبار باللغة 
العربيةء أو الانجليزية » يتوالى الصفير الغامض,» الإشارات 
امتقطعةء والموسيقى الشاحبة لبعد المسافات» تعاوده اللحظات 
المنقضيةء طوابير التدريب» الليالى الباردة. الترقب. الفرح 
بالأجازات» قلق البعاد» يسنعيد مقدمات هجوم تم أو اقتحاما 
شارك فیه» أو تربصا جویاء یسال نفسه» هنا یعلو صوته. 
ینتقل من داخله إلى خارجه. 
1۷o‏ 


«أحقا جرى ذلك؟؟». 

يعجب مع أنه يلوم نفسه» لاذا؟ لماذا الدهشة؟ لاذا الروع؟ 
الم ير تبدل النصب» البناء المشيد على بقايا البناء القديم» تبدل 
الامر دوماء ما يظنه اللب الإنسانى خالدا مخلدا سيبهت يوما 
ثم یتلاشی» مانظنه مقیما سیرحل یوماء وما نعتقد فی بقائه 
سيفنى» حتى البطولات» والأمجاد والرسائل المنزليةء لو قرا 
ذلك منذ اعوام لما اقتنع ولا صدق» لو انه أصغى إليها من 
حمیم لولی مبتعدا وشكك. 

ما أوعر أن يعيش ذلك! 

لكم تبدلت المعانىء واختلف مضمون القضاياء وتبادلت 
الجهات مواقعهاء غير أنه لم يهن بعد صحيح آن وحدة قاسية 
تطویهء قذف به فی زمن مفترض» مباغت» يمت إلى آخرین ولا 
يدركه» فما أوعر الغرية! تبدو الصحف وكأنها تصدر فى بلد 
هاجر إلیه» بعض ما یقرأه کان یثیر عجبه واستنکاره بدايةء 
لکن تکرارها آورثه تعبا وضنی» آحیانا تستفزه سطور ما 
فیشرع فی صياغة رد أو توضیح › أو تعلیق» غير أنه لايقدم» 
لایکمل» ماذا بقی؟ حى ما بدا يوما فى منزلة الرفعة 
والتقديس لم يعد بمنأى عن المس» العقيد امتقاعد لم يتصل به 
ولا یسعی إلیهء فی آخر اتصال بدا مرتبکاء محرجاء قال إنه 
یتعرض لضغوط شتی» ثم غاب عنه» لم يود إحراجه. 

أصعب الأوقات فى البيت» صمت ما بعد الغداء» اقتراب 
العصر ثم حلوله المتثد الأصفر, فيه توغل امراته إلى أبعد نقطة 
1۷٦‏ 


داخل ذاتهاء تبدو مستسلمة لثقل غامض غير مرئى» إرهاق 
الزمن المنقضى.. ريماء ينوه بساعات العصر, حتى إذا دنا 
الأصسيل تشتد وطاة الظلال داخل البيت, اقتراب المغيب 
يستنفره» يستنفر المحارب الذى كان فى ايام القتال يسمون 
هذه اللحظات» آخر ضرء » يكتمل التأهب فى كافة المواقع يتم 
دفع الكمائن إلى المواضع الحددةء المحتمل تقرب العدو منهاء 
يشتد الرصد» يقوى التأهب.. 

یرتدى ملاہسه» فى بدء الفترة اقترح على امراته املضى إلى 
النادى؛ آثرت البقاء قالت إنها سترى تمثيلية السابعة فى 


الد لٿليفزيون› قالت: 
۔ اخرج لتفرج عن لفسك. 


يعرف انها ستتصل بالبنات» ستطمئن على حفیدهاء هل 
تنارل الرضعة؟ هل كانت شهيته جيدة اليوم؟ يخرج إلى ٠‏ 
الطريق وعليه كمدة لو أدركه المرض يوما سيرغم على الرقاد 
والاستسلام الحظات آخر ضوه» يتمنى ألا يقابلهاء الا تلحق به 
مضطچعا آبداء الا تجىء النهاية متمهلةء معذبةء يتمنى أن 
يقضى فجاة, بغتةء از يخطف خطفاء الا يقعده العجز أبدا. 

إِذ یری حمرة الشفة. يهف إلى ولدهء فی آى أرض يسعى 
الآن؟ على أى المرئيات تة , عيناه؟ 

فى تلك الأيام عرف الطريق إلى المقهى» بعد آفول آخر ضوه 
پسثقر مث رفا على الميداز» مقهى أفرنجى يخلو من 

جمال الفیطانی ج ۵ - ۱۷۷ 


النرجيلاتء بحيطه سور منخفض,» صفت عليه أصص ورود› 
فى الصالة الداخلية المغطاة مطعم» زبائنه من آبناء المنطقة 
يوما بعد يوم لاحظ أن الوجوه لا تتغيرء بل إن البحض يجىء 


فی ٿوقیت یوم ۰" ' أحدهم عجون 
يجا , ل الليالى 

,زارات 
یعیش ہم «قدر الله 


ميه ةة موا شتام الخكفرن تقال العا هة 
مثله» لا یقرب الأطباق بعد ان توضع امامه» پېدی وکانه غير 
منتېه» ثم یمد يده ہينما يولى النظر بعيداء يزحزح الطبق 
الرئيسى قليلاء يرفع اللعقة متمهلاء فى اثجاه مصدر الضوء 
يمسحها ہمنديل ورقی» على مهل يبدا المضغ» إن شفتيه 
تمتدان إلى الامام» متلاصقتانء تتحركان بسرمعةء وعند البلم 
يتراجع بعنقه إلى الخلف» كانه شيئا يؤلم حلقهء يثوقف» يعود 
مرة أخرى» بين لحظة وأخرى يرفع الفوطة البيضاء ماسحا 
شفتيه»ء من حركتهما أدرك انه ذو طاقم أسنان صناعی؛ یجی؛ 
مرتين» الأرلى للغخداء والثائية للعشاء لم يفكر من قبل فى 
ملاحظة الأكلين الشاربين على مقرية منه. 

فی الجبهة بذل جهدا قصیا حتی يلم ہمواعيد تناول 
الوجبات فى مواقع العدىء أولى ذلك اهتماماء بل رصد وراقب 
الرقت الذى يستغرقه التناولء لكم استطلع» وجمع الدقائق 
العمسرة لکم رصد وحلل» واستنتېم ومزق ما جمع» لکم 
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أصغى إلى حوارات متبادلة بين ضباط المواقع» لكم أجهد 
حیاتهم بفضولهء منذ سنوات قبض علی عمیل خطیر کان 
پسكن مباشرة فوق شقة واحد من زملائه» ضابط ممن خدموا 


طويلا فى المخابرات.. 
قال له آحدهم مداعبا: 
کیف لم ینتبه کیف لم بلحظ ؟ 


أجابه قائلا إنه لم ينس ما تعلمه فى بداية الخدمةء ألا 
یرصد جارا أو صاحباء ینثنی لیلوم نفسه. 

اذا يتاہع رجلا عجوزا ياكل طعامه وحيداء اليس فى الأمر 
قسوة؟ لکنه لا پرید به شراء إن امرا خفیا لا یمکنه تعیینه أو 
تحدیده يواصل الدنو منهء يوشك أن يطبق عليه» وما تعلقه 
بالآخرین إلا محاولة للنفاذء لتوسيع الرقعة المتاحةء حتى وأن 
اقتصرت الصلة على النظر من ناحية مع انتفاء المجاوبة أو 
توقعها. 

مع بداية إحدى الأامسيات جاء شاب طويل» عريض 
الكتفينء ينحنى إلى الأمام عندما جىء إليه بطبق الخضارء 
وطبق الأرنء اتسعت حدقتاه» يصب المرق فوق الأرزء يرفع 
المعلقة إلى فمهء يمضغ بسرعة بينما تتحرك رأسه» بين الحين 
والحین يدفم بلسانه إلى رکن فمه فیبدی بروز مقبب» يتحفز.. 

۱4۹ 


حاد ببصره عنه» پېدو منفراء يعاود النظر خلسة يرفع 
شفتیه العلیاء تلامس انفه» يضيق» يود لو قام» لو ضريهء لو 
وجه لكمة إليهء وعندما رآه يرفع الطبق ليصب آخر قطرة مرق 
فوق حبات الأرزء أشفق فجاة عليهء يبدو جائعاء إنه عابر 
تُرى.. إلى أين يقصد؟ ما وجهته؟ لام نفسه بسبب تلك الكراهية 
غير المبررة لماذا وهو لايعرف حتى أسمه؟ 

لسبب ما استعاد ملامع ابنه صغیراء کان لا یاکل إلا واقفا 
بینما تضج أمهء تشکو شحوب شهیته» تخشی الضمور 4 
يشب الا ينمي تطالب الطبيب بدواء الآن.. كبر الود وراح 
یسعی فی العالم بعیداء غریباء یراہ طفلا یحبو او صہیا یلھی 
صور بعيدة ظن اندثارهاء تلوح وتبرن من بين ثنايا الذاكرة 
الشقلة يعجب.. يستعيد لحظة نائية جداء صحب ابنه إلى 
الإسكندريةء كان الولد فى الخامسة او السادسة.. ريماء لا 
يذكر على وجه الدقةء بل إن سبب ذهابهما إلى الإسكندرية 
غاب عنه تماماء اندثرء غير آنه یری مشيهما فوق الرصيف 
المؤدى إلى احد الشوارع الجانبيةء كان يمسك بيد ابنهء يسبقه 
قليلاء لم بنتبه إلى الحمود المعدنى الذى ينتهى بمصباح 
الإضاءةء يبدو أن الود كان ينظر خلفهء كانت الصدمة شديدة 
حتی آنه صرخ جزعاء أنحنی عليهء بدا الألم عميقاء غائراء 
خلال اللحظات الأرلىء أوشك البكاء أن ينفجرء لكنه فوجئ 
ہولده یکظم المه» لم يشا إزعاجه» لم یرغب فی تکدیره لم يرم 
تعكير صفوه» أو التنكيد عليه فى الرحلة التى بدا خلالها 
۱۸۰ 


سعيدا جدا لقربه هذه المدة من والده» لانفراده بهء كان ذلك قبل 
آن تأخذه الدنياء الغريب أنه على امتداد سنوات تاليةء فى 
مصر فی اليمن» فی بعض المهام التى خرج لتنفيذهاء استعاد 
اللحظةء وفى كل مرة كان ببذل الجهد لينجو منهاء ليواريها 
أعماق ذاکرته» کان تردد الالم داخلهء استرجاعه» آقسی من 
وقوعه لحظتها علی ابنه» ماظن اندثاره يلوح ناصعاء کلما بعد 

العهد نصعت التفاصيل. 
انس ہخلوته» بیحدته فی هذا المقهیء» ولأنه یتردد فی أوقات 
معلومة لذا صارت ملامحه معروفة لرواده» يحيونه» يومئون» 
يرد التحية بأحسن منذهاء إلا آنه يتحاشى دنو أحدهم من 
حواف عالمه» كانه يكتشف الاستغراق والخلوة إلى الذاتء لم 
یهداء لم يستكن طوال عمره» ولت مراحل محورها القتالء 
دراسته» الإعداد له» نقل الخبرات القديمةء التأهب له» خوضهء 
دع الكيان الإنسانى إلى حافة الوجود وبدايات العدمء الجرأة 
الرجولة, التقارب الإنسانى الحميم, تشظى الصمت, وتبدى 
الكينونات فى ايام المقهى الأرلى ضايقه تمهل الوقت. لم 
يشغله إلا متابعة حركة الطريق» ومتابعة رواد المقهى خفيةء غير 
أن ضيقه خف بعد اعتياده تذخين النرجيلةء حضورها 
الصامت يؤنسهء ينفث الدخان متمهلاء أحيانا يتأمل المياه 
داخل الوعاء الزجاجى وفقفقاته عند سحبه الأنفاسء وتوهج 
الجمرات فوق التمباك, ريما ثمة حضور لا يدرك بالحس 
الإنسائى لهذه الأشياء» من يدرئ... ريما تحتوى وميا غامضا 
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یمکنها التخاطب فیما بینهاء آن تسمع وتری. بدات آوقاته تطول 
فی المقهیء» اذ یلتقی فى الطریق باحد معارفه» پساله عن 
احواله» يقول إنه مشغول بدراسة مشروع استثماری» وعندما 
تستفسر امراته عما يشغلهء یقول إله یدرس مشروما جدیدا» 
تصدیر واستیراد 1 

احيانا يشرع عند الصباح الباكر فى كتابة خطاب طويل 
إلى ولده المغترب یخبره عن آشیاء شتی یذکره بأمور ولت. 
وفى النهاية يؤكد لوده آنه يعفيه من الردء يعرف أنه مشغول, 
لا بريد تعطيلهء إنما هى شعور قوى لمخاطبته» ومع ذلك فإذا 
سمح وقته فليرسل إليه بحلاقة مصورة» مجرد آثر منه وطيف 
من رائحته. 

احیانا كان يلتقى مثل هذه البطاقةء بدون مظروف» سطورها 
مباحة. لا خصوصية لهاء إنه دائم التنقل والترحال» واذا ارسل 
خطابا يبداه بقوله» آسف لاننى اكتب بسرعة فبعد قليل 
سأسافر إلی.. آثذاء توحده بوقته يردد» ما أسرع انقضاء 
المة!. 

ياسو, يترقرق حتى ليدنو من ضمفاف البكاء» فى البداية 
کان یخشی ان يلحظه أحد» بعد فترة لم بعد يعباء إذ يستعيد 
حوارا ضامرا موجزاء جری بینه وبين أحد المقاتلين فى لحظة 
حرجة, ريما يتوقف عند عبارة قيلت عرضاء ولم تلفت انتباهه 
وقت نطقهاء يرددها بصوت مسموعء يقشعر إذ يستعيد لحظة 
نائيةء کان یکتب» اقتریت منه أبنتهء إنها آم الآنء وقتئذ كانت 
A۲‏ 


فى السابعةء اقتریت منه آثناء کتابته خطاب. لا یذکر لمن 
عندما التفت أوشك سن القلم أن يلامس عينها اليسرى» بعد 
هذه السنوات الطوال يجزع؛ يغمض عينيه هريا من المخيلة 
والاحتمالات القديمة. ماذا لو.. تماما کما یجری داخله عند 
استعادته لحظة اصطدام الود بالعمود لم يبل المهء لم يخف 
روعه» مع أن عمرا باکمله ذهب, لکنه دائما يحاول الهروب من 
وعورة المخيلةء لكم رق لهذا الضابط الذى لقيه مصادفة أثناء 
مشه بعد الفروب ها إلى القهى صدافكه وما 
استفسر عن اخباره بکی» فقد ابنه الوحید» لم ینجب غیره 
انزلقت قدمهء اصطدمت بحافة الحمام» لم ينطق أخبره الرجل 
عن ذكاء ولدهء وتفوقه فى المدرسةء وهذا النور الساطع 
المفاجىء الذى بدد عتمة القبر عند نزولهم لتمديد جثمان 
الصغيء القبر كله أشرقت فيه شمس خفبةء صاح الحانوتى. 
الله أكبر!ء لا يحدث هذا إلا مع من اختارهم الخالق عز وجل 
احباء لهء فلیهداء فلیطمئن بالهء لکن الفراق مر» کیف ینسی.. 


کیف؟ 
لم یدر ی کلمات ينطق لیهون, لیهدیء !؛ بردد بینه وبين 
نفسه» لو جری لی ما جری له لجثنت. 


زاره الأب المكلوم مرتين. إذ يخبر عن ولده وما كان منه 
یخض سکینتهء انقطع آکثر من شهرين» ثم جاه ذات عشيةء 
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بدا مقلا فی حديثه» نحيلاء حزنه مقيم» ظن أن الزمن عمل 
عملهء إلا یلد کل شیء صغیرا ثم یكبر؟ عدا الحزن, فإنه يولد 
کبیرا ثم یتضاءل, إلا آن حال صاحبه مغایرء اله مستقر ما 
بين الجلد والعصب» ما بين العظم والحسء دامى العينينء قام 
بعد صمت» راح» طالت غيہته»ء انقطع عنهء أدأر قرص الهاتف 
مرات» ولم يته إلا الرنين الأصم.. 

أن حزنا ثقيلا يهمى عليهء الأسباب مغايرة لكنها جمةء إن 
وهنا یتسلل إلى خبایاه» إنه يعى ما يجرى» يحاول صده 
دفعهء يعرف أن أشد المخاطر وأوعرها ما يبدأ من الداخل؛ 
یحذر ان یجری له مالقیه هذا الضابط الذی مشی فی جنازته 
منذ يومين» رحمه الله كان من أكفاً ضباط المدفعيةء فوجئ 
بوغت بخروجه من الخدمةء خلا الرجل نفسهء كتم» لم يحتملء 
فکان مابین تقاعده ورحیله الأبدى عشرة آیام لا غير فكان 
مهمته لم تنته فى الجيش فقحاء ولكن فى الحياة الدنياء يخشى 
الانقطاع» مع بده تقاعده قال إن حياة جديدة تبدأء» استنفر ما 
عنده» حاول الاندفاع بنفس الطاقة. إلا آنه كان كقطار شع 
مؤنهء ويحاول قائده دفعه إلى مرحلة غير مقدرةء غير ان 
السرعة تقل شيئا فشيئا لنفاد الزادء وفساد التكوين. 

قابل عدیدین ممن زاملوه» وخدموا معه هنا او هناك» من 
سبقوه إلى.التقاعد, أو ممن لحقوا بهء منهم من بدأ عملا 
مغايرا ونجح بمقاييس الفترة. ومنهم من يحاول التعلق بعمل 
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ماء فالأحوال رديةء ومنهم من ترك تراثه وهاجر إلى بلد آخر, 
وحضور مغايرء آما هو.. فمن قلة لم تتكيف» ليس عن عجزء 
فالقدرة عندهء وتوقد الذهن موفور» وحدة البصيرة مكتملةء غير 
انه يصعب عليه الشطط عما هی علیه»ء أن بیدد تراثهء أيمضى 
ليعمل عند مقتبل هذا أو غيره؟» إنه ابن اللجة التى خبرهاء 
وعرف آنواءهاء ومقصد ریاحھاء وجاهد فیھا طویلاء حتی لو 
أخرج منهاء وأقصى عنهاء لكم رثى لصاحبه الذى جاه موزعا 
ممزقاء بین ما یجب أن یکونه» وبين ماهو عليه فعلاء أحیانا 
يشعر براحة»ء يعتبر أن زواجه فضلا ومنةء أنجب مبکراء كبر 
الأہناء» مضی کل إلى حياتهء تحدثه امراته عن مشاكل تعترض 
إحدی بناتهاء لا يصغى» لا يستقصى» يطلب منها أن تدعها 
تدہر أمرهاء فبعد انقضاء الفترة لن يوجد هو أو هى» غير أن 
اغتراب وده نال منه وتمكن» أحيانا يقتحمه خاطر معذب» لن 
يره مرة آخرى» حتى لو لقيه لو جمعهما الوقت مرة آخرى؛ 
فالابن الذى سيراه غير الذى رياهء وعرفةء أی أمور فقد؟ وأى 
خصال اكتسب؟ ريما بدلته الغرية تبديلا إن سناعات طوالا 
تمضى عليه فى المقهى. اكتسب عادةء هی الذی عاش دائما فى 
الأوضاع الاستثنائية بعيدا عن العادات اليوميةء كان واقعه 
يتغير فى ديمومة لا تكف أبداء إنه يعرف أمورا عديدة عن 
روادها الدائمین» بعضهم يسعی إليهء لم يعد يتجنبهم غير أنه 
يصغى فى معظم الأحيان» كثيرا ما يشردء فما يستعيده الآن 
أکٹر مما بعيشه. 
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إنه يقرأ صفحات الوفيات بتدقيق» اعتاد إرسال برقيات 
العزاء أو يمضى لتشييمع هذا الراحل أو ذاك»ء فى السرادقات 
یلتقی ببعض ممن زاملوه؛ أو یری وزراء قدامی؛ أؤ عضوا من 
مجلس قيادة الثورة القديم» أما ذروة انفراده فعند ذهاب امرأته 
انار ادي البنات دهاراء كان بول فى انيت بيد ترب 
بعض الأشيا» يتطلع من الشرفة يرقب حركة الظل فوق 
واجهات البيرت. 

يفترب من باب الشقةء يتطلع عبر العين السحرية الضيقة 
آل اس یھی رت نان دی هان کر ی 
لخن أن الول آن ارجا من لضن كان كز الير 
والباب المواجه الوصد يثير عنده صورا شتى لأراض نائية 
ميسوطة» بلا حد» لكذها مدثرة بالظلال. 

فى تلك الظهيرة رأى من خلال العين الزجاجية طفذاة 
صغيرةء واقفة على الدرج» تشب على أطراف أصابعهاء 
تضغط الجرس» تمضی لحظات» یفتم الباب» یری ثلاث بذات, 
يعرف أكبرهن, ريما فى الثالثة عشرة. يصل إليه صوت الطفلة 
اأ 

- ممکن آلعب معكم؟ 

يرجن إليهاء الكبيرة تلب منهن الوقوف فى الممر 
شقيقاتها فى جهةء والصغيرة فی مواجهتهنء تقول إنها ستبدا 
الدوران؛ عليهن البدء معهاء من تسقط ستخرج من اللعبة 
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الطفلة الصغيرة تقفز فرحاء يبدأنء يدرن فى اتجاه واحدء 
اصابعهاء يفاجا بالطفولة الكامنة فی آکبرهن, یلتقی بها فى 
اللصعد» صامتة خجلىء لكنه يراها الآن أغزر طفولة ممن 
يصغرنهاء يستمر دوارهن؛ لا يتوقفن» الكبرى تترنح» ولكنها 
تواصل» الوسطى تسقط. 

- اخرچجی.. 

تكرر الكبيرة: 

تردد الشقيقة الوسطى: 
تثساءل: 

فستانی بیطیر؟ 

لا إجابةء الكبيرة تشير إلى شقيقتها 

۔ أنت اتكأت على الحائط.. اخرجى.. 

تنتقل الى الأمام؛ إلى الوراء» ترفع يديهاء تغطى عينيهاء إذ 
تقترب من السلم يود فتع الباب» أن ينبهها إلى ما ينتظرها من 
خطورة لو سقطت فوق الدرج» يستعيد الحزن المقيم فى عينى 
ضابط سلاح الجی آین راح؟ إلى أین سعی؟ ا يدرى.. 

۱A۷ 


أكبرهن تميل مستندة إلى الجدارء تنزل ببطہ لتقعد بجوار 
شقيقتها الوسطى,؛ تغيب عن مدى رؤيته عن الفتحة المستديرة 
الضيقة فى حجم القرش» لم تبق إلا ابنة الجيران» أصغرهن, 
لم تتوقف» لم يبد التعب عليهاء بل إنها تزيد سرعة دورانها 
آحیانا ٹم تتمهل حتی يخیل إليه أنها ستكف» يود لو صفق لهاء 
غیر آنه لا یأتی أی حركة حتى لا يشعرن.. 


A۸ 


وهدا نبا 
اطسو بجسى 


.. منذ تخرجه فى الكلية الحربيةء عام الف وتسعمائة واثنين 
وخمسين لم يفارق سلاح المدفعية إنه ابن ناس طیبین, لم یکن 
ابوه ميسورا إلى حد الثراء» ولا معسرا إلى حد الإملاق. كان 
مستوراء مقتصدا. 

ورث عن والده العديد من الصفات» أهمها الرضا بالمقدور. 
والحرص على البعد عن أولاد الحرام» والاحتفاظ بمسافة بينه 
وبين الآآخرين» لا تدنيه منهم إلى درجة التبسط المخلء ولا 
تقصيه عن الخلق حتى الوحشة والانقطاع. 

إذا ذکره من عرفه»ء أو استعاد ملامحه من خدم معه» 0 
جاورهء فلا یعی منه إلا وجها بشوشاء لا تغیب عنه ظلال 
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ابتسامة أبدا حتى عند الظروف الصعبةء أمضى سنوات عمره 
فی مراكز التدريب» يضع الخطط ويشرف على تنفيذهاء يشهد 
الناررات المسكرية الموسمية ينضم أحيانا إلى لجنة 
المحكمين. 

كان مسموع الكلمةء لرأيه احترام وموقع حسن» مضت 
سنواته على سداد وأمر جميل»ء وعندما أتم السادسة 
والعشرين» تكلم والداه سعه فى أمر زواجهء حان الوقت ليثم 
نصف دینه» لاقی مقترحه قبولا عنده؛ لم تمض أسابیع إلا کان 
يمضى بصحبة والديه لخطبة ابنة موظف قديم عمل زمنا 
مفتشا للرى» صاحب الوالدء ذى استقامة وسيرة حسئة. 

فى الأسبوع الأول سالته عما إذا كان يجب عليها البقاء فى 
البيت اى الاستمرار فى الوظيفةء قال لها إن الأمر متروك لهاء 
علقت منه فى الأسبوع الأرل» بعد تمام مدة حملها أنجبت طفلة 
جميلة فرح بها أبوها فرحا جماء وفى الأعوام التالية أنجبت 
ابنتین اخریین, قالت إنھا ودت دائما آن تاتی له بود ابتسم 
ملوحا بیده: يا شيخة.. البنات أحن على الأب. 

بعد إنجاب الابنة الثالثةء نصح الطبيب المداوى بالكف » 
صحة الأم لن تحتملء فتدبرا أمرهماء واحتاطا. 

حیاتهم لم یشبها کدر؛ لم پعکر صفوها طارئ سو.. انما 
منت فی هى مشن اجازت يا قات فراغة بسحنة البنات 
لی کر این وتر وی اا غ کا من 
۱۹.۰ 


منتظرا اصغرهن بعد انتهاء يومها الدراسیء لم يقبل بديلا 
أيام العطلات يبعده عن امرأته وأطفاله» عقب كل صلاة کان 
یرفع یدیه بالدعاء» متمتما بشفتیهء ثم حدث بعد هزيمة یونیو 
عام ألف وتسعمائة وسبعة وستينء أن أقتضى عمله التردد 
مرات على جبهة “٠”‏ كان له الرأى المسموع فيما يختص 
بتوزيع بطاريات المدفعيةء فى هذه الأيام لاحظ إرهاق امرأته 
البادى» كان عملها فى المنطقة التعليمية يقتضى منها 
الاستيقاظ مبكرا حتى تعد البنات لمدارسهنء وتتأكد من تناول 
الإفطارء ثم تهرول لتلحق بكشف التوقيع قبل رشعه»ء فى هذه 
السنة اقترح عليها أن تتقدم بأجازة طويلة بدون مرتب» أن 
تريح نفسها من هذا الجهد المضاعف, قالت بعد تردد إن 
صحتها لا تسندها الآن» لكن الأحوال تزداد صعويةء ءالبنات 
فى حاجة إلى مصاريف» الشوط ما زال أمامهن بعيداء والعين 
يچب آلا تتوه عن المستقبل. 

قال لها يا سثى مسثورة والحمد للهء المهم أذت! 

بالفعل سوت احوالهاء تقاعدت. کانت أحیانا تشكو بعض 
الاوجاع لكنها تكتم خشية إزعاجهءخاصة أن ما ببذله 
تضاعف وبان عليه التعب» كان لا يخبرها بسفره إلى الجبهة 
إلا لحظة خروجه وأحيانا لا يفصح. 

يقول إنه ماض إلى مهمةء سیغیب آیاماء لم يكن يرتدى فى 
تلك الأيام إلا السترة الكاكىء لا يفرغ من مأمورية إلا ليبدا 

۹۱ 


اخرى» يمضى إلى اقصى النقاط المتقدمةء يدنو من مياه القناة 
يقف فى مراصد الاستطلاع» هادئاء ثابتاء مستغرقاء لطيف 
اللامح» يحذره بعض الجند» قد تطاله نيران القناصةء إلا أنه 
يهز رأسه»ء لا يفارق وجهه التعبير الهادئ» حتى عند بده 
القصف, أو الغارات الجويةء لا تتبدل أساريره أبدا. 

يردد دائما لصحبةء لزملائهء لامرأته أحیاناء آنه لا یتمنى 
إلا حضور الحرب الفاصلةء أخشى ما يخشاه أن تقع هذه 
الحرب بعد خروجه من الخدمةء لسنوات ست لم يكف عن 
الحركةء عن بذل المجهود. 

أمضى اياما صعبة فى الشتاء وشديدة القيظ صيفا فى 
مناطق نائية من الصحراء الغربية والجبال الشرقيةء بقاع لم 
تدون على الخرائط لم تطأها أقدام بشر من قبل» حتى عتاة 
الأدلة. 

شهد المناورات الكبرى» والمحدردة. والتدریبات. اختبر زوايا 
الإطلاقء وعاين موضوع انفجارات الدانات. سود أوراقا لا 
حصر لهاء قاس المسافات» أسهم فى تصميم خطط بعضها 
رئیسیء والآخر ثانوى» رأسهم فى تهيئة مسرح العمليات 
لتشکیلات شتی شارك فی بحوٹ ومناقشات لاختیار أنواع 
القصف المناسب لتدمير المواقع المواجةء لطالما غالب إعياءه 
وجاهد حتی لا پلوح تعبهء آو تبدو عليه علامات ضیق بمحدثه. 
كان خفيض الصوت دائماء ميالا إلى الصمت. شحيح الكلمات. 
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لکنه إذا تبنى وجهة نظر, آی دافع عن رای فإنه یتدفق, إلا انه 
يلزم ذات الوتيرةء كثيرا ما توقف بعد انتهاء اجتماع أو 
مناقشة»؛ أو مناظرةء ویدا شارد النظرة بعیدهاء کان یفكر فی 
هذه المعركة التى طال الإعداد لهاء لا يكف لكنه يخشى أن تبدأ 
بعد خروجه. 

إلا أن مخاوفه لم تتحقق» فى ظهر السبت» سادس أكتويء 
الف وتسعمائة وثلاثة وسبعينء طابت نفسه»ء وانتابته مشاعر 
شتى» كان موقعه قريبا من غرفة العمليات الرئيسية, الا آنه 
سعى إلى الخروج فى مهمة عبر خلالها قناة السويس»ء أمضى 
ليلة فى مقر القيادة الميدانى الفرقة الثانبةء وعندما قفل راجعا 
آخفی عمن یصحبه مدی تأثره» کان یردد دائما أن أقصی ما 
يتمناه المحارب خوض المعركة قبل غروب العمرء وقد شهد ما 
سعی من أجله دائماء ما أعد له دوماء ما بذل له الشباب 
والخدمة. 

فى الأيام التالية لوقف إطلاق النارء كان مسئولا بشكل ما 
عن بعض الجوانب المتعلقة بالقوات المحاصرة فى الشرق. 
برغم دقة الموقفء وحرج الحال لم يفارقه ثباته. حتى وإن 
أبدى ملاحظة آثناء اج تماع او مناقشة من الممكن تلمس قلق 
منهاء فإنه يتبعها با نسامة اعتادها من عمل معهم» الا أن 
خدمته لم تدم طويلا بعد !تهاء الحرب» وتوقيع الاتفاقياتء كان 
داخله يقبن خفى» غير ٠-ستند‏ إلى معلومات دقيقةء أو 

جمال الغیطانی ج ۵ ۔ ۱۹۲ 


استقراءات» أو تحلیلات. آن ما کان لن يکون» ون ما سيکون 
ليس ما كانء إن رياحا جديدة تهب وإن تغييرا سيقعء التيار 
شدید» يحيد بعيداء بعد سنة من انتهاء الحرب» وعندما حان 
موعد ترقيته» رقى فعلا الى رتبة لواء» لكن صحب ذلك احالته 
الى التقاعد» مثل هذا يجىء مفاجئاء مباغتاء وإن كان متوقعا 
فی نفس الوقت. 

بدا هادئا لحظة تلقيه النباً العظيم ولكن داخله تصدكع» 
وبقی فؤاده غير مطاوع» رجع إلى البيت» البنات ينتظرنه. لا 
يتناولن طعامهن إلا إذا جاء» أما إذا طرا أمر مفاجئ يضطره 
إلى الغيبةء فإنه يتصل بهنء يخبرهنء بعد الغداء انتقل إلى 
غرفة الجلوس» هذا ما جرت به العادةء کبری البذات أصرت 
على إعداد الشاى» أصغى إليهنء إلى امرأتهء مبتسماء ملامحه 
هادئة. لکن فيما بعد قالت امراته إنه كان يتطلع إليهن »كأنه فى 
الجانب الآخرء تطلع طويلا إلى البنات. ثلاثتهن يقعدن فرق 
الأريكةء فی مواجهتهء متضامات, مثقارہات» هل كان يحاول 
النفاذ عبر الحجب؟ ريماء قرأت امرأته فى أرراقه تسارلا قلقاء 
آين ستكون كل منهن بعد عشر, بعد عشرين سنة؟ الأعوام 
القادمسة تبدو كطريق لا تلوح معاله للسارى» أهذا ما جال 
بخاطره فى تلك اللحظات؟. ما من إجابةء فلن يحيط أحد بذلك 
علما. 


تابع حوارهن؛ بهجتهن» حتی هذه اللحظات لم يخبرهن» لم 
يشا التكدير عليهنء ريما ظثن سوءا. 
14٤‏ 


قال إنه سينام قليلاء تتقدمه امرآته إلى غرفة النوم» تبدو 
راضيةء خاصة بعد الاوقات التى يلتئم فيها الشمل» إنه يرتب 
ثيابهء يزيح الملابس المدنية داخل الصوان» يفصل بيده ما بين 
اللابس العسكرية والمدنيةء تطول وقفته», لا يحيد بنظره عن 
العلامات» يبدا تساؤل امرأته خافتا كرجم الصدى الذى يزداد 
ىخا .. 
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- لا التقی بزملائى القدامى الآن إلا فى الجنازات.. 

غرفته زمن الحرب» ضابطا بقرات الصاعقة قادراء عندهھ 
الخطوط ولسنوات طويلة لم يكف ولم يهدأء واشت هرت عنه 
أول آيام الحرب وبقاؤه بعد انتهاء مهمته الأاصلية. قال لى إنه 
اخترع لنفسه مهمةء وقطم طريق الإمدادات القادم من الجذوب 
باتجاه مواقع الجيش الثالث, حارب سبعة أيام» بالحد الأدنى 


۱4۷ 


من الزاد قبل أن يجرح» ويسحب إلى الغرب. 
قابلته فى منتصف السبعينيات بعد إحالته إلى التقاعد بشهر 
واحد» رايته متحمساء متفجرا بالتدفق الحى» أخبرنى عن 
'مشروعات عديدة ینوی ان يجريهاء قال إنه ينوى خوض لجة 
السوق, لكننى عندما لقيته بعد عام تقریباء ودعوته إلى مقهاى 
ناحية باب اللوق» آخبرنى أن السوق غير سليم؛ وأن معظم 
الشركات الجديدة تعمل فی التهریب» تهریب کل شىء لم يبق 
أمامه إلا مشروع إنشاء ورشة لإصلاح طلمبات الديزلء وراح 
یفصل لی ما نوی عمله» ثم غاب عنی» ولا مر عامان أو آکثر 
ولم أسمع عذه خبراء ولم تبلغنى منه إشارةء سعيت أستقصى 
آثره» فعلمت ممن له به صلة أنه جمع سائر أحواله» وفض ما 
تبقی» وسافر, وان آخر خطاب وصل منه إلى آهلهء ینپئ فيه 
انه أصسبح مدريا للغطس فى أحد النوادى بجنوب فرنساء 
فاتنى القول» أنه تدرب فترة فى سلاح البحرية على أعمال 
الضفادع البشرية, فخطر لى عندما سمعت النبأء انه ريما كان 
يدرب الآن بعضا ممن حاربهم يوماء أو من على صلة بهم 
فسبحان مغير الأحوال ومدبر الأمور. 

فيما تلى ذلك» مررت بظروف لیس هذا مجال تفصیلهاء 
فالأمر ذاتى» دفينء فآئرت الانقطاع والتوحد» خاصة عمن 
عرفتهم زمن خوض الحرب» غير أن أحدهم شغلنى آياما ليست 
بالقليلة. 
۱۹۸ 


ذلك أننى فوجئت فى نهاية الثلث الأول من الليل بصوت 
يأتينى عبر الهاتف» بعيد» قصىء قادم من أغوار الأزمة 
أستعیده حتی الآن فأری فيه من يستنجد بغير صراخ» من 
يسعى إلى المساعدة بدون عويلء قال إنه يطلبنى» لا يريد اكثر 
من خمس دقائقءإنه یعتذر لتعطیلی؛ يعرف أن وقتی ثمین. 

قلت له إن وقتى متاح وإننى أقدر على المجىء إليه للتوء 
لكننا اتفقنا على اللقاء فى اليوم التالىء انتحينا ركنا فى المقهى 
غیر بعید» صعب على آمره» فلم تقع عینی عليه من قبل إلا وهو 
فى هيئة الإمارة. والقدرة. وما رأيته منه الوهنء والحيرة... 
عرفته عند عملى فى الجبهةء وكان برتبة مقدم» له كلمة. ومنه 
اقدام» وأمره ثابت. 

قال لی إن أحدهم غرر بهء أضاعه.. 

۔ کیف؟. 


قال إنه دعی إلى حفل استقبال بمناسبة تقاعد ضابط کبیر 
المهم ماذاً حدث؟. 


قال إنه التقى فى هذا الحفل بأكبر مقارلى البثاء» طبعا هو 
فى غنى عن التعريف» معروف بشرائهء ونفوذه المالىء 
والسياسى» تعرف بهء وقال إنه سمع عنه» وقرا فى الصحف 
ما قام به من أعمال» خاصُة خلف خطوط العدىء إنه يدعوه 
۱۹4 


العمل معه فى إحدى شركاتهء إن وظيفة كبيرة تنتظره» وراتبا 
مغریاء آن الأوان كى يجممع له قرشين» قدم إليه بطاقتهء ورقم 
تليفونه الخاص جدا الذى لا يوجد إلا لدى كبار المسئولين. 
رجاه الا یطلع عليه مخلوق, لیته لم یقف معهء لیته لم یقترب 
منهء بل ليته لم يذهب إلى هذا الحفل المشئوم. 

المهم» ماذا جرى؟. 

طبعا عاد إلى البيت» يستعيد هيئة الرجلء جديتهء بنظرة 
يفحص ما وصل إليهء حتى هذه الفترة لم يكون حاجة تقى 
ولديه الشرور غير المتوقعةء ما لديه المرتب لا غير لا أملاك. لا 
أراضء» لا عائدات من أى مصدر آخر» من حقه أن يسلك رجهة 
مغايرة» يضمن دخلا معقولا یمکنه من الادخارء لم شرح له 
الرجل طبيعة عمله الجديد» لكنه كان واضحا عندما قال له إن 
الأوان حل لکی یجمع له قرشین. لیته لم يصغ لیته لم يتبعها. 

قال إنه سعیء وسعى» حتى احيل إلى التقاعد بناء على 
طلبهء ودع عمرا من الخدمة المتصلةء وإنه عندما مشى فى 
الطریق بعد آن خلع سترته وفترته کان حائراء وکأنه افتقد 
وجهة اعتاد أن يقصدها مع مطلع كل شمسء» فلما حيل بينه 
وبينهاء أوشك أن يضل عن آماله الجسام» لولا.. لولا الطاقة 
الجديدة التى فتحها له الرجلء ولكن المصيبة سرعان ما لاحت. 
i‏ 


قال إنه قصد باب الرجل فلقيه موصداء فى البداية لم 
يصدق» ولكن عندما قابل سكرتير رئيس مجلس إدارة أكبر 
الشركات التى تحمل اسمهء عندما أصغى إلى ما قالهء اتسعت 
هوة تحته»ء قال له الرجل إن المقابلة ضرب من المستحيلء 
ست او هف لرك ونا قحل ةة ل بده 
على أى منهاء ثمة من ينوب عنه فى إدارتهاء إنه على مقربة 
باستمرار من القيادة السياسيةء واللحظة من وقته لها ثمن. 
عندثذ أبرز رقم الهاتف الخاص, تأملها السكرتيرء قال: 
- «نمرة صحيحةء لكنها تغيرت» أرقام هواتفه تتغير كل ستة 
وز 
طلع من مقر الشركة لا یکاد پبصر ما آمامه, لایدری کف 
عرف أن للرجل بيتا فى الجيزةء وبيتا فى الإسماعيليةء وبيتا 
فى الان رة ب افراع فى اشوان فار فى الق خات: 
عبثا حاول أن يقنع موظفى المكتب الرئيسى للبرقء لكنهم أبواء 
فالرجل من الشخصيات التى لابد من تصريح خاص إرسال 
برقية إليهء وعندما قبل موظف عجوز فى مكتب المىسكى 
الفرعی» تمنی لو عانقه»ء لکن البرقیات شيعت ولم يبد آى 
صدى» سعى إلى الصحف لينشر إعلانا يطلب فيه مقابلة 
الكل زك الف جتحا نخد خد خت معت اير 
استحالة اللقاء» خاصة عندما أكد له السكرتير آنه تم إبلاغ 
۲.۱ 


سیادته باسمه» برغبته فی مقابلته» وکانت إجابته أنه ل 


یعرفه!. 
محدود؟. 


اصغیت حائراء کنت آلومه بینی وین نفسی» غیر أنی أبقیت 
ما عندی حبیس صدری» فلم آظهره علی آساریری ولو من 
بعید» فوجئت به يطلب مساعدتی» إننی صحفی» وعندى 
اتصالات» وما يطلبه مجرد عملء أو السفر إلى أى بلد عربى. 

لم آقل له إننی آمر فی ظروف لن تمکننی من مساعدته. ولم 
أشاً أن أبقى ذرة أمل عنده عالقة بجبهتی» انصرف منحنياء 
ولم اسمع صوته» ولم آقابلهء غير أن عبارته الاخيرة بقيت زمنا 
ترن فی سمعی. 

-« خرب بیتی.. الله يخرب بيته». 

فيما بعد استقصيت أحواله» فعرفت أنه عمل مدة شهور 
بإحدى شركات الأمن الخاصة التى بدأ ظهورها حديثاء وأنه 
استقال وسافر» کثیرون ممن عرفتهم سافروا إلى بلاد شتى. 
وبعض من عرفت لم يدر بمخيلته يوما أنه سيركب الطائرة 
ليرحل إلى بلد غريب أو يخرج حتى من القاهرة. لكنها 
الظروف» والأوقات التى أتت بكل غريب عجيب» ولكن الأغرب 
أن تأخذنی الدهشةء آنسی دائما ما خبرته» نه لا شیء ببقی 
على حاله.. 


1.۲ 


ونما يالى نبا الخطاط 


الدى راج أمره نى الغربسة 


فف ف رن که ايودي هفنا ويا واا اا و ا اا وا اا ا ا ا 


فى مفتتح العقد السابع كان له من العمر اثنا عشر عاما. 
إذ نمى إلى علمى - وهذا مؤكد - أنه ولد عام الف وتسعمائة 
وثمانية وخمسين ميلاديةء فى أسرة أحوالها معسرةء تسكن 
حجرة واحدة من الخشب المطلى بالجص فى بيت عتيق يقع 
عند ناصية زقاق یمکن للواقف فیه أن یری مسجد ابن طولون. 
كان ذكيا لماحاء سريع الإجابة فيما يوجه إليه من أستلة طوال 
سنوات دراسته» متقد الفؤاد باحلام شتی» بعض معلمیه تنبأوا 
له بمستقبل حسن فيما لو ثابر» وآتم الشوط وتزود بالعدة. 

1.۳ 


لکن کما قیلء تاتی الریاح بما لا تشتهى السفن» وكما قيل 
ايضاء العين بصيرة واليد قصيرة ذلك آن الأب كان نجاراء 
فقیراء آرزقیاء لاعمل دام لهء ولا مورد ثابت پتقوتون منهء يوم 
هناء وآخر هناك وثلاثة أو أربعة يقضيها بطالاء مع أنه مهر 
فى حرفتهء وبرع فى حفر الاشكال المورقة على الخشب, إلا أن 
الحظ خالفء والبخت مالء والزمن لم يساعد» أمر واحد شغل 
بهء وتعلق» وسعى جاهدا إلى تحقيقةء بل لنقل إنه عقد العزم 
عليهء الا وهو تعليم ولده هذا حتى التتمة. كذا إخوته الأربعة 
الحق أن ابنه هذا كان تواقا إلى العلم آثار إعجاب أساتذته. 
کثر ثناؤهم عليهء كما ذكر اسمه فى لوح التفوق مرات؛ وعما 
اثار اهتمامهم» تمیزه عن آقرانه بجمال خطهء ویراعته فی 
تنسيق الحروف وحفظ النسب» بعضهم أوكل إليه رسم لوحات 
علیها عبارات مثل» «وبشر الصابرین» و «ادخلوها بسلام 
آمنين» و «الصبر مفتاح الفرج»» إلى غير ذلك مما يعلق فى 
الغرفء وفى الحفلات الموسميةء كانت كراساته منمقة. مرتبة. 
نظيفة. خلوا من الأخطاء» وعندما كان يصحب والده إلى 
السجد المهيب الفسيح القريب, اعتاد تأمل الحروف المورقة 
وتشابك الحروف» تلاقيها وتفرقهاء تماسها وابتعادهاء يود لو 
نقش مٹلهاء علی ورقء علی جص» وکثیرا ما استعاد فی خلوته 
بنفسه هذه الأشكال» وعند تخيلها كان يميل ببعض الحروف. 
فيغير من أوضاعهاء وزواياهاء وعند تجاوزه الثالثة عشرة 
أعجب به مدرس عجون من معلمى الزمن القديمء اسمه سعد 
۲.٤‏ 


اللهء كان يدنو من سن التقاعدء نحيل جداء عويناثه سميكة. 
وکانت يده الیمنی لا تفارق منشة مقبضها عاجیء حتی عند 
إمساكه الطباشير وخطه الدروس» كان طويل الصمت, بطئ 
الخطوة ثقيل النظرة. طيب القلب» اهداه كتابا ضخما لم ير 
مثله عن الخط العربی» قلب صفحاتهء تأنى فى تأمل لوحاته. 
نقل منهاء وعرف الرقعة والنسخء والكوفى» والبسط والثلث. 
والحجازىء إلى غير ذلك» بعد أدائه امتحان شهادة الإعدادية 
لم يكن فى حاجة إلى انتظار النتيجة كى يقرر امراء ذات ليلة 
أفضى إلى والده بما نواه بما عزم مره عليهء فالظروف 
صعبةء والرزق شحیح» والزاد قلیل» والشجار بین أمه وأبیه 
متكرر» وكثير, افواه الأشقاء فى حاجة إلى قوت حز فى نفسه 
رؤيتهم حفاة فى الحارةء أو متعلقة أبصارهم بنهاية الطريق فى 
انتظار عودة الأب بقليل من الطعام» تتخاطفه الأيدى الممتدة 
عادة إلى طبق واحد» مما يضطر والده إلى نهرهم» آمرا كلا 
منهم مراعاة البقية عزم على البحث عن عمل ياتيه بما تيسر 
ليساعد الأب الذى يتقدم فى العمرء وبان على ملامحه العجز 
ومرارة الأحوالء أطرق الرجل مغموماء كمداء حجب عن نطقه 
رغبته فى إتمام ابنه للشوط حصوله على شهادة تمكنه من 
وظيفة تؤمنهء وتحوشه عن سؤال اللئيم» يجنبه امشاق التى 
عرفهاء تنأاى به عن ذل الحاجةء كأن الابن أدرك أفكار أبيه إذ 
شفت ملاحمه المجهدة عما عندهء فآفضى إليه بعزمه ونيته على 
أاستكمال علمهء سيلتحق بمدرسة ليليةء سال.. ودلوه على 

1.0 


مدرسة خاصة ناحية الفجالةء الأمر ميسور والعزم صادق» فى 
هذه المدرسة موظفون صغار يطمحون إلى الحصول على 
الثانوية بمجموع مناسب» واجتيان عتبات الجامعة أملا فى 
تبديل الأحوال» ليس فى الامر عيب فالظروف حاكمةء اقترب 
الأب من ولده» بدا كالجمل الحمول إذ یحط پما توء به من ثقل 
بعد طول رحیل» بان فی عینیه ضعف وإعیاء قدیم» طلب منه أن 
يقسم» فتح لصحف على سورة يس» قربهء عندئذ هدا بال 
الأبء واستفسر عن العمل الذى سيلتحق به الأبن» قال إنه 
سيبحث عما يناسب ما يتقنه» الخط طبعاء قال الأب: هذا عمل 
كريم. مضى إلى سعد الله أفندى» معلمه القديم» أبدى الرجل 
ترحبيا ومجاويةء قال: أنت يا ولدى هدية لمن ستعمل معه» طلب 
مهلة يومينء بعد انقضاتهما اصطحبه إلى احد معارفهء مدير 
لإحدى شركات المطاحنء زوده ببطاقة إلى تاجر بالموسكى. 
أبدى ودأء وتحدث عبر الهاتف إلى شخص ماء طلب مذه 
الذهاب إلى هذا العنوان صباح اليوم التالى» لم يكن المقر نئيا 
دكان عتيق» زاخر بعبير الزمن المولىء عند نهاية شارع محمد 
على قرب ميدان العتبةء تعلو مدخله لوحة باهثة: «فنان الخط 
العربى» قال صاحب الدكان إن زمن الخط الجميل ينقضى,؛ 
الحروف الجاهزة تكتسع السوق شيئا فشيئاء وكثيرون 
يطبعون بطاقاتهم الآن بالمطابع التى تصف الحروف صفاء الى 
له: أنت صغيرء والعمر أمامك مديد» ومهنتنا إلى زوالء لماذا. 
تتعلق بها؟ 


۲۰٦ 


قال إنه يريد أن يأكل عيشا حتى ينهى دراسته الثانوية 
ويلتحق بإحدى الكليات. ولأنه يعشق الخط ويتقنه فهذا أنسب 
الأحوال الموائمةء حتى بقضى الله أمرا كان مفعولاء أبدى 
الرجل رضاء» لانه يريد تخفيف الحمل الثقيل عن آبيهء كما 
أعجب بمهارته خاصة فى كتابة الثلث والحجازى والمنسوب. 
والحسن والفائقء وقدرته على فهم أسرار الحروف ودلالاتهاء 
قال الرجل أنه لا يعمل إلا فى الحلالء كتابة اللافتات» عناوين 
الكتب. والأختام الشرعية, لى أنه عمل فى الحرام لجنى ثروة 
وصار فی بحبوحةء فلما استفسر منه عما یعنیه بالحرام؛ قال 
أن صناعة الأختام جزء من مهنتناء بل إنها الأكثر رواجاء 
پحدث أن يجىء أحدهم» يطلب إعداد خاتم حكومىء» والمقابل 
طبعا مقدار غير قلیل من المالء غير أنه یأبی» لا يرفض فقط 
إنما ینهر ویطرد» حدث منذ عشرین عاما آن جا« رجل تبدو 
عليه علامات اليسر والنعمةء طلب إعداد ختم عليه علامة 
النسر, اعتذرء فأخرج الرجل من جيبه عشر ورقات» كل وأحدة 
بمائة جنيه» الألف فى ذلك الوقت تساوى مائة ألف الآن. أخرج 
المبلغ بسهولة کأنه یتناول عشرة قروش» هززت رأسیء» عندئذ 
تغیر واکفهر» هدد وتوعد» لکننى قلت لهء أوسع ما فى خيلك 
اركبه» لا يمكن أن تعمل لى حاجة لأن شكلك واقع فى الخطاً 
من شعر رأسك إلى أصابع قدميك» آنذرنى بإغلاق الدكان, 
لكنه مضى ولم يعد إلى ناحيتىء الغريب أنه مقدم على الخطاً 
ویهددنی بالنفوذ والسلطان» فيما بعد علمت آنه مضى إلى 
زمیل لبی له طلبه» سامحه الله» مات منذ سنتین.. ماذا أخذ 
معه؟. 
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اعتاد الحديث المتدفق المتصلء» يبدو آنه لن يكف أبداء يذكر 
أدق التفاصيل فجأةء بدون مقدمات يصمت,ء يكف يبدأ سرحة 
طويلةء ينقطع عما يحيطهء يصير إلى عزلة محكمةء ريبما يذهيها 
بقوله: 

«یاما شفت.. أنتم لم تعرفوا شيئاء أما نحن فعشنا..» 

یحکی له عن شارع محمد على هذاء عن توالی الأقواس 
الحجرية وتعاقبها بانتظام» عن نظافتهء عرية الرش تجئ يوميا 
مرتين بعد كنسه» مرة أول النهار ومرة آخره» لم يكن مزدحما 
كما يراه الآن» كان الضوء شفافا لاتكسوه غبرةء يقف فى ايام 
الشتاء بعد نزول المطرء فيرى الطريق ممتدا من ميدان العتبة 
وحتى القلعةء مستقيماء واضح القصد» وإلام يؤدى؟» الهواء 
شفاف حتى ليمكن رؤية الأصوات الساريةء عريات قليلةء ومارة 
لاتعلو وجوههم الهموم» وعيون للنساء اللكحولة الواسعة, 
تلخص وجودهن المختبئ كله تحت الملاءة اللف والبرقع 
واليشمك اللذين يغطيان الوجه عدا العينينء يتوقف لحظة لينفث 
آهة حسری على ما ولی وانقضی,» نزول الليل» آه من قدوم 
الليلء اشتعال المصابيح والكلوباتء وخروج صبية العوالمء 
وقوفهم عند مداخل الحارات يضعون أمامهم صناديق الآلات 
اموسيقية الضخمةء متعددة الأشكالء ينتظرون نزول المطربات 
والراقصات والعازفين, تجئ السيارات. يعلو ضجيج 
الأصواتء كم من جميلات تطلعن إلى الطريق وهن يرتدين 

۲۰۸ 


الفساتين المحلاة بالترتر والقصببء ملابس السهرة يقضين 
الساعات اللائى يقمن خلالها بإحياء الأفراح والحفلات. هنا 
فى المدينة أو الآطرافء أو السفر إلى بلدان وقرى بعميدة 
للشارع نجومه»ء منهم من يعظم الطلب عليهم» ومنهم من بقل. 
بعض الراقصات اللواتى عشن فيه عشقهن عليه القومء 
باشوات وسعوا من أجل طلة أو نظرة. لذهابهم ومجيئهم 
بصحبة عازفى الآلات الموسيقية شذى وأصداء» هنا كان الفنء 
وكانت الصحافة. 

هل سمعت عن جريدة المؤيد؟. 

يمصمص شفتيه أسفا قبل أن تأتيه الإجابةء مساكين شباب 
هذه الأيام» ماذا تعلموا إذن فى المدارس؟» يصمت ثم يستفسر. 
ألم تسمع عن الشيخ على يوسف؟ يتقدم مباشرة تجاه 
يمسك بذراعهء يخرج به إلى نهر الشارع» يشير إلى مبنى 
عتيق مقابل: هنا كان مكتبهء هنا مقر جريدة المؤید» كانت أكبر 
واوسع شهرة من الأهرام ولكن الزمان فلب!. 

يقول إن والده رحمه الله كان يرسم عناوينهاء ويمسيغ 
أختامهاء آبى الشيغ على يوسف عليه الرحمة كلها أن يتعامل 
مع الأرمنء الأجانب» وخص والدهء أول مسصسرى عمل فى 
الصنعة بكل ما يلزم الجرلدة. 

يشير إلى ناحية باب الخلق. 

هناك كانت مجاة اللطائفء مقابلها مجلة اليوم. على مقرية 
جريدة السياسة, الناحية الأخرى مجلة المطرقة. 

جمال الغیطائی ج ۲١۹ _ ٥‏ 


يتطلع ناحية دار الكتب. 

يا سلام.. ياما قعدت فى المقهى هناكء واستمعت إلى حافظ 
إبراهيمء والشيخ عبد العزين البشرى» وتوفيق دياب» ممن لا 
مثيل لهم ولا شبه فى هذا الزمن القفر. 

بتوفف لحظةء ثم یتساءل: 

هل شاهدت مصارعة الديوك؟ طبعا ا.. ولن تعرفهاء هذاك 
بجوار دار الكتب كان أغنياء الأتراك يداعبون أطراف شواريهم 
الكثة وهم يتفرجون على مصارعة الدبوك بينما تشتعل حم ية 
الرهان» راح هذا كلهء ذهب ولن يعود.. انطر إلى الزحام انظر 
إلى فقر الترام» ويؤس المعمار... 

کان يفيض متحدثا عن تغير الضوء فى ساعات ااذ هار 
المختلفةء وعن امتداده عبر الأيام الشدرية صوب القلعة حي 
تختتمه مآذن مسجد محمد عاى» عن روائع غامضسة م دة 
إلى نفسه. لا دمکنه تفسیرها أو سینا إلى ھر بعیند ردہا 
رائحة اللال البيوت المدداخلة امداق أن اايراباب اأ شسة 
التی لم يلامس ها ضس اشد ريما ر اسع انذظار الأ بة 
رالعيان »ند النوات.ىء وتطا ع فذاراريم إأى النراذة اأ ايا 
المسدل عليها الست آى ا “رة أحاعسة دسفت أحاباقوا وتار 
العااہمیرء» آو اصداء عر یں آنشری) رہ | هذا کے لارة ار عاي 
التحديد؛ على النعيينء لكن الرائحة تاك رقت دمه فة ر اناير 
الآن انت رقت د سحو آنه تادر ا ری ددا ام تدع تماد اء 
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غير انها لم تعد تلك التى عرفها وهفا إليهاء إنه يزداد انحناء 
إنه يأسوء يبدو أشد بعداء كانه أقلع من الحيز المولى.. 

إنه يجلس أمام الدكانء يتابع المارةء مضيقا عينيه من حين 
إلى آخرء يشرب الشاى الغامقء لم يعد يقف أمام لوحة منذ 
فترة» أو ينمنى ليخط حرفاء أسند العمل كله إليهء يقوم أحيانا 
ليلقى نظرة فيبدى ثناء أو ملاحظةء ثم يعود إلى المقعد المستدير 
راحلا بنظره الكليل عبر الطريقء عمره موزع عند المداخل 
العتيقةء وتحت البوأاكى العتيقةء وعند نواصى الأزقة التى 
يرتفع بعضها عن مستوى الطريق, يلتفت فجاة ليتحدث عن 
والدهء يقول إن الخواجات الأرمن هم الذين أدخلوا هذه 
الصناعة. ظلت كارهم الخالصء لا يقترب منه أولاد البلد. 
یتوقف لدخبط صدره مرات ثلاث والدی أول من فتح الباب» 
أول مصرى يعمل فى الزنكوغراف» لم السوق من الخواجات, 
وتبعه كثيرون» ولولاه لظلت الصنعة فى أيدى الخراجات. 

وإذ رستعید والده یلو فی عینیه نین أحیانا یط على 
مقعده مەس‌کا کوب الشای» لا یحید بنظرهء قد تمضی ماعات 
لايث .سرك وروما ساله ف ات ها سمسعت عن الؤيد؟ أحبانا 
بطلاب دذا آن ډذہاء ۵ا نی يده مایشغله یشد مقددا مسغیرا 
بدون دس اد قر میقس ماء :ثد نا : 


Cy ac.‏ على ذف ١أ‏ ل تع هلرك.. 
. 3 . 
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ثم يفيض فى الحديثء يضحك» وفجاة يأوى إلى صمت 
شدید» يبدو آنه نسی وجوده إلى جواره» اشد ما یزعجه زحام 
الطريق» خاصة إذا توقف المرور وأرتفعت أبواق السيارات 
ورنت أجراس الترام وعلا صهيل من هنا أو نهيق من هناك 
يلوذ برمادية الفراغء بعتاقة المكانء يتمتم مكلوما: 

-لم يكن الأمر هكذاء أبداء أبدا.. 

فی عصر شتوىء غامق يوحى بالكنة والتوق إلى ماض 
مبهم» بدا منحنياء ملموماء كأنه تضاعل فجاأة وانطوى» ثمة 
رياح باردة تثير أتريةء سعل مرةء مرتين» ثم مرات مقطعة. 
متباعدة سعال غریب» اصداؤه متسلخةء اشتد ثم خفت. 
کصدی يذوب مبتعدا فى واد سحيق, ترك اللافتة التى يخط 
فوقها اسم المرشح,. هذه بداية الموسمء يروج الحال عند بدء 
النافسة واحتدامهاء لافتات عديدة مطلوبةء يضيق بالسرعة فى 
عمله هذاء لكن للضرورة آحکامء هذا موسم لا یتکرر إلا کل 
٠‏ أريع سنوات مرةء إلا إذا أكرمهم الله بحل المجلس» وإجراء 
انتخابات جديدةء احیانا يبتسم ساخرا إذ يخط لافتتین, الأولى 
لمرشح والثانية لمنافسهء غير أن الابتسامة راحت عندما بدا 
يصل إلى سمعه هذا السعال الغريب. وأشد مايخيف, ماكان 
1۲ 


مالك .. مابك.. 

لا يصمد للمسة يدهء إنه ثقيلء هذا الشقل التام» ارتبك. 
اضطرب, إنها المرة الأولى التى يواجه فيها النهاية الحتمية 
مرة واحدة اثناء ركوبه الترام» صرخت امرأةء اقبل اضطراب» 
وعندما تمكن من النفاذ عبر الأجساد الفضرلية المتكأكئة. رأى 
جثمانا متسدداء بنطلونا ينيا ودا اقميضا مقطومة آحذ 
أزراره» قالوا إنه سقط فجاةء السكتةء غير أنه لم ير وجهه 
المجهولء هاهو الآن يقف مواجها الرجل الطيب» الرجل القديمء 
الذى كان !.إنه ممستسلم لنوم غامض» خلو من الأحلام 
ملامحه تبدلت بعض الشئ؛ اطبق بعضها على بعض» وفی 
ثناياها ضمر الحنين إلى ما كان وما انزوىء قفل منثنيا إلى ما 
ولی» تم.. 

هرع إلى الجيرانء إلى المقهى» إلى دكان الآلات الموسيقية. 
بکاه کأنه یشیع آباه» مایقرب من عامین لم يسمع منه كلمة 
فظةء لم یزجره» لم يقل له آف» لم یثقل علیهء بکی إن استعاد 
عبارته عندما منحه العيدية: 

- «والله یابنی انت زی ابنی.. کأنی خلفت على کہر..» 

تحلق القوم حولهء قالوا له مايقال فى مثل هذا الموقف» من 
تأكيد لقضاء الله وتذكيره بحتمية الوت وأن كل من عليها 
فان» راحل» مودع» والرجل مضی فی هدوء» لم يرقد» لم 
يمرض» لم يصبح عبئا على غيره»ء إنه من المكرمينء رحل فى 
لمحة.. 
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لم يفارقه حتى مواراته الثرىء عاد إلى المحل لايدرى ما 
يفعل» کان الرجل وحیدا» عاش بمفرده» لم يسمعه يتحدث عن 
قريب أو صاحب حميم» إذه يقف على حدود مرحلة مجهولة من 
الطریقء لایدری ماذا سیاتی به الغد؟ كيف ستمضى الامور؟. 
وحتى يدبر حاله استقصى من الجيران عن ديون الراحلء وما 
من دين إلا حساب مقهى التجارة المجاورء أربعة جنيهات 
وسبعون قرشاء قلب الاوراق التى عثر عليها فى الدرج المقفل. 
عله يجد كمبيالة ماء أو إيصالا يستحق السدادء لم يعثر إلا 
على فة اختام الت ادها باس سن شات پاتا رئيش 
الديوان الملكىء فى الأيام التالية أتم كافة ما اتفق على إتمامه 
من لافتات انتخابيةء نصحه والده باستشازة أهل العلم بما 
سيكون عليه الدكان» غير أن الآمر لم يطل كثيراء صباح 
القميس التم مرون خسة فش بوا على شا أجل فار 
رجل تجاوز الخمسینء بدا قاسیاء ینوی الأذى» قال إنه من 
أقارب المرحوم» أبدى الإثباتات الشرعية وأظهر الحجج 
القانونيةء تسساءل: بأى حق يقف ويدير المحل؟» من الممكن 
اللجىء إلى الشرطة لوضع الأمور فى نصابهاء لكنه يبدى 
النصيحة لوجه الله خالصةء أن يمضى إلى حالهء أن يشوف 
رزقه بعيداء وإكراما للمرحوم لن يطالبه بما ربحه فى الأيام 
النقضية, فارق الدكان بقلب موجع. وخاطر كسيرء مرددا: 

يا عامل الخير.. ياعامل الشر!!. 
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لم يبد له الشارم أطول مما بدا له ذلك اليوم» وعندما دنا 
من ميدان العت 2ء رلاحت سماء نائيةء رغمامات متناثرة عمه 
خواء» فارق :له الذى أحبه»ء الرجل الطيب خلت منه الدنياء 
حتی عدته لم یأخذهاء فرشه وأقلامه» مضی متمهلا فی 
الطريق الخلفى لمبنى المطافی» آوى إلى ١‏ قهى مزدحم» رواده 
سمر الوجوه» نوبیون» زعام ضجیج» غير آن وحدته لم تتبددء 
تضاعفت, مثذ هذه اللحظات بدأ انحطاط أمره» وعكس حالهء 
ودنوه من بيد تؤدى إلى مجهول لا يعرفهء فى الأيام التالية طرق 
أبوابا شتىء» أحد معارف والده عرض عليه الوقوف بمطعم 
ناحية السيدة زينب» عمل بسيط لا يقتضى مهارة مجرد حشو 
الأرغفة بالفرل أو الطسميةء لكنه أبى. خشى أن يأخذه بعيدا 
عما أتقنه» قال له الراحل الكريم إن الخطاط لابد أن يمرن 
أصابعه باستمراںء وإلا أصبع الأمر صعباء كان قد ادخر 
بضعة جنيهات» اشترى ورقا سميكاء وورقا مذهباء وآخر 
ملوناء فوق سطع البيت بدأ يقعد فى الشمسء على مقرية منه 
دواجن تلتقط من الحب ماتيسرء أصوات الطريق تبدى بعيدة 
كانها تأتيه من واقع آخرء بداية يحدد الحروف الغليظة بالقلم 
الرصاص,» ثم يقص الورق المذهب» يلصقهء حتى إذا فرغ ينظر 
مرتاحاء راضياء آية قرآنية كريمة إذ يتم اثنتين أو ثلاثاء 
يطوف على المتاجر ہما أتمهء على المقاهى» غير أن البيع صعب 
لم يدرك أحد ممن يعرض عليهم الفروق بين خطوطه واللوحات 
الأخرى الجاهزة؛ بل أبدى بعضهم استخفافاء بعد أخذ ورد 
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يسمع تكرار العبارة ذاتها «الله يسهل لك» كانه يبغى صدقة. 
کأنه يطلب منه» حتى إذا ما تم بيع لوحة يجد ربحه ضئيلاء 
أثناء تجواله لقى رزقاء إذ مر بورشة قرب القلعة تصنع عربات 
اليد اتفق مع صاحبها على تزيين عربتين. الأولى لبيع الفاكهة 
والأخرى عالية كالهودج خط ادعية. وايات قرانية. ورسم 
زهوراء ودوائر متداخلةء أبدى المعلم إعجابهء وتمنى لى أن 
الحال كالزمن القديم» كان العمل لايتوقف» فى كل أسبوع عرية 
أو عريتين على الأقلء أما الآن فالأحوال عسرةء قل الطلب على 
العريات الجديدة. ولولا إصلاجهم قديمها لأغلقت الورشة منذ 
زمن» لم يتوقف عن قطع شوارع القاهرة وحواريها حاملا 
لوحاته» مر بشارع محمد على» من الرصيف المقابل وقف غير 
مصدق» سرعان ما بدا ينز حسرة؛ تبددت ملامع الدكان 
تماماء فكأنه لم يفتع يوما لخط الكلمات أو رسم اللوحات. 
تعلوه لوحة: «مینى ماركت». أما فى ذات الموضع الذى كان 
يخلو فيه الرجل الطيب فراى ثلاجة بيضاء» على جوانبها 
ملصقات شتى» حيث وقف وأنحنى واندمج تقف امرأة شابة 
من هی» من تکون؟ خطر له عبور الطریق. ان يعرض علیها 
لوحةء لكنه أقصى الخاطر ولم يبادر» من هؤلاء الذين قدموا من 
الجهول ليرثواء ليبدلوا ما انقضىء أى درجة قرابة تريطهم 
بالراحل؟ لم يسممع منه عنهمء يتحرك خطوات مبتعداء یلتفت 
مرة اخری» کأنه لم يعض آیاما کوامل هناء كانه لم يقض سنة 
- وعدة شهور يصحبه الطيب» الأميرء ابن الزمن العتيق. لكم جنا 
۹٦‏ . 


علیه وأٹنی بهء کانه لم یکن, وکانه هو لم يعمل هنا ولم يصغ 
ولم يتعرف على جهاد الأب لانتزاع الصنعة من أيدى الأرمنء 
مايراه عند الجانب الآخر لا صلة تريطه بهء لا أثر للعلاقةء اثئد 
فى مشي إنه يتعرف على ذاك المعنى المبهم الغامض» يدركه 
لأول مرةء أنه انقضاء ما انقضى, تمام مرحلة لن تتكرر أبداء 
لن یستعیدها آبداء آطبق عليه اسیء وناء وجد.. تعب من اللف 
فی الطرقات فآوى إلى مقهى بباب اللرق» جاءه صاحب المقهى. 
كان قد اشترى منه لوحة علقها فى مواجهة النصبةء قال له أن 
ما يقوم به تضييع للجهد للطاقةء سيدله على تاجر يبيع هذه 
اللوحات وغيرهاء إنه من رواد المقهىء» يجئ فى السابعة 
صباحاء يدخن النرجيلةء ويشرب النعناع المغلى» أنه رجل 
صالح» يؤدى الفروض فى أوقاتهاء يحج كل سنة مرةء قال له: 
تعال يابنى غدا فى الحادية عشرة ليلاء إنه آخر زبون يقوم من 
هناء تعال قابله واتفق معه وارح نفسك من الهم!. 
فى النهار التالى لم يفارق البيتء رسم لوحتين اضافهما 
إلى ماعندهء قبل الموعد بوقت كاف سعى» هاهى الحاج يدخن 
النرجيلةء أنفاسه سريعةء قصيرة. لا يتيع للدخان فرصة 
الملكوث فى صدره؛ يمسك سلسلة ذهبية, تأمل اللوحات بلا 
مبالاةء كان يشير بيده إشارات حادة» مقتضبةء فيحارء أيطلب 
منه آن یمضی بعیدا وکأنه يهشه هشاء أو يريد رؤية اللوحة 
التاليةء ملامح وجهه تؤكد أنه مستمر فى رؤية اللوحات؛ عند 
رؤيته المستطيلة ذات الخلفية الزرقاء أشار إليه أن يتراج 
تأملها' قلیلا ثم آشار بیده.. 
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کفی!. 

باختصار ممض» مباشرء موجع:. 

- شوف یابنی» کل هذا لاینفعنی.. 

المعلم صاحب المقشهيى الراقف خلف الحاج يخمن بعینه» 
یعض شفتدهء مایعنی» أصبر؛ لا تتعجلء اخفف ذلك من ضنكه 
بعد لحظات قال الحاج» أنت ستجئ عندى إلى الدكانء 
نرجم إلىء تاذ عرقك واكش المهم.. لا تغشنی. 

«ضمائته علی..» 

يقطع الطريق إلى البيت مرتاحاء لن يضطر إلى التجوال 
الضنىء» والوقوف هنا وهناك. ومعاناة إذ يعرض عنه الآخرونء 
ولا يعيرون مايحمله طلة حتى» لن يقاسى الخوف من شرطة 
المرافق التى تطارد الباعة الجائلين. 

بدا عمله بهمة ونشاط غظيمين املاة الحاج الغجارات 
الل كفا وتا اها لياصا 
كتابتها على الواح نحاسيةء أو خشبية, أمده بما يازمهء يقع 
الدكان خلف المقر الرئيسى للبنك المركزى» على مقرية من 
والحديثة. إنه مجرد مقر للحاج الذى يعمل فى مجالات عديدة 
ثرکیب زجاج العمارات وپیع السيارات القديمةء والعملة» وأوجه 
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أخرى شتىء» جاء إلى المقهى فى الميعاد المحدد» لم يصل الحاج 
بعد» أبدى المعلم إعجابهء ردد: اللهم صل على النبى. رصل 
الحاج» وتأمل صامتاء لم يفصح وجهه عن علامةء أبدى بعض 
الملاحظاتء وصف المحل القريبب» طلب منه أن يمضى إلى 
هناك» سیجد صبیا اسمه عاشور» سيسلمه اللوحات ویرجع. 
ومنذ الآن سيكون التسليم هناك. عندما عاد إلى المقهى لم يجد 
الحاج» أثقل صدره بغم» رتب أموره» نوی شراء فطائر وحلوى 
من ميدان السيدة زينب لأشقائهء قال صاحب المقهى إنه اضطر 
إلى الانصراف بعد مكالمة هامةء ثم قال: لا تقلق» أجرتك 
ستقبضها مساء كل خميس مع الدولابء أبدى دهشة »اى 
دولاب ؟ ضحك قال إن كل من يعمل مع الحاج اسمه الدولاب. 
يعنى دولاب العمل» تسامءل قلقاء آملا: ألم يترك لى شيئاء قال 
المعلم» طبعا.. طبعاء مضى إلى المنضدة المرتفعة تناول ورقة 
بيضاءء» عليها بخط ركيك: مطلوب عشر لوحات «الصبر مفتاح 
الفرج» المقاس العادى. عليه أن يمر صباح الغد بالمحل ليأخذ 
المونةء يقرل المعلم بعد لحظات: 

«أنت فی ضيقة ؟». 

ينفي» آہداء أېدا. 

يدس فی بده خمسة جنیهات 
«فك عن نفسك يا رجل» ويوم الخميس الفرج إن شاء 
الكريم..» 
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يقول المعلم مبتسماء مودعاء مطمثناء فما أرق ملامحه 


وقتدذ: 

«لا تنس المرور على الدكان صباحاء» 

مساء الخميس جاء» أشار المعلم إلى سبعة أشخاص,» هل 
يفضل الجلوس مع الدولاب أى بمفرده ؟» إنه لا يعرف آيا منهم. 
ینزوی فى ركن قصى متابعا الداخلين والخارجينء الصامتين. 
المتحاورين» ممتلئا بالصمت. ظاهر الجد» رمى سلاما عاما لم 
یخص به شخصا بعینه» قعد بمفرده» بعد أن طلب کوپا من 
القرفة إضافة إلى النرجيلة المعتادة التى تستقر أمامه بمجرد 
وصوله» بدا یستدعی الدولاب» یحاور» يجادل» يضرب حافة 
امنضدة بأصبعه»ء وريما يرتفع صوته» لم يحن دوره إلا فى 
النهايةء لم يحص النقود» مدها الحاج إليه مضمومةء ملمومة. 
كأمر مفروغ منه» لا يقبل نقاشا ولا يحتمل جدلاء عاد إلى 
مقعده» لم ينصرف مباشرة كأفراد الدولاب الآخرينء رغب 
فى كوب من الشاى» وعندما أعاد الجنيهات الخمسة الى المعلم 
دعا له بطول الحمر» فأبدى الرجل تأثرأً ورقةء ربت كتفه.. 

رینا يفتحها فى وشك. 

فارق المقهى وعنده رضى وفضول» لم يكن يعرف مقدار 
مكافأتهء توقف تحت مصباح ناء المبلغ أقل مما قدر وتوقع. 
یکفی حاجاته بالکاد» لا يقابل آبداً مقدار ما پبذله من جهد 
وعناء» هل يجادل الحاج فى الأمر؟ ؛ هل يفاتح معلم المقهى؟. 
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یدو له هذا کله عبثاء لا جدوی منهء لو أن الظروف ساعدته» لو 
تمکن من افتتاح محل صغيرء ليس فى وسط المدينةء فى أى 
منطقة بالمدينةء لكن. دكان كهذا يقتضى مبلغا هائلا لابد أن 
يدفعه فى البداية.. من ین له به؟ لو آمکنه أن يعمل ويوزع 
بنفسهء لکن من له بالدروب؟ من یدله علی بدایات السکك؟. کان 
ہما خرج یحمله من بیته. إنه فی ضیق» اما ما حزن من اجله. 
وما رثی لذاته بسببه»ء فتواری مشروعه لإتمام تعلیمهء کان 
والده يرقبه منكبا على اللوحات» يدعو له» وينبهه إلى ضرورة 
نزوله الطريق ليمشىء ليفرد جسمه قليلاء ليخرج إلى الضوءء 
لیریح عینیه» لیسری عن نفسه» مرة أو مرتین فاتحه فى 
موضوع دراسته» ماذا عن تلك المدرسة الخاصة؟» قال إن 
الأمر سيتمء لكن بعد استقرار الأحوال قليلاء يريد أن يتبين 
رآسه من رجلیه» غير آن داخله کان مشغولا بالرغبة فی امتلاك 
محل, افتتاح دکانء ولیس طموح إنهاء مراحل دراستهء ان 
یکون مقره بيده هو یخط ما یحب» ویرسم ما یرغب. ما یفضله 
هوء لا ما یریده غیره» یبدع ما یهوی» لا مايطابه السوقء إن 
اقتراب يوم الخميس يثير عنده مشاعر متنافرةء يقدر ما ينتظر 
استلام ما يستحقهء يقدر ما هذا الانتظار الطويل المتعمدء إن 
آكتاف الرجال لتنوء» وإن رقابهم لتميل عبر انتظار كسير 
كهذاء مرة اتصل المعلم قبل الموعد المحدد لإغلاق القهى 
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بدقائق» آخبر باضطراره إلى تأجيل الموعد حتى غد انصرف 
الدولاب» استفسر منه معلم المقهى عما إذا كان يحتاج مقدارا 
من المال؟» شکره وأعرض عن طلب ملیم واحد مع آنه کان فی 
حاجةء انصرف مشثقلا وعنده غين وهم؛ فى هذه الليلة تردد 
داخله ما لم يدر حستی راوده أول مرة و اتضح عنده مالم 
يتصور أنه شارع فيه يوماء وفى الايام التالية بدا يعد العدةء لم 
یخبر أباه» لم یخبر آمه»ء أو آحد أصحابه» حتی لو أراد أن 
یفضی إلى قریب أو حمیم» فإلی من یسر؟ وإلی من یحکی؟. 
زملاء المدرسة مضوا فى مراحل تعليمهم» ما كان يجمعا بهم 
ولى» فى المنطقة التى يقطنها لم يقم علاقة حميمة, إن عمله 
يلتهم الجانب الأكب من وقته » وعندما يثقله الضيق» وتحدق به 
الوحدة » يمضی إلى مقهى قريب فيه جهاز التلیفزيون, يمك 
مقدارا من الوقتء وفى الأعم يكون شاردا عما يتتابع امامه من 
مشاهد» آرضه قلقآء وجسوره منقطعة, والآتی عنده غامض. 
ضبابی. آمره مشوش حتى ليغض البصر عند لقائه ب خدرجة 
ابنة جارته إذ تلتقی به أثناء خروجه هن البيت أي عن عودته. 
خديجة سرداء الد يذين» طويلة الشعر» حصلت على دبارم 
تجارة تعمل مؤقتا بائعة فى متجر للملابس الداذلية 
بااىسكىء تناخلر الالتحاق بوظيفة فى بنك أو دائرة حكوميةء او 
أحدى هذه الشركات الحديثة التى تمنع أجورا سغيآءإنه برلى 
أاوجه يشيع ويتجاهل. ماذا بوسعه أن یقدمه؟ عای ا شںء 
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يقيم الوعود؟ حتى ملابسه لا تستر إذا رغب فى الخروج 
بمسحبتهاء المشى بحذاء النيلء أو الإيواء إلى ركن فى حديقة 
شاءعبة ليبثها ويفضى. إذ تلع عليه فورات الجسد ونشيش 
الرغبةء يعالج الأمرء يستدعى إلى ذهنه صورة أمرأة رآها فى 
الطريقء أ تذلرات خديجة الخمرية وبا تثيرهء أو يمعن البص 
إلى صورة سدتلة شبه عاريةء یکفی ذاته» حتی يهداً ویهجع. 

أحيانا يطبق عليه الحالء تاتابه رغبة فى الهجاج» خاصة 
عند نزول الليل» يخرج قبل اكتمال الغروب» بستدسلم لحركة 
الملريق فيمضى إلى حيث لم يقسدء عيناه مجهدتانء وألام 
تفز عنقهء يرجعها إلى طول انحنائته» فى ميدان السيدة زينب 
زام الناسی کٹر لکنه بمفرده. كأنه لا رر أحداء فى المقهى 
۰۰١‏ ۾ عن بعض ممن ء.بافرواء :ادى السباراد: الى افر إلى 
دولة فمل وسل فقا اء دم قاب فی :4ن ڈ تی حتی داد 
می عور اا عالء یجیء راا عریت ووقذھا یڑل تھا رہد 
حلةة المفاتيع المعدنيةء يدخ النرجيلة بردي ٠‏ بتال إن اه بع 
می نجار الیماف سمع عن أحدمم. کان حاملا دہ , طم ڏر بب 
نقاى الباذذ ان والطعمية ادخر د٠‏ اد ذر وس افر متاك آدسبح 
٠‏ اکا للطه | غین يجىء ؟ل دة .اا بالهدابا. مساب 
لمهي اشد ب دنا أكثر من مي 


n فر‎ Tisllse 


يتطع إليه حاثرا: 
«انا خطاط ياحاج..» 


مرة لوح الرجل بيده: 

«اعمل ی حاجةء آنا کان عندی صبی هنا وراح» کان إذا 
أحدهم سأاله عن عملهء یقول لهء انت ماذا ترید؟» فإذا کان 
الطلوب مبيضا أجاب. وإذا كانت الحاجة إلى مبلط لبى.» 


ثم يشير إليه الحاع: 
- «أما أنت.. فتعرف ما لا يقدر عليه غيرك..» 


ليلة من ليالى فبراير الباردة. اقتنع بما فكر فيهء بما لم 
یتخیل آنه واقع یوماء ما یحصل عليه یکفیه بالکادء لو أنه ادخر 
ما يتسلمه من المعلم لمدة عشرين سنة بدون أن ينفق مليما 
واحداء فلن يتوافر له ما يمكنه أن يدفع مقدما لحجرة او خلوا 
ركن يمكنه أن يبدا فيه حياته مع خديجة أى غيرهاء إذن.. 
فلتكن غرية قسريةء يدخر ما يمكنه ويرجع» استبدت به الفكرة. 
احكمت الحوطة عليه بدأ ينظر إلى عمله مع الحاج على أنه 
مؤقت» لم يطلع حتى الأقريين على نواياهء ادخر ما ادخر, 
واقترض ما اقترضء» ويذل الجهد المضاعفء وعندما اكتملت 
قيمة التذكزةء وخرج من مكتب شركة الطيران إلى الطريق تطلع 
إلى البنايات فغامت عيناه» ومر بالنواصى فكانه لن يراها مرة 
أخرى أبدأء وعندما عبر ميدان السيدة متجها إلى مسجد ابن 
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طولون کاد ینوے کان ما تبقی له من ایام هنا کل ما سیقضیه 
فى هذه الحياة الدنياء كانه يقف على شفا جرف سحبق وثمة 
من سيدفعه فجاأة فى عصر هذا اليرم صارح أمه وأبہاه 
وإخوتهء اصغوا واجمین» لکن لم بد أحدهم اعمتراضاء حثى 
والده لزم المسمت» رر ذلك لنفسه بانه زين لهم الظروفء فلم 
يقل لهم إنه ماض إلى مجهول, وإنه قاصد باب الكریم. بل أکد 
ان عملا ینتظره» وسکنا مع صحب سبقوه؛ وأنه سیرسل من 
هناك ما یحتاجون إلیه إن صیذا أو شتاء» كما أنه سيجئ على 
الاقل مرة فى كل سنة حتى يقضى الله أمرا كان مفعولاء ما 
ضساعف شجنه تطلع أمه الصسامت إليهء كأنها تتزود من 
وتتملی من قسماته» ولكم كان راغبا فى الاطلاع على ما يدور 
داخلهاء آی لحظات ٹسترجعهاء ما أثقله اهتمامها به بطعامهء 
حتی انها نزلت السوق القریب واشثرت سمکاء هی تعرف انه 
الطعام المحبب لهء أبدت همة عالية فى طهيهء وعندما جلسث 
على مقرية منه طلب آن تشارکه»ء كذا إخوته. 

د «یعٹی آکل لیحدی ؟» 

قالت إن نفسها مسدودة؛ أما الإخوة فيفضلون الطبيخ. 

«طیب.. لن آکل..» 

أقدمت» واقدم الأشقاءء غير أنه لاحظ تمهلهم» حرصهم على 
أن يدعوا له النصيب الأوفىء ضايقه ذلك لکن لم يكن بوسعه 


جمال الغیطائی ج ٥‏ ۔۔ ۲۲۹ 


تېدیل الامر» وفی إحدی اللیالی خیل إلیه آن آمه تېکی؛ اصغی 
إلى نهنهة مكثومةء وعندما تقلب فی فراشه کفت» حتى خروجه 
من البیت قاصدا المطار حرصت الا ثبدى أمامه ضيقاء آو غماء 
کان يدرك أن اہتسامتها تلك وليدة جهد جهید؛ ما والده فلال 
بسكون» واسشجاب لإلحاح أبنه الا يصحبه إلى المطارء كان 
يعول هم الأب» كيف سيرجع من المكان البعيد» حتى وصوله 
إلى ناصية الحارة التفت مرات سبعاء رلوح بيده وهم 
بالرجوع؛ لکنه لم يعد» وكانت امرأة عجون كليلة البصس تقف 
امام الفرن القديم ثبيع أحيانا الليمونء سمعها تقول.. 

«ثروح وٹچیء بالسلامة پاہنی..٠‏ 

اعلموا يا أفاضلء ياكرام» أن وداع هذه المراة التى لاتمت 
اليه بصلةء ونطقها الواهن لتلك العبارةء نكات عنده جرحا؛ 
وهدمت ساترا اخفی خلفه ما انتابه وسا اجثاحه» رجهد حتی 
لا یېدی منه شیء علی مرأی من والدیه» هذا ما عرفته من حال 
هؤلاء القرم امه تداری حتی لا تؤله وهو یخفی حثی لایزید 
حملهاء حتی إذا خلا کل ہنفسه ونای عن بصر الآخرین باح 
ہما غنده؛ وأظهسر سا شفی من اسره» ولکن لذاته هی شف ةة 
ومحنة على محبيهء ظل صروت هذه المرأة العجوز يثردد عند 
حتی اجتیازه ہوابات الرحیل وطلب مذه الشرطی إبراز جواز 
سفره وبطاقثهء بعد أن تفحصهما وقارن الصورة المشبتة 
بملامح الوجه الصامت المتطلع إليه بنظر ثابت, كأنه يقرل. ك 
تدری ما مررت به حتی وصولی هناء حتی وقوفى بهذه اللحظة, 
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حتى إقدامه على المغادرةء حى انخلاعه من البيت والحارة 
والحىء والبلدء ووالد وما ولد» متى سيطاً هذه الأرض مرة 
اأخری؛ 
عندما اشرب من باب الطائرة لم يواته الفرح الذى طالما 
تخيله طفلاء ثم صبياء يتطلع حالما إلى الطائرات التى تعبر 
سماء المدينةء أبداء بل التفت متشبثا بكل ماتقع عليه عيناه 
مبنى المطارء العربات المتباعدة. السماء الغماميةء الجنود 
الواقفينء العاملين بالمطارء كل منهم سيصبجح الليلة فى سريره. 
فی بیته» بین من يحب ومن يعرف» وعندما تطلع من النافذة 
الدائرية إلى الأرض والمعالم التى راحت تتضاءل بسرعةء بدا 
کانه اودع ما مضی وماکان جوف هذا الثرى. 
جال فیما حولهء اعتصم بالحدیث إلى من یجاوره» صعیدی 
من سوهاج» فى البداية كان حذراء يومئ» وعندما نطق أقتضب 
الجواب» غير أنه سرعان ما وثق وأنس» فحكى عن عيالهء 
وقيراط الأرض الذى باعه ليوفر ثمن التذكرة مبلغ من امال 
قسمه» نصفه لامراته» تدبر به احوالها حتی یتیسر آمره فی 
الغربةء ومقدار آخر قلیل أخذه معه یتدبر به قال إنه سينزل 
على قريب لهء اخرج من طيات ملابسه ورقة مضمومةء ملمومة 
فردهاء طلب منه أن يقرا العنوان مرة أو مرتین» ردده بصوت 
مسموع» کانه یستوٹق من حفظهء من یدری.. ربما فقد الوريقة 
لسبب ماء طواها وخبأها فى مكمنها الأمين. ثم استفسر فجأة 
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عن مقصده؛ وعن بلدتهء ومهنتهء فقال إنه يقصد البلد ذاتهاء 
وأنه قاهرى المولد والنشاأةء يعيش على مقربة من السيدة زينب. 
وانه خطاط وانه علی باب الله.. 

قال الںچل الصسعيدى: 

شاء الله يا سيدة زيذب.. 


مساعدة ماء لكن ليس فى اليد حيلة, قال أخيرا:؛ 

الله سيگرمك.. 

جاوپه مسشسلماء قلقاء آملا : 

«كله على الله..» 

مع بده هہرط الطائرة. وثثل السمع قدم إليه الصعيدى 
اسثمارة الجرازات رجاه آن يکتبها له» تبعه ثان وٹالٹ يجلسان 
فى المشعد المجاوںء خیل إلیه أن کلا منهم يعرف وجهته عدا لا 
یدری كيف جرى التقارب وتم بين ثلاثة لم ينتبه إلى وجودهم 
فى الطائرة. هم مسثه» بيذزلون البلد اول مرةء وما من ارتباط 
مسېہق بعمل؛ الوضعية مثشابهة؛ لذا وشم شالف» وٹقارب؛ فکان 
گلا مذهم يلوذ پالآخر؛ اف أنڌهاء الإجراءاتء؛ وتفتیش الحقائب» 
وتقلیب محلویاتها والطرق علی جوانبهاء وتمریر جهاز صغیر 
يحدث أصواثا مثقطعة؛ بعد فرد ملاہسه»ء حثى الداخلية مذهاء 
واستبعاد رشيفين؛ ودجاجة اصرت الأم على إعدادها له زادا 
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للطريق بعد التحديق فى الملامح» التنقيب فى شرود العينين. 
وسبر غور النظرات. ومحاواة استكشاف مدى الحزن البادى 
وسره» بعد التطلع بريبة. ثم بقسرة ثم بعدوانية سافرة 
السؤال عما إذا کان معه رسائل, آی شرائط تسجیل أو كثب. 
أو مجلات» بعد تقليبه يمينا وشمالاء قال الموظف بلهجة طرد. 
ا 

رتب محتويات حقيبته القليلةء مضى فى الاتجاه الى يشير 
إليه سهم الخروج» قرب البوابة ذات الجهازء فذوجي بجندى 
پرتدی غطاء راس احم یصیح به پأمره آن پترتف» تصسس 
ثیابه. مرر جهازا صغیرا مستطیلا على ظهره وېطنه» مره 
بإخراج ما فی جیوبه» آن یخلع نعلپه» وجوربه» ضغط مروضع 
امعائه» وداس عليه من دېر» ولا سساله واستفسر جاوپه بنظر 
خشن,؛ وتهدید خفی؛ فیما بعد عرف انهم يمجزون البحض؛ 
بدخلونهم فرادى إلى غرف مغلقةء يجردونهم من ٹيابهم؛ بصبح 
الواحد عاریا کما رلدته امه» پامرونه بالانحناء» پتفحصون 
الاست» والحمجة أن البعض يدس انابيب من بلاستيك فيها 
ممذوعات!ء لم يجر هذا لهء بعد لحظات قال الجندى.. 


= ار 
لحظة تأهبه للمغادرة لمح فى الصالة الداخلية التى يدصطله 
عنها زجاج بعض من صحبوه» من جاءوا معه على الطائرة 
يقعدون القرفصاء فى الصالة الداخلية, ينتظرون أمرا ماء رأى 
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جاره السوهاجى؛ مضى منقبضاء كدراء خرج إلى الساحة 
الفسيحةء طالعه فى الواجهة أطار هائل يتطلع منه وجه زعيم 
البلادء ملامعح قاسية؛ صارمةء كأنها تتفحص القادمينء أما 
الخط الذى كتب به الشعار تحت الصورة فردئ؛ خلو من اى 
تنسيق,؛ لا يتبع قاعدة ؛ وقف بمفردهء غریباء لآ پنتظره أحد› 
أرض يطزها لأول مرة؛ رائحة لم يعتدهاء مزيج من عناصر 
شتى؛ برغم تعدد الملصابيح» وتناثرها على مسافات مثقارية. 
فان العتمة مخيمةء طاغبة. 

متى سيجىء إلى القسم الآخر من المطار ليعبن بوابات 
العودة! لايدرى.. 

يبدو الأمد ممتداء والوحشة غالبةء يجهل ما ينتظره وكأنه 
يدرك لأرل مرة آنه غریب» بعيد ناء عن كل إلف » وأانه كان 
مشمولا برعاية غير منظورةء أما الآن فإنه مجرد من كل ما 
أحاطه منذ مجيئه إلى العالم» بعيد عن كل ما اعتاد عليه فى 
لحظاته الأولى تلك حن إلى صاحب المحلء الخطاط الطيبء 
قديم الهجرة. استعاد استغراقه فى اللوحات والحيرية المتدفقة 
عبر کبانه الضئيل › إذ يستعيد ذكرياته القديمةء وسعی نظرات 
عينيه عبر الأيام الموليةء عطفه وحنوه عليه تذكر صمته النهائی 
فوق المقعدء احتضاره الهادئ الذى شهده بعينيه.. حن إلى 
أبيهء وصمته المضطر إليهء وقلة حيلته البادية فى الأيام التى 
يقضیها بطالا بدون عمل. 
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لم يكن يدرى كيف الوصول إلى المدينة. لم يقترب منه أحد 
السائقين ليساله عما إذا كان بحاجة إلى عربةء كأنهم بما 
لديهم من خہرة بدركون إلى من يتجهرن» فى مثل هذه الغلروف 
تعمل الغربة عملهاء أنس إذ لمح هؤلاء الثلاثة الذين صحبوه فى 
الطائرةء يذزلون البلد مثله أول مرة. 

الأول قال إنه سائق ومیکانیکی» جاء قاصدا أحد اقارپه. 
لكذه لا يقيم فى ال عاصمة؛ إنما فى مدينة نائية من مدن 
الجنوب» لابد من قضساء الليلة هناء ثم مستابعة السفر فى 
الصباح. 

الثاني مهندس زراعى» بدا حريصا عند التعريف بنفسه أن 
يقرن لقب المهندس باسمه» قرا ويسمع عن المشاريع العديدة 
هناء معه رسالة توصية إلى شخصية ذات لفو لا يمكن 
الإفصاح عنهاء تقيم فى الشمال, لابد أن يقضى الليلة هنا ثم 
پسافر غدا.. 

الشالث. قال إنه إسكندرانى. جاء ليجرب حظاء ليجمع 
قرشین» ثم پسافر إلى أی بلد آوروبى؛ وما هذه البلدة إلا أول 
محط فی طریقه» معه عنوان مقهی يقصده بعض أہناء بلدته. 
ضحك, قال إنه قادم وهينه ايضا على النساء هناء ضحك 
الإسكندرانى» هذا فى الظاهء رلكن خفية يحدث ما لايمكن 
تصوره» والمصريون هنا مرغوبون.. 

أففا 


سالوه قال إنه خطاط. 

ابدوا شفقة. 

وماذا سيعمل الخطاط هنا؟ء اى رزق سيجيئه من مصهنة 
کېذه؟ ثم کیف يجيءَ ولا »عارف له؟. 

قال إنه سيحارل» فإذا فشل فى الحمل كخطاط يمكنه 
العمل فى أى مهنةء عندما كان تلميذا عمل شهور الأجازة 
الصيفية فى ورشة لإصلاح الإطارات.. 

قال المهندس الزراعيإن هذه خطط طويلة النفس, المهم الآن.. 
وصوله إلى الماينة شى فى اثرهم اقترابه منهم طمانهء 
خاصة فی اللحظات الأول التی يصعب فیها كل امس لم تكن 
هناك عربات عامة تريط المطار بالمدينة. عاد الإسكندرانى ليقول 
إنه اتفق مع سسائق عربة أجرة؛ وإن هذا هو الحل الوحيد 
الوصرل إلى المدينةء البقاء هنا فيه مخاطر, بلغ نصيبه من 
اجرة العرية ثلث ما مسعه» ما جاء بهء أى انتقاص من نقوده 
بدنيه من لحظة حرجة يرهبها ويخشاها لمجرد التفكير فيهاء 
لكن.. ما باليد حيلة لامفر. 

الليل هميق لا بتيح له رؤية المعالم تبدو المدينة متوارية. 
البيوت راطئةء لابق أو طابقان» يلمع حدودها الخارجيةء ما من 
مبان مرتفعةء اعمدة المصابيح متباعدةء تتلالا القاهرة الآن؛ 
تشع بضوء راسخ؛ السائق یغطی راسه بطرحه بیضاء لم 
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یافظ حرفا؛ کما آن أحدهم لم يتكلم رپما لشعورهم بوجود 
غسریب» مع آن كلا منهم لا يعرف صاحبه إلا منذ دقائق. 
الطرقات سقفرة على المدىء ميدان السيدة فى أرجه الآن. 
محلات الفطير » والكباب» والدخان المتصاعد» وياعة الفاكهة 
عند النواصى؛ ورائحة أنس لها لطول ما اعتادهاء عبق قادم 
من عصور متوالية. لا يدرك بالوعي» إنما يحس,» لايفسر, ينفذ 
إلى الىجرد اللامرئى, فما أنأى المسافةء ما أصعب الشقةء ما 
أوعر الوقت!ء لسبب ما ألح عليه وجه خديجة جارتهء تطلعها 
الخملى إليهء خفرهاء وسنهاء وحياؤها الشرعیء» أين هى 
الآن؟؛ يستعید ما يحول بينهماء ويعى بقسوة آنه قصی,» آنه 
بحید! ‏ ۔ہ 
توقفت المربة أمسام الفندق؛ مسرة أخسرى شم تلك 
الرائحةالثقيلةء إنه زخم شهوانى غامض,» فيه دهونء وبقايا 
شواء» دم وقسوة. مدخل الفندق مطل على بداية زقاق ضيق 
صاعد أما الشارع الرئيسى فخالء الدكاكين مغلقة, النوافذ لا 
تشی » لا تفصح عن ی ضوء» ما من شرفات, الليل لم يوغل 
بعد ما من وقوف عند الناصيةء ما من مقاه عامرةء غير أن ما 
لفت نظره. ماآثار انتباههء ما اخذه عن القفر والوحشةء رؤيته 
هذا العدد من اللافتات, لافثات قماشية معلقة تصل جانبى 
الطريق تتوالى على مسافات متساريةء د-تقارية, لافتات ممثدة 
بعرض الواجهات.. 
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فأل حسن هذا ! 

ثمة فرصةء بل وكبيرةء العبارات متشابهةء تعلن الترحيب 
ہضیرف المؤتمر الثالث للشرطة العربية.. مزتمر كهذا تعلق من 
أجله هذه اللافتات كلهاء وأين؟ فى منطقة شعبية لن يعقد فيها 
اجتماع واحد» ولن يزورها اعضاء المؤتمر بالقطع» ماذا عن 
منطقة انعقاد المؤتمر » بل ماذا عن الأعياد والمناسبات» غير أن 
ما طمانه لیست هذه اللافتات, بل اخرى تعلن عبارات التأييد 
والترحيب والتهنئة بعودة زعيم البلاد المغدى من زيارة المنطقة 
الجنوبيةء مجرد عودته إلى العاصمة اقتضى هذاء فكيف الحال 
عند عودته من الخارج» أو عند احتفاله بمناسبة ما؟ء موجات 
متتابعة من اللافتات, إنها تحمل له البشارةء هذا باب للرزق 
ومجال فسيح» ما عليه إلا الاستدلال على الطريق المؤدية ان 
یقف ببابهء یطرقه طرقا هیناء لطیفاء ثم.. یقرعه بکل ما اوتیه 
من قدرة ومهارة. 

فيما بعد استعاد الليلة الأرلى؛ تمدده فوق حشية مهترئة؛ 
إلى جواره رفاق سفره الثلاثة. الحجرة بدون نوافذء فقط.. 
فتحة مربعة فى الجدار المطل على الممرء فى الخارج» أمام 
الغرفة فرشت سجادة بالية. تمدد فوقها رجل سودانى نحيل 
جداء طویل» کان یئن طوال اللیل» ینبعث منه ضنی مکتوم. 
وعلامات تعب وألم حاد. 

برغم إرهاقهء تعب السفر وتوتره فى المطارء وحنينه مض 
الذى يبلغ مداه فى اللحظات الأولى لبدء الاغتراب. فيتشابه مع 
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الشوق الذى ينضج ويكتمل بعد طول المدة وتوالى الفترة أثر 
الفترةء بغم الكمد لم ينم» أيضا بسبب شخير الصحب؛» وقرص 
حشرات غامضنة وضو اكان الفامض الذى لم يالفه 
وارتفاع حوار حاد فى الطابق الأول قرب الفجرء إصغائه 
متفحصا لهذه اللهجة غريية الإيقام, الخشنةء بسبب كتمة 
انس لم ینم. 
لن ينسى الليلة الأولى أبدا! 
عند طلوع الصبح أغفى قليلاء غسل وجهه بالماء الباردء لم 
یکن لديه صابون ولا فى الفندق» عند خروجه إلى الزقاقء ثم 
إلى الطريقء فوجئ بكثافة الحركةء بالزحام» كأن الشارع نهارا 
سن اق أا خي لار فاط عا اة وة 
السطوع» شديدة القرب» بدأ سعيه مؤجلا إفطاره حتى الحادية 
عشرة على أن يتناول غدا» فى الخامسة بعد الظهرء هكذا 
پمکنه توفیر وجبةء افضل الطعام فی ظروف کهذه ما يثقل 
المعدة ویلکمهاء ما تبقی لدیه ضئیلء وهو غریب» وحید؛ بعد 
تفرق من تعرف بهم» راح كل منهم إلى حالهء دله المهندس 
الزراعى» قبل سفره إلى الشمال ۔ على مقهى قريب يلتقى فيه 
الصريون» مقصد من يبحث عن عملء أو وظيفةء أو عون.. 
برغم قلقه وتخوفه من اقتراب المساء من قدوم الخد أو بعد 
الغد وهن على حالهء إلا انه لم يكف عن قراءة اللافتات» ورصد 
کثافتھاء وضح وثبت آن کل متجر صغر أو کبرء کل مصلحة 
أو منشأة تعلق عددا من اللافتات » واحدة للترحيب عند 
الدخل. واخرى بعرض الطريق لتأييد زعيم البلاد أو إبراز 
جملة من مأثور قوله.. 
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لن ینسی یومه الأول آبداء وحشته وغربتهء فالہدايات لاتغيب 
عن الذهن. وما يليها تندغم تفاصيلهء وريما يقضى الإنسان 
حولا كاملا فى مدينة. وإذ ينقضی الزمن, لا يعلق بوعيه الا يوم 
لوصول ويوم المغادرةء وبدايات آهم ما مر به والنهايات» هكذا 
عرف المقهى» حيث يفد ابناء موطنه» عرف الانتظارء والقعدات 
الطويلة. وشرود الفكر وتيه النظر. والمشاركة فى حوارات لا 
تعنيهء الاقتراب ممن لا يعرفهم» الإصغاء إلى وعود مبهمة › 
التطلع إلى ما سينطقه مجهولا عنهء البعض أبدى شهامة 
وتعاطف وصادق رغبة فى المعونةء فمنهم من أقرضه» ومنهم 
من أسدى إليه نصحا لأنه سبقه المجئ إلى تلك الديار وخبر 
أحوالهاء ومنهم من اقتسم معه لقمة وغموسا هيناء أحدهم دلهء 
بل توسط له عند صاحب مقهی آخر قدیم» هکذا شاء حظه ان 
تكون البداية من مقهى. 

إنه مقهى عتيق» يقع بأرض خلاء» مبناه على الطراز القديم. 
تحيطه حديقة اشجارها قصيرة٬‏ تتوزع فيها دكك خشبية 
بيضاء يقعد فوقها بعض الرواد صامتين» يحملقون إلى 
الفراغ وفى الأغلب الأعم لا يتحدثون, يشريون الشاى. 
يدخنون النرجيلةء وشبان يلعبون الورق قرب الطريق؛ وقلة من 
أجانب يعملون فى البلادء يجيئون الفرجة على أدوات الشاى 
التى تنقرض من سائر المقاهى الأخرى؛ وفناجين القهرة 
العربيةء والنرجیلات, وأثاٹ خشبی من ہقایا بیوت اندثرت. 
۳٢۹‏ 


صساحب المقهى بدينء يقعد فوق دكة مرتفعةء يدخن نرجيلة 
نحيلةء لا پقریها إلا هوء وعاؤها زجاجی من کریستال ملون. 
منمنم» أنثوية المظهرء تمباكها غزيرء جمرها شديد» أما «اللى» 
فطویل ينتهى بمبسم عاجى لا يفارق فمه»ء يظل على مقربة من 
شفتیه إذا نادى أو تحدث,؛ بين الحين والحين يزعق: 

«ولك..» 


لا بسبق ندا» بحرفی «یا»» حتی إذا ما لبی أحدهم أشار 
صامتا إلى الجمر الموشك على همودء يتابع ما حوله صامتا 
فإذا غربت الشمس فارق مقعده. انتقل متمهلا إلى الجهة المطلة 
على الحديقة المتسعةء واستقر فى مقعد من خيزران علي مقربة 

من الأشجارالعتيقة. 
کان پرقب نزول صاحب المقهی من فوق دکتهء پبدی خفیفا 
فی سعیه» رغم ضخامتهء وجهه خلو من ی علامات ضیق 
نتيجة قعاده الطويل وانثناء ساقیه تحتهء لم يتصور آنه قادر 
على اتخاذ هذا الوضم لعشر دقائق فقط يعجب من سهولة 
انتقاله من وضع الثبات إلى الحركةء بعد لحظات من استقراره 
فی مکانه الغروبی؛ یرتفع صوته علی مهل غناء غمیق» بالغ 
الحزنء حزن مخدوشء أساه بعيد الأغوارء سحيقء يتحلق 
حوله بعض من رواد المقهی؛ يصغون صامتین» پبدون تأثرهم,؛ 
غير آنه پبدو قصياء هو فى ذاحيةء ومستمعوه فى ناحية أخرى؛ 
لو انصرفوا أجمعین لا يكف ولا یتوقف» وریما تزاید جمعهم؛ 
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وتعاظم شجوهم» وفى غمرة الترقرق والانفعال يكف فجأة 
یمیل راسه حتی تلامس ذقنه صدره» عندئذ لا يمكن لإلحاح أو 
رجاء أو قوة أيا كانت أن تدفعه إلى استئناف الغناءء عرف عنه 
هيامه بأم كلثوم» وحفظه لأدوارها واغنياتها القديمةء وجمعه 
لأسطوانات نادرة صار العثور عليها صعباء حتى أن إذاعة 
البلاد استعارتها منه لتسجيل ما تتضمنه» لم يأمن.. فحمل 
أسطراناته مضمومة إلى صدره كالوليد. وانتظر قلقا حثى 
اتتهاء النقل والتسجيل,» أما إذا تحدث عنها فيلزم الإصغاء 
إلیهء وهو يصف صوتهاء وطبقاتهء ودرجاتهء وکمون نبوغه؛ 
ويقال إن له ألحانا لم يطلع عليها أحد قط. 

فى الثامنة ينصرف القوم» غير مسموح بالسهر بعد الثامنة 
راثنتى عشرة دقيقة, قبل اوعد تطفا نار الركوةء تجمع 
النراجيلء تصف فوق الطاولة الرخاميةء يتابع صاحب المقهى 
الحركة بعينين قلقتينء مع أقترأب الموعد يمد الخطىء بينما 
تتباعد ذراعاه السمينتانء يتطلع إلى الساعة المعلقة إلى 
الجدارء إلى ساعة معصمة, لابد من إقفال الابواب ثمام 
الثامنة وأثنتى عشرة دقيقة. 

فى المقهى خمسة عمالء أربعة مصريونء وخامس يمنىء 
يستوٹق من وجودهم» يدخلهم المبنى» يدفع مصراعى الباب 
الرئیسی؛» يؤكد آنه كان باب القصر الكبير فى الزمن العثمانىء 
وآنه اشتراه بدراهم معدودات عند بیع أنقاض قصر آقامت فيه 
۲۸ 


زمنا إحدى العائلات المتنفدة التى صالت وجالت زمناء ثم تفرق 
شمل آفرادهاء ولم يعد يقيم منهم شخص واحد فی البلاد بعد 
هجرتهم واحدا أثر الآخرء يخرج من ثنايا صديريته مفتاحا 
کہیرا يديره ثلاث مرات؛ له طرقعة وضجیج؛ يدفع الباب بکتفه 
حتی إذا اطمان انصرف مہتعداء هذا شرطه حتی ينامرا فی 
امقهىء النوم هنا يوفر لهم أجرة المبيت فى الفندق. كان 
باستطاعته الاستحمام فى دورة المياه أن يطبغ مع صحبه 
ايضاء احدهم شاب قصير القامة, کبیر الرأاس» تجاوز 
العشرين بعامين» صعيدى» ولد وعاش فى قرية قريبة من نى 
سویف؛ آہوه فلاح اجیر؛ يعمل بالكراء فى أراضى الآخرين,. 
رزقه یوم بیوم؛ غير آنه جاهد وثابرء وادخر من قلیله حتی 
تضرج اہنه فى مدرسة الصنائع» آثر الاہن أن يعوض حرمان 
والديه وتعبهما وضناهما الطويل من اجله خيراء؛ فسعی» أدخر, 
واقترض» حتى اغترب ليجمع قرشين ویرجع فیریع أباه من 
شقائه الصعب» کان ینوی بمجرد ذزوله مصر شراء سریر 
لوالديه» ناما عمرهما كله فرق الارض؛» إنه صموث؛ حيى› 
هادئ» لا ينطق إلا إذا سئل» وفى غير أوقات العمل يتمدد 
محملقا إلى السقف؛ یژؤدی أى عمل يطلب منهء عنده صب 
وجلد» برغم سكونه؛ فإنه إذ بدا الحديث عن قريتهء عن والديهء 
فان صسرته بترقرق؛ وملامحه تحن؛ یکتب خطابات عديدة 
پشیعها إلى والده؛ وإِذ یثلقی خطاہا من مصر ينفرد بنفسهء 
یقراه مرات» ثم پنتاہه نشاط يرو ویجی» يقبل على خدمة 
الكلء وقد يلوح بيده إلى السماء مخاطبا من يقابله عرضا. 

۳۹ 


«الحمد لله.. الوالدان بخير!» 

إنه أقربهم اليهء كلما أصغى إليه يتحدث أو يخبر عن والديه 
فکانه یردد ماعنده» کآنه عنه یکنی؛ وإیاه یعنی» یثادیه باسماء 
«یابنی سویف..» 

إنه الأمهر فى الطبخ, يشترون الخضار خلسةء كذا اللحم 
یخفرنه داخل المتهی بعنايةء حتى إذا انصرف المعلم نشطواء 
بدآوا فی إعداد طعامهم» یدرون ناراء یوقدونها بطرق شتی. 
يخفون وقيدها ولهيبهاء لى مح أحد جنو. الدورية ضوءا داخل 
المقهی لوشعت امور لا يدرى عاقبتها أو مداهاء عند الطرف 
الاخر من الحديقة فى مواجهة المقهى يقع مقر عظيم من 
عظماء البلادء مقرب لزعيمها المفدىء ويقال إنه يجىء ليقضى 
بعضا من وقته فى هذا القصر, يتخفف فيه من مسئولياته 
الجسام؛ ويتبسط ويلعب رياضته المفضلةء التنس» أوقات 
تردده غير معروفةء مجهولة؛ عريات الدورية المسلحة لا تكف 
عن الرواح والمجىء ليلا ونهاراء احيانا يتطلعون إلى أسراره 
الباديةء ماذا يجرى هناك؟ ريما يكون موجودا الآن» لكن لا 
يعلق أحدهم» ولا يلفظ تعليقا أو دعابةء فقط عندما يغلق عليهم 
باب المقهیء ينعزلون تماما عن الخارج» حتى إذا جاء أحدهم 
بسیرته خفض من صوته» وتموطا لا یاکرونه باسمه»ء پل 
أطلقوا عليه اسم فريد شوقى المسثل الشهيرء إن حذرهم 
لشدید» فالأحوال هنا غير ما عهدواء وما عرفوا من قبل إن 
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تآلفا ومودة يسودانهم عند إعداد الطعام؛ عند القعاد لتناولهء 
د يوغل الليل يتمدد كل منهم على دكة خشبية مغطاة 
بالحصرء الحصر مستطيلةء تترك الحز أثر الحز فى الضلوع, 
غير أن العادة تهونء تخفف من كل شىء يطوى الوأحد منهم 
ملابسه تحت رأسه كوسادة, المشكلة فى الأيام الباردة. فثمة 
نافذة علوية مكسورةء وما من غطاءء إنهم يقريون الدكك من 
بعضهاء ويوقدون الجمر لفترة. أما ليالى الحر فمقدور عليهاء 
أمرها هين. 

لا یبدا العمل قبل العاشرة صباحاء دائما يستدعى زحام 
القامی القاهریة فی شتی ساعات النھاں تفتح ابوابها مع 
بدانات النهار» تفيض انسا وحيوية وکثیرون ممن عرفهم لا 
يمضون إلى أشغالهم قبل آن يمروا ب «الاصطباحة» يشربون 
الشاىء» وقد يتناولون الإفطارء بعضهم يدخن متمهلا ثم 
يمضون إلى سعيهم لا.. المقهى القاهرى ونسة والفة. هنا رواد 
امقاهى قلة نهاراء فى العصر يبلغ الزحام ذروتهء لكل منهم 
مهمة محدودة فى المقهىء» ما وقع على عاتقه منذ اليوم الأولء 
حمل أبريق نحاسى مملوء بالماء لمث وثلاثة اكواب معدنية. 
يطوف الصالة الداخلية والساحة الخارجيةء ينادى: 


e 
إذ يصيح أحدهم‎ 
«وإد..»‎ - 


جمال الفیطانی ج ۲٤۱ ٥‏ 


فجةء تعلم الا يبدى ماعنده» أن يكتم حتى خلوته الليليةء الوحيد 
الذى خيل إليه أن ثمة تقاريا نشا عنده تجاهه» صاحب المقهى. 
ريما لصمته» لهدوئه الكثيف, والأهم.. ميله وحبه الغناء 
وصوته الغريب الذى يختزل أحزانا بعيدة موغلةء غير أن 
وصل حبل الود بینهما کان آمرا صعباء حوارهما یکاد یکون 
منعدما والرجاء مقلع دائما من المكانء استمر الأمر هكذا حتى 
عصر ذلك اليوم الذى لم ينسه قط. راه يفك القفل الصغير 
الذى يمسك به قرص الهاتف منعا لاستخدامه أثناء غيابهء إنه 


یلبی؛ ییدی إلنداء خشناء چافاء فيه صيغة الأمر واضحة» 


نادرا ما يتحدث عبر الهاتف, وإذا تحدث فإن صوته المرتفعم 
يسمع من أركان المقهى» لم يكن يجيب هذا العصر إلا 
بغمغمات وإيماءات» وعندما انتهى بدا مغتما ثقيل الحركة. لم 
يأى إلى مكانه الذى اعتاد ملازمته عند المدخلء إنما طاف 
الساحةء واستند مرة أو مرتين إلى الباب الرئيسىء تحدث 
بسرعة إلى بعض الجالسين» واضح آنه يستفسر عن أمر ماء 
وما من أحد یجیبه»ء إذ کان یرتد آكثر هماء لم يكن قادرا على 
متابعتهء إذ عليه أن يتحرك هنا وهناك ليلبى طلبات الظامئين. 
القيظ وعرء حر الديار شديدء أثناء مروره بالناحية المواجهة 
للنهر فوجىء بزميله البنى سويفىء الصعيدىء» الصامت. 
ینادیه ماذا جری؟؛ خشی أن يكون اضطراب المعلم له صلة 
بأاحدهم» وأنه سینعکس علیهم؛ لا شیء یثبت هناء وکل آذی 
متوقع؛ دائما ينتظر الضرر, غير أن البنى سويفى مبتسم» إن 
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وجهه يبدو طفولیا عند انفراج ملامحه»ء قال: 

«ابسط يا عم» الفرصة جاءتك لغاية عندك.» 

دنا منه مبتهجاء قال هامسا إن أحدهم فيما يبدو كتب 
تقريرا فى صاحب المقهىء نبه فيه إلى خلو المقهى من لافتات 
التأييدء لا توجد إلا لافتة بالية قديمةء تهنئ زعيم البلاد المفدى 
بالعام الجديد» آى عام؟ هذا مثير طبعا للسخرية, اللافتة مضى 
عليها ثلاثة أو أريعة آأعوام ی عام جدید هذا ؟ مقهى كهذا 
يقع فى مواجهة مکان يتردد عليه «المفدى » يجب أن يعوم فى 
لافتات لا حصر لها ريما تطلع الزعيم من الجانب الآخر 
للحديقةء ماذا سيجرى إذ يلحظ خلو المقهىء المبنى الوحيد فى 
الناحية خال من أبة لافتة ؟» أما الصورة الكبيرة المعلقة عند 
المدخل والتى رسمها فنان معروف مقابل مبلغ كبير من المال 
فلم تشفع ولم تخفف, باختصار.. صاحب المقهى فى موقف 
حرج» اللافتات يجب أن تعلق فى أسرع وقت. الخطاط المعروف 
هنا داخل المدينةء مشغول للغايةء ولن يفرغ من المطلوب قبل 
شهر, إن المعلم فى موقف فظيع » يخشى وصول خطاب اعتقال 
مفاجئ إليه: 

إن اعتقال الخلق هنا لا يتم فجاة. لا يداهم رجال الشرطة 
منزل المقصود فجراء لا يذهب إليه أحدء إنما يرسل خطاب فيه 
قرار القبض» ویتم تحدید موعد بعد أسبوع؛ بعد شهرء بعد 
سنةء وفى الموعد المعين لابد من الذهاب إلى الجهة المحددة 
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وتسليم النفس وإلا لحق الأذى بكل من يمت إليه بصلةء حدث 
أن تلقى صاحب متجر فى السوق القديم خطاباء تحدد فيه 
اعتقاله بعد شهرء انتاب الرجل رعب جسيم ماذا فعل» ماذا 
جنی؟ انفض عنه کل قريب» وصار إذا القى السلام لا يجاوپه 
أحد, إذا سعى فى الطرقات يبتعد عنئه الناس» يتحاشونهء 
سعى الى جهات شتىء» لم يجاوبه أحد» مضى إلى المركز 
الحدد لتسليم نفسه قبل المىعد المقررء لكنهم رفضوا اعتقالهء 
أخ شو الحختر ف اة لحه اكات ا 
یتخلف عنهء تملکه کرب کمن یعرف تاریخ موته مقدماء عاف 
الطعام» وهجره المنامء بدأ يذوىء وقبل المىعد بيومين مال رأسه 
على صدره ولم يعتدل قط لم يعرف القوم بموته إلا عند مجىء 
الليلء لحظة إغلاق المتاجر كلهاء حتى بعد اكتشاف أمره هاب 
القوم الاقتراب» فأبلغوا ومضواء إن المعلم يرتعد خوفا.. 

قال البنی سویفی: 

- «فرصتك هذه.. أمض إليه الآن..» 

ضحك صاحب المقهی» قال: 

-«یا رجل.. ولاذا لم تقل منذ البداية؟» 

قال إنه خاف ألا يلحقه بالعمل لو أافصح عن مهنته.أوشك 
المعلم أن يقول شيئاء غير أنه عبس مرة اخرى.. 

-«ما الأمر؟» 
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والأقلام ٹساعل: 

- آلا یوجد فی البیٹ قماش؟ ملاءات سریر بیضاء حتی؛ 
ستائر» القماش آهم مافی الموضوع.. 

قال المعلم: 

- هذا ممكن.. لكن الحبر.. 

- الحبر المىجود فى البيت أسود» يكتب به الأولاد» هذا لون 

لكن الصيدليات لاتغلق مبكرا.. 

تطلعء آهة ارتياح طويلة.. 

اھ منکم يأامصریان.. عفاریت» والله عفاریت». 

ما الاقلام فأمرها سهلء» ما أكثر الخشب هذاء يمكن 
تسويته بالمقادير المطلويةء هرع المعلم إلى بيتهء لم يمض إلى 
قعدته الغروبية هذا المساء» آما هو فمضى ليخبز زملاءه» بدوا 
مبتهجين» ما سيتم سيرفع أقدارهم فى نظر صاحب المقهى. 
حيث خباً السكينء يقطعون به اللحم ليلاء ويقشرون البطاطس, 
والباذنجانء» الثالث قرب منضدتين متساويتى الارتفاع؛ 
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الترددينء لا يفضلون الجلوس على مرآى من مقر هذا العظيم. 
یجلسون بعیداء مدیرین ظهورهم له» ریما لكراهية يضمرونهاء 
ريما لخوف, لخشية الدوريات لا تكف عن المرون» لى حملق 
أحدهم تجاه القصرء لو شردت الذظراتء لو علقت؛ ریما سىء 
تفسير الأمرء قال أحدهم: 

«أين ذلك من القعاد أمام النيل؟». 

الصاني القوي تهناء قبل أكثمال الخروب؛ زاح يبرن قطخة 
خشب» بسویهاء يرفعها فی اتجاه الضىء عند حد معین بدا 
راضياء چاء المعلم لاهثاء عرقه غزيرء يمسح عنقه وجبهته 
بمنديل كبيرء تطلع متفحصاء كل شئ فى موضعه»ء القلم» أدوية 
کان فی الأصل ثلاث ملاءات تفرش الأسرة. 

هل يصلح القماش؟. 

طبعا.. القماش ملائم.. 
تعليق لافتة بعرض المدخلء الخط الأبيض. الخط الأنيق» ضخم 
يقرا من مسافة بعيدة: 

«مقهى الزمن القديم يحيى ويؤيد الزعيم المغدىء. 

علق بصر صاحب المقهى باللافتة دار حولهاء وتأمل من 
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جهات مختلفةء عاد إلى صمتهء إلا أنه بدا راضياء مرتاح 
البالء وإن لاح إنهاك خفى بين ملامحهء وفى خطوه» بعد أن 
أغلق الباب عليهم تابعوه من خلف زجاج النافذة الجانبية 
الملستطيلةء كأنه تقدم فى العمر فجاةء شأن من تعرض لأزق 
عظیم وجاءه الفرج فى اللحظة الأخيرة .. استمر دأقفا عند 
الدخل الخارجى» رافعا وجهه صوب اللافتةء ثم استدار 
متمهلاء یداه وراء ظهره متماستانء مضى تلفه الظلال والعتمة. 
فى اليوم التالى لم يوزع الماء المثلجء إنما قعد فى الساحة 
الخلفية يرتب ما اشتراه صباح اليوم من الأسواق» قماش 
اللافتات. الأحباںء الأقلام الفرش» الألوان» عدد من الرواد 
أہدوا إعجابهم بما فوجئوا به معلقا فوق رموسهم» فی کل یوم 
يجيئون ليجدوا أن لافتة قد أضيفت» تحمل عبارة من آقوال 
المفدی» أو جملة ترحیب به أو تأییداء أو دعاء بالنصسء مأجذب 
الأنطار وشد الانتباه تنوع اللافتاتء فواحدة من قماش أبيض؛ 
وأخرى من قماش أخضر, آما ما أوقف العابر وأثار الإعجاب. 
ما كان سببا فى قيام المسئول الثورى للناحية بزيارة المقهى 
فيما بعد» ومجىء عدد من الصحفيين والمصورينء فتلك التى 
امتدت بطول الباب القديم» جملة من آقوال الزعيم» لكنها 
صيفت فى خطوط متداخلةء متصلةء منفرجةء بحيث يتشكل 
منها وجه لا يمكن للذاظر إليه آن يخطئ ملامحه. لأيام متتالية 
لم يكف صاحب المقهى عن الشرحء والإشارة إلى الحروف. 
وتفسیر ماغمض منهاء یزهی يتباهی» يمكن القول إنه راض 
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الآنء آمن.. وعندما جاء مسئول الناحيةء طاف بهء أشار إلى 
اللافتات» أفاض فى الشرح» هز المسئول رأسه مرات وهو 
يتأمل اللوحة والحروف العربية التى تحدد ملامح الزعيم فى 
تشكيل جمالى بديع؛ قال إنه سيرفع تقريرا إلى هيئة الإعلام 
لعمل الدعاية اللازمةء لكن.. على وجه السرعة مطلوب عشرون 
لوحة أخرى مماثلة. 

يمكن القول إن هذا كان بداية حظهء وطلوع سعدهء وإشراق 
نجمهء وثباته فى الغربة. 

جاء وفد إذاعی» أجرى حوارا مع صاحب المقهىء تبعه آخر 
تليفزيونى» ضرب المذيع باللوحة المثل على طاقات الحب الكامنة 
فى قلوب الشعب الطيب الأصيل تجاه قائده المظفر. 

لم يتحدث إليه أحد ولم يدعه صاحب المقهى لمقابلة الزوار 
المعجبينء ولو أن مبدع اللوحة واحد من أهل هذه الديارء لتغير 
الأمرء ومضت الأحوال إلى مسار مفاير, إلا أن صيته ذا 
وأمره انتشر, توافد عليه بعض من رواد المقهى» وأصحاب 
امتاجرء وعريات النقلء طبوا لافتات مماظة إلا آنه أيدع فنوع 
فبهر الآخرد ین» تزاید حجم عمله» وأصبحت المساحة الخلفية 
القريبة من الحديقة تخصه تقريباء بدأ صاحب المقهى راضياء 
متقبلاء إلا أن الأمور لا تظل كما هىء والأحوال لا تفبت. 
والظروف مهما طالت موقوتة. لها انتهاء » ولو لم تكن نهاية ا 
كانت بداية أصلاء فبعد اتساع عمله وجریان الرزق بین يديه 
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وقضائه خمس عشرة ساعة يوميا منكباء تزايدت حاجته إلى 
مکان يخصه» يريع فيه جسده» آما هذا الحصير فيحدث 
علامات فى جلده» وآلاما فى عظامه» والأدهى ذلك المكان 
المغلق. لم يعد يطيقه»ء لم يعد قادر أن يغفو فى موضع لا يقدر 
على فتح بابهء لم يطل الوقتء حانت اللحظة التى يفارق فيها 
القهىء حاول المعلم أن يستبقيهء ولا أدرك أنه الفراقء رجاه أن 
يزوره من حين إلى حينء بدأ المعلم رقيقاء طيباء مترقرق 
الصوت» قال إنه اعتبره كابنهء وإنه لن ينسى أبدا جميله 
تجاهه»ء یعلم الله کم هی مدین له» وعندما تلاقت نظراتهما فی 
لحظة وداعيةء أيقن أن هذا الرجل يخفى آكثر مما يظهرء ببطن 
ولا یبوح»؛ عانق صحبه»ء زملاء المقهیء آوصاهم بالتردد علپهء 
وعدم الانقطاعء خاصة البنى سويفى!. ‏ 
اتخذ مسكنا قرب الشارع الرئيسى» فيه حمام» حمام 
يخصه هوء» مسكن محكم» خلو من تيارات الهواء الباردة التى 
كانت تشق فراغ المقهی مصدرها مجهولء بيت يمكنه الدخول 
إليه والخروج منه عندما يشاء إذا أراد المشى عاريا مشى. 
وإذارغب التمدد حينما شاء تمددء به شرفة يمكنه الوقوف بها 
والنظر إلى الطريق إذا ماكلت عيناهء راج آمره فى المدنية كلهاء 
بل جا» نفر من مدن قريبةء بعضهم من ذوى المكانةء رجوه. 
الحوا عليه لسرعة إتمام لافتاتهم» عرف الطريق إلى الصرف 
أصبع من المخاطرة الاحتفاظ بما يدخره فى البيت. 
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إنه يعمل بدون انقطاع طوال أيام الأسبوع» لكنه بعد توالى 
عدة أسابيع مرهقة خصص بعد ظهر الخميس لرأحتهء يرتدى 
ملابسهء يمضى إلى قلب المدينةء إلى السوق التجارى المخطىء 
حیث یمکن للنساء أن یمشین على مهل» تثیره نظراتهن 
الخاسى,» الشبقةء أحيانا يقتفى خطى إحداهن, يتلقى بحواسه 
الأزيز الخفىء يدخر اهتزاز القوام ونحولة الخصر وترجرج 
الأرداف لخلوته الليليةء فيستعيد متمهلا متلذذاء مبطئًا مايراه 
أو متوقفا عند صدى نظرة متخمرة داعية لهء متخذة طريقها 
إليه فى الزحام» أما إذا بلغ الزحام النادر حدا مكنه من مس 
جسد إحداهن» أو الاقتراب من مشارف الرائحة الخاصة.. فإن 
ذلك یشعل لیالیه» یؤرقه» ولا یفلح جهده فی إرواء ذاه بذاته! 

يوم الخميس ايضا اعتاد الضى إلى أحد المطاعم ياكل 
لحما أو دجاجاء ثم يرجع فى ساعة متأخرةء يصغى إلى 
المذياعء يدير مؤشر الجهاز الصغيرء القوى: 

«هنا القأهرة...» 

لتكرار الإصغاء يعرف الآن أصوات المذيعات وا لمذيعين. 
ومواعيد عملهم؛ أحيانا يسمع على البعد حفيف الأوراق التى 
يقرا منها المذيع الأخبارء تتدفق عندئذ الصورء مبنى الإذاعة 
المطل على النيلء القواربء والجسورء ويمضى شارع فى اثر 
شارع» وناصية بعد الأخریء وبيوت لم ينس واجهاتهاء حارات 
لم تبهت روائحها عندهء ودکاکین لها مغزی ومعنی عنده. حتی 
يتوقف عند مسجد أحمد بن طولون» يمضى متمهلا إلى 
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الحارة. إلى البيتء وإذ تطالعه قعدة أمه عند المدخل» تتطلع إلى 
منحنى الحارةء مترقبةء منتظرة إذ يراها ولا تراد يرقب 
هيئتها ولا تلمحهء إذ يرصد الحزن القديم يقوم قاعدا فى 
فراشهء يدرك بحدة آنه بعید» قصی» یحصی ما تبقی من 
شهور على التاريخ الذى حدده لعودته فى أجازة» لن يطول به 
لمقام فهو غريب» لكنها الضرورة والرغبة فى تدبير الأمر.. فى 
مثل هذه الليالى يغفو وعنده رغبة فى هجاج» أما كبده فيذز 
حنیناء إنه يصحو وعنده غم» وميل قوی لاستئناف النوم إلا 
آنه يتذكر ما التزم به فيفارق السرير كدراء عبوساء حتى إذا 
قعد إلى أقلامه وألوانه استغرق شيئا فشيئاء مفكرا فى 
محاسن حالهء إنه لا يعمل عند أحد» لا يضطر إلى الذهاب هنا 
أو هناك اما ما يتقنه فندن من يعرف مله وهذا يضفى علبة 

فوة. 
العمل كثير, والمناسبات متوالية هناء محورها زعيم البلاد 
المفدىء مناسبات عارضةء وأخرى ثابتةء أما العارض فافتتاح 
سيادته لمشروع جديد» أو منطقة سكنيةء أو محطة کهرياء أو 
مقر جديد لوزارةء أو زيارة إلى إحدى نواحى البلادء أو زيارة 
إلى دولة أخرىء وهذه الزيارات الخارجية تفتضى عملا نشطاء 
فلافتات تودعه عند رحیله المیمون» وأخری تستقبله عند عودته 
المظفرةء أما المناسبات الثابتة فمعروف تواريخهاء يجرى إعداد 
العدة لها مقدماء فمنها حلول شهر رمضان المبارك وعيد 
الفطر » وعيد الأضحىء وليلة النصف من شعبان» وعيد رأس 
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السنة الهجريةء أما هلول عيد ميلاده فأوسع الاحتفالات 
الأبيض بأربعة أضعاف سعره فى السوق السوداء» يحتاط له 
القوم ویحتاطلون منهء یحتاطون له بإعداد کل منهم لافتة جميلة. 
ويحتاطون منه بتدبير قماش ملابسهم الصيفية أو الشتوية قبلة 
بوقت کاف؛ لا ینسی أحد عندما شح قماش الدمور والبفتة 
والدبلان وسائر المنسوجات القطنية السادة واللونةء حتى لم 
أنهم يدخرون إيضا البيض والدقيق واللبن. خاصة البيضء 
فعند ذروة الاحتفال بالعيد تعد الكعكات وتوقد الشموعء كمكة 
العاصمةء وكعكة فی كل مقاطعةء وأخری فی کل مدينةء ومحلة» 
والحق ان اطلاق كلمة كعكة إنما من قبيل المجان, فكعكة 
العاصمة مثلا يبلغ قطرها عشرين متراء وارتفاعها ثمانية. 
الكبير» وعند إطفاء الشموع هائلة الحجم المستوردة والمصنذوعة 
خصیصا طبقا لمواصفات معينة تجىء عربات المطافئ من فرقة 
العاصمة وضواحیهاء مزينة بصور سیادتهء مكللة بالزهرر, 
وتنصب السلالم فی أوضاع محسوبة» وقی اللحظة المحددة 
هذا إيذانا بإطفاء الشموع فی المدن الآأخرىء وأمام بیوت 
العائلات التى يخرج أفرادها كلهم حتی البنات من خدورهن» 
والأطفال على آباط آمهاتهنء لا يتخلف عجوز أو صغيرء 
ويتحلقون أمام مداخل البيوت حول الكعكاتء وبعد إطفاء 
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الشموع تجرى الرقصات ويبدا الغناء فى الشوارع وتنطلق 
الأهازيج ولا يتوقف الأمر إلا بعد طواف المراقبين التابعين 
للهيئة السياسية واللجان الثوريةء حتى يرصدوا من تيب أو 
من يشارك بغير حماس» قيل بين القوم إن كعكة العاصمة 
وحدها تستهلك عدة الاف من البيض» وأن القشر المتخلف بعد 
تطقیشه يملا عشرات السيارات؛ وينشئ جبلا صغيرا فى 
كيمان القمامة خارج المدينةء وهذا من أعجب ما سمعه وعاينه. 
عيد ميلاد المفدى ذروة المناسباتء ولكن ثمة أخرى تتوالىء 
عيد تسلمه السلطةء وانتصاره على خصومه»ء وعيد قيامه 
بالحركة التصحيحية الأولىء ثم الانفاضة المباركةء وعيد إعلانه 
الثورة التعليميةء والثورة الصناعيةء والثورة الزراعيةء والثورة 
الثقافية الثانيةء والثالثةء وعيد ظهور أول مؤلفاته. وعيد شفائه 
من المرض» وعيد سباحته فى البركة الصناعيةء وجريه فى 
السهل » وعيد تهديده القوى العظمى!. 
اما الأيام الثوابت فمرتبطة كلها بحياتهء فمن ذلك الثالث من 
سبتمبر الذى شهد فيادته للمظاهرة الطلابية الكبرى عندما كان 
تلميذا فى المرحلة الأولىء والرابع من آبريلء والسادس من 
مایۍ والتاسع من نوفمبر, والرابع عشر من ینایر ۔ وکاڻ 
الثالث عشر فى الأصل إلا أنه قدم يوما لتشاؤمه من الرقم ‏ 
آما الرابع عشر من يونية فهو عيد إعلان المرسوم الشعبى بألا 
يطلق اسمه المفدی على آی مولودء فالبلاد كلها لم تنجب إلا 
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شخصا واحدا يحمل الاسم الذى لا يذكر مجرداء ومثه لا 
یمکن آن يتکرر !. 

لقد دون هذه التواريخ فى مفكرتهء وأحصاهاء حتى يرتب 
ظروفه» كما أنه استقصى حذرا إمكانية سراء كميات هائلة من 
القماش وتخزينه عنده على الرغم أن هذا لا يعد مخالفا أو 
معوقا الهدف» فمن الشائع» الثابت؛ أن أى شخص يقوم على 
تخزين البيض أو السكر أو الدقيق أو القماش يعاقب باعتباره 
عدوا للشعب ولسيادته» لكنه هو يحتفظ بالقماش اللازم حتى 
يلبى حالبات الناس فى الوقت المناسب» خاصة أن المفاجآت 
عديدةء فجاة تنطلق مظاهرات تأیيد أو شجببء ثأبيد الزعيم»ء أو 
شجب الخونة والعملاء والمأجورينء أو شجب سياسة قطر 
مجاوںء آو بلد آخر. هذه المظاهرات پلزمها عدد لا حصر له من 
اللافتات » لابد من تجهيزها على وجه السرعةء ريما ألقى 
سیادته خطابا مفاجئاء أو أدلی بحديث مطول إلى صحفى 
أجنبى؛ عندئذ تغمر الشوارع لافتات تؤيد كل عبارة وردت» أو 
تبرز بعض الأقوال المعينة. 

كان آثناء انهماكه يحاول تخيل أولئك المجهولين الذين 
يؤيدهم, أو يشجبهم» أو تلك الزمرة العميلة التى يبارك 
استئصالهاء يتساءل.. من أفرادها؟ أى شجاعة دفعتهم إلى 
التحدى؟ء ولآن زعيم البلاد المفدى هو المحور والركيزة. اصبع 
يشعر أنه قريب منهء وأن علاقة لها خصوصية تریطه بهء لیس 
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الولاء» ليس الحب أو الكراهية. صلة عجيبة بمقدار مافيها من 
رهبةء بقدر احتوائها على تهكم دفينء وإدراك لخبايا اللعوب. 
ستة شهور انقضت, تعاظم خلالها حجم العمل» حتى لم 
يعد قادرا على ملاحقة وتلبية الطلباتء الثابت منها أو المثغيرء 
المعروف أو المجهول فى بداية الشهر السابع أتاه زميله القديم 
فى المقهى, البنى سويفى بشابين, احدهما خريج زرامة 
والثانى خريج مدرسة الفنون والصنائع» داخ كل منهما فى 
الخ عن عمل وفيت تناه مهما فواية الخ لكن 
تنقصهما الدراية صنب عليهها اياما حتى ابع فمكنا له 
الاعتماد عليهماء فك ضائقتهما وأقرضهما مالا يخصم فيما 
بعد من أجرهماء وأبدى معهما أنوأعا من الشهامة والجدعنة. 
ومن ناحيتهما بذل كل منهما أقصى الجهد ليعطى أفضل 
ماعنده» بعد أسابيع انضم إليه ثلاثة آخرونء صار من يعمل 
معه خمسةء هكذا تيسر أمره للغايةء وراج حاله جداء بدت أيام 
المقهى ناأئيةء بعيدة على قربهاء يعجب.. كيف احتمل النوم على 
خشب الدكك والمبیت فى مكان مغلق كالسجين؟» إنه يكتب الآن 
خطابات آقل» ویتلقی آکثر,. تتباعد نوبات حنينه وإِن لم تخف 
حدتهاء كما انه لم يتخلف قط عن تحويل المبلغ الذى خصصه 
لأسرتهء ومع ای مسافر یثق به یرسل قماشا وحلوی» ویعضا 
مف تيسن كد فشن الهدانا المتغيرة الخفران يل ارسل 
عباءة صوف إلى صاحب المقهى الذى حن عليه يوماء غير أنه 
لم يذكر خديجة فی رسائلهء وتذكر أنها بنت حلال وأصيلةء لم 
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يخف عليه التلميح وإن تجاهل الرد أو الإشارةء تيسرت أحواله 
ولانت ظروفه أيضاء ولرقة طبعه ودماثة خلقه ومهارته فى 
صنعته»ء تعرف إلى عدد من ذوى الحيثية والمكانة بعد ترددهم 
عليهء وطلبهم لافتات جديدةء أو التوصيات على لوحات ذات 
مواصفات خاصة تعلق فى السرادقات أو فى الطريق الذى 
يسلكه الزعيم » مكنته علاقاته تلك من التوسط لدى بعضهم 
لإيجاد عمل لبعض من تعرف بهم أثناء تردده على المقهى 
القديم» أحيانا يمد هذا أو ذاك بمبالغ صغيرة لتجهين أنفسهم 
بمتطلبات الاعمال التی سیلتحقون بهاء كما كان يساهم 
بالنصیب الاکبر فی تکالیف شحن جثمان من يلقى حتفه هنا 
يقول بن معهء الصرى لا يدفن إلا فى أرضاهء ومما أثر فيه هذا 
التسابق الذى يلقاه من عمال فقراء» لا يدرون ماذا سيكسبون 
غداء لكنهم هم البادئون دائما بجمع ماتيسر لإغاثة من لحقته 
ضيقةء أو نزلت به محنةء أو عسرت أحواله » أو وافاه أجل لا 
مفر منهء كان لايتردد أبداء ويالجملة فإنه صار مشكور السيرة 
محمود الخصالء رائج السمعة الحسنةء بين أهل بلدهء وأبناء 
تلك الديار» وبمضى المدة صار هناك سبب آأخر لهديء أحوالهء 
واستقرار نفسه»ء وترطیب آیامهء وتلطیف وجوده هنا وتثبیته. 
ذلك آنه تمرف ببنية جميلةء رائقة المظهر, نذارية الجوهرء 
وتفصيل ذلك شائق. 

ذلك أن البيت الذى يقطنهء ويتخذ من أحد طوابقه مقراء 
يتكون من أربعة طوابقء وبذلك يكون من المبانى المرتفعة 
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بالقياس إلى بقية المعمار فى المدينةء فى الدور الأول تعيش 
أسرة هنديةء عائلها يعمل فى المستشفی الأمیری» وفى الثانى 
عجوزان بلغا من الكبر عتياء يقضيان جل وقتيهما فى الشرفة. 
تمضى أيامهما هادئة عدا يوم الجمعة الذى يعلو فيه ضجيج 
الأحفادء وأحاديث الأبناءء الثالث مقرة هو وسكنةء فى الأخير 
أسرة صاحب البيت» الرجل تاجر مصنوعات جلديةء امرأته 
هادئةء فى حالهاء لم يرها إلا مرتدية العباءة السوداء» كانت 
تمضى إلى المستشفى الجديد بانتظام» كثيرات يذهبن إلى 
العيادة الخارجية ليس طبا للعلاج» ولكن من باب الترويع عن 
النفس والفرجة على الطريقء والثرثرة أثناء الانتظارء أبنازهما 
ثلاثةء ولد وبنتان» كان إذ يلتقى البنتين يغض الطرفء وإن 
أدركته نشوة غامضةء يتخلله الفيض الأنوثى للكبرى» ويطالهء 
رائحتهاء نظراتها الخلسى المتقدة. فى الليل يستدعيهاء 
یتخیلها فی أوضاع شتی حتی یغفو منهکاء لم يرهما إلا معاء 
حتى جاء ذلك الخميس» عند خروجه إلى جولتهء أمام شقة 
الطابق الثانى» كانت تصعد متمهلةء وهو ينزل متئداء مدغدغا 
برؤياهاء ترتدى العباءة السوداء فوق الزى المدرسى الازرق 
القصير الذى بدا من انفراجة أتاحتهاء أما أنفاسها فيكاد 
يراها لسخونتهاء أما النظرات فمتدفقة فائرة مبهرة بعينيها 
الواسعتينء تحاول إسدال خفر وحیاء لکن عبٹاء توقفت حتى 
یمر تمهل. 


جمال الفیطائی ج ٥‏ ۔ ۲۹۷ 
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أومأت. مضى وجسده يولول بالرغبةء لوقفتها الصامتة. 
امترقبة فحيع» غليانء وعيد سمع كثيرا من صحبه فى المقهى 
عن جراة النساء فى هذه الديار إذا ما أتيحت لهن الخلوةء وأن 
الواحدة منهن إذا استوثقت وجودها بمفردها مع من ترغب 
شرعت فوراء برغم الحكايات العديدة فإنه التزم الحذرء إنه 
غریب» یخشی إثارة مشاكل لايدرى مداهاء مع أن مجرد 
تخیلها عند انفراده یفرج ویخفف عن زمته جسدهء ویسری عن 
رغبتهء کان لدیه حس خفی آنه مقدم علی آمر» وأن بعضا مما 
سمعه عن الآخرین سیمر به » مجرد استعادته ملامحها يخفق 
قلبه» يتعجل المصادفةء تلقائية أو مدبرة ! 

حتى حانت تلك الظهيرة.. 

کان منھمکا فی كتابة لوحات ورق مستورد خصیيصاء 
مطلوية لإحدى الجهات الرسميةء ولأهميتها لابد من إعدادها 
بنفسهء عندما فتح الباب بوغت» تقف أمامه متأاججةء نافرة. 
وعندما دارت لتنظر السلم» لتتأكد أن أحدا لم يرهاء لم يلمحهاء 
أعلنت فى الوقت نفسه سرية قدومهاء وانبات ببدء مغامرتهاء 
ولجت داخلةء أغلقت الباب» اقتحمته عيناهاء كان شعرها 
الاسود طويلاء مسترخياء شارد الخصلات, كانت بضاضتها 
تتخطى الفراغ الذى يشغله جسدها إلى فراغ البيت كلهء وعلى 
مهلء بعمق» استنشق رائحة الانثى» فأشاعت عنده دفئاء 
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وأنساء أما رغبته فتأججت قاسية. تطلعت. تردد بصرها ينه 
وين الأرض مرات, ثم استقرت سافرة الملامح عالية النداء» 
ملقية عنها كل خفرء أصابع يديها متداخلةء فى وجهها ظماً 
قاس» وتوق ودعوة عاجلةء واستعداد أتم لفك الحصارء إنها 
الجرأة الهادرة التى تندلعم جارفة كل شىء أذ تحين الفرصةء 
طقت خميرة الرغبة عنده» قالت بصوت متعثرء غير مسترسل 
إنها تريد لوحة للمدرسةء مجرد نطقها أوصل أمره إلى مداه 
أما نظراتها فأججت أمورا كامنة طال كتمانها بتأثير جهد 
يمتص منه الطاقةء ويستنفد منه جل القدرةء تقدم مادا يديه 
وعندما لامس آناملها حطت كلها عندهء برکت وأقعیء لم 
يتصور أن الامر سيتم بهذه السرعةء لقيها دافقةء تقصى 
حرمانا وتهتك أسوارا طالما خنقتهاء تسعى إليه بقدر ما يسعى 

إليهاء رددت فى غمار نعاسها اليقظ.. 

- «شبعنى.. شبعنی..» ` 

ری عجباء طرق درویا لم يعرفها من قبل» فى لحظات 
تتباعد مکوناتهاء تتراخیء تتفکك اوصالها حتی لیخشی علیهاء 
وما أن ینحنی لیلمسها بشفته آو لینادیها فکأنه نفخ فيها 
السرء تتورد» تزهرء ولحظة بلوغها الأوج تبدو منفلتةء خارج 
کل قانون» شهيدة فی تعبیراتهاء حتی أن تمام متعته لم يكن 
يتم إلا برؤية ملامحهاء وتقصى انتفاضاتهاء وطفراتهاء 
وقطعها المراحل حتى بلوغ همودهاء كان يغالب جموحه 
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النهائی فالبنت عذراءء إلا انها لم تكن تعباء ما سمعه عن شبق 
اء هذه الذيان لشدة التضييق عليه وال جار يتضال 
وتفضيل الرجال هوى الغلمانء ماتردد مامه يتضاءل بالنسبة 
ا اماتخ امات توف ق بن الان 
اعتادهاء أصبحت جزءا من وقتهء حتى ان اللحظات التى تسبق 
مجيشها كانت مصدرا لمتعة بذاتهاء كتب إلى والديه وإخوته 
ینبئهما بتأجیل موعد عودته» بدا له ما ا 
مهدراء أما إنسانيته فظلت ناقصة حتى مجينهاء وظهورها 
وحتی يفرغ لهاء وتفرغ له استأجر بیتا قریبا ا 
ليكون مقرأ للعمل» ويقيمون فيه أيضاء فرحواء رحبواء 
واستر اح هو إذ أقلقه وجودهم فى البيت الذى تسكنه هىء 
خشی میلھا إلى أحدهم یعی أنها لن تترددء لن تتراجع, بل 
ستقدم إذا قررت» وعندئذ لا يقدر على التنبؤ بما سيكون منهء 
قال لهم إنه يود الاتفراد بنفسه» السكن سكن والعمل عمل 
طلب منهم الا يجئ أحدهم إليه مهما كانت الظروف, إذ يتخيل 
انصهارها فى إحدى اللحظات بين ذراعى غيره يطق غيرة 
وغضباء امتزجاء خبر تضاریسهاء رائحتهاء شذا اقترابهاء 
ولسع ملحها! 

لم يعد يفارق البيت كثيراء يعضى فى الصباح عند ذهابها 
إلى المدرسةء يتابع تنفيذ اللوحات, يبدى الملاحظات, ويخط 
بيده مایری أهميتهء أو يرسم الخطوط الخارجية للكلمات؛ يدع 
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ملء الفراغات لهم» بعض الطلبات صار يوكل تنفيذها إليهم 
کان یردد لنفسه دائماء آنه آصبح صاحب عمل» کما آنه یثق 
بهم» خاصة ذلك الشاب النحيلء الهادئ الذى جاء يبحث عن 
وظيفة مثاسبة لمؤهله فى علم المساحة, اكتشف عنده قدرة على 
تجويد الخط وإتقان فنونهء غير أن أمره لم يطل معهء إذ فوجئ 
یوما بتغیبه» وعندما استقصی واستفسر علم أنه استقل؛ 
وافتتح محلا فى ضاحية قريبةء ضاق فى البدايةء وطافت 
الافكار القاتمة براسه» لى أخطرهء لو أافضى اليهء ريما خفف 
ذلك من وقع الأمر» ضاق بالفدر» يمكنه إلحاق الأذى به عن 
طريق أحد المعارف المهمين الذين يطرقون بابهء لكنه استبعد 
ذلك. بل لام نفسه فیما بعد» كيف يفكر فى الحاق الأذى بمن 
جاء فى ظروف كظروفه؟» استوحش ذلك منهء السوق تحتمل 
عشرین آخرین, فلماذا يغضب أو يضيق ؟» بل إنه مضى 
لزيارة المحل الجديد» لو أن الخطاط العجوز الذى آنس منه 
مودة ومحبة مكانه لأقدم على ذلك. أحيانا يستعيد أيامه معهء 
الصباحات الباكرة فى شارع محمد على» والمبانى العتيقة 
وتداعيات الذكرى المتتابعة, والادراج الكدسة بالاخت ام 
والكلشيهات» كان ايامه مع الرجل الطيب انقضى عليها 
سنوات طوال» بل یخیل إلیه أحیانا أن شخصا غيره عاشهاء 
مر بهاء أثناء عمله وإصغائه إلى مرويات الرجل وحكاياته لو 
آخبره أحدهم أنه سیکون بعد أقل من عامين فى هذه الديار لا 
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صدق» ولا تخيل أبدا إمكانية حدوث هذاء أو لقائه بهذه البنيةء 
هل تصسور یوما وهو يسعى فى حوارى السيدةء أو قلعة 
الکبش, آن بیتا کهذا سيضمه مع غريبة عنه» وان جسده سيلج 
جسدا فائراء هناء فى هذا المكان؛ فما أعجب التدبير ! 


عاتب الشاب خريج مدرسة الملساحةء قال لى آنه اخبره 
برغبته فى الاستقلال بعمله لساعده ومد له يد العونء احتفظ 
الشاب بصسمته»ء واكتفى بالإيماءات الحذرةء وعندما قام 
صافحه»ء وأوصاه ألا يتردد فى اللجوء إليه لو اعترضه سبب» 
أى نزل به ضيقء والمع إلى إمكانية تعاونهماء فهما فى النهاية 
أبناء بلد واحد فى ديار غربةء غير أن الشاب لم يبد حماسا 
مقابلاء وانصرف عنه مردداء» هل اخطا فی سعيه إليه؟ لأسابيع 
متتالية لم یهن اقباله على صاحبتهء طالت أوقات بقائه فی 
البیت, إنها تجیء عند اى سانحة, عند خروجها لشراء شىء 
ماء أو إلى موعد الدرس الخصوصىء» أو فى الأرقات التى 
ترتبها بإحکام مع إحدی صاحباتهاء ثلاث مرات لم تتم نزول 
السلم فى الصباح الباكر, تغيبت فيها عن المدرسة لتقضى 
نهاراتها معهء آما ما آثار خشيته فمجيئها الليلىء انتظارها نوم 
الأهلء دخولها عليه حافيةء مرتدية قميص النوم القصيرء فى 
الليل تكون اشد اتقاداء قليلة الكلام» إذ ما رغب تبادل الحديث 
لقى الفاظا قليلة وتطلعا إلى البدء من جديدء حتى أن الوهن 
يبدا وإذا خاطبته قالت: 


- حبیبی.. حیاتی. 
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وكان يلمع إيقاع الممثلات امصريات فى لهجتهاء واقترابها 
منهء اعتاد زياراتها الليلية وصار يتأهب لهاء غير أن الامور لا 
تثبت علی حال» وإذا استقر جانب تبدل آخر, وإِذا ما استقامت 

ناحيةء تضعضعت جهات. 
هل كان انشغاله بصاحبته تلك البدايةء وانقطاعه عن متابعة 
عمله» آم تفتح رغبته عند حد معين للتعرف إلى أخريات؟ آم 
تنفيذه ما طلبته هذه المرآة العجوز التى جاءته باكية متوسلة. إذ 
اعتقل ابنها منذ عام كاملء ویعد أن لفت ودارت » استعطفت 
واسترحمت,» طلب منها مسئول ذو نفون يمت إلى قبيلتها وله 
برجال الزعيم صلة أن تنفذ ما طلب منهاء أن تعد الف لافتة 
من قمساش جيد» تعلق فى منطاقة سكنها تحمل الدعوات 
وعبارات التأييد» سعت إلى عدة خطاطين, إلا أنهم ماطلوهاء 
وتھریوا منهاء مع آنها عرضت مبلغا كبيرا من المالء ذهبا من 
مصاغهاء لكن كلا منهم زاغ بوسيلة أو طريقة مغايرةء مع أن 
هذا مشروع» وعرف جرى العمل بهء عند طلب العفو وقبوله 
يتقرر كتابة عدد من اللافتات يجرى تقديره من قبل المسئولينء 
طبقا لدرجة الجرمء أو العقوبة المحددة سراء أحيانا يطلبون 
خمسمائة. ومرة اخرى ألفين. وفى إحدى المرات قام تاجر فى 
الصاغة القديمة بإعدأد خمسة آلاف لافتةء وهذا أكير عدد 
عرفء» رق للمرأة التى كانت تمشى بصعوبةء وتتحدث بضعف. 
وحتى يؤمن عمله» استفسر من أحد العاملين بأمانة الناحيةء 
فأخبره أن هذا عادى» معترف بهء وإلا لما صدر الطلب أصلا.. 
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عندئذ شرع» وأوصى العاملين معه.. 

آی سبب کامن» ومن أى نقطة بدأ الأمرء ريما ماجرى للفتى 
الصامت. الذى لايتحدث بانفعال إلا إذا ذكر والديه البعيدين, 
والذين اغترب لتعويض بعض من کدهماء وحرمانهما من اجلهء 
عندما جاءه أحد العاملين بالمقهى وأخبره باحتراق المقهى ليلاء 

«مأت أحد؟». 

واحد فقط البنى سويفى» اختنق بالدخان قبل أن يتمكنوا 
من كسر الزجاج العلوى والخروج» ضناه حزنء وقال لصحبه.. 

- «لن يدفن إلا فى مصر..» 

وتبرع بمال كثير, وتبرع آخرون لتجهیز البنی سويفی. 
عالية لنقل الجثمانء هل أثار ذلك غضب المسئولين هنا؟ هل 
حنقوا عليه سبب ما؟ 

لایدری؛ مامن سبب واضح مثل فى وعيه عصر ذلك اليوم. 

کسان پیجلس فى صالة البيتء محاطا باللافتسات» 
والصورامعدة لإحاطتها بالإطارات. كان يتوقع مجىء البنية 
ايضاء لكثرة ترددها صارت رائحتها فی فراغ المکان. کان 
يستعید دخلاتها عليه غير آن رغبة قصية داخله بالا تج 
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كان يتطلع إلى فك مغاليق أخرىء ثقته أكثر بنفسه الآنء منذ 
أيام لم تغب عنه هذه الصبية التى تسكن البيت المجاورء طويلة 
الضفائرء متينة الأساسء مقببة الأرداف, تبادلا نظرات خلسى» 
حذرة» هل أولته اهتماما بادياء آم لحظها عابرءعلى أية حال. 
فلیحاول » فلیدبر أمر اقترابه منهاء یستعید حضور جراتها 
الفتيةء وكآنه يود تبديد شعور بالذنب » يلوح بيده ناطقا 
خواطره بصوت مرتفع : إنها لا ترتوى» وأنا بحاجة إلى من 
أتكلم معه! هم بتخيل الصبية الأخرى»؛ مدهشة العينين. تردد 
طرق غير مألوف» قبضات ثقيلةء آمرةء هذه وجوه مقتحمة.ء لا 
يعرف أصحابهاء الشوارب ثقيلةء يدفعه أحدهم جانباء يلج 
المكان متلفتا حوله.. 

- «أنث» 

يتفحص المكان متمهلاء ينتشر خمسة من الأشداء 
المسلحينء يقلبون اللافتاتء اللوحات الصغيرةء يتأملون بعض 
اللوحات التى خطها العجوز كى يتم نسخ مثيلهاء يعرضون 
القماش للضوء بدا مرجوفاء خائفاء ما سممع عن وقوعه 
لآخرین یجری لهء یمر به» بوهن» بحنين» بألم» ألحت عليه 
ملامع أبيهء وأهله البعادء وقعدة الرجل الطيب فى دكان شارع 
محمد علی» کانه یلتمس منهم مدداء آو عونا خفیا. 

آكد أنه لم يأت مخالفةء لم يقدم على إتيان جرم ماء أوراقه 
كلها مضبوطة تماماء مد جواز سفرهء وبطاقة إقامته» هوى قلبه 
عندما أمسكهما كبيرهم» بدون النظر إليهماء رماهما إلى أحد 
مساعديه الخمسةء فوضعهما هذا فى جيبه لا مباليا.. 
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.. وإنى لمطلعكم على قعدة أموميةء أشهدتها مطلع نهار 
صیفیء» لن تاح لكم الوقوف علیهاء حتى من يمرون بها لا 
يدرى معظمهم ما وراءهاء ولا خبرهاء ما عرفته من الهيئة عند 
بد لواحها لی. 
حدث آن دعانی صاحب لمرافقته إلى البر الجنوپی» كان 
مكلفا باستقصاء أحوال بعض ممن طلبوا المساعدة فاتنى ذكر 
أنه يعمل فى هيئة اجثماعيةء تقدم بعضا من عون لمن أعوزهم 
الوقتء ونزلت بهم نوائب البغتةء أو مال بهم الظرف. 
كان النهار فى أوله عندما وصلنا إلى مدخل الطريق 
الترابى المؤدى إلى القرية الصغيرة, لم نلق عسرا فى 
الاستدلال والاستفسارء الناس فى هذه النواحى يعرفون 
بعضهم» قيل لنا إن الرجل الذى نقصده يعيش فى بيت صغير 
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قبل الوصول إلى القريةء بجوار شجرة السنط أجابنا واحد 
مرتاباء متشککا: 

لاذ تسالون عذه؟ 

نقصد خيرا.. 

لاح عنده اطمئنان» أشار إلى الجهة المؤدية.. قال: 

- توصوا به الله یکرمکما.. 

ثم قال: 

لم يعد لهما أحد. 

تر ا حك رة قفر ما رمدت فا التضحامة 
ياصاحبی» موغل فی قدم لا ندرى أولهء أما الحذر فاأن القوم 
هنا لا يتوقعون خيرا مع الغرياء القادمين» الآتين عبر الطرق 
المؤدية.. 
متريةء وعرة. وعندما لاحت بيوت القرية المتضامةء بدأ الفراغ 
المؤدى فسيحاء عل حدول الحقل لمحت القعدة والشجرة. 
وقناة المياه الضحلة وجذع النخيلء غير أن کل ما آدرکه 
بصری من عناصر بدا مؤدیا هذه القعدة للانحناءة لالإطراقةء 
النظر المستديم إلى لا مكان. 
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کانت تنکت التراب بعود قشء هذا کل ما یصدر عنھا من 
حركة بادية. عبر صاحبى القناة. اهتز جذع النخيلء لم أتقدم 
لتوى» بقيت واقفا أراقبهاء فكأنى حصلت فى لمحة الإدراك 
الشمولى ما صار إليه الأمر» كل ما وقفت عليه بعد ذلك. 


هذه قعدة أمومية ياصحبء» قعدة ثكلى؛ حضورها الحسى 
فی مکان وزمان بعينه» آما حضورها الأشملء الأتم» فيمتد عبر 
شعاب خفيةء ويتعلق بلحظات مولية, قعدة لن يصلكم عنها 
تفصيل قعدة آل إليها العمر الطويلء وحط فيها الضنىء 
يومياء تبدأ مع طلوع الشمس» مع رحيل الليل؛ لا تفارق مكانها 
هذا إلا بعد اكتمال الغروب» وتردد أصداء العتمة وتوالى نباح 
الكلابء ونقيق الضفادع» وهيام صرخات مجهولة عند المدى» 
ریما تؤدی بشكل ما إلى أثر من الحبيب الغارب! 
قعدة منحنيةء مطويةء مضمومه» محورها هم ومقصدهاء 
وهدفهاء مبتغاها أثر ولو يسيرء فى إطراقتها محاولة منها 
وسعی لتمثل الضمة القديمةء عندما كانت تحنو عليهء وتهدهده 
حتی ینام آو تملس علی ظهره حتی تدرکه راحةء تحاول 
جاهدة ضم ما تبدد» بعد أن طاح به الوقت فأقصاه بعد قرب» 
ونفاه إلى بد لن یدرکه أحد» تذرى!. 
افترشت الارض فى مواجهتهاء تطلعت إلى وعندها رجاء 
فی آمل خارق» يتجاوز الستحيل يتخطى المعقول ربما نبا 
بعودة ضناها الوحيدء عيناها حال لونهماء تداخل سوادهما 
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ببیاضهماء فلا یمکن لى أو لكم تمييز الدائرتين اللتين كانتا 
يوما تنبضان,ء تتابعان القاصى والدانىء وتتعاقب عليهما 
الرؤىء؛ أما ما يحيط بالعينينء فتحاريقء تشقق» وجهها يا أخى 
كأنه قد من الأرض التى تقعد فوقهاء المتربة. 

لم یکن محورها إلا هم روحها كانت فیهء وحیدهاء فلا 
جری ما جری» عافت الزادء انطوی ہسطھاء ولم يعد لها إلا 
إحصاء ما تبقى» كل من يسعى إليها بود بعزاء» بشفقةء تقول 
له: 

«مخلاص.. اللقا هناك..» 

لولا یقینها أن من ینهی حیاته بيده يموت کافراء وأن 
مصيره إلى النارء للحقت به مثذ تيقنها النباء لكنها تريد 
المضى إليهء يقيذا هو فى الجنةء من يشبهه»ء من يماثله؟ من؟ 
کان غضاء نقیا کالأطفالء لم یات شينا فرياء لم يفعل ما 
يغخضب رپه. 

لو آنه لم یتغرب» لم يبعد» صحیح.. قدر ومکتوب» لکنه لم 
يرحل لا لأنه شاء رؤيتهما فى أحسن حالء هو من خرجت په 
من الدنياء ثم فارق الكينونة قبل أن تكمل فرحتها بهء أنفاسه ما 
تزال فی البیت» رائحتهء موضسعه لم یقریه أحد» ما خصه باق» 
ما أرسله من خطابات فی حفظهاء لا تسمع أن يقريه أحد. ألم 
يمسك بهذا الورق؟ ألم يخط هذه الكلمات التى لا تمرف كيف 
تفك رموزها؟ نصیب» حظ عاثر من کان يتصور ما تخبئه 
الأيام؟ 
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منذ يومها الأول فى هذه الدنيا كانت وحيدةء لم ينجب 
أبوها السقاء غیرهاء لم يكن لها أخ أو أخت» لكم ودت أن يكون 
لها شقيفةء لکنها طلعت إلى الدنيا بمفردهاء كثيرا ما قالت: 
الواحد فى الدنيا عندما يتعب يقول... أخ. 

کان رجلها فقیراء على باب الله لا وراه ولا أمامهء» شقی 
من يومهء تقلب في مهن شتی» لا.. ليست مهنا على وجه الدقة 
يا أخى» لكنه كان يقوم بالعمل المتاح» يلف على الأسواق, 
يقضى حاجة هنا أو هناك ينشط فى الماتم والافراح» لكنه لم 
یتسول لم يمد يده قطه حياته الوعرة لم تگسر نفسهء لم تهن 
او تحط من وضعه أمام ذاتهء كان عنده عزة وانفةء استقر به 
الأمر عاملا بذراعه» بالفأس» يضرب الأرض مع مطلع الشمس. 
كان قصيراء مدكوك البدن؛ تقدد جلدهء واشتدت ملامحه» 
ولزمت عیناه نظرة حیری» بعد أن جری ما جری لوالده. 
لوحیده» من خرج به من الدنيا. 

شقی طوال عمره» هکذا ردد دائماء لم يعض إلى طبیب 
قط لم يزر مستشفى أو وحدة صحيةء كان إذا شعر برجفةء 
أو المء يأكل الثوم الأخضر الطازج على الريقء أو يداوى نفسه 
بأاعشاب شتى عرف أمورها من هذا وهناك. 

عندما سمح له صاحب الأرض القبلية ببناء كوخ طينى عند 
حد الزراعة المرازى الطريقء ليتخذ منه سكنا ومقرا يطل منه 
على الرائح والغادی» أو من ييغى إلحاق ضرر ما بالزرع» 
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لیحوش آی غریب قد یأوی خفية بين عيدان الذرةء بمجرد أن 
اتم السقف بيديهء سعى إلى إتمام نصف دينه. 

مندما قصد آباهاء کان علی باب الله» ارزقیاء بسط حاله 
وفسر أمرهء قال لوالدها السقاء: 

بنتك فی رقبتی. 

هذا ما تمناه السقا» فالعمر يتقدم به وظهره يميل 
وینحتی» لم تعد الصحة مواتية والدنيا وحشةء خاصة أن 
البنت وحيدةء لا قريب أو بعيد. 

بعد رحیل آبیها فجاةء لم يعد لپا إلا رجلا هذاء غير آنها 
لم ثنجب ثلاثة أعوام» عالت الانقطاع عن الخلفة ما جرى 
لامهاء إذ قضت أريع سثوات حتی حملت ولان قلقها کان 
بالفاء مضت إلى أحد المشايخ المشهود لهم كتب لها حجابا 
تعاقه على صدرهاء أوصاها بأسور معينة نفذتها بدقةء كما 
استجابٹ لوصفة امرأة عجونء فتحينت الفرصة حتى خطت 
فوق رجل میت لم یدفن بعد کان غريبا يعمل فی وابور 
الطحین, كان ينام فى عشة من البوص ناحية الجسرء ييدو أنه 
نسى اللمبة الصغيرة مشتعلة وسقطت فوق القش الذى يغطى 
به الارضء هکذا قیل؛ عندما مددو| الجثة المحترقة خطت فوقه 
مرنین. 

مع بدايات العام الجديد انتابها دوار» وعافت نفسها 
اطعمة, وتاقت إلى أخرى» الق أن الرجل لم يقصر, رأح 
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وجاء» طرق باب هذا وذاك» منعها من الخروج لحمل الأوعيةء 
أو ملء الماء» كان حنوناء كريما مع وعورة أحوالهء يضيق على 
نفسه باللقمة, لا يأكل إلا ما يتبقى فى البيت» هذا حاله منذ 
اظلهما سقف البيت» أما فرحته بمجىء المولود فما تزال 
تذكرها فى قعدتها هذه كأنها ترى اللحظات المولية, النائية. 
أمامها. 

لن تنسى أبدا جريه حتى بيوت القرية يوم أن جاءها 
المخاض» إجهاده المشبع بالفرح» وتطلعه الصامت إلى ابنه. 

«وألله لأرييه أحسن تربية..». 

كان يقول دائما إنه يطلب من العلى القدير أن يطيل عمره. 
أن یمد فی اجله حتی يراه واقفا علی قدمیه»ء أن یجنبه ما رآه» 
ما کابده هو مع توالی السذين بدا واضحا آنه هو فرحتهما 
الوحيدةء لم ينجبا غيره» وضع أمام عينيه مقصداء أن يتلقى 
الولد تعليماء ألا يعرضه للمهانةء وبقدر فرحه بصحبته له» بقدر 
ما حرص على إبقائه بعيدا عند زيارته لصاحب الأرض» أو 
بعض الأعيان فى الناحية ممن يعطفون عليهء أو يهبون له 
المساعدةء من زكاة المالء أو فى الأعياد والمناسبات. وعندما 
کان أحدهم يهبه بعض الملابس المستعملة التى لم يعد لأولاده 
حاجة بهاء كان يأخذها تأدباء لكنه لم يقدمها إلى ولده قط لم 
يرتد ابنه إلا لباسا جديدا... كان يعمل فى الأرض طوال اليوم 
واذا سمع عن أحد فى حاجة إلى عمل مؤقت بالقرية يمضى 
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فوراء كأن يشارك فى بناء ماء أو تفريغ حمولةء اي الخدمة فى 
عرس» أو ماتم» وفى أيام بطلان العمل فى الأرض يسعى إلى 
البندر القريب» يغيب اليوم كلهء لكنه لا يقضى الليل بعيدا عن 
وده وأمرآتهء دبحود ومعه طعام؛ لم یکف» لم بهدأء کان كالذحلة؛ 
ويوم حصول ابنهماء الحبيب» الطيب» الهادئ على أول مرتب» 
الآنء طال صمتهماء هكذا اعتاداء فى لحظات الفرح القصوى. 
فى لحظات الحزن الأشد لا يتبادلان اللفظ المسموع» أو العبارة 
المصاغةء ما عنده يصلها وما لديها بيلغه بدون محاورة. 

- «أشعر أن الله عوض عليذا..» 

الولد نبتة طيبةء طالع لأبيهء وفى آيام الأجازات كان يبدى 
الرغبة فى الحصول على عمل مؤقت يساعد بهء لكن الوالد 


دحدبه.. 


- «انتبه يا ولدی لدروسك ورینا یقدرنی...» 

وعندما نزل إلى الغيط وحاول أن يخفف عن والدهء أبى 
الرجل وأقسم» هل كان يبذل الجهد إلا ليجنبه ما شقى به هو؟. 
لم یکن الولد مدللاء مع آن أمه تخشى عليه من سريان الهواء» 
من آولاد الحرام؛ من كل ما يمكن أن يلحق به السوء. 

کان الولد یعی ضنکهماء يؤرقه آنه غیس قادر على 
المشاركةء خاصة أن الحياة تتزايد صعويتهاء والأحوال لم تعد 
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اشتری أبواه لوحا خشبياء ومرتبةء وملاءة» وغطاء» آصرا على 
أن يكون هذا مرقدهء أما هما فاعتادا افتراش حصيرة قديمة. 
يقول الرالد ضاحكا إنه لا يريح جنبه إلا الأرض... 

فى ليالى سهره لا تغفو أمهء تقعد صامتةء ا تأتى حركة 
حتی لا تزمجهء تنشط إذا طلب منها شیئاء كوب شاى. لقمة. لم 
تنم فی حضوره» تغمض عینیها بعدهء تفتحهما قبلهء لو قلق فی 
عمق الليل تصحو كأن ركنا خفيا من جهازها العصبى متصل 
بهء لم ينفصل عنه» طوال ليالى سهره» تمسك لبة نمرة عشرة 
تحملها على مقرية منه لتضيىء له السطور والصفحات, برغم 
إرهاقها اليومى كانت دائما راغبة فى بذل المجهودء وعندما 
امتدت أسلاك الكهرياء فى النواحى» وتخللت الأبراج المعدنية 
الحقول لم یکن عسیرا مد سلك ینتھی بمصباح کهرپائی کان 
مريحا لعينيه» ساطعا فى العتمةء أثناء قعدتها يقول لها فجأة: 

«بعد شغلى» اجيب لك تليفزيون تشوفى فيه الدنيا..» 

عندئذ تقول: 

«تچيبه لبيتك يا ولدى..» 

کانت. وکان أبوهء يتمنيان» يطلبان من العلى القدير أن 
يصلا به إلى الشهادة العاليةء لكن الزمن أصبح غير مساعدء 
ظهر الأب بدأ يميل» والطورية لم تعد تطاوع يده أصبحت ثقيلة 
على ذراعه» والحاجات فی غلاء دائم» القرش الذى كان يكفى 
بالأمس صار قاصرا اليوم. 
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هنا اقول إننى لم أر هذا الفتىء لم التق به قط لن أصغى 
من زمن دراسته» اطلعنى الأب عليها قائلا.. 

- «كان زينة الشباب..» 

والله کأنی عرفته» کأنی عایشت بعض أیامه فی هذا البیت 
1 لطینی» المتواضع؛ بل ازعم أنئی أطلعت على بعض خلجاتهء 
ولحظات من توحده» توارد الخواطر عليه.. 

اعلموا یا صحب أن قلبی کان علی أبیء كما کان قلبه على 
أبيهء كذا الرغبة فى تخفيف الحملء لذا لم يكن عسيرا على 
إدراك ما كانء الجوهر واحد وإن اختلف الظرف. 

کرر دائما رغبته فی شيل الحمل عن آبيهء حدٹها عن 
سریر سوف یشتریه ودولاب» عن ترتیب البیت» بیاض جدرانه» 
عن فتع نافذة على الجدار البحرىء الطريق إلى الجامعة طويلء 
يلتحق بعدها بالعمل ملاحظا زراعيا فى المنطقةء لن يضطر إلى 
التغرب» سواء فى دراسته أو بعد عملهء المدرسة قريية. 

قال الأب إن الخيرة فیما اختاره الله کان بوده أن يعضى 
معه حتى نهاية الشوط لكن العين بصيرة واليد قصيرةء وقتئذ 
لم يكن يرجف الام إلا احتمال بعده عنهاء لكنها لم تفصح, لم 
تهن مامه أو تضعف» حتی لا یطرق دربا على غير هواه. 
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يعلم الله كيف انقضت هذه السنوات الثلاتء أعوام ثقيلة. 
طويلةء غير أنها مرت» انطوت بما حوته من مشقة. وضنى»› غير 
أن الأيام إذا كانت تذهب بالصعب, فإنها أحيانا تأتى 
بالأصعب» أو كما قيل. 


ومن عادة الأيام ان صروفها إذا سر منها جانب ساء جانب» 
الوظيفة لم تنتظره بعد حصوله على الشهادة. بدأت تسمع عن 
کثیرین سبقوه وما زالوا فی بطالةء وآن خریجی مثل هذه 
المدارس يفيضون عن الحاجةء وأن الحكومة تتراجع فى 

فس اة إلى ساكب الارن قى رائم الال 
بالجهات صلةء وعده خيراء ذهب ليطرق باب عضو الهيئة 
البرلانية عن الناحية كلهاء ولكن ما من فرج لاحء وما من حل 
بدا. 

كانت أمه تلحظ ضيقه»ء تدرك أمره» تود لو أعانت؛ لكن.. 
كيف ما آلمهاء ملاحظتها حرصه» إنه يعمل حسابا للقمة التى 
ياكلهاء بل إنه يتحرك كضيف؛ كأنه غريب» زائد عن الحاجةء 
مكسور الخاطرء يتجنب الحديث إلى والده مع أنه لم يقصرء 
سعى إلى هناء إلى هناك لكن الدائرة واسعةء وبصره لا يدرك 
الحواف» قال يوما إن الشغل ليس عيباء وأنه سيقصد البندرء 
سیعمل آی شیء ما دام بعیدا عن المهاوی» لیته لم يذهب ليته 
بقی فی البیت» بل.. لیته لم ينه دراسته» فى إحدى الليالى عاد 
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مبتهجاء تذكر أمه ملامحه المرهقة, قال إنه حصل على عمل 
بامدينة القريبة أفضل من انتظار الوظيفة بطالاء قال إنه يقطع 
التذاكر فى السينما الصيفىء الدار الوحيدة فى المدينة 
امشكلة أن عمله يقتضى السهء الطريق ينقطع فى الليلء لا 
يمكنه العودة إلا إذا استأجر عريةء هذا لا يقدر عليهء لحسن 
الحظ أن صاحب السينما وافق على قضاء الليل قى دار 
العرض. فى الصباح يعود إلى والديه» يعضى معهما ساعات 
النهاںء كان يصل دائما مجهداء ومجرد تناوله اللقمة يحط 
رأسه» ينام» لا يوقظه قرع الطبل تطل عليه» بحرص تبسط 
يدهاء تحيطه بالرقى والتعاويذ والأدعية. 

لن تنسی آبدا یوم مجیئه بآول خیره» بدا متهللاء جاء 
بحلوی ومندیل جدید تعصب به رأسهاء بسط يده إلى آبیه 
بورقة مالية. عشرة جنيهات, فيما بعد أمسكتهاء وحدقت فى 
رسومهاء قبلتها ودعت له بالستر وحمایته من أولاد الحرام» لن 
تنسى ملام أبيهء لحظة استناده إلى الجدارء لزومه السكينة. 
نزول الصمت عليهء تحديقه إلى الورقة المالية آم عشرةء كأنه لا 
یدری ما يقول» هذا أول خير من وحيده» الود لم يحتفظ لنقسه 
الا بجنيهات أربعةء مصاريف الطريق.. لكن يا ليت دام ذلك! 

لسبب ما أغلقت دار العرض,» وقيل إنها ستتحول إلى 
ورشة نجارةء لم تدم فرحة الابنء لكنه لم يشا العودة إلى قعدة 
البيت, طال غيابه فى المدينةء لم يفض لوالديهء غير أنهما آلا 
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بما کان فیما بعد من أقرانهء ومن عرفوه» وممن جاءوا إليهما 
لبث كلمات الصبر, وإبداء الشفقة, ليته لم يفارق. 
تقلب فى أعمال شتى» خدم فى مقهىء وحمل أجولة القمح 
فی مخبز بلدی» وناد على سيارات أجرة فى موقف المحطة. 
باع علب الكبريت واريطة الأحذية والأقلام فى القطار البطىء. 
وعمل عدة أسابيع فى معرض مؤقت للكتب آقامته جمعية 
الشبان المسلمينء حاول الحصول على القرش الحلال لكن لم 
يستمر شىء من هذاء بعد أن انقضى وقته» علمت مصادفة أن 
بعضهم ضريه»ء هددوه إن عاد للعمل مناديا على عريات الأجرة 
آمام المحطةء عندما أيقنت صرخت, «ياولدى»» رفرف قلبها فى 
صدرهاء کیف تلقی الال آکان یعانی ما لا طاقة له به؟ء كيف 
تحمل؟ هو ضئيل الجسدء نحيف البنيةء هو الذى لم يضرب 
مخلوقا قط آاشفقت, رثت حتی بکت مع آنه کان نائياء النأى 
کله» بعیداء قصیاء لا یمکنه آن یسمع» لا یقدر أن یری بعد 
انتقاله إلى العدم. 
لیته لم یرحل» مر یتلوه مر وشقاء یتبعه شقاءء لکنها لم 
تعتد التدخل آبدا فی آمورهء ولا إبداء الرأى فى صحبه فلم 
يلح منه إلا ما يطمئنهاء لم يرفع صوته فى مجادلة أو مناقشة. 
لكنه عندما قعد أمامهاء وقال إنه لا مفر من السفر, لم تدعه 
ا فد 
۲۷4 


لاء البعد جفا والغرية صعبةء لاء إنها لم تطق مجرد تصور 
أنه فى ناحية وهى فى ناحية آثناء دراستهء فكيف يغيب عنها 
فی بلد آخر, بلد لا تعرف عنه شیئاء هذا ما لم تتصوره يوماء 
ولا ترجوه أبداء هل ضاقت السبل؟ هل شح الطعام؟» هل انعدم 
موضم الرقاد؟ أبدا أبدا. 

قال إن الحكومة توقفت عن تعيين أمثالهء ولابد من واسطة 
قوية لا هو ولا أبيه يعرفان الطريق إليهاء عدد من أصحابه 
سبقوه بعد شهور من سفرهم فاض خیرهم على آقارپهم» بل 
إن بعضهم بدأ يبنى أو يعيد بناء بيته القديم؛ إن وضعه جيد. 
إنه وحيد» معفى من أداء الخدمة الإلزاميةء لم يغب فى الجيش 
السنوات التى كان لابد من غيابهاء فلتعتبر مدة سفره غيبة 
مماظة. 

لم تلنء لم تهن» جادلته» هذه بلاد بعيدة» ظروفها غير 
الظروف وناسها غير الناسء هناك سيكون بمفردهء وحيداء 
ضعيفاء حتى لو كان فى صحبةء تغور الغرية وسنينهاء ما 
لديهم يكفى ولو كان قليلاء هل حدث أن ناموا ليلة بدون طعام؟ 

قال إنه ما زال یفکرء اذا تحزنء هل رأته يحزم حقائبه؟ء 
بعد أسبوع» لا.. بل عشرة أيام جاءها متهللاء التحق بعمل فى 
البندرء كاتبا فى شركة نقلء هدأت» دعت بتيسر الأحرالء دة 
سنة لم يطرق موضورع السفر, أحيانا يخبر عن صاحب له 
غادر متجها إلى هذا البلد أو ذاك» فتصمت مخافة أن يتطرق 
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إلى مناقشةء لکنها فیما بعد أدرکت أنه کان يدخر بهدوء فى 
مکتب البرید» وأنه يقتر على نفسه حتی يجمع ما يجب أن 
يدفعه لمكتب السفريات فى عاصمة المحافظةء لم يكن ثمة مفر 
من دنو تلك اللحظة التى تستعيدها مرارا فى تلك القعدةء 
تذکرها باسی» بخوفہ کانھا ستحل: مع انها کانت وانقضت. 
لما أيقنت من وقوع المقدر» حاشت نفسها عن إبداء الدمع» 
قالت لنفسهاء إذا كان ولابدء فليسافر ومعه صورتها باسمةء 
مشجعة لهء یا عالم» متی یلتقی الحی بالحی؟. 
رتب حقیبته» وأوصته» وتمنت له» وفى الليل ولت وجهها 
شطر الجدار» عضت شفتهاء ونزلت دموع عينيهاء حتى الفجر 
لم تكف» لكنها عندما وقفت فى بداية النهار تحمى الفرن. 
وترمى الحطب داخله» حرصت أن تمنع دموعهاء وأن تظهر 
البشر, أعدت الفطيرء واللينء وجبنا حلوباء تظاهرت أنها تأكل 
وأنها تبلع» وعندما ضمها إليه بقوة. مالت لتقبل... يده اليس 
وحيدها؟ اليس هو حصاد العمر؟ فوجئ» إنها المرة الأولىء 
سحب يده» قبل رأسهاء قال إنه يسافر من أجلهاء تمنت لو 
قالت لهء إذا كان الغفرض هى فإنها كارهة لسفره هذاء ليبقى. 
ودت لو تقول له صعب علیها غیاب طلاته» رحیل حضوره من 
البیت» لکن... لم یکن بيدها من الأمر شىء كان أبوه صامتاء 
کأن أيادى خفية تحركه» لو حل بينهما الآنء فلن يعرف والده. 
تضحضح الرجل, مال وزاغت عيناهء لم يعد قادرا على حمل 
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الطورية أو السعى إلى بيت صاحب الأرض للخدمةء صار 
يجول فى شوارع القرية, ينتظر عند باب الجامع» يردد على 
مسمع من الخلق برنة باكيةء أن ضناه عمره «ماعيى» عمره ما 
اشتکی» وانه لو عاش لکان عنده الآن کذاء کان نفسه آن یری 
أحفاده قبل رحيلهء ولكن صاحب الأمائة استرد أمانتهء فهل 
یعترض؟ هل يكفر على آخر العمر؟؛ صار أبوه يخاطب من 
یعرف ومن لا يعرف» يسال الناس ويمد يده» وهذا ما لم يفعله 
قط طوال حياة الغالی, فأخشى ما خشيهء أن يسمعه احدهم 
كلمة عندما يكبرء ولكنه الآن هائم على وجههء بل أحيانا يغيب 
ولا يرجع إلا بعد منتصف اليل تاركا امرأته وحدهاء لكنه لم 
يقض الليل بطوله بعيدا أبداء بعد وصول جثمان المرحوم فى 
صندوق راح الأب يكتب إلى جهات شتىء إلى وزارة العمل 
إلى الشئون الاجتماعيةء إلى الصحفء كان يقعد إلى أحد 
اصدقاء ابنه ویملی شارحا حاله» ثم یقص عن انه ثم يطلب 
الساعدة, فالقوى وهنتء ولم يعد بمقدورهء وإلى الجريدة التى 
یعمل بها صاحبی وصل أحد خطاباته» وعندما أقبل علیناء 
بقيت الام فی قعدتهاء وبادرنا قائلا: إن ولده كان جميل 
الصورةء حلو اللسانء لم ينطق العيب قط لم يخلف وراءه 
ضغينةء وإنه لم يذهب إلى طبيب فى حياتهء لكنها إرادة الله 
ارادة من بيده الأمرء قال الأب اننا ول من نستجيیب 
لضراعاتهء لشكاواه» ثم انقلب إلى داخل البيت فجاأةء عاد 
ملوحا بخطاب» قال إن إقامة ولده لم تدم وإنه مع لم يرسل الا 
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خطابا واحداء ليس له ثان؛ قال فيه إنه بخيرء وإنه مم صحبة 
طيبين» وإنهم يعملون فى مقهى» صاأحبه يحب المصريين 
عاشقين لصوت آم كلثوم» ولحمد عبد الوهابء وإنه يسمح لهم 
بالنوم فى حجرة ملحقة بالمقهىء وإنه تمرف على مصريين 
كثيرين هناء وكلهم يد وأحدة › إن نومته مريحةء وآکله جید. 
وعما قريب سيرسل إليهما كسوة الشتاء.. 


YAY 


Converted by Tiff Combine 


وهده حكاية ذریف 


.. اعلموا يا صحب» يا من ستقيمون الصلة بى عبر حروفى 
تلك» أن عددا قليلا جدا من الناس يذكرون الآن هذا المهندس 
الذى تخفصص فى علم طباعة الكلمات والتصاوير. قليلون 
أولئك الذين يذكرون شيئًا ولو يسيرا عنه» أو يرد على أفئدتهم 
طيف عابر منه» أو يستعيدون جملة عابرة نطقها يوماء أو معذنى 
أفضى بهء يمكننى القول عن ثقة.. أن بعضا ممن انتسبوا إليه 
نسوه» لم يعد يعنيهم إلا صرف معاشهء أو مكافاة من هذه 
الجهة أ تلك إذ تقلب فى أعمال شتى.. داخل مصر 
وخارجهاء لا آبالغ؛ وإنی لقاص علیکم من آخباره شیئاء إِذ 
عرفته على فترات متباعدة» وأحیانا عن قرب. سمعت منهء 
نها اعت بارعا شال اماي تة 


وا جەد مه ا : 
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عسوا آنه یکبرنی باشنتی عشرة سنة ولد فی بیت من 
طابقين بحارة صغيرةء سد لا تؤدی إلى أی شارع أو درب. 
تقع قرب قلعة الجبل» يمكن للواقف عند مدخلها أن يرى مآذن 
مامنجد محمد على. من يوه بدا هادثاء لا يبدى امور الشقارة 
التى يعرفها الصغارء ومما ردده ابوه عثه.. ان الولد فالح من 
يومه»ء لم يلعب فى الشارع. لم يشط لم يتسبب فى مشكلة مع 
الجيران» كتب اسمه على لوحة الشرف فى المرحلة الإعدادية 
كان بارعا فى الرياضيات» واللغة الانجليزيةء تنبا له اساتذته 
بمستقبل نضر, إما فى الطب إما فى الهندسة. 

فعلا التحق بالهندسةء وبعد تخرجه عمل فى المطبعة 
الأميريةء كان ممكنا أن يمضى بها حياتهء يترقى من درجة إلى 
درجة؛ لكن حدث أن مدير أحد الأقسام استقال يوماء وقيل إنه 
عمل بمطبعة صحفية کبری؛ وإنه یتقاضی ضعف مرتبهء بعد 
شهور من استقالته التقی به فی میدان سلیمان باشا. 

كانت نزهته الأسبوعية المضى إلى وسط المدينةء يمشى من 
القلمة إلى شارع محمد علىء فميدان العتبةء يعبر ميدان 
الأوبراء إلى الشوارع الضيئةء يتفرج على الواجهات, يتابع 
الفتیاتء یقتفی خلواتهن واهتزاز أردافهن بنظراته لا غیرء حتی 
اذا أعجبه قوام» او حضرور انثوی طاغ ثبت ملامحه فی 
الذاكرةء عند عودته. قبل نومه یتمدد على ظهره» يسترجم 
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القسمات والخطوط المحددة والتأود اللينء يضاجع الصورة 
المستدعاة. 


أمام دار سينما التقى بزميلهء ساله عن الأحرالء فقال إنها 
طييةء قال بعد ثوان من الصمت: 


أنوي الاتصال بك؟ 
خیرا! 


دعا کل ختر اقم ته اوا عه الل ف اة 
إلى من هم مثله» الظروف أفضل, المرتب أحسنء فرص الترقى 
مفتوحةء إمكانية السفر إلى الخارج متاحة. 
مواعیده التی یمکن أن یزوره خلالها. 

ا ی و ا 
وغندما يحسم الأمر تتدفق حماسته. 

أطلع أباهء أطرق الرجلء طلب منه انتظار الجواب إلى ما 
بعد صلاة الجمعةء بعد قرأ# سورة الرحمن ونل برکتهاء فكر 
واستخار, ثم قال لابته: 


YAY 


اعزم وتوکل! 

نصحه أن يحزم أمرهء الملستقبل كما هو واضح.. أكثر 
اتساعا.. 

فى هذه الليلة نام يتعجل مجىء النهار ليمضى إلى زميله 
القديم... سعى إليهء لم يجده» فى اليوم التالى كان غائبا أيضاء 
قال لنفسه إذن يبدو النصيب وعراء إذن لينصرف بعد ان يخط 
له خطاباء إذا كان فى حاجة إليه فعلاء فليرسل إليه. 

عند باب المؤسسة فوجیء به أمامه» اعتذرء اضطر للذهاب 
فجاة إلى المطبعة القديمة» صحبه إلى داخل المبنى» جال به 
ابدی راحة لا رأى» وما سمع» لم يعض شهر واحد إلا وتسلم 
عمله. 

بدأ سعيداء متفانياء باذلا الهمةء توثقت صلته بزمیله هذا 
الذى تمت النقلة على يديه. خرجا معا فى نهاية الأسبوع. 
وعندما دعاه إلى بيته لبى» ولا استقر فى غرفة الاستقبال, 
نفذت إليه رأئحة الاستقرار. وجود أسرةء الستائر المسدلة. 
الهدوء» الأثاث النظيف, الكلمات الهادئة المتبادلة بين الزوج 
والزوجةء لكن كما قيل الحلو لا يكتمل. عرف آنهما لم ينجباء 
وان اعواما عديدة مضت, وفیما بعد لا یدری كيف علم أن 
العيب من الزوج. 


YAA 


حتى ذلك الوقت كانت الشواهد كلها تؤكد انه لم يعرف 
امراة لم یدخل فی علاقة, کان إِذا لفتت نظره آنٹی يخفى 
اعجابه. بل يخشى أن تفلت منه إيماءة أو نظرةء أ تتلون كلمة 
من لفظة تشی ببعض مما یکتمه» هذا ما عرف عنه» وکان 
لزوجة زميله هذا - أو بمعنى أدق رئيسه فى العمل - شقيقة 
تصغرها بعامين. تخرجت فى كلية التجارةء ولم تعمل بعد. 


الحق أننى لا يمكذنى القطع إن كانت المصادفة مدبرة أم 
أن الامر تلقائىء المؤكد انه لقى نفسه بمفرده مرتين فى 
مواجهتها أثناء تردده الزيارةء لمدة قصيرة جداء لكنه ارتبك. لم 
يدر ماذا يقول. خاصة عندما سألته عن عدد قطع السكر التى 
يفضلها فى الشاى» وقريت منه طبق الفطائرء بعدها لزمت 
الصمت» أطرقت حييةء غير أن نظرة مارقةء عابرةء كانت كافية 
آن یحتویهاء ویحیط بحضورها.. یتمکن منهاء هکذا قال لنفسه: 
انها جميلة واهلها ناس طييون. 
بعد الزيارة الرابعة عزم أمره» وتوكل. قال والده إن الخيرة 
فيما اختاره اللهء المهم.. الأخلاق. 
طوال فترة الخطبة التى استمرت عاما وثلاثة أشهرء اعتاد 
الذهاب كل يوم جمعة لتناول الغداء بصحبة أسرتهاء كانت 
تقعد إلى جواره أثناء تناول الطعام» تبدى اهتماما به. تداعبه 
أمهاء توصیه باہنتها خیرا. ثم تفيض فى الحديث عن خصالهاء 
عن سماتها وخجلها القديم» تطرق الابنةء ترجو آمها أن تكف. 
جمال الغیطانی ج ٥‏ ۔ ۲۸۹ 


لم تتح له فرصة الخلوة بها فى البيت, لكنه عندما خرج 
بصحبتها أول مرة داعيا إياها إلى أحد المقاهى الأفرنجية على 
النیل» أسلمت له یدهاء فسری عبر شرايينه دفق جديد عليه 
وإن حار فيما يجب قولهء حتى أن اللحظات الأولى أنقضت 
بدون أن ينطق حرفاء ریما اجتهد فی استدعاء حوارات دأرت 
أمامه فى الأفلام» أو ما قاله زملاء الدراسة عن مواقف كهذه. 
ضرورة تشابك الأيدى» والمرور بمهل على راحة اليدء هذا مما 
يجان الصاحبةء أما الكلمات فلابد ان تعثى بمظهرهاء بطريقة 
تصفيف الشعر, لكنه لم يطرق شيئا من هذاء إنها خطيبته. 
تمتقنر اما رلاد لشت مغامرة غابرة: 

حدثها عن الطريق الذى اعتاد أن يسلكهء عن الشقةء عن 
أثاث البيت, وما يجب إعداده وتجهيزهء وما يمكن تأجيله إلى 
مرحلة تالية... مع اقتراب عقد القران والدخلة تحدثا طويلا عن 
المدعوین» من يجب دعوته من أقارپهما.. من ناحیته هو قال: لن 
يأتى إلا والده وشقيقته الصغرى» معظم أقاربه فى الصعيدء لو 
فتع الباب لجاء العشرات.. لضاق المكان بهم. 

يبدو أنه قال ما قاله ليقابل بفعل مماثل» تكاليف الفرح 
سيتحملها هی إنها ليست هينةء کان ممکنا أن تقل لو أقيم فى ٠‏ 
دار النقابةء غير نهم أبدوا عدم رضاء» أختها الكبری تزوجت 
فى النادى إن لم يكن المكان افضل فليس أقلء الحقيقة انها لم 
تجهر بالرفض, لم تقل نعم لم تقل لاء لکن عدم الرضا بان 


۳۹. 


الحق أنهم أثقلوا عليهء وحملوه ما لا يطيق بمقاييس هذا 
الزمن, لكته لم يتسبب فى أى مشكلة لم يعترض مدفوعا 
برغبته فى رفع رأس البنت آمام أسرتها.. فى الظهور بما لا 
يقلل من شأنه. كما أنه أخفى عن والديه التفاصیل» ردد دائما 
أن کل شیء یمضی على ما یرام؛ وانهم قوم کرام مع آنه 
ضاق أحياناء حتى فكر فى فسخ الخطبة.. فى التراجم» وهو 
ما زال بعد فى البداية. 
حدث ذلك مرات؛ ولأسباب مختلفةء منها على سبيل المثال 
ما جرى عند التفاهم على الشبكة, إصرارها على أن تكون مما 
يليقء الا تقل عن تلك التى قدمت إلى شقيقتهاء أسورة من 
الذهب محلاة بجنيهات جورج الخامس» ألا يقل عدد الجثيهات 
عن سبعة» وخاتم من الذهب الأبيض عليه فص ماسىء» لا يقل 
عن اأثنى عشر قيراطا... هذا ما جاء لشقيقتها. طبعا إذا 
أضاف من عنده فهی عروسه. وکله بعبر عن تقدیره لها.. 
لسنوات تالية لم ينس عصر ذلك اليوم الذى أعلنت فيه الأم 
مطالبهاء بعد شرب الشاى تراجعت قليلا إلى الوراء» لم تتخل 
عن ابتسامتها المجاملةء غير أن كلماتها بدت محددة» حاسمة 
إيقاعها أصولى لا يمكن مناقشته» هز رأسه مرات. لم ينطق. 
لاحظ انسحاب خطيبته عند بدء الكلام أما الاب فأطرق 
۲۹۱ 


صامتاء راح يدحرج حبأاٹث مسبحته» وغندما أمعنت الام فی 


التفاصيلء قال الأب: 
یا ستی.. دعیه هو یختار.. 
لوحت بيدها: 


- والنبی لتسکت.. آنا لم يعد عندى غيرها.. 

هى نفسه تحدث فى جلسة اخرى» بينما لزمت الام الصمت. 
بدا يذكر مثلا شائعاًء ثم أتبعه بمثل آخر «اللهء الله على الجدء 
والجد الله الله عليهء الطریق اللی وله شرط آخره نور إنه درى 
فيه ابنه» هو الذى تمنى وإدا ذكراء لكنها إرادة الله سبحانه 
وتعالى» الذى يعطى ويمنع» إنها الوحيدة الباقيةء رينا أكرم 
شقيقتها بالزوج الصالحء وييتها عامر الآنء طبعا أنت زرتهم 
وشفت..» 

لم تخف عليه الإشارةء وعندما بدا التصريح كتم ضيقهء ما 
آلمه» ما ثال منه» هذه اللهجة الباردة المحددةء التى تحمل من 
النذر بقدر ما فيها من تفصيل. تحدث الرجل عن الشقةء عن 
ضسرورة أن تكون من أريع غرف, لابد من عمل حساب 
اللستقبل» هناك أولاد سيجيئون بإذن واحد أحد» ثم أشار إلى 
الأصول.. آکد آنه لن يبخل بجهد على ابنته» ليس عنده الآن 
غيرهاء المطبخ كله من واجبات العريس» أيضا سخان الحمام؛ 
والنجف والسجاد» السجاد بالذات يفضل أن يكون ست عشرة 
عقدةء كذلك الستائر عليه.. 


4۲ 


هنا قالت الأم: 

- «ودولاب الفضيات..» 

أشار الأب يدذده: 

س ايعك» بعذل» هذا من الكمالياتء طبعا هو حر إنه بیته..» 

اكد مرة اخرى على السجاد» السجاد بالذات» اليدوى 
أفضل» قیمته فیهء کہا مر عليه الزمن ازداد سعره؛ تماما 
کالذهب.. 

قال انه لابد من تكسية الجدران بورق حائط قابل الغسيل. 
هناك انواع من البلاستيك يظنها من لا خبرة له آنها کریستالء 
لكنها ليست كذلك. لذا يجب الانتباه.الوسائد.. مرتبة السرير.. 
تنجيد مقاعد حجرة الاستقبال.. أوانى الزهور.. من مسئولياته. 
أيضا فإنه لا ينصح بموقد محلى الصنع» من الأفضل أن يكون 
مستورداء يمكن شراؤه من السوق الحرة بالدولارء لا يسألون 
عن مصدر العملة الصعبة الآنء أما الدولار فمتوافر فى السوق 
السوداء مهم الموقد جدا. 

- «ياسلام لو آمريكى الصنع..» 

- «عند شقيقتها موقد ممتاز يعمل بالبوتاجاز والكهرياء..» 
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كان إصغاؤه إلى هذه التفاصيل ثقيلا عليهء يومئ متمنيا 
انقضاءها بسرعةء بل إنه ینکمش فی جلسته» يلملم ذاته» 
یتساعل, اذا یعاملونه هكذا؟ لم يشا إغضابهم» لم يرد طلبا 
مادام فی قدرتهء لکن لاذا یضغطون؟! اذا تبدو كلماتهم حادة 
صارمة؟! تفاصيل تؤدى إلى تفاصيلء والتلميح لايدوم» إنما 
يسفر عن تصریح حاد» محرج» ملزم. 

کان ينصرف عند الزيارة وعنده کمد» وثقل داخلی» ود لو 
أفضى إليها بعتاب يسيرء ألا تدرك ظروفه؟ ألم يتعاهدا على 
استكال بيتهما خطوة حطوة لأييخل: لأيشتع لادا يحمل با 
لايطيقء لاذ تتوارى مبتعدة عند بدء الحديث فى الأثاث.. 
والستائرء وادوات المطبخ, ومكان إقامة الفرح» إنه يضطر إلى 
تبديل الخطةء يضطر إلى الإقدام على ما كرهه منذ تخرجهء أن 
يلتحق بعمل إضافى فى مطبعة يمتلكها رجل ثرى عنده مصنع 
للصابون» وشركة لعربات النقل» كان بحاجة إلى من يثق به 
ليدبر له أمور المطبعة التى ورثها عن أبيهء اضطر إلى التضحية 
بساعات فراغه وراحته. 

لسنوات طويلةء كره النظر إلى الأسورة الذهبية المحلاة 
بسبعة جنيهات ذهبية من عصر جورج الخامس» كان ثمنها 
مرتفعا أخل بما أدخره. 

أثناء خطبتهماء كان قارب لها فى زيارةء بعد تناولهم 
الغداء» قعد صامتاء کان لا یرتاح فی جمع غریب عنهء يشعر 
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آنه یقوم بدور فرض علیهء آنه خلع عنه هویتهء أودعها فی مکان 
غريب» قامت حماته» عادت بعلبة القطيفة الحمراء مفتوحةء ترقد 
الأسورة فى كفنها المخملىء طافت على الحاضرين باسمة 
راضيةء متباهيةء» سری عبره خجل» ود لو تواری» اذا عرض 
الشبكة؟ مالزوم ذلك؟ تذكر يوما بعيدا عندما صحبه أبوه إلى 
فرح أحد الأقارب» بعد قراءة الفاتحةء طاف شقيق العروس 
يعرض الشبكة على المدعوين.. أسورة وقلادة وخاتم وحلقء 
كان بعضهم يمعن النظرء يطيل التأملء يتفحص» يقلب» ثم يهز 
رأسهء فينتقل الشقيق إلى آخر. 

لكم ود انقضاء هذه الفترة. معلا النفس أنهما بعد 
انتقالهما إلى بيتهماء بعد بدء حياتهماء ستبد أوضاع جديدة. 
وتتغیر أمور» تمنى تغبيرها. 

هنا لابد من الإشارة إلى أن أحواله فى الشهور التالية 
لزواجه مباشرة لايعرف عنها الکثیرء کان يبدو صامتا فى 
معظم الأحيان» على ملامحه تلك الابتسامة الهادئة. البسيطة, 
الملستفسرةء والتى كانت تبدى إذ يواجه موقفا صعباء وبالتحديد 
عند الشروع فى عدوان من الآخرينء باللفظ كان أو الرغبة فى 
الضايقة, كأنه يتساءل بدون حرفه «لاذا.. إذا كنت لم أقدم 
على شر؟». 

لكن من الثابت.. المؤكد أنه عرف الطريق إلى المقهى» كان 
المقهى مرتبطا عنده ‏ من قبل ۔ بتبديد الوقت» برفقة السو 
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وكثيرا ما استعاد قول والده» إنه لم يقعد بالمقهى إلا لضرورة. 

كان فى مطبعة الجريدة زميل له» مرح داثماء خفيف الظل. 
عنده قبول» صحبه یوما بعد انصرافهما ودعاه إلى تناول 
الشاى فى مقهى يقع بالقرب من محطة الأوتوبيس» بعدها 
اعتاد أن يمضى إلى هذا المقهىء كان مطلا على شارع هادئ 
يؤدى إلى باب اللوق المزدحم. 

فى البداية طابت له الخلوة. تعرف إلى عدد» اقترب منهم 
واقتريوا منه» برغم التزامه الصمت, فإنه كثيرا ما أفضى 
ببعض من دقائقه إلى صاحب كان يمتلك متجرا للعطور» وكان 
من محاسنه إجادة الإصغاء إلى محدثه»ء هادئاء غير ذى 
ضرر.. وقد كمد عليه عندما عاد من الخارج فى إحدى أجازاته 
بعد سنوات» وفوجئ برحیله فجأةء هذا بدون مقدمات. 

كان يقعد فى الموضع ذاته عندما سحب نفس الدخان» ولم 
یخرجه» مال رأسه علی صدره» سبحان من استرد أمانتهء لا 

کان یدخل المقھی فلا یلقی أحدا من معارفه»ء عندئذ تدرکه 
وحشةء يېد قلقاء يسال عن فلان» الم يظهر؟ وفلان. آلن يأتى؟ 
يبدو مهموما لغيابه» مع أن أحدهم لو ظهر وجلس إليه ريما 
أمتد الصمت بينهما ولا يجدان ما يقولانه. 


دام أمره على هذا حتى سفره من مصر كليةء لم ينقطع عن 


۳۹١ 


أحیانا ینادی المعلم عليه ليرد على الهاتف, على الفور يعرف» 
إذ يقترب يقول المعلم : 

«البیت..» 

کانت تسأاله عن أمور د ي بسيطةء کان تطلب منه ألا ينسى 
شراء بعض الخبزء أو الشاى عند عودتهء يدرك أذها تطمئثن 
على وجودهء أو تنبهه إلى أنها فى أثرهء لا تستغرق المكالة 
آحیانا ل دفيقة أو نحو ذلك. 

بعد زواجه وإذ يطول صمتهماء تتسایل فجاة: فی ای 

کان یجیب: لا شیء. تبدو غير راضيةء تتساءل: 

هل هذا معقول» أنت لا ترید أن تخبرنی! 

ثم تقول ضجرة: 

- «کلمنی». 

فیلتفت حائرا.. تقول: 

«هل تقعد ساكتا فى المقهى؟» 

تلوح ابتسامته تلك» تشیر بیدها. 

لا آدری سببا لضحكك.. هل تسخر منی؟» 
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ينفى ذلك.. يقول إن الكلام يأتى تلقائياء بدون قصد» لكن 
يبدی أن رده لا يعجبهاء تعرض عنه» لا تلوح إلا مقطبةء لم يكن 
هذا إلاعين الضايقة منهاء لكم ود مضى ايامهما بدون 
منغصات» يحرص الا يغضبهاء خاصة أن الأسباب المؤدية إلى 
الكدورات لم تكن إلا هينةء شاءت أن تضخمهاء أو إبداء ردود 
فعل لا تتناسب» لم تكن تبادر بالغضب الفوار الجامع» لكنها 
کانت تنسحب إلى داخلها فی هدوء ممض» أو تجيبه بحيادية. 
وکلما أمعن فی الاستفسار» تنفى بما يؤكد الحال. 
“ فى الشهور التالية لزواجه كان انتقاله من حياة إلى حياة 
من بيت إلى بيت.. أمر له جانبه الثقيل عليه بقدر ما انتظر من 
مباهج حياته الجديدة › قدر ما آدرکه أسیء» فما کان بینه وپین 
والدیه وشقیقته لن یعود» خصص یوما کل أسبوع يخرج فيه 
من عمله ليتناول الغداء عند والديه وأخته.. فى المساء تلقاه 
امرآته صامتةء تجیبه بقدںء ا تساله عما إذا کان یرید شيئاء 
لكنها تقول له وهى تولى مسرعة إلى الداخل: «سانام.. عندك 
الاكل جاهن فى المطبخ..» 

اصعب اوقاته وقتئذ - افضى إلى صاحب له - بقاؤه 
وحیداء تغمره وحشةء یبقی بمفرده طوال اللیل» کیف یواتیه 
النوم؟.. هى بجواره وبعيدة. 

فيما تلا ذلك باعد ماپین زیاراته لأسرتهء أحیانا كان يخرج 
من عمله قبل موعده بساعتین أو ثلاث عندئذ يهرع إلى والديهء 


4۹۸ 


عند دخوله يبدى العذر بعد العذرء يتعلل بانشغالهء وعمله 
ساعات إضافيةء إذ تقوم أمه لتعد له الطعام يسارع إليهاء 
البداية كانت ن تستجیب» تقول: 

ای ك ا 


لكنه أدرك أنه يحول بینها وپین ما تحب» أن تعد له الطعام» 
احد واجباتها القديمة, تعرف ما يفضلهء فيما بعد کان يقول 
بمجرد دخولهء «آنا جائم..» 

وکانت ترجوه أن يخبرها بمجيئه مقدماء فيضحك قائلا: ذه 
لا یود ان یعامل کضیف فی بیته» لکنه یعی نها تفهم؛ ما عنده 
يصلهاء بدون حوار منطوق» وعندما يصمت» وتطرق هی» عندئذ 
يتم الإفضاء والبوح» ولحظة انصرافه يصر على تقبيل يدهاء 
يودع فیها ما لم يقله. 

عند عودته إلى البيت يبدى النهم فى تناول الطعام» حتى لا 
تظن أمرأته أنه مضى لزيارة البيت القديم كما كانت تسميه 
لکم ود الا یغضبهاء ولکم تمنی أيضا الا يسبب ألما من آحبوه 
بدون غرض! 

لم يسفسء لم يظهرء ولكن من تصريحه ذى الدلالة. ما قاله 
يوما لصاحب فى لمقهى» إن النساء متشابهات, اللواتى تلقين 
التعليم منهنء الجامعى أو غيره» كذا من لا يعرفن القراءة 

۳4 


والكتابةء غير أن صاحبه لم يوافقه» وضرب مثلا بالمرأة أبنة 
البلدء التى تلقت أسرار الحياة من أمهاء انظر كيف تتهياً للقاء 
رجلهاء کیف تنتظره عند رجوعهء تتطيب» ونتزين» وتبدى الهمة. 

مال عليه صاحبهء فى الأحياء الشعبية يعرفن آسرار النكاح 
عند البلوغ.. هذا مهم جدا بالنسبة للرجلء المهم أن تعرف 
المرأة ما يرضى رجلها. 

قال صاحبه إنه یعرف أحدهم» متزوج منذ عشر سنوات. 
أكنهتبخجل من مصارحة امراتة بما يرضیه» وما لا يرضيهء 
بعضهن يؤدين هذا كواجب.» ثم قال صاحبه إنه يعرف امرأة 
متزوجة لا تتجرد من ٹیابها تماما امام زوجهاء لا تسمع له إلا 
بأوضاع معينةء لا ترویه آبداء قال انه عرفها وکان بینه وپینها 
ما کان.. رای منھا عجباء تتابعت رغباتها حتی إِنه لم يستطع 
المواصلة لنهمها وغرابتهاء كانت تقول انها لا تحب رائحة 
زوجهاء عرقه فظیع! 

كان يصغى إلى ما يدور حول الجنس بين صحبهء لا 
يشارك إلا بقدرء لا يلمح ولو من بعيد إلى حياته الخاصةء قال 
صاحب له فى المقهى» متخصص فى صنع إطارات الصور.. 

- «تصوروا آنه لم یعرف غیر زوجته!» 

غضبب» انقطع عن المقهى أسبوعين, لم يرجع إلا بعد أن 
اتصل به ثلاثة من المقريينء وعدوه بالكف عن مثل هذه 


المداعباتء إلا أنه فى ليلة تالية شارك فى الحديث فجأةء قال 
إنه يعرف شخصا کان زميله فى المدرسة, التقی به بعد سنوات 
من تھی جھما. راع بشکو خیب آمل اعد فی مخبل بناجا 
حافلا بال متعء لكنه لاقى من امرأتة صدودا وعدم مجاويةء إنه 
يضطر إلى الاستمناء أحياناء لم يتصور أن ذلك سيحدث 
وامرأة فی مناول یده.. ینام ملامسا جسدها بجسده وهی عنه 


مستعصدة. 


توقف» كف فجأة عندما انتبه إلى النظرات ذات المعنى 
المحدقة بهء انهى روايته قائلا: 


- «چالم غریب..» 

اعلموا يا صحب آنه ردد دائما ان أمرأته طيبة.. مهمومة 
دائما بالبیت» وحاجاتهء لم تقصر قط خاصة بعد مجیء» آولی 
البنات» بکریته»ء كانت امه تساله عن احواله» عن امرأتهء لم 
تصحبه لزيارتهم الا مرة أو مرتين فى السنة الواحدةء وعندما 
تجىء تتكلم قليلاء تأكل ببطء» حذرة؛ متمهلة. حتی انه أحرج 
غير مرةء ولم يخف عليه عتاب أمه البادى في عينيهاء فيما بعد 


قالت له: 
- «ريما لم يعجبها الاكل..» 
ثم قالت: 


- «کل انسان بما ثعحود علیه..» 
۳۰١‏ 


بعد ذلك آثر الا يصحبهاء احيانا يقول إنها تعتذر عن 
الجىءء فالدنيا مشاغلها كثيرة وهى عندها الشغل والبيت. 
وأحيانا تنام لشدة إرهاقها: تقول آمه: 

«الله المعي!» 

بعد عام من زواجهء بعد احتفاله بالعيد الأول لم يتبق إلا 
ثلاثة أشهر ويصير أباء تأخر حملها مع أنهما لم يستخدما أية 
موانع لا اقراص ولا لولب ولا عازل.. کانت تردد دائما رغبتها 
فی الانجاب, ویدرکها رعب آن تصبح مثل أختها. كانت 
شقیقتها تتردد على مستشفی خاص لطبیب مشهور» بعد 
اصابتها بعقم لا ذنب لها فيه وتفصيل الأمر انها بعد حملها 
أول مرة أخبرها الطبيب المعالج أن فى الحمل خطراء لا بد من 
الإجهاض. 

لم يكن ثمة مفر.. لكن حدث أن الطبيب أوكل العملية إلى 
مساعده الشاب الذى كان غير ذى خبرة كافيةء ویده لم تثبت 
بعد سبي فى ثقب الرحم.. إثر ذلك لم يتم لها حمل قل 
رقدت على ظهرها ثلاثة أشهر كاملة كما نصحوهاء غير ان 
الأمر بات مؤكداء والنتيجة معروفة فى كل مرةء الحق أن رجلها 
ابدى فيضا من رقة وحنو خاصة بعد تأكده انعدام الخلفة 
لکن آملھا هی لم ينقطع طافت بأطباء عدیدین» حثى استقرت 
مع هذا الطبیب الکبیر, أجرت تحلیلات وکشوفا سببت لها 
الاسا: ومعاناة قت نامل كتاف علي وشا ها يمل 
الملشكلة لعل وعسى. 


1.۲ 


واعود إلى امرأة صاحبناء طلبت أن تكون الولادة على يدى 
هذا الطبيب المعالج لشقيقتهاء إنه مشهورء يستضيفه 
التليفزيونء تشير اليه الصحف, وآخر ما ذكر.. أن أمرأة سفير 
الدنمارك أرسلت إليه خطاب شكر تشيد ببراعتهء وعنايته بها 
اثناء اجراء عملية جراحية.. مما دعا الصحف إلى التعليق 
معتبرة هذا فخرا يجب الإشادة به. 


أصغى إليهاء لم يقل نعم لم يقل لاء لكنه أاخفى ضيقاء 
تكاليف المستشفى مرتفعةء لم تكن دور العلاج الإستثمارية قد 
ظهرت بعدء کان عقد السبعینیات ما زال فی بدایتهء لم تلح بعد 
علاماتهء» برغم هذا كان ذلك المستشفى معروفا بارتفاع نفقاته. 
حتی تردد آنهم يحسبون سعر كوب الاء المقدم؛ على أساس 
أنها مياه معدنية مستوردة من نبع معين فى جبال الألب 
السويسرية!. 
لم يطلب منها الذهاب إلى مستشفى آخر أقل كلفةء الأمر 
يتعلق بمولود قادم» كانت تلمح إلى تردد شقيقتها عليه للعلاج» 
للعلاج من أجل ماذا؟ء من أجل أن تحملء وهما اللذان أنعم 
الله عليهما بالخلفةء هل سيبخل؟ هل سيضمن؟ صحيح أن 
عدیله آقدم» إنه لیس مجرد رئيسه فقط إنما عنده أعمال أخرى 
تدر عليه دخلاء إذ تستعین به شركات طباعة لحل بعض ما 
يواجهها من مشكلات» خاصة فى الماكينات الالمانية الصنع؛ 
سنذوات خبرته آطولء انه أيسر حالاء لكنه لم يشا إبداء 
المعارضةء المولود القادم أول فرحتهاء بل فرحتهما معا. 
۳.۳ 


هل بثير المشاكل؟ 

.. لا داعی. 

جهد يسير منه ويتوافر الطلوب» عاد ليعمل فترة بعد 
الظهرء لكن فى مطبعة أخرى» ساعده عديله هذه المرة کان 
يتقاضى من العمل الإضافى مبلغا يتجاوز ما يقبضه من 
الأصلىء» د فشيما یلی ذلك.. ولدة سنوات لم ذس قط 
استعداداتهما لاستقبال المولود الأرلء شراء الملابس» 
والمفارش»ء احذية القماش الصوفيةء اومية الرضاعة وسائر ما 
يلزم. 

کانت فی لحظات | أصفوء تبدو و ديعةء مسستكينة» تسند 
ظهرها إلى بعض الوسائدء تطلب منه أنه يضع أذنه على 
بطنهاء كان يصغى إلى حركة الجنين. تنتابه مشاعر شتى لا 
یدری کیف يعبر عنها. تقول هی: 

- يبدو آنه شقی! 

ثم تتوہ بنظراتها فی الفراغء تتحدث عما ستچیء به 
السنوات المقبلةء لابد أن يبدأ البحث منذ الآن عن مدرسة لغات. 
الماارس قليلةء الزحام شديدء والىساطة مطلوبة من الآن. 

تلك آفضل حالاتهاء ترق. تشف» حتی أنها تطلب منه زيارة 
والدیهء الا يهمل السؤال عن امه بالذات. يا سلام.. يا سلام 
على رضا الأ لماذا يمضى وقتا طويلا بعيدا عنهماء لاذ| لا 


U: 


يمر بهما؟» لابد أن يقبل أمهء يخبرها برغبتها أن تكون 
بجوارها يوم الولادة أمه طيبة» برکة» لکن.. اذا لا یمضی 
إليها ألآن؟. 

تېدو عیناها دامعتین تأثراء یؤکد لپا أنه سیزورها غداء یود 
ویرتدی جلبابا تحفظه أمه له وتغسله بانتظام؛ تکویه وتعلقه» 
یتمدد» یغفیء تماما کالزمن القدیم» بعد عودتهء تساله امرآته: 

- «آین کنت؟» 

الله!ء ألا ترف آنه مضى إلى والديه؟ ألم تطلب ذلك منه 
أمس؟ عندئذ تهز رأسها.. 

- «آه.. لكنك تأخرت..» 

ثم تطوی ملامحهاء فلايبسمة. وا آی اء وعلی هذه الحال 
تتم یومهاء يدارى ما بهء إنها حاملء والإنفعال خطر على 
الجنين.. 

هنا لابد من تاکيد» آنه لم يبد لها ما عندهء لا قبل الحمل ولا 
بعدهء کان یکتم ویزفر أنفاسا حری» یمضی إلى ركن قصى 
فاعیا ميل حظه وسوء بخته. 
أكثر رقة. کل مساء يصحبها للمشى فى الشارعء نصحها 
الطبيب بذلك. كانا يقطعان الطريق صامتين, ينبهها عند نهابة 


جمال الفیطانی ج ۵ ۲۰۹ 


الأرصفة. أو النتوءات. أو بمسك بذراعها تلقائيا عند اقتراب 
غریب. 

ليلة الوضسع لم تكن هناك علامات غير عاديةء لكن عندما بدأ 
الألم المتقطع يتردد عند منتصف الليلء نزل» اتصل من هاتف 
الصيدلية المجاورة بشقيقتهاء مرت على والديهاء جاءوا عند 
الفجرء وبعد أن دخلت الحمام» تبعتها أمهاء خرجت معالنة أن 
علامة الولادة نزلت. 

السابعة إلاثلث صباحا خرجت الممرضة من غغرفة 
العمليات» كانت تحمل لفافة بيضاء بدت مبتهجةء توقفت. 
طلبت إغلاق النافذة العريضة فى نهاية الممر» عندما اقترب 
منهاء أزاحت القماش. 

ياه.. لم ينس هذه اللحظة قط المواجهة, بين الأصل والفرع. 
وجه صغير دقيق الملامح» مغمض العينين» مصفر الوجهء شبه 
شدید لم يره فيما بعد بهذا الوضوح كما رآه من بكورة هذا 
الصباح» فيما تلا ذلك من شهور واعوام تغیرت الملامح» كانت 
تقترب آحياناء وتنأى» لكنه لن ينسى أبدا لحظة الموأاجهة الأولى 
تلك. 


«عروسة زی القمر..» 
غمرته حالة من التأثر الغامض» همس عديله فى أذنه أن 
عندئذ أمسكت بأنف المولودةء وارتفعت الصرخة 


۳٦ 


الحادة الثاقبة.. 

أمران انطبعا فی ذهنه» استعادهما مرارا فی غربتهء ملامح 
امولودء وتلك الصرخة. للأسف, لم يقدر له فيما تلا ذلك أن 
يحض اللحظات الأولى مجىء ابنته الثانية إلى العالم, كذا 
ابنه.. تلقى خبر وفودهما في غريته» ولدت الثانية وهو في ذلك 
البلد العریی» وجاء ابنه وه فى البلد الاوروپىء أما اذا سافر 
إلى هذاء وإلى ذاك.. فلهذا أيضا تفصيل لا بأس من الوقوف 
علیه.. 


حقيقةء لم يفکر قط فی العمل خارج مصر, لم يخطط ولم 
یشرع فى ذلك» ولو انبأه أحدهم أنه سيفارق القاهرة إلى أرض 
غريبة آثناء شتی مراحل دراسته أو فى سنبن عمله الأرليء 
سواء بالمطابع الأميبريةء أو فى تلك الد سريدة لا صدق: لأكد 


استحالة ذلك لتساعل مستنكرا: 
وکیف یتأتی ذلك؟.. 


لکن دعونى اتساءل» هل تتسق البدايات مع النهايات؟. هل 
تمضى المصائر كما تمنى أصحابها؟ وهل يتحقق ما يرجوه 
المرء ابدا؟ ا لمهم.. أن ما لم يتخيله حدث وما كان وهما صار 

واقعا.. 
عبارات عديدة قيلت فى حواراتهما الليليةء كانت فى البداية 
تلميحا أ إيماء» محورها ضرورة إيجاد حل تكاليف الحياة 
فی تزاید مستمر, ما کان يكف امس لا يفى اليوم» العمل 
1.۷ 


الاضافى فيه إرهاق, فيه استنزاف لجهدهء يرجع لينام وأحيانا 
لا يلحق تناول لقمة. والعائد لإ یوازی» حرام.. هذا فوق طاقته. 


كثيرون بدأوا السفرء فى السنوات الماضية لم تسمع إلا عن 
سفر المدرسين لكن كثيرين الآن يمضون للعمل سنة أو سنتينء 
يعودون فتتحسن الظروف» زوج إحدى زميلاتها عاد بالسيارة 
بعد سنة واحدة لا غيرء ليست سيارة فقط إنما تليفزيون ملون, 
وجهاز فيديو وثلاجة ببابينء وهما الآن ببحثان عن شقة 
أوسع. 

هذا البيت الذى يعيشون فيهء ما أضيقهء هل يصلح لهم فى 
المستقبل؟ كيف سیتحرکون فيه؟. هل سيظل الأثاث على حاله؟ 
اليس من الأفضل آن يحسن الإنسان ظروفهء أختها تغير ورق 
الحائط كل سنة مرة. التغيیر ضرورى» والبنت.. ماذا عن 
البنت؟ ومن سيجىء بعد البنت؟ اليس من الواجب تكوين 
رصيد» أو وديعة فى البنك» ألم يفكر فى ذلك؟ 

مع توالی الایام صار خطابها مباشراء فی کل یوم تردد 
المعنى وإن اختلفت العبارةء من الضرورى أن يسافر, فى 
السفر حل للمشاكل الآنيةء وتأمين لما قد يستجدء عليه أن 
يلحق» الفرص لا تدومء وما يتاح اليوم ريما لن يجده غدا. 

الحق أنه بدا كارها للسفر, لم يتقبل فكرة اغترابهء بل لم 
يتخيل سفره إلى بلاد لا يعرفهاء ولا يعرف ناسهاء واهلهاء 


۳۰۸ 


فكر فى إمكانية عمله فى أحد المشروعات الاستثمارية الجديدةء 
ولكن من أين له تلمس الطريقء وكيف الوسيلة؟.. 

أصحاب المؤسسات الجديدة وا مشروعات الائفتاحية لا 
يقدمون الا على تشغيل الأقارب» أو من ينتمون إلى أاصحاب 
النفوذ بصلةء اقاربه هى فى حاجة إلى مساعدة منهء ولا يعرف 
اهبا من ذز الذفوة سكم أن عة حة فى مهال 
عمله» عرف عنه الدقةء ويذل المجهود الأتم» والقيام بالهم 
الأكملء لكن هذا كله لم يعد مبرراء لا يشفع إلى وسيلة آو 
غايةء ثمة تغبیر یسری» یدرکه فی مجمله» مما يصل إليهء فيما 
یقرأه» أن ما یجری غریب عنهء آو هو فى غرية عما يحدثء لكن 
السفر للعمل شىء آخر, تغيير عمله هنا يثم داخل الدائرة فى 
اطار مألوفهء لکن سفره.. هذا کون مغاپر لما عهده» حتی لو 
كان الخلق لهم نفس اللسانء لا يتصور انقطاعه عن المقهىء 
وصحبه» معقول هذا؟. 

هل تتوالى الأيام بدون السعى فى شارع محمد على إلى 
بیت والدیه؟.. 

هل سينقطع عن تجواله» عن التطلع إلى صمت النهرء إلى 
السماء الشتوية والغميمات الشفقيةء وهبوب النسيمات فى 
الليالى الصيفيةء لا يتصور هذا أبدا. 

هل يتحول وجوده المعاش إلى مادة للحنين القاسى؟ 
ع ىال سا 


۳.۹4 


قال لامرآته وهو يحاول.. إن الحصول على عقد ليس بالامر 
السهلء قالت فليبذل جهدا من ثاحيته» وهى لن تقصر. تساءل 
متعجباء وأى جهة ستطرقها هى؟ء قالت إنها تحدثت بالفعل 
إلى ذوج شقيقتهاء وأن الرجل وعدها خيراء أشارت بأصبعها 
- الغريب أنه لم ينس هذه الإشارة لسنوات - قالت: 

- سذة واحدة تتغير بعدها أوضاعنا.. 

فى هذه الفترة لاحظ أصحاب المقهى صدوده وابتعاده 
یقعد بینهم لکنه بعیدء یذکر أحدهم قوله له بدون مقدمات» بدون 
أن يردى مجرى الحديث إلى مضمون نطقه.. 

- «یظهر آننی سأغيب عنکم!» 

لم ینبئ بخیرء لم یفسر, لم یشرح. 

فى تلك الأيام مضى عبر الطرق التى اعتاد الشى فيهاء 
والنواصی التی ارتبطت عنده بایام ولت.. یری العالم بعينى 
ريما أدرك وقتئذ أن حياته تفترق عنهم» كخطوط السكك 
الحديدية التى تتجاورء وعندما تتقاطم وتتفرع تتباعد فجاأةء 
بنفس سرعة القاطرة التى تدرج فوقهاء فلا يحيط بها النظر إلا 
جوهر الصلةء ولب المودة الذى لا يرصدء لا یری لکن لم يعد 
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هناك لحمة الحياة وسداهاء دقائقها وتفاصيلهاء مصادفة 
يعرف أن آمه زارت الطبيب» قديما كان مجرد تفكيرها فى 
التردد على إحدى العيادات يثير لديه اضطراباء وخوفا من 
الجهول» مرة أخرى لمح أباه مصادفة ينتظر عبور الطريق عند 
ميدان باب الخلق» كان يركب سيارة عامةء ولم يهم بالنزول. 
إنما أدرك من لمحة خاطفة ما لم يدركه بالقريى.. الهرم الذى 
لحق بوالدهء كأنه وعى فجاةء لكم تقدم فى العمرء كيف غاب 
عنه الأمر؟. 


فى تلك الأيام جال فى الطرةات طويااء أوى إلى المقهى 
كثيرا» أصغى ولم يتكلم إلا نادراء حتى إذا حانت اللحظة التى 
خشپها وحاول تجنبهاء انطوى بعيدا عن الخلق فى صالة 
المطار. 


ا کیا کر و ف ا ا 
للودا ع لا الزوجة ولا والداهء شقيقته فاجأته بقدومهاء قالت إن 
امها اصرت, وإنها تبلغه برضائها عنه. وصفاء قلب ابیه له 
ودعواتهما من أجلهء أعطته مصحفا صغيراء قالت إن آمهما 
تتمنى لى احتفظ به داثما على مقرية حاش دمعة قسراء 
وعندما ارتفعت مقدمة الطائرة. فارقت عجلاتها الأرض,» عندما 
مال الخط الأبيض الذى يحدد امم ثم تلاشىء رجف قلبه 
وهوی» تابع البيوت التى تحولت إلى خطوط والشوارع التى 
لاش ت ملاتا وران ا غطاها خسان خقدف 
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لطالا قرأ عن السحب التى تبدى تحت الطائرات» كان يمكنه 
اطالة النظر, التامل» لکنه نظر ولم ینظر. رآی ولم پر» ود لو أن 
سفره الأول هذا كان موقوتا.. أسبوعاء أسبوعين فى مهمة 
ویعود محملا بالهدایاء يفيض فى رواية ما شاهده لأصدقاء 
المقهى. 

هل من المعقول أن يقضى سنة كاملة قبل أول أجازة؟ هذا 
ما نص عليه العقد. 

فى الليلة الأولى لوصوله كتب خطابين.. الأول شرع يسطره 
قبل أن یقلع هدومه» فور دخوله الحجرة فى فندق حجزوا فيه 
أربعة أيام له حتی یدبر أموره» خطاب والدیه» أوصی آمه 
بتناول دواء الضغط فى مواعيده» الانتباه إلى طعامهاء رجا 
اباه الانتباه عند عبور الطرق» فالشبان الصغار يقودون 
السيارات الحديثة بسرعة, لا يعبأون بزحام المدينةء الح على 
شقيقته الا تتأخر عند عودتها من الجامعة, بعد ان كتب 
العنوان على المظروف. قام ليتأمل الحجرة نظيفة. فسيحة 
فيها تليفزيون» وراديو إلى جوار السرير وثلاجة صغيرة فى 
الجدار» داخلها قطع حلوى» وعلب مياه غازيةء مستديرة. أنيقة 
بد دخول أنواع منها إلى مصر. 

الحق.. ان الجماعة لم يقصرواء استقبلوه فى المطارء 
اوصلوه بالعريةء الفندق فاخر, قريب من البحرء لم يخرج 
محتویات حقيبته كلهاء بعد ايام قليلة سيفارق» قبل نزوله إلى 
المطعمء كتب الخطاب الثانى إلى امراتهء قال ان ارادة الله 
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والظروف شاءت أن یکون بعیدا عنها وعن ابنتهء لکنه سیعمل 
ما بوسعه كى يسعدهماء قال إنه بخير وإقامته مريحةء ولا 
ينقصه إلا رؤيأهم» ثم أوصى بالانتباه إلى جدول تطعيم البنت. 
وعدم تعريضها للهواء» وإذا اضطرت للنزول إلى الطبيب فلابد 
أن تصحب شقيقتها أو زوجها. كتب فى الرسالتين أنه سيرسل 
عذوان سکنه الدائم بمجرد استقراره. 

فيما بعد استعاد مراراء وفى ظروف مختلفة تناوله العشاء 
بمفرده أول ليلةء كان القوم جمعا جمعاء تلتقى نظراته بعيونهم 
فى لحظات عابرة» وسرعان ما ولون بعیداء لا یعرفه أحد, لا 
یدری شیئا عنهم؛ حرص علی أن یتناول طبقا واحداء حتی لا 
يبدو مسرفا عندما يتأمل مضيفه قائمة حسابهء بل إنه قرر أن 
يتناول طعامه فى الخارج إذا سنحت الفرصة. 

فى اليوم التالى مضى إلى المطبعة امطبعة فى الضاحية 
الجنوبيةء اما الجريدة فتحتل طابقين فى وسط الماينة التجارى, 
أاستأجر شقة صغيرة من حجرتين وصالةء فى بيت يقع على 
ناصية طريق متدرج فى الارتفاعء كان يمكنه منه رؤية الجبل 
والبحر, بدا له الجبل فريداء لم ير من قبل ارتفاعا صخريا 
كهذاء تكسوه الخضرة. لم ير من قبل جبل المقطم آما المدينة 
الحديثة المشيدة فوقه فلم يطلع ليجول فى شوارعهاء لم ير منها 
إلا أنوارها المضيئة عندما كان يسلك طريق صلاح سالم ليلاء 
لم تكن إدارة الجريدة ومطابعها فى مبنى واحد مثل الصحيفة 
التى عمل بها فى القاهرة. 
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كان يتعرف على ما يبعد عنه» بحذر» حتى المدينة أوروبية 
الطابع, لم يتفلغل داخلها إلا متمهلاء وعلى خشية فى القاهرة 
كانت الشرايين والأوردة تؤدى إلى القلب» ولكن هنا بدا له 
التکوین کجسد آنیق من بعید» لکن لا راس له ولا رجلینء لا 
ملامح. 

جل وقته کان يقضيه فى المطبعةء حتی بعد انتهاء الزمن 
الحدد لهء لم يعتد مكانا محددا يمضى إليه»ء لم يرتبط بمقهى» 
أو مكان معينء كأنه يخشى إقامة صلةء وجوده هنا مؤقت مهما 
طال» إنه عابر وليس مقيماء مع أن مكثه فى هذه المدينة دام 
عامين ونصفاء تبدلت فيهما الأحوال المحيطة به. 

فى البداية كانت المدينة مبهرةء عندما عرف شوارعها كان 
يعضى إلى الرئيسى منهاء يتطلع إلى الاضواء التاجس, 
امقاهى الحديثة, مقاعدها المونةء الحلوى. الجيلاتى المكسو 
بالفستق, الوجوه الجميلة جنسيات شتى»إلى مكاتب السياحة 
إعلانات السفر إلى أوروباء إلى افريقياء إلى اقصى اسيا 
يلمع شذرات من العالم البعيد» كان يمر بواجهات الفنادق 
الضخمة, لا يتمهل, إنما يعضى بسرعة, لم يدخل إحداهاء 
يتابع حركة الشوارع المتدفقة فى ايام الأجازات, المحلات 
الصغيرةء الثوادى الليليةء لكنه لم يوغل. 

كان ينظ بخوف إلى المسلحين» إلى ثيابهم المسكرية 
امموهةء شبان صغار تبدو عليهم الشراسةء والتأهب لخوض 
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القتال فوراء کان يخشى دخول مناطق معينة. ویحید بعیدا عن 
شوارع حذره معارفه منهاء فى المنطقة الفقيرة عرف مقهى 
متخصصا فى النرجيلة وداخله ركن لثنارل اقراص الفلافلء 
والفول المدمسء صاحبه من الاسكندرية لذا يقصده مصريونء 
بعضهم يقيم هنا وآخرون جاءوا إلى المدينة كمحط عبور إلى 
أوروياء عدد منهم يعملون فى التهريب» لا يخفون ذلكء تذكر ما 
سمعه فى مصر عن تجار الشنطةء لکن ما خفی كان أعظم. 

قال له أحدهم ذات مساء إنه يعمل فى تهريب الماسء وإن 
أحد معارفه على صلة بكبار تجار المخدرات الذين يقيمون فى 
قصور هناء ولا يتحركون إلا محاطين بحرس خاص,» الأفيون 
والحشيش يزرع علنا فى هذا البلدء ويعد من الصادرات التى 
تدر دخلا, 

لم يدرء لماذا أفضى إليه محدثه بهذه المعلومساتء أهى 
استهتار أو غرض آخر؟. 

اب جام هال إت نوی الین إل رکا تاجو 
هناك فى السيارات» أصبح يصغى إلى محدثيه فى المقهى أكثر 
مما يتحدث» معظم من لقيهم يقفون على حدود المغامرة 
وخوض آدوار لم یعدوا لهاء ومن أجلهم آدرکه رثاء وحزن. 

كان بعضهم قد انضم إلى الفرق التى تعج بها الدينةء إلى 
هذه الطاتفةء أو ذاك الحزب» أيقن أن هذا البريق لن يدوم أبدا. 
اثر البقاء معظم لياليه فى مسكنهء يجلس متابعا التيلفزيون, 
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كان بإمكانه فى الليالى الصافية أن يرى التيلفزيون الملصرى» 
كان يتابع الأفلام الملتقطة فى الطرقء يحدق فى أطياف الوجوه. 
هل ثمة من يعرفهم. 

اعلموا یاصحب آنه قضی عامین یحاول جاهدا تجنب 
امشاكلء كان صاحب الجريدة يرتاح إليه» يدعوه أحيانا لتنارل 
العشاء فى مطاعم لم يفكر قط فى الدخول إليهاء كان رجلا 
ضخم الجسم» محبا للحياة: نهما أكولاء عاشقا للنساء» يشرب 
فى اليوم الواحد زجاجة ويسكى كاملة. فى الصباح بعدالافطار 
يحتسي الفودكا التى يظهر أثر رائحتهاء خاصة عند حديثه 
إلى المترددين عليهء هو أيضا لاعب ماهر مدمن للقمارء ويقال 
إنه خسر فى ليلة واحدة عشرين ألف جنيه استرلينى. 

كانت الجريدة والمطبعةء ودار النشرء والفندق» مجرد 
وأاجهات لأمور أخرى» الجريدة تمول من إحدى الدول العربية 
المجاورة, إذا تأخر اللخصص الشهرى تعطل صرف الرواتب. 

يقال إنه على علاقة بجهاز مخابرات أوروپی» لم يحدده أحد 
بالضبط أما جل ثروته فيؤكد المقربون آنها من المضاربة على 
الذهب» والأسهم» ويؤكدون أنه من خبراء سوق المال» حتى أن 
آكبر بنوك آمریگا منحه بطاقة خاصة لا يحملها إلا عشرة من 
عتاة الضاربين فى العالم. 

عامان بأكملهما قضاهما فى هذه المؤسسةء يصغى إلى كل 
ما يقال لایعلق. یقول إنه لیس طرفا على أية حال» وإن کان 
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ا تة حي شارا اند نة لهو رخال اشا 
مسلحين» عرف أنهم حرس خاص» استعان به الرجل لحماية 
المطبعة. 

كان وضع المؤسسة غريباء الادارة ومكاتب التحرير فى 
منطقة تسكنها أغلبية من طائفة ينتمى إليها الرجل أما المطبعة 
فمقرها هنا ضدهم» وان اضطرت بسبب هذا الاعتبار بالذات 
إلى تخفيف اللهجة خاصة بعد بده الاضطرابات التى تمت فيما 
بعدء وان لم ينفع ذلك.. 

خلال هذين العامين زار القاهرة مرة وأحدةء بعد غيبة سنة 
كاملة» أمضی شهرا قضى منه أسبوعين بصحبة امرأته وابنته 
فى فندق فلسطين بالإسكندريةء لكن من راه فى هذه الزيارة 
یذکر حزنه البادیء وصمته» والبیاض الذی طق فى شعره. 

اعلموا أن لذلك اسبابا.. 


أولها ما رآه من اہنته الصغيرةء لحظة دخوله البيت ولت 
هاريةء لاذت بامهاء عندما ظهر عدیلهء جرت إليه مرحبة 


«بابا..» 
امرأتهء تحذر ابنتها: 


e‏ أبوکی هذا..» 
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لكنء هل يقدر على لوم طفلة؟ 

1 د لسبب الثانى سلسلة آمه فی الأرض؛ قعدت» لم تعد تدخل 
أو تخرج» حتى الطبيب المعالج لا تقدر على الذهاب إليهء تلقته 
متهللة. مقبلة. قالت إنها ظنت الفراقء وإن ليالى عديدة مضت 
الصغر الا تلح عليهء الا تكرهه على فعل شىء لكنها قالت له: 

«ماتقعد انی خب أبنتك وأمرأتك..» 

حدثها عن عقد موقع» وعن التزامات لم ينههاء وعن العام 
الأول الذى لم يتمكن الإنسان فيه من ادخار ما ذهب من أجله. 

انصرف من البيت مغموما؛ کابیا عنده هم. ولوم لنقفسه» لأثه 
اشترى قماشا من السوق المحلية قبل زيارته لوالديهء وقدمه 
علی آنه اتی به من هناك لاذا ذلك؟ حتی لا تطلع امراته علی 
ما يأتى به إليهم» أليس فى ذلك ضعف منه؟ إنه بعى ذلك. 

اذا ضمته مه بهذه القوة؟ اذا أطالت النظر إليه وكأنها لن 
تراه ثانية؟ اذا أبقت رأاسه على صدرها لحظات؟ هذا لم 
يحدث من قبلء أما والده فخطاد اقرب إلى الزحف» شقيقته 
كانت غائبة فی زیارته الأول لم يتبادل معها إلا كلمات 
معدودات» فی الزيارة الثانية بدت مهمومة بدراستها الجامعيةء 
عندما خرج إلى الطريق, التفت إلى النافذة الستطيلة العتيقة. 
كانت أمه تنظر منهاء تتطلع إليهء تتبعه بنظراتهاء وكان واثقا 
انها تبکی! 
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قبل ان یتم عامه الثانی فى هذا البلد بشهرين, تلقى خطابا 

بقدوم ابنته الثانيةء فى الخطاب أيضا آنبأته امراته أنهم 
أسموها «عفاف» ود لو حملت اسم أمهء لكنهم لم ينتظروا 
رآیهء کانه غیر موجود» صعبت عليه نفسهء لکن لم الحزن؟ لم 
الغضب؟ إنه ليس موجودا بالفعلء ألم يبد فى بعض الاحيان 
خلال اجازته كالضيف؟ حتى مظاهر العناية به عمقت 
إحساسه بذلك. 

لام امرأتهء لام شقيقتهاء واقاربهماء لكنه عاد يلتمس لهم 
العذرء الخطاب يستغرق عشرة أيام» هل كانت البنت ستبقى 
عشرين يوما بدون اسم» وماذا عن شهادة الميلادء والتطعيم» 
ترى.. هل دعوا أمه بعد مجىء المولودة؟ لم يطلعه أحد على 
ذلك شقیقته لم تلمح للأمر فی آخر خطاباتهاء کانت تطلب منه 
أدوية معينة لوالدتهما وتنقل إليه وصاياهاء بدءا من ضرورة 
حرصه على صحته» وحتى الاهتمام بطعامهء ودعواتها أن 
يقصی الله عنه أولاد الحرام. 

کان پقراً خطابات شقيقته ولا يعنيه منها الا الاطمئنان على 
آمه» وأن مکروها لم يصبهاء لکنه فيما بعد طلب من شقيقته أن 
تحدد بدقة التاريخ الذى بدأت فيه الكذب عليه أكثر من سبعة 
شهور تمعن فی التفاصیل حتی توحی إليه بغير ما جرى وما 
کان. 
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فی آخر خطاب منها قبل الحادث الذى تسبب فى عودته. 
طلبت منه قماشا من القطيفةء حددت اللون» البٹی؛ ابتهچ لذلك. 
حتی آنه اث شتری القماش فى يوم تسلمه الرسالة وقد رای آمه 
فى المنام ليلة سفره النهائى إلى القاهرة كانت ترتدى ثوبا 
تحط راشا بتلا سوام حرا اء عجار یمان فی 
شبه دأئرةء يحملقن اليها صامتات» رانیات» کلهن فی صالة 
فسيحة مجهول مصدر ضوئهاء كات تنظر إليه عاتبةء وعندها 
آهات حری: فلما سالها عن أحوالها قالت: 

سافرت بحسرثك! 

صدا منقبضاء ولا تمت عودتهء وعرف ما عرف» وأيقن أنه 
دذرف دمعة. 

لم يتسلم عمله مباشرة آیاما طويلة قضاها بمقرده يلوذ 
بالتیه فی الطرقات عند اکتمال الغروب» ويده نزول اليل لم 
يفارقه إدراكه أنه غريب أنه انخلع من العائلة. لم يعد دعامتها 
الرئيسية. بل إن اياما عديدة انقضت قبل أن تناديه ابنقاه 
«بابا». 

بعد تسلمه عملهء قالت امرأته. إن الأسعار أرتقعت: وإنها 
تطلب منه آن یتولی هو الإنفاق. لا یمکنھها تدبیر الأمور بالمبلغ 
ألذى كان يدفعه قبل سفره. بدت له الفكرة صائبةء يسترد 
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بعضا مما راح منهء لکن المطالب توالت لم يكن مصراء أو 
راغبا فى التدقيق؛ لكنه فوجئ بفجوة بین مرتبه وما يجب آن 
ينفقهء اضطر إلى السحب من المدخرء ولم يكن فى حاجة 
لحسبة يكتشف بعدها ان ما ادخره خلال العامين سيثفد 
بسرعةء كأنه لم يتغرب» ولم يتعرض لخطرء ولم يعان الوحدة. 

هنا أرجع بكم قليلا لذكر السبب الذی عاد بعده إلى ديار 
ذلك آنه لم يتم المدةء ولم يرتكب خطاً ماء بل إن صاحب الدار 
شاد به دائماء ولکم ذکره بالخیر فی حضوره» وغیابهء ولکن 
ما حدث لم يكن له فيه يد ذلك أن الأحوال بدأت تتغير, اقتتل 
القوم فيما بينهم» بدأ تقسيم المناطقء وهجرة الخلق من منطقة 
آل اه تمد ةقان ةد امع ال ف 
الطرقات محفوفا با مكاره» خاصة للغريب» لمن لا ينتمى إلى 
فریق. 

حثى كان هذا اليوم» عندما اتجه من بيته إلى المطبعةء لكنه 
فوجئ بالسكك المؤدية مغلقةء وأناس يروحون ويجيئون.. ولا 
لاح له البٹی فوجیئ.. دخان آبیض سائل پتخلله لهب مئذ آن 
وقع الهجوم والمبنی یذوی جزءا بعد آخر» تتصاعد منه هبات 
وانفجارات» طالت النيران مخزن الحبرء والمواد الطباعية 
الكيمائيةء وجم ودنا من حافة البكاء غيظاء وقهراء هذا مكان , 
أودعه ما يقرب من عامين. لم يعد له مقام هناء وبقى عليه 
انتظار اللحظة المناسبة ليصل إلى المطار الذى صار مغلقا 
معظم الوقت. 
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فيما بعد» اعتاد أن يقرا آخبار المعارك فى المدينةء كان 
يتخيل الشوارع والمتاجرء والنواصى التى تتفجر عندها 
العريات اللغومةء يفكر.. لو وقع الهجوم على المطبعة نهارا لا 
آفلت» لاختنق» أو احترق» إذه يعرف جيدا ماذا يعنى حريق 
مطبعة. 

حقاء قدر ولطف.. 

لكن بقدر ما بدت له الغرية منذرة بالمخاطر, فإنه ايقن 
باضطراره إلى الخروج مرة أخرى» لكن .. إلى أين؟ 

حاد به شىء لا يعيه تماما عن السياق القديم. 

اعلموا أنه لم يتم سنة وأحدة بعد عودته من تلك المدينة إلا 
كان يستعيد الروائع الخاصة بصالة المطارء الهراء امكيف 
وعطور غامضةء ومشرويات, وبقايا عابرينء قعد منتظرا 
الإقلاع شط بلد آخرء لكنه فى هذه المرة لم يكن ذاهبا للعمل 
فى مؤسسة خاصة» عدیله ساعده بما لدیه من صلات فى 
الحصول على هذا العقد بلد أكثر استقراراء أموره ممسوكة 
ہحزم» إنه يمضى كخبيرء هذا ما نص عليه العقد» سيعمل 
مشرفا على مطبعة وزارة الإعلام. فى المطار انتظره موظف 
رسمی» أبدى ودا وترحيباء كان هناك آيضا سيارة وسائق 
مرح» قال إنه لا يعترف فى دنيا الغناء إلا بصرتينء أم كلثوم 
ومحمد عبد الوهاب» اتجها به إلى بيت من طابق واحدء تحيطه 
حديقةء مؤثثء مطبخ فسیح توازی مساحته صالة بیته فی 
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مصء لو أن الأسرة معهء كانوا سيمرحون فى هذه الحديةة 
الصغيرة الأنيقةء رحابة البيت» بساطة أثاثه» سطوع الضوء. 
بعث عنده راحة وحسن قبول» كان هناك هاتف آيضا. 

عند عودته فى أجازة. سیبدا إجراءات ترکیب جهاز فى 
البيت» يمكنه الاتصال بابنيتثه» سماع صوتيهماء لكن أهم ما 
شغله ترتيب وسيلة تحويل مبلغ فى بداية كل شهر. 

فی غريته الأولى؛ كان يحول مبلغا إلى زوجته عن طريق 
البنك كل شهرين أو ثلاثةء لولا ادخاره قدرا من الال لعاد 
خاويا تماماء علمته التجرية أن كل ما يصل إلى يديها تنفقه لم 
يسالهاء لم يسترجع الأمء لكنه عندما لح فى إحدى ليالى 
الصفاء سرعان ما تكدرت, قالت إنها لا تنفق على نفسهاء لم 
تشتر من الصاغة ذهبا ولا فضةء مع أن زميلاتها يكسين 
معاصمهن بالاساورء ویحطن أعناقهن بالقلادات؛ لکن کل قرش 
أنفقته فى البيت» البيث لم يستكمل بعد» هل يرضيه منظر 
الحمام؟ لابد من توسيعهء وكسوة جدرانه بالخزف» ومع ذلك لم 
تفعل» لأنها تراعى الأرلوياتء ماذا يقول الاس عندما يرون 
الصالون الصغير البدائى الذى اشتراه. لم توافقه عليهء لكتها 
لم تصرح وقتها حتى لا ترهقهء الصالون لابد أن يتغيرء لابد! 

اعلموا يا صحب أن مسافة بقيت غير منقوصة بينه وبين 
البلد الذى نزلهء تماما كما جرى له فى البلد الأرلء وإن اختلفت 
الأسباب» ليست اللهجة, أى الأزياءء أو ملامع العتاقةء لكنه 
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النظام عينهء هناك كانت المدينة تبدو مفتوحةء تعرض مكنونها 
جهاراء بما فيه من قوی حرب» ودمارء لكن المدينة هنا تبدو 
مضمومةء ملمومةء بعيدة. قصية عنه وهو يسعى فى قلبهاء غير 
مبسوطة للغريب» المتاجر تغلق بعد الغروب مباشرةء تخلو 
الطرقات تماما إلا من عربات مارقة یبعث کل شىء خوفا 
غامضا لم يكن يدركه هناك حيث الرصاص يمكن أن ينطلق 
فى آى لحظةء هنا تنتشر طوال الليل عريات مسلحةء بينما يقف 
على النواصى شبان يرتدون الملابس المدنيةء لكنهم يشهرون 
الدافع الرشاشة والبنادق سريعة الطلقات, يدققون فى 
الهويات. يطيلون النظر إلى الملامع, الأخطار هنا خفيةء لكنها 
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مېثوئةء لا تبین. 

كان يوأاجه وحدة من نوع غریب» إنهم يبدون له احتراما 
جماء لا ينادونه إلا «سيادة الخبي» لحظة دخوله المبنى 
الحديث الضخم يقوم موظف الاستعلامات محيياء لكن. لم 
يقترب من أحدهم؛ ولم يسمع شخص منهم إليهء لم يتلق دعوة 
لزيارة بيت لم يرافقه صاحب إلى مقهى فى المدينةء ولم يساله 
زميل عن حاجة لهء ولو قابل واحدا منهم فى الطريق بعد انتهاء 
العمل» فكأنه لا يعرفه حتى أن تلاقت نظراتهماء مسافة تفصله 
عنهم» لم یدن منهم» آی محاولة كانت ستقابل بصد» اما معلن 
واما خفیء» هذا ما آيقن منهء لذا لم يسرع!. 

فى القاهرة اذا ضاق به الحال» يلقى متسعا هنا أى هناك. 
اقامة الجسور بين الخلق ميسورة, سهلة, لكن هنا تبدى الوجوء 
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جهمةء لكل شىء ظاهر وياطنء هدوء المدينة مريب يخفى عنفاء 
صمت الملامح یطوی غضباء أو حنقاء لا يدری؛ لكن ما يراه 
عبر الملامح مخالف لما يدور فى الاعماق القصية. 

كان يخشى عطلة نهاية الأسبوع» يعول همها قبل حلولهاء 
ما بين انتهاء الدوام ظهر الخميس؛ وحتى بدثه صباح السبت 
أثقل الأوقات وأوحشهاء بيته بعيدء محاط بالفراغ من كل 
جانب» المنطقة كلها ما تزال تحت الإنشاء» الحشائش تغطى 
مساحات وأسعةء وثمة شىء ما يتريص» متحفز على وشك 
الانقضاض. 

بعد انتهاء برامج التليفزيون يطن الفراغ فى رأسهء يدير 
مؤشر المذياع» يصغى إلى القاهرة, إلى عواصم بعيدة. إلى 
لغات لن يفك رموزهاء عصى فهمهاء وعندما تحين لحظة إيواثه 
إلى الفراش» يتكوم» يفرد الغطاء حتى يخفى رأسهء كأن هذه 
البطانية فى الشتاء أو تلك الملاءة فى الصيف ستموه وجوده 
فى مواجهة خطر يحدق به. 

نهار الجمعة تبدى الساعات ثقيلة. ملولةء يعيد ترتيب 
الاشیاء» أو يعد طعامه فیتأتی ويتمهل. أحيانا يكتب الخطابات. 
إلى امرأتهء إلى والده. 

الغریب أنه لم يكن يخشى وفاة والده کثیرا» كأن رحيل أمه 
وهو فى غرية أوجد عنده ألفة مع العدم»ء اعتياد لبدء الفرأقء 
کان یفکر فی شقیقته» وظروفها بعد رحیل والده» آکثر مما 
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يفكر فى الرحيل ذاته اعتاد الخطابات المطولة اليهاء ينبئها 
بأحوالهء لكته يتحاشى أى إشارة إلى البلدء كل المظاريف تفتح. 
وصف آيامه» وتوالى الليالىء وشوقه إلى ابنتيهء وأاسترجع 
أياما نائياتء فمن ذلك جلوسهما فى الزمن القديم إلى مائدة 
الغداء» وعدم تناول أى منهم لقمة واحدة مهما بلغ الجوع مداه 
قبل رجوع الأب إنه يذكر ترتيب القعدةء ومذاق طعام أمهء 
والفطائر التى كانت تقليها يوم الجمعةء وخروجه عند العصر. 

الغريب.. أنه كان نادر الإشارة إلى امرآته وبنتيه»ء وابنه 
الذكر الذى رزق به بعد شهور تسعة من أول أجازة يزور فيها 
مصر بعد عمله هناء أمضی شهرا کاملاء وقبل سفره أوصی 
لى جاءت بنتا فليكن اسمها صفيةء لو ولدا فليكن أسمه محمد 
وهذا ما کان. 


فى خطاباته إلى والده لم يذكرهم إلا فى السطور الأخيرة 
لکنه فی خطاباته إلى امرآته كان يكرر وصاياهء الا تدع البنتين 
تنزلان إلى الشارع بمفردهماء أن تقف فى الشرفة عند 
ركوبهما حافلة المدرسةء أن تشدد عليهما فى عدم شراء 
الحلوى من المدرسةء أن يحذرا عند تلقيهما قطعة شيكولاتة أو 
حلوی» من إحدی العاملات؛ أو حتى من زميلاتهنء يؤكد أن 
أحدهم أخبره بمعلومات غير مشكوك فيهاء وثيقة المصدرء 
بوجود عصابات تدس المخدر فى الحلوىء يقوم عملاؤها 
بتوزيعها مجانا على الصغار حتى إذا ما اعتادوا وأدمنوا 
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فرضوا عليهم الأسعار التى يريدونهاء حذرها حتى من 
الدرساتء أرسل إليها قصاصة من مجلة وقعت فى يده 
مصادفة وجدها مع أحد المصريين العاملين هنا بالمقهى القديم, 
فى القصاصة خبر عن إحدى المدرساتء عملت فى الخليج دة 
عشر سنوات» جمعت مالا وادخرت ثروةء إلا أن أحدهم أقنعها 
بحمل كيل واحد لا غير من الهيروين لتسلمه إلى شخص ماء 
فی مقابل هذا تحصل على أضعاف ما ادخرت طوال عشر 
سنوات من الكد المتصل. 

کان يؤکد دائما أن الزمن لم يعد كما عهدوه وأن المخاطر 
جمةء وما یسمع به غریب.. 

فی خطاباتها إليه عبارات متشابهة, تطمئنه» وتؤکد له أن 
کل شیء علی ما یرام وآنه لا ینقصهم غير وجوده بینهم.. 

وجوده بیذهم؟! 

أعلموا أنه توقف طويلا عند هذه العبارةء وأمثالهاء إذن.. 
اذا يشفله هذا الخاطء البطىء المزعج » لاذا تفاجئه تلك 
اللحظات الحادة عند استيقاظه صباحاء أنه غريب وأنهم 
غرياء» يحاول الدنو منهم» وبقدر ما يبذل من جهد خلال 
إقاماته القصار فإنهم يوغلون بعيداء بل فى لحظات أمكنه 
تحديدهاء خيل إليه آنه زائد عن الحاجةء أنه لا يعرف شيئا 
عمن هو من صلبه. 
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فى البيتء يرن الهاتف: 

أنا منال .. 

منال من؟ 

زميلة عفاف. 

فى المساء يسأل ابنته الكبرى عن المدرسةء عن زميلاتهاء 
تجيبه باقتضاب, أحيانا بتفصيل» هل تبدى معجبة لأنه 
يستفسر؟ ريماء مرة أخرى فوجئ بوجود قائمة آدويةء يقرأ 
التاريخ.. 

لمانا لم تخبرینی بمرض الوالد؟». 

«لم شا أن أزعجك..» 

- «لكن.. ألم أوصيك بكتابة كل شىء إلى..» 

تصمت.. مرة قالت إن ما يجب الكتابة عنه كثيرء هل ترهقه 
وهو فی غریتهء یکفیه ما هی فیه.. 

لم يفته تعبهاء وإرهاقها البادى » مضيها إلى النوم مبكراء 
کان فی بیته وبين آولاده یلقی نفسه فجاة غریباء ینوء بثقل غير 
مرئی؛ لم يكن معهم عند ذهابهم وعودتهم إلى مدارسهم» إلى 
الطبيب, إلى مركز التطعيم, فى امسيات الخميس» فى مرات 
خروجهم لقضاء حاجاتهم للترويح أو للتسوق» أو لزيارة 
الخالة. 


YA 


ما حاول إقصاءه عن وعيهء عن الصور المستعادة التى 
يطيل التأمل فيها بعد عودته » تلك اللحظات التى يرى فيها 
الأطفال زوج خالتهمء تبسط ملامحهم» يندفعون إليهء يحيطون 
به» حتی الولد! أما البنت الكبيرة فموقعها خاص» لم يعلم إلا 
فى الأجازة الثالثة أنها تقضى معظم أيامها فى بيت خالتهاء أن 
لها حجرة تخصها هناكء ولاحظ فجاأة أن ما ترتديه مختلف 
عن ملابس شقيقتها الصغرى» وأن زوج خالتها توسط 
لإلحاقها بمدرسة أجنبية بعد أن أمضت مرحلة الحضانة فى 
مدرسة سعى هو أثتاء أجازته الماضية لتنتظم فيها البنت» ولا 
أبدى ملاحظة عن الأوضاع» وقال إن السنين الأولى تؤثر فى 
شخصية البنت» أبدت امرأته وداء ولينا. قالت ان شقيقتها 
حرمها الله من الخلفة و«عفاف» تؤنس وحدتهماء هما يعتبرانها 
کاہنتهماء لم یرتح» لکنه لم یعلق» إن کان عليه أن يرجع إلى هذا 
البلد بعد يومين. 

فى أيام وحدته القصية كان يتساءل عما يفعلون الآن؟ فى 
هذه اللحظة ہالذات؟» يستعيد وجوههم» يتأمل ملامحهم فى 
الصورء يلمع أطياف شبه من أمه وأبيه وقسماته هو البنت 
الكبری فى طفولتها اقرب شبها إلى أمهء ليتها حملت اسمهاء 


یطیل النظرء ثم ينطق بصوت مسموع: 
«اولادی!» 
يشير بأصبعه.. 


«اسمعی يا عفاف..» 
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يتوقف لحظات. يصغى إلى رجع الصدى فى البيت الفسيح 
النائىء لأسباب شتى يوقن أن ابنته تدرك فى نفس اللحظة ما 
يقول برغم بعد المسافة. 

فی صقه کان أذ يمرج نرت فجاة وبا اشطراب 
مافی حلقه»ء تقول آمه إن بعضهم یخوضون فی سيرته» ثم تتلو 
اسم الله مرات وآيات من القرآن الكريم» إنه ينظر إلى الصور. 
یوجه بعض الملاحظات» یسدی نصائح وریما آہدی غضباء غير 
أنه بعد وقت يسير ينثنى مبديا اللطف» «خلاص.. سامحتك..» 

وقبل مضيه إلى النوم» يومئ للصور المطلة عليه: 

«تصبحون على خير يا أولاد..» 

فى ليالى عزلته القصيةء خاصة أيام الأجازاتء والعطلات 
الرسميةء أصعب الاوقات وأوحشها عليهء فى الليالى تلك وفدت 
إليه أعراض لم يعهدها من قبلء كان يستيقظ فجأةء مكروش 
النفسء تعدو دقات قلبه بعضها فى أثر بعضء» ماذا لو وافته 
المنية فجأة؟ كم من الوقت سيمضى قبل اكتشافهم غيابهء أم أن 
ما سینبعث من جثمانه سیدل علیه؟ لکن البيت بعيد عن 
الطريق. 

يمعن متخيلا ردود الافعالء لحظة تلقى امراته للنباء والده 
الذى لم يعد يبصرء شفيقته الوحيدة. أيهم سيبلغ حزنه المدى؟؛ 
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ایهم سیذکره لمدی أطول؟» الولد مرتبط به» سيحزن,» ولكنه 
سیلھو بعد حینء لکنه سیصبعح یتیماء کذا شقیقتاه» لن یکفی 
إلا لفترة محدودةء لهذا اضطر إلى تجديد العقد أربع سبنوات 
آخریء» لم یکن له خیار» من یدری ماذا سیجیء به الغد؟» فی 
تلك الليالى تأخذه الخواطر السود حتى صاغ أحيانا نعيه 
٠‏ ورتب الاسماء التى ستنشر, وشرع فى كتابة خطاب إلى ابنه 
یحکی فيه ما جری له فی إقامته» وفی غربتهء »کان دافعه أن 
یعرفه ابنه میتاء ما دام لم یعرفه حیاء بدا فعلاء لکنه لم یتم 
الخطاب» تشاءمء إن ذلك يعجل بالمقدر. 

فى النهار يلوح لمن يعرفه هادئاء صامتاء لا يعرف أحد 
شیئا عن دخائله ولا یعرف شيئا عمن یحیطون به. 

فى بداية كل شهر يمضى إلى المصرف لتحويل المبلغ الذى 
يحق له تحويله إلى مصرء نسبة معينة ينص عليها العقد 
الرسمىء» يوقع العديد من الاستمارات, يثنقل من نافذة ضيقة 
إلى أخرى» ملامحه محايدة مهما تلقى من مضايقات الحراس» 
والموظفين الذين كان معظمهم غليظ العبارة. . 

فيما بعد قال لشقيقته»ء هذا ما اذحصرت فيه العلاقة. 
ازعجها ذلك جاء رد فعلھا مشابها لا کان ممکنا لوالدته ان 
تقوله.. 

«حرام عليك.. من لهم غيرك؟» 

ا 


حقاء لیس لهم غیره؛ لکن.. هل يدرك وعيهم ذلك؟ I‏ ك 
ييدون نحوه قدرا من الحنية؟ء لكن البنت الصغيرة تسرع عند 
ظهوره» سمعها مرة تتكلم مع زميلتهاء تخبرها آن والدها وصل 
بالسلامةء فی اليوم نفسه طلبت منه أن يزورها فی المدرسةء لم 
يتأخرء صباح اليوم التالىء بدت مزهوة به وعندما لمحت إحدى 
الطالبات صاحت بها: 

- «بابا آهه يا ستی.. بابا آهه».. 

لسنوات تالية لم ينس فرحة ابنته بزيارته لمدرستهاء وتعلقها 
بيدهء وتوقفها المفاجئ» وإشارتها إلى إحدى زميلاتها: 

-«ثریا.. دی اللى بتضرینی..» 

وإلی أآخرى : 

«صفاء.. بتقولی فین آبوکی».. 

لکم رق» وشف حزنه فی غریته عندما استعاد زیارته تلك 
علل البعاد باه من أجلهم» يتمنى لو تم ادخار حاجة لكل من 
الثلاثة حتى إذا حان تخرجهم فی الجامعة.. لقوا ما يمکنهم 
الاستناد إليه فى بدء حياتهم » هذا أقوى ما دفعه إلى تجديد 
ألعقل.. 
حدٿ ما لم يخطر له على بال» مالم يعد له العدة ولذلك 
تفصیل: 

فمنذ نزوله هذه الديار › لزم جانب الحمرص» لم یتحدث آمام 
زملائه عن شان یخص بلادهم» لم يخض فى آمور عامةء لم 
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يذكر لا بالشر ولا بالخير حاكم البلاد الذى تطالع صورته 
البصر آينما اتجهء لم تخل منها حتى العريات العامة 
والخاصةء وفى نهاية الأسبوع عندما ينتظر القوم السهرة إذ 
يتوقعون فيلما مصرياء أو مسرحيةء أو عروضا غنائيةء يطل 
عليهم مفترشا الأرض» ممسكا بعصا الماريشاليةء مرتديا عباءة 
عربيةء يبدأ حديثه البسيط أو العائلى كما اطلق عليه أعلام 
البلاد» حتى فى هذه الليالى لم يعتد إغلاق الجهاز, إنما يتركه 
مفتوحاء مسمورع الصوت.. فالبعض يؤكد أن الشباب الموالى 
یمر بالبیوت متصنتاء راصدا من اغلقواء أی بدلو قنوات 
التليفزيون بقناة بلد مجاور يصل إرسالها واضحاء تخلو عادة 
من الأغانى الحماسيةء والشعارات التتاليةء والإعلان اللستمر 
عن نبا هام سيذاع بعد قليل. 
فى الأيام الأرلى هنا كان ينتظر بقلب واجف» حابسا 
أنفاسهء متوقعا الأذىء هل وقع انقلاب؟ء هل قامت الحرب؟ هل 
هى كارئة طبيعية ؟ لكنه اعتاد ما يلى ذلك إن سیادته ‏ مثلا ‏ 
تلقى رسالة خطية هامة من أحد إخوانه أصحاب الجلالة او 
الفخامة, أى افتتاح وحدة كهريائية جديدة. أو حضور مناورة 
بالذخيرة الحية قرب الحدود الشمالية حيث مصد التوترات 
الدائمة » أو إعادة العلاقات أو قطعها مع بلد ماء أو قيام 
سيادته بممارسة رياضة المشى لمدة ثلاث ساعات فى منطقة 
القبائل الجبليةء لم يعد يتوترء وإن بقى ترقبه إلى حد ماء فريما 
وقع حادث جلل فجاأة. 
ةا 


کان إذا وجد فى جمع» وفوجئ بسيادته فى التليفزيون. 
يشخص وينصت » لا يسمح لأى خاطرة داخلية تمر به أن تبدو 
ظلالها على ملامحه»ء کان یبقی جامداء فان صفق القرم 
شارکهم» وإذا ابتسموا تبعهم» لیس له من الأمر شئ؛ غريب 
مهما طالت مدته» لیس بذی علاقة مهما أبدوا له ودا أو ترحیبا. 

لم يتردد إلا على هذا المقهى القديم المطل على الحديقة لم 
يتبادل الحوار إلا مع العمال المصريين الشبان الذين يفدون 
إليه من أجل الكسب المحدود» والمأوى الذى يقدمه إليهم 
صاحب المقهی البدینء حواره معهم عام» عابرء شاركهم مرتين. 
الأرلى بعد الحريق الذى شب» رجاه أحدهم أن يتبرع باليسير.ء 
لأنهم سينقلون الجثمان إلى مصر, توقف الشاب عن الحديثء 
كان ميكانيكيا من الجماليةء قال إنهم أقسموا فيما بينهم إذا 
لحق بأحدهم مكروه أن يعيدوه» فى أى وقت إذا حلت المنية. 
فلن يدفن هنا أبدا. قال له إن الولد وحيد والديهء وإن أباه فقير 
جداء والأمر كارثةء كارثة, لم یتردد.. لم ببخل قط. 

فى المرة الثانية جاءه أحدهم» استفسر منهء أيعرف مسئولا 
کبیرا فی هذا البلد؟ نظر متسائلاء حذرا.. 

قال الشاب إن صاحب هذا الخط وأشار إلى اللافتات 
العلقةء صاحب الخط الجميل هذا معتقل منذ ستة شهوںء قيل 
إنهم أطلقوا عليه الرصاص,» وسمعوا أنهم دسوا له السم فى 
اللين كما جرت العادة عند قتل الخصوم هناء أبوه حفى فى 
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القاهرة؛ دار على وزارة الخارجية وسفارة هذه البلاد قبل قطع 
العلاقات» ونشر التماسا فى صحيفة مصرية رفعه إلى الزعيمء 
لکن.. ما من مجيب! 


أصغی حذراء من لا يعرفه جیدا لن يثق بهء يعلم أن عددا 
من الذين جاءوا للعمل هنا انضموا إلى الفيالق الثورية. 
البعض طراعيةء والآخرون تحت ضغوط شتى. 
قال إنه مجرد موظف فنى؛ خبير طباعة ولا يعرف أحدهمء 
أو بمن يمكنه مجرد الإفادةء أعتذرء ولكنه لم ينقطع عن المقهى؛ 
كان يمضى إليه بعض الوقت فى العصرء يقعد فوق إحدى 
الدكك متأملا الأشجار القديمة, المتقارية. وعندما سأله بعض 
من أهل البلاد عن زيارة السادات إلى القدس» قال إن ما جرى 
خطاء ولم یزد حرفا. 
الحقيقة أن ما شعر به فى تلك الايام آكثر من محدودية تلك 
العبارةء عندما رأى رئيس البلاد يخرج من بطن الطائرة فى 
مطاں اللد» ویتلفت حولهء لم یصدق عینیهء کان بمفرده فی 
البيت القصىء اهتز باكياء وترددت فى وعيه فكرة موجزة: 
انتهی دهر؛ انتھی عصرء راح عھد وجاء عهدء ما زال محتفظا 
بکراساته التی رسم على صفحاتها أبطال الجيش المصرى 
أثناء حربهم فى فلسطين, ومما لا ينساه أيام الف وتسعمائة 
وستة وخمسينء» تطوعه فى المقاومةء أيام الخريف هذه 
الرمادية, الانفجارات, الغارات الليليةء الاغانى وما أثارته من 
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مشاعر بقيت حيةء ومن قبل ومن بعد ابن شقيقته»ء مازال 
مفقودا حتی الآنء لا یدری أحد أحی هی آم میت» كان يعمل 
فی منجم الفحم بسیناء» قال زملازه إنه هج على وجهه فى 
الصحر اء عندما وصل الغراة آخر مرة شاهده عامل صعیدی 
يمشى متجها إلى الشرق» وضاع» وقال آخرون إنه كان بين 
مجموعة من الشاردين» صفهم الجذود ورموهم فی هجیر 
الصحراء لا أحد يعلم.. 

أهكذا.. أهكذا ببساطة؟ 
مضطریا حولهء تمنی فی هذه اللحظة أن یجری شىء ماء آمر 
خارق» فیختفی أو یتلاشی,. لکن كل التفاصیل علقت ہذاكرته. 
حتی هذا الضابط الإسرائیلی؛ کان پشمر کمی سترتهء ویمشی 
مزهو! مختالا وراء الرئيس!! 

سا مر به كتمه»ء فى اليوم التالى مضى لقابلة المسئول 
السياسى عن الوزارة, وكان الرجل قد سلمه جائزتين فى حفل 
أقيم بالديوان العام بعد الظهر تعبيرا عن تقديرهم لتفانيه فى 
العملء قال إنه يمكذه العودة إلى مصر إذا کان وجوده یثیر 

«بل إننا نرجوك الاستمرار.. مالك آنت وما جری؟» 

ثم قال: إن التوجيهات العليا القائد المنتصر صدرت بمعاملة 
الصريين أفضل معاملةء وإذا كانت العلاقات قد قطعت فإن 
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القيادة لتعريض النقص الاستراتيجى بخروج مص.. 

هذا ما قاله القائد» وهذا ما سیکون.. 

1 أن ما قیل علذاء وما رددته الصحف» وأجهزة الإعلام 
ىة وا لر غير ا ري في العاملات البوتنة فلم تغل 
تهکم علنی» بقی یتغاضی؛» ولكن ما جرى فى المقهى لم يستطع 
عله دترا 

ذلك آذه آوی عصر یوم خریفی رمادی إلى المقهى» شرب 
شاياء وسفن انفاسا من النرجيلةء وراج فى سرحة طويلة لم 
يتتبه إلا عندما فوجئ برجل أصلع, غليط الرقبة, بانفه أثر من 
ذدبة قديمة.. 


«آنت مصری؟» 


ت «نعم..» 

«زین والله زین.. عندی منکم أنذين.. خدم.. والله أنتم ما 
تنفعوا غير خدم..» 

وسقطت النرجيلة فوق الأرض, تناثرت الجمراتء والتمباك. 
كأن قيدا شده دهرا انفلت» انقطع فجاةء أطبق على عنذق 
الرجل» اقترب الرواد» تحفز العمال المصريونء وعندما تمكذوا 
من إبعاده إلى الخلف» کانت يداه ترتعشان» وشفتاه ترتجفانء 
وعروق رقبته نافرةء وألفاظه متقطعة. 


جمال الغیطانی ج ٭ - ٣٣۷‏ 


أحد الشبان العاملينء بدا منفعلاء صاح: إن هذا الرجل 
القائدء مع ما یبتردد صباح مساء» کان صاحب المقهى البدين 
ق ونل قال: 

- «لا تضخم اموضوع.. هذا عجون خرف..» 

ثم التفت إلى العمال الذين تحلقوا.. 

«اسألهم عن حبنا لمصر.. مصر أم العرب..» 

فوجئ الكل بالرجل ينظر هلعاء يردد: 


ba»‏ تخریوا بیتی..» 

ثم اتجه إليه.: 

ln‏ أخی ما تخرب بیتی.. كنت أداعبكء والله أداعيك..» 

-«عاش الرئيس.. عاش الزعيم..» 

أصر صاحب المقهی على دعوته إلى مجلسهء إلى شاى,. 
إلى نرجيلةء قال كلاما كثيرا عن الخواطر الغاضبةء عن الذين 
أعصابه هکذاء ما الذى جری؟» فی لحظة _ وقد عاودته فیما 
بعد - رق للرجل إذ استعاد خوفهء وهتافه المذعور. 

فى البيت» عندما خلا إلى نفسهء وأحاطته الوحدة. أيقن أن 
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ما كان لن يكونء وأن المقام لن يطيب بعد الآنء ويد عنده 
اليقين أن ثمة أمرا سيقعء توقع غيلة, أذى.. لكن ما طبيعته. ما 
حجمه؟ لم يدر. 

عندما طلعت الشمس لم يشعر هل أغفى أم لا؟ء شرب 
فنجانين من القهوة المركزةء اقترب من المرآةء لكم هو فى حاجة 
إلى النوم. 

على حاله هذا مضى إلى المسئول السياسى الذى استدعاه 
على عجل» استقبله غير مبتسم كعادتهء بل إنه لم يدعه إلى 
الجلوس» بدت الجفوة واضحةء والرغبة فى الإيلام. 

فال باخصار: إنه سبب له إحراجا شخصياء فهو المسئول 
عنه هناء وما جری منه فی امقھی عصر امس لم یکن له داع 
هل یزج باسم القائد فی شجار عابر. هذا خطیںء خطیر جداء 
انه يتعجب.. بل إنه لم يصدق عندما أطلعوه على ما جرى.. 
ٳذن.. هل یخفی هدوءه هذا وعزلدّه ما هی أخطر؟ 

بعد خروجه من مكتب المسئول السياسى كان فى حالء 
وعنده حاجة إلى الانفراد» لم يجد إلا دورة المياهء دخلها لا 
ليقضى حاجتهء وإنما ليغمض عينيه ليحاول تبين عند أى نقطة 
يقف؟؛ ما علق بذاكرته ما قاله لبعض من معارفه قيما بعدء 
شعوره بانه بعید» وحید» وما من ناصر, أو معین» إن مکروها 
يمكن أن يصيبه فجاة» سمع عن كثيرين راأحوا ضحية حوادث 
مفاجئة أثناء عبور الطريق» أو يفقدون بعض أطرافهم فى 
حوادث تبدو عابرةء لكنها مدبرة أما دس السم فى اللبن 
فشائع» لم يدرء اذا اللبن بالذات؟ 
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كف عن شسرائه» عن شريه»ء قرر ألا يتردد على المطاعم 
العامةء أن يتوقف عن نزهة نهاية الأسبوع» أن يشترى طعامه 
من أماكن مختلفةء أن يغير ما يقدمه له البائع فى اللحظة 
الأخيرة حتى النرجيلة كف عن تدخينهاء بل انقطع عن المقهى 
تماما. 

ما أثقلهء لحظة بدء انفراده» عندما يصل إلى البيت» ويغلق 
الرتاج. ويصبح منقطعاء معدوما من كل عون » يائسا من 
الساعد» أحكم إغلاق النوافذ والأبواب» غير موضع نومه 
يضىء الصالة طوال الليلء مع انه لم يعتد النوم» الا فى عتمةء 
كان يستحم بسرعةء ولحظة اغلاقه عينيه بسبب تدفق المياه. 
يفتحهما بسرعةء متوقعا ظهور أحدهم فجاة أثناء عريه. 

کان فى البيت نائياء ضغيفاء وفى الحمام» أو أثناء نومه 
أشد ضعفاء لم يوقنء هل تبدى نظرات المحيطين به طبيعيةء ام 
نها تبدلت؟» لكن الذى لم يشك فيه أن النساء يطلن التحديق 
إليهء حتى إذا انتبه ولوا بنظراتهنء أما موظفو الاستعلامات 
فبان فی تحیتهم فتور.. 

کم مضی على حادث المقهی؟ 

کم انقضی علی استدعاء الوکیل له؟ وحتی وصول هذا 
الاستدعا؟. 
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فيما بعد لم يستطع تحديد الأيام بدقةء ريما سبعةء ريما 
عشرة؛ لكن ما مر بهء ما أثقله خلال هذه الأريقات جعل 
مرورها بطيئاء ثقيلاء حتى خشى استعادة بعض من 
تفاصيلهاء مما جرى فيها لدة. 


عند ذلك الغروب کان يتأهب لقلى بيضتينء وإعداد كوب من 
الشاى» ويالمناسبةء فإن ما يثير حزنه» جلوسه وحيدا عند 
تناول طعامه»ء فالأكل يحب اللمةء وكثيرا ما استعاد أياما من 
سيرته الأولى.. انتظارهم وصول الأب » لا يمد أحدهم يده إلى 
لقمة مهما بلغ الجوعء كان الشبع لا يكتمل إلا بالونسة. 

من ينتظره الآن؟. 

فجأةء رن الجرسء مرة نادرةء لا يتوقع أى زائرء من؟» 
عندما فتح الباب رأى أحدهم» يمسك أوراقاء يردد اسمهء 
متطلعا إليه» تحدد يوم الأربعاء صباحاء الساءة الحادية عشرة 
وثلاث عشرة دقيقة لقابلة رئيس مكثب الأمن الخاصء استفسر 
عن السبب» لكن معالم الرجل بدت صماء» حدد عنواناء واسما 
تسبقه رتبة عسكريةء شدد على الحضور. 

لاذا؟ لماذا الاستدعاء؟ء فى حياته لم يدخل قسم شرطة أو 
محكمةء ولا کشاهد حتیء لماذا يوم الأربعاء ولیس غدا؟. 

يعلم الله وحده كيف مرت عليه الأيام الثلاثة شحب نومه 
وقض مضجعه»ء هوی قلبه مرات» کدره تساؤل ممض» هل 
سیری الأولاد مرة آخرى؟ 
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إلى من ید یتجه؟» ممن يطلب العون؟ إلى من يبوج؟» خطاه 
مرصودة » حرکاته محسوية. 

كانت الأيام الثلاثة قاسية.. لكن الساعات الأريع التى 
انتظرها فى الصالة الرمادية أقسىء بدت لهجتهم غريبةء كانه 
لم يضم إلبها لشتوات: 

نودى عليه فقام» إلى الجدار علقت ساعة قديمةء ذات بندول 
يهتز برتابةء الواحدة والنصف.. طلب منه الرجل أن يتبعهء إلى 
الباب الضيق فى نهاية القاعة. لابد من إحناء الرأس للمرور 
منه؛ للوصول إلى الفناد الفسيح» عدد من شباب الشورةء 
إليه. 

أثناء صعوده السلم الضيق, الرطب إلى الطابق الأولء ثم 
الشان» ثم الثالث, كان أكثر هدوءاء وقراره أهدا من الأيام 
المنقضيةء وقورع اليلاء ولا انتظاره کما يبقولون!؛ مح أنه لم يوقن 
من خروجه من المبنی الذى بدا كل ما فيه محاطا بغموض» 

عند أحد المنحنيات فوجئ برجل معصوب العينين» یقوده 
اثنان منهم» تساءل.. اذا یبدی راسه مرفوعا إلى أعلى؟. تذكر 
أن العميان يمشون هكذاء الفرق أن كتفى الرجل مرفوعتان 
وكأنه يتوقع ضرية مفاجئة فآثر أن يتحفز. هل سيخرج هكذا؟ 
إلى آین سیمضون به؟ 
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داخل الحمجرة الرمادية طلب مرافقه المكث لحظاتء 
انصرف» بقی وحیداء معزولا تماأماء بعيدا إلى أقصى حد؛ 
آيقن آنه مرئی» مراقب» ون ما يعبر ملامحه مرصود؛ رب 
حرکة بلا معنی يحاسب علیهاء فلیشغل نفسه بتأمل ما حوله. 
بالنظر إلى الموجودات. مكتب قديم فوقه أورأق متناثرة 
وزجاجة حبر؛ قلم» دفتر صغير, عليه دبابيس دائرية, فتاحة 
خطابات حادةء ثلاثة أجهزة للاتصالء هاتف أحمرء تتدلى 
الأسلاك المتصلة بهاء تتشابك. تمضى إلى حيث لا يستطيع 
متابعتهاء خزانة حديديةء مقبضها دائری؛ ماذا تصوی؟ 
صندوق مغلق ماذا به؟. البساط قديم نقوشه هندسية 
مظثات» داخلها مريعات» تتوسطها صلبان صغيرةء رأئحة قدم 
تثقل الفراغ.. 

«آهلا..» 

من أين دخل الرجل؟. هل استغرقه الأمر حتى أنه لم 
يلحظ؛ الغريب أن أولاده توافدو| عليه فى هذه اللحظاتء حن 
حتی کاد یبکی» إنه أب» متغرب عنهم» ليؤمن لهم أوضاعا 
أحسنء» ألا يستحق هذا رفقا بحاله؟ء لم يات شيئاء لم يخالف 
لماذا دخوله المبنى مجبرا؟ 

الرجل قدم نفسه.. الرائد علاءء علاء وفقط اسمه حقا؟؛ بدا 
مصرا على إبداء هذا التهذيب البالغ فيه لايخفى ما يستتر 
وراءه من عثف ریما تفجر فى آى لحظة. 
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تضاؤل حجمه » إنها المرة الأرلى فى حياته التى يوأجه فيها 
مساهماتهم فى خطط التنمية العظمىء عن التوجيهات الحاسمة 
فی توفیس ظروف العمل لمن یجیء منهم. طبعا هذه تعلیمات 
سيادة القائد.. 

«طيعا .. طبعا..» 

هذا لا يمنع وقورع بعض التجاوزات الصغيرة خاصة من 
الجيل القديم الذى لم يترب على الأفكار القوميةء الثورية 
ال ودر وا رن ملخا خد فى القل:: 

- «ياه.. سيادتك تعرف..» 
غروره بزاد من عنده.. 

- «نحن ها ذعرف کل شیء..» 

د مئه فجأةء مال عليه.. 

- «إننا عيون الزعيم وآذانه.. ما علينا..» 

عاد مرة آخری فأفاض» ذکر الكفاح المشترك ٤‏ ونبل الشعب 
وقدرته على التضحيات» وإذا كانت الظروف التاريخية أدت إلى 
انسحاب مصر من المواجهة فان الشقل القيادى انتقل هنا 
بفضل حنكة الزعيم والقائد.. 
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3 «إنه قيادة تارد خيةء استثنائية..» 


لم يعلق لم ببد حركةء لم يجاوب لا بالنظر.. ولا بالإیماءء 
إنما سرى عنده حزن وأسىء واستمر الرائد متحدثا عن الأمة 
الواحدةء عن ضرورة بث أفكار القائدء فى كافة أنحاء العالم 
العربى؛ خاصة مصر.. مصر الأم؛ مصر مركز الثقل.. 

هنا لابد من وقفةء إذ بدأت تلوح علامات فى الحديث 
المستمرء المتدفق» تلميحات لم تخف عليهء إنه مقبل على لحظة 
حادة» مدببةء لا يمكن له التزام الصمت عندها وإلا عنى ذلك 
الموافقة. 


اعلموا آنه منذ وصوله إلى هذا البلدء ومنذ نزول السادات 

فى مطار العدو, منذ الإعلان عن قطم العلاقات, وهو يخشى 
أن يلقى نفسه عند نقطة لا يمكنه بعدها العودة إلى القاهرةء أن 
ينقطع تماما عن عيالهء عن شقيقتهء لم يفصح لأحد عن دمعه 
إذ رأى الرجل يخرج من بطن الطائرة فى مطار اللدء لم يبجء لم 
ينطق» لو أنه فى القاهرةء مضى إلى المقهىء لفض مغاليق قلبه 
لصحبه»ء لأبدی وجاهر,ء لکنه هنا لم يشا أن پسفر حتی لا یجد 
روحه عند هذه النقطة التى يخشاهاء أن يكون هى فى بلد. 
وأسرته فی بلد آخر» صحيح أنه لن يراهم قبل تسعة شهور. 
لكن كل يوم ينقضى يقربه منهم» وعند لحظة بعينها سيجد 
نفسه فى الطريق إلى المطارء متجها إليهم, لا يوقفه حاجز, ولا 
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تخترقه عینان متفحصتان کعینی هذا الرائد.. بل إن وجوده فى 
هذا المكان يؤذيه داخلياء إنه مضطر لإخفاء مجيئه إلى هناء 
هذا إذا أتيع له الخروج. 

المهم.. 

گم طال به امقام ؟ 

أريع ساعات كاملة رق فيها الضابط وتصلب, أبدى 
وأخفیء» صرح ولح تقدم وأنثنی» بعدها لم يطل مقامه»ء بمجرد 
خروجه عبر الطريق بسرعةء أوغل مبتعدا فى الطرقات الخالية. 
مجتازا البيوت التى لا تلوح منها حركةء كان يود التوحد بذاته. 
النأى» استعادة دقائق اللقاء» فی البیت قعد مكموداء لا يدرى 
الراد به» هل سيطلع عليه صباح اليوم التالى هنا أو فى مكان 
تماما.. لم يعد له مقام هنا!. 

لم يعرف إنسان ما جری له خلال هذه الأسابيع الثلائة, 
الممتدة بين المقابلة ولحظة إقلاع الطائرة به. 

فیما بعد قال لشقیقته: 

- لو تعرفین آی یام سود؟ 

كانت شقيفته تحملق إليه صامتة › لا تدری» لا تستفسرء لا 
لكنه فيما بعد أفصح» ليس فى جلسةء إنما عبر قعدات شتی؛ 
فی معظمها کان یبدا وکآنه یناجی نسه. 
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فى البيت لم يغف إلا مضطراء ولم يعرف من النوم إلاما 
يشبه الإغماءء أما الزاد فعافه حثى أوشك على هلاك تردد بين 
الوزارةء والبنك ولا قالوا له إن تحويل مدخراته يقتضى 
موافقة آریع جهات,» اثنتان آمنیتانء واثنتان سياسيتان» لم 
يعبأء ما شغله سرعة مفارقة البلد» تحمل نظرات المحيطن به 
وتحرشات العاملينء وازدراء المىظفات البادى» وسخف اللجنة 
التى جاءت تتسلم البيت قبل موعد سفره - الذي تحدد - بستة 
أيام» كان عليه قضاء هذه المدة فى الفندقء ولأنه يعلم بىوجود 
مفاتيع أخرى للغرف, كان يزيع المقعد والمنضدة إلى ما وراء 
الباب» ثم يستلقى باكيا حظهء متشوقا إلى أولاده.. 

لکن هذا کله فی ناحيةء وما جری له بالمطار فى ناحية 
أخرى» عندما تخطى الحاجز المؤدى إلى مكتب الجوازات. 
مازحه الرجل فى البدايةء ساله عن سعاد حسنىء» هل هى 
متزوجة الآن أم لا؟» ثم أطال النظر إلى جوان السفرء تطلع إليهء 
بدا عليه تجهم مفاجئء قام مفارقا المكتب الضيقء أشار إليه.. 

- «اتبعنی..» 

إلى حجرة مجردة من كل أثاث» مغطاة بلون رمادی ذى 
مستوى واحد» لا ظل ولا نتوء» رائحة مطهر قوی» كفراغ 
المستشفيات. 
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هل أخبر ہما جری له 

نعم.. لشقيقتهء وقبل سفره الأخير بأسبوع واحد» قال لها 
باختصار إنهم لعبوا فیهء قال ما قال وآدرکه خزی» أطرقء لکنه 
منذ حدوث ذلك وهی یود آن يفضى ببعض من حمله الثقيل إلى 
آخر يحسهء لم يكن له إلا أختهء التى تقعد مامه متوحدة. بها 
ظل من ملامح أمه القصيةء بها ود» وعندها تحسرء وتمن» لم 
تىض أمورها كما تمضى أمور سائر البنات» إنه سوء الحظه 
والبخت المائل. 

حدثها عن تجريدهم ثيابهء عن إبدائهم الغلظةء دفعه إلى 
الصدرء وخزه فى الجنب» حتى بقائه بالقطعة الأخيرة 
إصرارهم تجرده منهاء وعدم مجاوبتهم لا طلبوهء دخول ثلاثة, 
حفاة. غلاظ الآكبادء فشخه قسراء تمرير آلات كهربائيةء 
التنقیب داخله عن نقود يمکن أن يكون قد أخفاها فى أنابيب 
من البلاستيك.. 


عندما فرغوا أقعى عاريا تماماء ومرارة داخلهء وتقبل لفكرة 
الوت لو استمر تطاولهم» لى الحواء أن يطبق على عنق أحدهم, 
لكنهم لم يواصلواء وعندما دخل واحد منهم لم يره من قبل 
صناح وتھں؛ اسف واعتلء کان فی مواجهته ضغیفا؛ مجردا 
من کل عون» غير أنه لم یجب» لم ینطل هذا علیهء کل شىء 
مدبر» كل خطوة مدبرةء حتى أبداء الشفقة. 
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عندما تسلم جوازه مختوماء مدونا به كافة التأشيرات» عبر 
الحاجز الحديدى إلى داخل الصالة حيث انتظار الإقلاعء هنا 
الخطرء فمن الناحية القانونية غادر البلدء لكنه فى الواقع ما 
زال فى قلب النظام! فى المتناولء لو اختفى هناء فما من دليلء 
هذا إذا وجد من باستطاعته الوصول إلى من يمكن الاستفسار 
عندهم هنا. 

كان يخشى استعادة لحظات عريه المهينةء لكنه فى 
مواجهتها یأتی بلحظات مقابلته للرائد» إصراره على عدم إبداء 
التراجع ولو خطوةء آی تهاون یتبعه آخر» لم يلن. لم يخش نفيه 
عن العالم» هذه المقابلة لم يفض بها لأحد» حتى أخته. إن مجرد 
تصريحه بذهابه إلى هذا المكان لما يخجله أكثر من عريه فى 
المطار» وهذا عجيب!. 


قبل سفره إلى آوروبا - وسيرد تفصيله - اعتاد التردد على 
شقیقته» وبقاه عندها ساعات» یحکی وتحکی» یستعیدان یام 
طفولتهماء وامانهما المولی» تذکره بمن بهتت ملامحهم فى 
ذاكرتهم المراة المهيضة التى كانت تسكن فى مواجهتهم, 
والموظف المتعالى الذى كان لا يلقى التحية على من يأتقى بهء 
وإذا ذكر اسمه يتبعه فورا بقوله: ليسانس حقوق بدرجة جيد 
جدا. يضحکكان» تذكره بزواجه المفاجىء من صاحبة الفرن 
الأفرنجى عند الناصيةء أما الشيغ المتحى تاجر العطور فلم 
یکن یظهر إلا لیلاء ثم تبتسم وتذکره بابنتهء ألم یکن هتم بها؟. 
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ويفاجا.. بعد مضى هذا العمر كله » يكتشف أن آمه وأخته 
کانتا منثبهتین إلى ما ظنه خفياء مستوراء يعرف هذا.. لكن 
ليس فى حينه» إنما بعد غياب أمهء واكتمال وخدة شقيقته. 
واقترابه منهاء والإفضاء ہما يثقله إليهاء وهذا جديد عليه 


مستحدث.. 

قبل زواجه کانوا معاء ينمو كل منهم قرب الآخرء يظلهم 
سقف لكن الدخائل بقيت أسيرة الصدورء كان ما بينهم 
کیاٹ؛ ولیس جریات اټ امه نابا غير انه لم فشن إليهما 
بعذابات مراهقتهء آی دقائقها. 

أمه لم تصارحه بإدراکهاء لبعض مما عنده» بقیت خارج 
دائرة المكاشفةء أما شقيقته فظلت حتى زواجه.. تلك الطفاة 
التى كانت تدرج على مقربة حتى بعد تخطيها العشرين. 

فيما بعد بدا بلحظ اهتمام أمه الخاص بابنتهاء كائت تخرج 
خفية إلى سوق الموسكى القريب وتعود بقماش أو زجاجة عطر 
أو علبة بودرةء لم تكن شقيقته دميمةء ملامحها هادئةء مريحة 
کظلال الطرق التى يسعى عبرها إلى بيت والديه: ليسست 
قصيرة. ولا طويلةء لم تكن نحيلة ولا بدينة. 

فى الأعوام الأخيرة طالت فترات صمتهاء أحيانا يلقاها 
محمرة العینین من بکاء» تصر أنه ما من سبب» لم تكن تزور 
صاحباتهاء ولا تزار منهنء وإن تحدثت مرة عن صديقة لها فى 
ضاحية حلوان, كانت تعود من الجامعة فتمكث حتى اليوم 
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التالىء حتى بعد عملها فى هذا البذكء وإذا استرجعا 
ذكرياتهما عن الأم فلا تحوش نفسها عن البكاء. 

«لم یکن لی غیرها.. ولم یکن لها غیری..» 

ما یحزنه» حستی فی غرپته»؛ أن الوالدة رحلت مبكرة 
وحسرتها باقيةء ودت أن تفرح بهاء أن تراها مستورةء لكن 

- «البركة فيك لم يعد لها غيرك..» 

لم يغب عنه ذلك کان یقتصد مبلغاء لا یخبر به امرآته لا 
يذكر عنه شيئاء يعطيه لشقيقته عند زيارته السنوية.. يطلب 
منها الاحتفاظ به فى دفتر التوفير الذى فتحه لها فى مكتب 
البريد القريب عند ناصية الشارع الثاني إلى اليمين. 
ضمهما معا صار قبرا للذکریات ومثوی»؛ کل جزء منه ییحی 
بلحظة مندثرةء عندما ولجه انقبض مع أنه عابرء فما البال وهى 
المقيمة. لاحظ القفلين الجديدين فى الباب» وإغلاق حجرة 

عندما فارقھا عائدا إلى بیته کان مثقلاء کیف یترکها هكذاء 
بمفردها؟ عند انصرافه بدا حرجاء حاول مداراة ذلك بالتآکید 
على ضرورة إغلاقها البابء التآكد من شخصية محصل 
الكهرباءء ابقاء ضوء الصالة ليلاء قال لامرأته إن شقيقته 
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وحيدة تماماء من الطبيعى مجينها للإقامة وحدتها مبعث قلق 
له لم ترفض» لم توافق أيضا بوضوح» إنما قالت: «البيت 
بيتها». ثم تساءلت عن مدى الخطر المصاحب لترك الشقة هناك 
بدون ساکنء الا يغرى هذا أولاد الحرام بسرقتها؟. 

لم تقبل اخته فوراء أبدت ممانعة. آلح واقسم» ابدت امراته 
ترحيباء قالت لهاء إنها فى بيتهاء إنها ليست ضيفةء حرص 
خلال المدة المتبقية من أجازته ان يقرب بين أبنائه وشقيقتهء غير 
أن ما آله أن العلاقة لم تتوطدء وعندما شرع فى السفر لم يكن 
مرتاحاء فثمة مسافة بين الأولاد وعمتهم» لا يجلسون اليهاء ولا 
یتحدثون إلا نادراء آما ما آزعجه فزوجته» ان تطلب منها آداء 
بعض الأعمالء الحقيقة أن البنية لم تقصرء بل سعت من تلقاء 
نفسهاء لکن ببقی فرق ضئيل بين تأدية ما يجب کانها من آهل 
البيتء وبين طلب زوجته منها بلهجة شبه آمرةء وکأنها.. هل 
بالغ؟ ربماء لکنه عندما سافر لم یکن راضیاء کتب فی آول 
خطاب یوصی امراته وعیالهء ویذکر ما یرقق قلوبهم» فأخته لم 
یعد لها احد ما من قریب أو بعید» لکنه بعد شهرین تلقی 
خطابا فيه الحزن الخفىء قالت إنها لم تشاً أن تكون مزعجة 
لأهل بيته»ء وأنها تفضل الإقامة فى المكان الذى سعى فيه 
والداهما حتی آخر آیامهماء کل ما رغبته» آلا يغضب منهاء 
وهی تثق آنه یقدر ویفهم!. 

فى أجازته التالية لم يطرق الموضوعء» لا مع أمرأتهء ولا مع 
شقیقته» لا من قريب ولا من بعيد» ما بقى مصدر الم له 
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معیشتها بمفردهاء غروب آیامها یوما أثر يوم وشهرأ بعد 
شهرء سنة بعد سنةء الطفلة التى عرفهاء التى ما تزال صورتها 
بالضفائر مهيمنة عليهء هذه الصغيرة الى سكنت فس الرحم 
الذى تكون فيه وآواهء تدرج نحو العنوسةء تتغير ملامحهاء 
وتنزل ببطء عتمة فى عينيهاء وتلوح بوادر اسستكانة فى 
مرها 

ماذا بوسعه أن یفعل؟ 

بعد عودته النهائية اثر ما جری له اکثر من ترددہ علیهاء لا 
ليطمئن فحسبء إنما ليتحدثء ليفضى إليها بدقائق الشئون,. 
وعندما كانا يستسلمان لنزول الغروب» وتبقى النافذة مفتوحة 
قليلا لخروج الذباب» بينما الليل يكتمل فى الخارج؛ وضجيج 
الطريق الذى اعتاده فى الزمن الآفلء يتغير إيقاعهء كان يصمت 
احیانا.... یلقی نفسه وحیداء تماما کوحدتها هی ران حظه 
عاثر مثلهاء وان الزمان مال عليه كميله عليهاء كان يطيل القعاد 
بدون لفظ تنتابه رغبة فى البكاء لكنه يكتم. عندما يتهياً 
للذهاب» يفتع الثلاجةء يطمئن إلى وجود طعام كاف عند الباب 
ينطق الوصايا ذاتهاء إحكام الإغلاقء عدم فتج الباب لغريب. 
ترك ضوء الصالةء تودعه مبتسمة... 


ينزل الدرج حزيناء يمضى إلى المقهىء يؤجل عودته إلى 
جمال الغیطائی ج - ٣٥۴‏ 


اعلموا أنه منذ عودتهء وبعد انقضاء الأيام الأولى» أدرك أنه 
غريب أنه زائد على الحاجةءان ما كان يعنيهم التحويل 
الشهری» آما شئونهم فلیست شئونه» وامورهم لم تعد تمضى 
مقترنة بأموره. 

البنت الكبيرة مقيمة عند خالتهاء أحيانا تجىء» لكن مكانها 
هناك. ملابسها » كتبهاحجرتهاء بل إن ثمة فارقا بينها وبين 
شقیقتهاء ابنته #نعم» لكنها تنتسب إليه بالاسم» جوهرها لم 
یتابع نموه إنها آنآی ذریته عنه» لم يلحظ نموها یوما بعد يوم 
تطور اهتماماتهاء لا يعرف من مر علاقاتها شیئاء زمیلاتهاء 
صديقاتهاء بفاجاً أحيانا عند النظر إليهاء أهذه ابنته؟. 

ما ازعجه» ما بلبل خواطره. ما اخجله حتی خشی 
استعادتهء أنها كانت تتحرك فى البيت» فى أحد العصارى» 
كانت ترتدى قميصا ضيقا يبرز صدرها المتمكن وبنطلونا 
يلتصق بجسدهاء عندما أنحنت فوجئ بنفسه محدقا بردفیهاء 
الكتملينء الملستديرينء الملتصلين, المفترقين فى تضام» سرى 
عنده ما يسری عند الذكر تجاه الأنثى!! 

عذبه هذاء خجل من استعادتهء وإن توافدت عليه اللحظة من 
حين إلى آخرء حاول نفيها وإقصاءهاء لم يذكر هذا لأحدء غير 
أنه دونها على قصاصة ورق أثناء المرحلة الأخيرة من تغربه فى 
أورویاء كان يدرك آن أوان احتجاجه علی بقائها عند خالتها قد 
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مضیء إن سوات غیبته سلبته اموراء حتی ابتته الوسطی. 
وابنه کانا نائیین » بعد عودته کان یطیل البقاء فی البیت, لكنه 
یفاجاً بحیاته تمضی عبر شعب عدةء دورسھما لا یعرف عنها 
شيئاء أصحابهماء كان يجد نفسه وحيداء امرآته إما مشغولة 
امور الت وما تهاس إلى أختعما لراجغة الدر رمن ذاقنا 
مرهقةء مهمومةء العبء ثقيل. الماارسء الأسعار التى تتزايد 
باستمرار, إذ پيد تعجبه ودهشته. تطلب منه الذهاب بنفسه 
إلى السوقء بعد هجوع البنت والولد» يطل نعاس من عينيهاء 
يسالها آن تقوم لتنام» تستفسر عما إذا کان يريد شيئاء يهز 
رأسه نفياء تشير بأصبعهاء «العشاء جاهز». تبتسم فى إعياء.. 
- «تصبح على خير..» 
بدا يعتاد الخروج بعد الظهرء زمان.. كانت تسأل وتدقق 
مبدية الغيرةء أو ملمحة بهاء الآن لا تنتظر عودته.. 
فى الصباح يبدو الود والبنت متعجلين حتى أنهما لا 
يتناولان إفطارهماء إنه يمضى إلى المقهىء لكنه لا يلقى أحدا 
من معارف الزمن القديم»ء الوجوه تغفيرت»ء اصحاب السنين 
البعيدة رحل بعضهم» انقطع عدد منهم» أصبع المقهى مقرا 
لعدد من المقاولين الذين بدأوا نشاطهم فى السنوات الأخيرة 
أحدهم کان حارسا للسيارات فى الشارع الضيق القريب» كان 
يحمل فوق صدره لوحة معدنيةء الآن يجىء فى سيارة حديثة. 
ینزل امام المقھی تماماء تارکا بابها مفتوحاء ومحرکها دائرا 
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الشکوی» بعد آن توفی اخوه صار الحمل کله عليهء كما آن 
التكاليف فی تصاعد؛ الشاى؛ القهرة السكر.. صار یجد 
صعوية فى توفير السكء الزمن لم يعد هو الزمن. 

ثمة عروض عديدة عليه لشراء الملقهى» من بنك من تاجر 
سیارات» من صیدلی کبيرء من سيدة ثرية ترید افتتاح معرض 
للأزياء.. إنه يفكر ولم يقرر بعد. 

لم يعد يطول به المقام» تضنيه الوحدة يفتقد الدروب 
الوصلة إلى من يحيطون بهء يقوم منصرفا إلى متاهة الطرق. 

أما امراته فعادت إلى التلميع» ما سيحتاج إليه الأرلاد 
البنك. لكنه يجب الا ينسى ابدا أنه أب لابنتين, كلتاهما 
ستتزوج بعد قليل» ويجب أن يعد العدة من الآن. 

من نا حیتها ھی أقتصسدت) › وادخرت؛ وأاشترت طوال 
الأمس غير اليوم؛ ولایدری أحد شيئا عن الغدء ثم تصمت؛ 
لکنها مرة قالت بوضوح إنه لو أتم المدة لأصبح عندهم الآن 
بلغ اکب 
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قال لها إن من حقه مبلغا كبيرا هناك لم یحولوا مکافاته 
عن الماةء كتب عدة شكاوى» ارسل إلى الصحف, فيما تلا ذلك 
استفسرت منه» حتى تستوثق أطلعها على الأوراقء وإيصالات 
البرقيات التى رفعها سواء هنا أو هناك. كان يائسا من 
حصوله على حقوقهء لکنه لم یستکن. ماذا کان باستطاعته أن 
يفعل إلا إرسال التظلمات وتشييع الشكاوى؛ 

خلال هذه الأیام التی تکاثفت فیها غربته بين من يحب» وقع 
أمرء وتفصيل ذلك.. أن عديله كان مسافرا إلى أورويا منذ 
عامين» وذلك لعمله فى إحدى المطابع العريية التى أنشئت هناك 
خلال السبعينات» كان يخبر فى رسائله عن أحواله الميسورة. 
یرسل الهداياء كثيرا ما حسدهء فالحياة هناك تعج بمباهج 
شتی» وحتی هذا العمر لم ير شبرا من الشاطىئ الآخر البحر. 

فى شهور الأجازات الصيفية كان بعض العاملين يقترحون 
عليه السفر اسبوما أو أسبومين إلى فارناء أو إلى قبرص. 
لتغيير الجو كما يقولونء لكنه يومئ براسه بما لا يعنى الموافقة 
أو الرفض. 

إذا ذهب بصحبة الأولاد فسينفق مبلغا كبيرا.. إذا ذهب 
بمفرده فلن يطاوعه قلبهء يتفسع هو وهم لا؟» اصعب عليه تقبل 
هذاء کثیرا ما کان يفكر فى عديله الذى سافر ليعمل لأول مرة 
فى الخارج هناك. كان يتساءل خفيةء ألم يحاول إيجاد فرصة 
ل. 
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رغم خواطره تلك لم یکتب إلیهء لکنه فوجئ بامراته متهالة 
يوما: 

- یا لله یاسیدی ستسافر إلی آوروا.. 

کیف؟. 

أرسل زوج أختها عقداء سيعمل فى نفس المطبعةء والسفر.. 
بعد اسبوعین لا غیرء لم یدر.. هل أرسلت امرأته إليه آم أن 
إجراءاته بسرعة» وتجهين حاجاته شراء ملابس داخلية من 
الصوف» وجوارب طوبلةء الشتاء هتاك قاس ویرغم تطلعه 
الفرجة على عالم مغايرء لم يره إلا فى السينما. فإن أاسى 
تحرك عليهء لم يتم سنة وأحدة منذ عودته» أوشك على الاندماج 
فى البيت. لكنه عليه الآن ان يغادرء إلى تحويل المبلغ الشهرى. 


إلى الاطلاع على احوالهم عبر الرسائل. 

هذه المرة بكت اختهء وعندما صافحها عانقتهء فخفق قلبهء 
عاتبها.. 

«تبكين عند سفرى» أريد أن أتذكرك باسمة..» 

ولا غالبت دموعهاء قال: 


«یا بنت آمی وآبی» سأرسل إليك بعد استقرار آمورى» 
وتجيئين إلى أورويا..» 


= سم 
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عند مدخل المطار فوجي بهاء لاذ ألحت فى وداعه؟ لاذ 
ضمته الى صدرها؟ لماذا أتت إلى المطار الذى اعتاد الرحيل 
منه بدون مودعين؟ لكم يكره اللحظات الأخيرة.. غير أنه فى 
هذه المرة ارتاح لظهورهاء ظل یلوح لها حتی تواریهء وإیغاله فی 
الممر المؤدى إلى مكتب الجوازات. 

فيما بعد قالت إنها كانت تشعر, وأن رفة مشنومة مرت 
بعينيهاء وأن حلما كئيبا ألح عليهاء لم تشهده إلا قبل رحيل 
(فهاء |د رات تفا فى أرضن خلا تماما ترتع برداء وم 
فمها تسقط سنء لم تخبره بذلك» إنما كتمت.. 


المهم.. 
أنه سافر 


فی آيامه الأولی.. بدا مرحاء مبسوطاًء لا يعود من عمله إلا 
وينزل ليمشى فى الشارع» يلف هنا وهناك.. يتجه إلى مناطق 
السهر, إلا أن عديله حذرهء فالمدينة مليئة بالعاطلين. والأغراب» 
وهؤلاء يستخدمون العنف للحصول على أى نقود » كف عن 
السهرء ليس بسبب الخوف, إنما الإرهاق أيضاء إذ يبدا العمل 
فى ساعة مبكرة وينتهى فى الخامسةء أقام مع عديله فى نفس 
الشقةء اتخذ مرقدا له فى حجرة صغيرةء تواجه بيتا قديماء 
نوافذه مستطيلةء المبانى كلها خالية من الشرفات هناء ضباب. 
برد» مطر يستمر أياما متصلةء الستائر مسدلة تماماء لكنه 
يلمح ظلالا باهتةء تتحرك» تروج» تجىءء احتكاك الملاعق 
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بالاطباق, لحظات تناول العشاءء يقلع حنينه إلى البيت, إلى 
اللمة القديمةء وتقوى حاجته إلى القرب. 

مع تتابم الأيام بدت وحدته قاسية مع آنه يعيش مع عديله 
فی بیت واحد» بعد وصوله قال عدیله ضاحکاء نه ذو خبرة فی 
الغريةء لذلك عليه تدبير أمورهما معاء قال إنه لم يتقن فى 
حياته حتى سلق البيض.. أشاد بالطعام الذى أعده لهماء قال 
إن الأكل فى البيت أوفر من المطاعم بكثير.. 

أصبح هو الذى يشترى اللحم والخضار والبيض واللين 
وسائر ما یلزم. لیس هذا فقط بل إنه يرتب البيت كلهء حتى 
شاحب» فلم تكن ثمة علاقة قويةء على الرغم أن الرجل كان 
سببا فی زواجه. ویالرغم من نمو ابنته الکبری وتربیتها فی 

عندما دخل غرفة عديله فوجئ بصورتها بجوار السرير 
وصورة خالتها > كان يعدها كابنته » كأن هذه الحقيقة توأجهه 
لأرل مرة. 

كثيرا ما كظم ضيقهء خاصة فى البدايةء بل فكر أحيانا فى 
زوج خالتها باعتباره غريبا عنهاء صحيح أنها ذهبت إليهما 
هذه الخواطر بعيداء لا يصح.. 
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منذ سفره الأول صار نائيا عن الكلء وإن ظلت المسافة بينه 
وبين ابنته الكبرى ابعدء عديله إمكانياته أكثرء الحقها بمدرسة 
أجنبيةء وكفل نفقاتهاء أما الحلى التى تزين معصمها وجيدها 
فأكثر مما لدى أمهاء كذلك الثياب التى تبدو متميزةء والعطور 
التى تفوح منهاء آخر ما عرفه قبل مجيئه هناء أنها أصبحت 
عضوا فى نادى الجزيرةء وانهان تذهت إليهء تلعب التنس 
وترکب الخيل. سمعها تتحدث عن الحصان الذى تلقمه السكر, 
عندما يراها مقبلة يهمهم ويتحرك فرحاء قال لامراتهء إن هذه 
النوادی لا يعرف أحد ما يجرى فيهاء أجابته باقتضاب «إنها 
اہنتی.. وانا آعرفها.. هی تحکی لی کل شیء..» 

لكم لزم الصمت, ریما لأنه لم يكن إلا عابراء مجرد زائر فى 
أجازة. يجىء طوال هذه السنوات لفترة مهما طالت فلم تزد 
على شهر, ثم يرجل» على أية حال تقاطعت خطوطه بخطوط 
عدیلهء کانت تمضی أیام عديدة فلا يلتقيان. لا يجلسان 
الحديث فى البيت» يمضى إلى عمله مبكراء ويستيقظ عديله 
بعده» إذ أن عمله يختلفء کان يعود متأخراء علم مصادفة أنه 
يشارك فى نشاط إحدى الجمعيات» لم يخبره» ومن ناحيته هو 
لم یسال کان دائما متجها إلى دعوة العشاء آی ما شابهء أ 
إلى قاعة سماع موسيقىء» أو للفرجة على مسرحيةء كما اعتاد 
الذهاب إلى أصحاب له فى ضاحية نائيةء لم يدعه قط 

لصاحبتهء لمح مرة إلى تقاليد البلاد وظروفها المختلفة. 
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كان يعد الطعام قبل نومهء يغطى الأطباقء ويتركها فوق 
المائدة الستديرة فى الصالةء مع ورقة تحتوى سطورا منذه» 
يتمنى له شهية طيبة. فى الصباح يجد الأطباقء وفيها بقايا 
طعام» لم یکن یغسل حتی کوب الشای» ینتابه غضب, کأنه لم 
يأت إلا ليعد له الطعام ويرتب الفراشء ويدير آمور البيتء لكم 
بدا مختلفا عندما عاش بقريه تحت سقف واحد» يقرر أن 
يصارحه الليلةء لكنه مع نهاية النهار يكتم» أنه أكبر سناء لم 
یبد منه ما یسیء إليهء كان عديله يدرك ما یمکن آن یجول 
بذهنهء أحياناء آثناء لقائهما العابر يساله عن أحواله» ثم يذكر 
بمناسبة ويدون مناسبةء الجهود التى بذلها حتى أمكنه 
الحصول على عقد عمل له» مثل هذا صعب جدا هناء آلا يقرا 
عن نسبة البطالة المرتفعة؟ء وولا أن أصحاب المطبعة من العرب 


ما جاءا إلى هنا. 
کان یصغی ولا یعلق. 


غير آنه تساعل مرارا فی خطاباته التى شيعها إلى أختهء 
تمض به فى مساراتها العاديةء لماذا يجد المخالفة عند كل 


سعی مشروع؟. 
بدا يشكى الأيام الرمادية المتتاليةء المطر المستمرءالوحدة فى 
قلب الزحام. 


هل تصدق؟ أنه يمضى أحيانا إلى بعض المقاهى الخاصة 
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بهم مقاه بلا أرصفةء أبوابها لا توحى بما تؤدى إليهء ضيقة. 
معتمة الواجهات, إذ يجتان المدخل» يسلم المظلة والمعطف» يجد 
الفراغ ممتلثا بالدخان » ينتظم القوم حول المناضد» معظمهم 
يشريون البيرة. تصورى.. يشريون وأنظارهم محملقة إلى 
الأمام. لا ينظر الواحد منهم إلى الآخرء يطلب طعاما خاليا من 
الختزيرء عندما يحمل طبقه ويمضى إلى مكان خال» يومئ 
محييا الجالسينء غير أنهم لا يقابلونه إلا بوجوه جامدة» وعيون 
زجاجية. مهما قضى معهم من وقت لا يتبادل مع أحدهم كلمةء 
أحيانا يجاور عاشقينء يصغى إلى حوارهما الهامس.. إلى 
تبادل القبلات. کانه غیر موجود» کل فی محیطه» ملاصق مرکز 
دائرته. أين ذلك من المقهى القديم؟ وهذا القهى العتيق. 
الفسيح» فى ذلك البلد العریی.. من يصدق أن یوما آت٬‏ يحن 
فیه إلیه» وآین.. وهو هنا فی آوروپاء كان يتحدث إلى من 
يجاوره» تمتد الوشائج الإنسانية أما وحدته هنا فصعبةء كان 
ستارا خفيا ضرب حولهء إنه بعيد جدا حتى عن نفسهء القوم 
فيهم أثفة. وصلافة زائدةء وبغض الغريب. لن ينسى أول مرة 
جرى فيها ما جرى.. إذ قعد فى المترو بجوار امرأة عجوز. 
تطلعت إليه بنظرات جانبية حادة حتی ظن آنه أتى شيئا فرياء 

ثم قامت غاضبةء آثرت الوتوف بعيدا.. 
فى المساء قال عديله إن البعض هنا يكرهون ال ونين 
ويحرضون ضدهم» هو بالنسبة إليهم ملونء بعضهم يسمونه 
الترکی. البقال لا يسمه إلا التركى» لكم مرت به لحظات باردة 
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عند عودته متأخراء تحدق به الشوارع الفسيحةء شبه الخالية. 
بينما تبدو المبانى الرمادية مصمتةء لا تسف لا تنبئ بأى 
حرکة. حتی الأضراء تبدو مختلفةء كأنها ظلال لأضواء اخرى؛ 
يمد الخطى وثمة خوف غامض يدركهء إذ يغلق الباب خلفه 
بلقى أنفاسه لاهثة. 

لكم كتب إلى شقيقته» تمنى الملشى» مجرد الخطو فى 
الطريق العامرة المؤدية إلى البيت, لا تنقطع الحركة منه ليلا أو 
نهارا» فی أى ساعة يمكنه النزول وشراء ما يحتاج إليه. 

لکم یود إلقاء التحية على من يعرفهم ويعرفونهء الى سماع 
الردود الحميمةء يود النظر إلى الدكاكين المتجاورة, المرور 
بالبقال الذى لا يفتح ابوابه إلا بعد التاسعة مساء ويستمر حتى 
الصباح. 

لكم تمنى الدخول إلى دكانه العبق برائحة الجين الرومىء 
والزيتون الأسود والصابون. تساعل مرارا.. لماذا تبدو الأيام 
بعید؟ اذا يبدو قبس منها مستحيلا؟ نعم.. البلاد هنا جميلة. 
لكنها جميلة لأهلهاء لمن يجيئها عابرا فى أجازةء أما الإقامة لمن 
هو مثله فصعبة ومرة !. 

لم يتلق من شقيقته أجويةء انما تلقى أدعيةء وتساؤلات. 
ماذا ب؟ إن لهجته غير مطمئنةء إن كلماته تعكس ضيقا وأ لاء 
اذا لا يرجع؟ لماذا لا ينهى غريته؟ تغور الفلوس وما يجىء 


بعدها. 
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لکم قرا کلماتهاء وأدرکه خجلء ألا يحملها ما لا تطيق؟ آلا 
تکفيها وحدتهاء هی من تجتاز خريفها بدون أنيس» بدون رفقة 
بعد ميل بختهاء إنها مقطوعة عن كل قريب لاذ يقل عليها؟ 
هو.. عنده امراته وعیاله لکنه لا یقدر على مکاشفة امراته ما 
یصارحها به» آو بمعنی آخر.. لا یرغب. 

لكم يروعه إدراكه لنأيه عن أولادهء أحيانا يقول لنفسه: 


ما أبعد الفرع عن الأصل» ما يصلهم به ذلك التحويل الذى 
لم ينقطع عنه بداية كل شهر,» لم تكن غريته الأولى فى ذلك البلد 
ألذى كاد يلقى حتفه فيه إلا لتكوين رصيد يمكنهما من مسايرة 
ظروف الحياةء لم يكن بمفرده» إنما تفرب كثيرون ممن لا 
يعرفهم» وممن يعرفهم. أما غربته الثانية التى لقى فيها ما لقىء 
وهذه الثالثة فلضمان استمرار حیاتھم كما هی؛ صحیح أنهم 
يكتبون إليه الكلمات الرقيقةء ولكنها كلمات متشابهةء جملها 

متكررة. 
سنوات أنقضت» هو فى ناحية وهم فى ناحيةء عندما نطق 
کل منهم حروفه الأولی» عندما حبا آولى خطواتهء لم يكن قرييا 
یسمع ویری» لیبتهج» لیتلقی آول السعی بین ذراعیه › فلماذا 
يلوم؟ غير أن وحدته وعرة هناء تحدق به أوقات خلو من کل 
عزين سى اخيانا إلى افتعال: مشاجرة سم غديله لم رثب 
ظروف تحرشه به» ضرورة تنبيهه إلى المشاركة فى أمور البيت. 
لم يات به من صر ليعد له الطعام آه.. ليفهم ذلك ثم.. 
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لاداعى للتلويح دائما بجهوده التى بذلها من أجل إتمام هذا 
التعاقد, إنه یقدم جهدا ویتقاضی مقابله آقل مما ینبغی» ثم 
ليفهم جيدا.. أنه ليس سعيدا بالمرة البلادء بأاردةء موحشة. 

عندما كان فى هذا البلد العربى» كان يمكنه الحديث إلى 
هذاء أو زيارة ذلك. لكن الكل هنا أسير جلدهء لم يساله يوما 
إذا کان مریضا أو مرتاحاء بل تمضی آیام لا یری کل منهما 
الآخر. لكم جهز وأعد ما سيقولهء وعندما يتواجهان يحل 
الصمت, فيؤجل, بل أحيانا ينقلب ليلوم ذاته. اذا يريد فصم 
ما بينهما وهما فى غرية؟» يلتمس العذر تلى العذرء غضبه 
وضيقه بسبب وحدتهء وريما حاجته إلى سماع كلمة حلوة من 
الآخرينء إنه البعد الطويل عن أولاده. وإذ يفكر فيهم تتطلع 
عيناه ألى بعيد» أولاده؟» يوشك على ومهم مع ذلك لكم مر 
بلحظات خف وشف بعد تلقیه خطابا من ابنتیه»ء تطلب کل 
منهما أشياء محددةء قمصانا بألوان معينةء وطرزا محددة. 
يهرع إلى المتاجر, يتأملء يتوقف يرى المعروضات بعيونهم 
يطيل الاستفسار.. ألا يوجد شىء أفضل؟ مرة أخرى أبرز 
صورة ابنته الوسطى وأطلع عليها البائعةء أبدت إعجابهاء 
قالت: ما أجمل عينيها!. 

كأنه ينتبه إلى عينى ابنته أول مرةء هنا تذكر ابنته الکبریء 
لحظة انحنائهاء وخجلهء لكم رتب» وأعاد رتيب الحاجات التى 
سيرسلها إلى أولادهء لكم أطال النظرء وتخفيل لحظات 
الاستلام» واستعراضهم لما أرسل!. 
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فى هذه الليلة بالذاتء فرغ من ثلاثة أشياء قبل أن يأوى.. 
الأول.. كتابة رسالة إلى شقيقته»ء يطلب منها ألا تصغى إلى 
الأحلام» الا تصدقهاء كان هذا ردا على قلقها لرؤيتها حلما 

الثانى.. قراءة نص رسالة من ابنه يطلب فيها نوعا معينا 
من مضارب التنس» فوجيئ.. هذه أول مرة يعلم أن أبنه يمارس 
هذه الرياضة؛ هو لم يمارس الرياضة فى حياتهء لم يعرف إلا 
امشى. ابنه كبر أصبع لاعبا التنس» قرر قبل إغماض عينيه 
الذهاب غدا إلى أكبر متاجر الأدوات الرياضية. 

أما الثالث.. فهو تجهيز العشاء لعديله ولفه بورق معدنى 
حتی لا یفقد حرارته. 

لم يع لحظة انتقاله من اليقظة إلى النوم.. 
وثقل رأس وهبوط مستمر إلى لا قرار. 

بصعوبة انتبه إلى شىء لزج يغرق فيهء وسائل ينزف من 
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Converted by Tiff Combine 


طبق الأصل 


ما شاء الله کان.. 


له الأمرء من قبل ومن بعدء منه العونء وإليه المصير. 

والله يا إخوان كلما استعدت هذا الرجل الذى اكتملت 
معرفتی به بعد غیابه. ترقرق اسای واستنفرت خواطری» 
أستعيد إطراقته»ء إقباله مبتسماء مسالماء وإدبار كينونته. 
اندماجه الهادئ فى زحام الخلق» ودهشة ملامحه إذ يحيق به 
أذی أو ضیيق. 

أرى أطيافا منه فأقف على خلاصة سيرةء ومصير أكتملء 
وکان ممکنا آلا یدری به أحد» آو لا يقف على آخباره إنسان.. 
لعن الله ظروفا أدت بمن كان مثله إلى فراق الأهل والأرطان. 
مثل هذا کان مستقبحا مستنکرا عند قومی» حتى إذا تبدل 
الظرف وتغير الحال» هج من هج» وطفش من طفش. 


جمال الفیطانی ج ۵ ۔ ۳٣۹‏ 


استعیده» لكنه فى کل مرة یزداد بعداء فکأنی واقف على 
شاطىء لجة واسعةء تضطرم حينا وتنبسط حيناء وما بين ذلك 
وذاك تلوح وجوه فتدنو منی حتی اوشك آن آمسکها بنظری 
ويدى» لكنها تفلت, نائيةء ومبتعدة. لا یمکن لی إدراکها أبدا! 

راح من راح» وإنی لاحق بهم فماشاء الله كان. 

وحتی زمن لا أدری مقداره سیحیرنی ماجری لهذا 
الخارب» الذى قضى بعيداء حار الأطباء فيما لقوه عندهء عندما 
أحدقوا به ظنوا النزف لأمر داخلهء فشقواء وأعملوا المباضع؛ 
وأحاطوا الأوردة بالأريطةء لكن ماكان يفلت منه لم يكن بوسع 
مخلوق إيقافه. 

قال کبیرهم بعد حيرة: الأمر معنوى. وكان الأمر قد تم ! 
فى اللمحصلة راح. بقی منه راتب تقاعدی» ومقدار من الال 

بقى معلقا حبيسا فى البلد العربى الذى فارقه عنوةء سعت 
امرأته» وسطت قوما ذوی علاقةء لکن لم ینفع شیء.. 

والمقام هنا يستدعى إلى ما لم أذكره من قبلء فبعد أن 
حترق هذا الشاب وحيد والديه فى الغربةء وعاد إليهما فى 
صندوق معدنى مغلق» لزمت آمه قعدتها أمام الدارء محملقة 
إلى ما كان» لعل وعسى.. أما الأب العجوز الذى كلت قواهء 
وما عاد قادرا على الخروج إلى الغيط ورفع الفأس رعزق 
التربةء فبدً يفعل مالم يقم به فى حياته قط. مالم يفعله حتى لا 
يعاير إنسان ولدهء بدأ يمد يدهء ويسال الخلق أن يعطوه مازاد 
عن حاجتڌهم» بقى عنده الخسرأن الفادح. 
.¥ 


کان ولده رهان عمره» من آجله شقی» واحتمل ما احتمل؛ 
وحرم نفسه من اللقمةء دائما كان يمنى النفس بالوصول إلى 
يوم يقف فيه الولد على رجليه» يسندهء ولا حان هذا اليوم غرب 
الابن فجاةء لم ير خيرهء أملى على أحد أبناء القرية رسالة إلى 
وذارة الشئون الاجتماعية, وإلى إدارة المعونةء وإلى البنك 
الختص بتفريق اموال الزكاة. وإلى المشروع الخيرى الذى 
بدأته تلك الصحيفة التى يعمل بها صاحبىء شرح حالهء وما 
جرى لابنهء وطلب المساعدةء والحق أن أحدهم أقنعه بذلكء غير 
أن الرسائل راحتء وكأنه ألقاها فى جب» عدا واحدةء تلك التى 
وصلت إلى الصحيفةء وكائت بنهاية الرحلة إليهء وهكذا وقفت 
على ماجری له. 

عند مثولنا آمامه کان وقت طویل قد انقضیء وکان هو قد 
كف عن إرسال المكاتيب, وبدا إلى القعدة التى لزمتها امرأته. 
عند حافة الطريق» يتطلعان إلى القادمين وألذاهبينء وقد ذكرت 
من أحوالهما ما یشفی وما یكفی» اما الآن فهذا نص خطاب 
ارسله کاتبه إلی جهات شتى» واتيع لى أن أطلع على صورة 
منه عند واحد من ذوی العلاقةء وإنی مورده کما کتبه صاحبهء 
لم أغيرء لم آبدل» فلعل فيه فائدة قبل آن أذكر شيئًا عن 
المدرسة التى عملت فى الغربة لسنواتء وأتمت المدة.. يقول 
صاحب الرسالة بعد الديباجة: 
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«.. آنا المقيم بميلانوء شارع تورشيالى رقم عشرةء كنت 
أعمل فى وظيفة عامل زراعى بإحدى القرى الإيطالية التابعة 
لحافظة بارماء بدأت فى العاشر من نوفمبرء عام الف 
وتسعمائة وسبعة وسبعين» بعقد عمل» معتمد رسمياء بمرتب 
قدره مليون ومائتا آلف ليرة ايطاليةء وظلات أتقاضى راتبى هذا 
لمدة عامينء ولم اتسلم آى أجر اضافى عن أيام العطلات 
الرسميةء أو ساعات العمل الإضافيةء أو شهور المنح المعترف 
بها قانونا فى إيطالياء حتى الأجازة الصيفية حرمت منهاء 
وکنت قائعا على ساس آنه عمل دائم» ولی سکن یأوینی» کنت 
أعمل طوال السنةء لم أقم بيوم واحد أجازةء لأننى مسئول عن 
رعاية المواشى بدء! من الأكل والشرب» حتى نظافة الحظائرء 
کانت زوجتی تساعدنی» بدون أی مقابل. 

كنت أقود الجرارات أيضاء والآلات الزراعيةء روقص 
وتجفيف وتخزين الحشائش الزراعية ‏ البرسيمء كان المستول 
عن المزرعة رجلا إيطاليا يأتى بعد الثانية ظهراء لأنه مدرس فى 
احدى المدارس الصناعية. آما صاحب المزرعة نفسه فلم يكن 
يأتى إلا مرة. نهاية الأسبوع. كان يسكن فى مدينة ميلانو 
القريبة. 

فى أحد الأيام سالت صاحب المزرعة عن كشف حسابى 
الشهرى مثل كل الناس» فأخبرنى أن المزارعين ليس لهم 
كشوف حسابات. تسمى هنا فى إيطاليا «البوستة باجا» طبعا 
هذا كلام لا أساس له من الصحةء ولكن ماذا أفعل؟ 
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فی یوم من الآیام ارسل لی آهلی یطلبون من زوجتی 
العودة لتسلم عملها فى وزارة التريية والتعليم. 

أخبرت صاحب المزرعة فقال: ليس مهما سفرك» كما أن 
زوجتك تساعدك وانتما باقيان هنا.. ثم إن عمل المزرعة يحتاج 
إلى رجل متزوج» لأنه مرهق وساعاته طويلة.. 

اقترحت عليه آن نسافرء أنا وزوجتی حتی تحصل على 
أجازة - ولو مرضية ‏ وإلا فقدت وظيفتهاء وافق» واشترط 
العودة السريعة. 

فعلا.. سافرت» وزوجتی وابنی» وعدنا بعد أن قدمت أجازة 
مرضيةء واغلب ظنى أنها فصلت من عملها حيث إن الأجازات 
المرضية لم يوافق عليها الأماباء 
انقضی وقت طویل علینا هناء إنه عمل دائم؛ وثابت.. 
برسالة مسجلة من صاحب المزرعةء يخطرنى بانتهاء عملى. 
ويضرورة تسليم المنزل أيضا. ولا ذهبت إليهء متسائلا: لماذا؟ 
زوجتی فصلت من عملهاء الأهم.. إلى أين نذهب الآن؟ 

قال: هذا كله لايهمء عليك بالرحیل من هنا فوراء سالته عن 
مرتبی؛ قال إِنه سیعطینی شهری مارس وأبريل» عندما نترك 
البيتء وعندها فارقنا تسلمت مرتب مارس»ء اما آبریل فلم يدفعه 
حتیى الآن. 

VY 


ذهبت إلى ميلانو بصحبة امرآتی وابنی» وصلنا فى منتصف 
الليلء بدأت البحث عن مأوى» وعن عملء لجأت إلى محام, 
أبرق إليه مطالبا بعودتى إلى العمل ليس قانونيا فصلى على 
هذا النحوء ثم آین ما يحق له؟ ۰ 

قال فى رده على المحامى: إن الأجانب ليس لهم حقوق 
عندى» أرسل إليه الحامى قائمة بساعات عملى الإضافية. 
بحقوقى المشروعة أصلاء وقدرها أريعة وعشرون مليونا من 
الليرات الإيطالية. زيزازى هذا أريعين ألف جنيه مصرى. 

اتفق صاحب المزرعة مع المحامى على مهلة يفكر خلالها 
قبل الذهاب إلى المحكمةء بعد أسبوع اتصل بى المحامىء 
وعرفنى أن الرجل يطالبنى بتسعة ملايين ليرة كتعويض عن 
الخسائ التى لحقت بامنزل الذى كنت أقيم فيه لأن ماسورة 
المياه انفجرت وأتلفت البيت. 

قلت للمحامى إنها حيلة قذرة.. 

عرفت أنهم دخلوا من الباب الخلفىء» وكسروا ماسورة 
المياه المىجودة بدورة المياهء ثم اتصلوا بالبوليس المىجود فى 
القريةء بحجة أنهم لا يعرفون مكان إقامتى فى ميلانى وللعلم 
فإنهم على اتصال دائم بالمحامی؛ وهو يعرف عنوانى» ورقم 
تلیفونی. 

عرفت الطريق إلى المحكمةء حضر شهود لا أعرفهم» كما 
حضر مدير مكتب العمل بالقريةء ولكن كشاهد ضدى! 
Vé‏ 


تأجلت القضيةء مرة لغياب بعض الشهودء ومرة لمعاينة 
البيت» رمرة أسبب لم أعرفه» جری هذا على امتداد عام کامل» 
ولم أصل إلى أى نتيجة. 

جاء القاضى حوالى الثانية عشرة ظهراء معه محامى 
متاخب الزرغة والست امقول عا د الذي تمل فرشا 

قال القاضى: من آين دخلوا الشقة؟ 

قلت: من هنا باسیدی. 

لكن ما لاحظته أن الباب به ترميم جديد واضح للعيان؛ 
سال القاضى عن هذا الأسمنت الجديد» فقال المدرس إنه منذ 
ثلاث سنوات» قلت: ا ياسيادة القاضىء» لم بحدٽٹ شىء من 
هذا أثناء إقامتى. 

قال صاحب المزرعة: 

- لا ترفع صوتك هنا. 

قال القاضى: 

إذا رفعت صوتك مرة أخرى. فسوف أدخلك السجن. 

Vo 


قال محامى صاحب المزرعة: 

«ونحن شهود». 
القاضى أن الترميم حدث منذ ثلاث سنواتء مع العلم أن هذا 
ليس من اختصاصه إنما من مهمات لجنة فنية فى هذا المجال. 

المهم... عرض صاحب المزرعة مبلغ ثلائة ملايين ليرة 
لتسوية الأمر. قلت للقاضى: إننى أصبت فی قدمی أئناء 
تقديمى البرسيم للمواشى» شوكة كبيرة جرحتنى» احتجزت فى 
المستشفىء» وأصبحت ساقى مهددة بالبتر. كانت الشوكة 
وبقیت اثنین وآریعین یوما مصاباء كانت زوجتی تقوم بالعمل» 
المستشفى» قال سيادته: 

- إن هذا موضوع آخر. 

قرر تأجيل الجلسة حتى العاشر من ديسمبر» حتى أقبل 
المعروض من صاحب العمل» أى على قبول هذا المبلغ بالإكراه 
أو لن أتقاضى ليرة واحدة » وأنتهت الجلسة بعد أن عملوا من 
شقة صاحب المزرعة محكمة.. فى النهاية قدم لهم النبيذ 
الابيض الطبيعى»› والفستق»› واللوز. 


\3AÎ 


جرى هذا وأنا بينهم» اجلس إلى المائدة المستطيلة, لكنثى 
کذت اشرب کئوسا آخری» کئوسا لا يراها أحد. لها مذاق الر 
والعلقم. مذاق الذل والهوان. 

ظللت منكس الرأس؛ وهم منصرفون إلى أحاديث بعيدة 
تماما عن القضيةء لكم ضقت بنفسىء» لكم احتقرت ذاتى وانا 
كالذبيحة المسلوخة بينهم» ليس لى سند أو نصير. 

وعندما وقف صاحب المزرعة وتحدث» اأسودت الدنيا فى 
عینی» قال ما نصه: 

«إن زوجتى كريمة؛ وآنا مثهاء ونحن نعطف على الفقراء 
القادمين من الشعوب المحتاجة مث السنيور ۔ وأشار إلى - 
إننا نعطيهم التبرعات. وانا أعرض عليه لآخر مرة المبلغء لننهى 
الوضوع كله.. إنها الفرصة الأخيرة له وإن لم يقبل فلن يجد 
شيئاء إننى أفعل هذا لأننى أعطف عليه..» 

شعرت أنه مسح بى ويكل ما آنتمى إليه الأرض» ويرغم 
إعتام الدٹیا فی وجھی» وإحاطتهم بی فقد اقسمت بینی وبين 
نفسیء الا اخضع؛ وان اسعی وراء حقی» حقی آناء وإن لم 
ينصفنی قانونهم فلى شأن.. 

ھکذا تنتھی الرسالة التی وجھها کاتبها الى جهات شتى 
يطلب المؤازرة والمعونةء ولم أعرف أخبارهء ولم يقف صاحبىء 
الذى كانت الرسالة بحوزته على آى معلومات. 

فیما تلا ذلك من مد لم نسمع عن صاحبها ولم ثقراء کما 
قرأنا عن السيدة التى عملت مدرسةء وکان من أمرها ما كأن.. 

FY 


Converted by Tiff Combine 


هدا ما جرى للمدرسة التى أتمت الدة.. 


سبع سنوات» وستة شهور» وأحد عشر يوما.. 

تمام الماة ومجمل الفترةء قضتها هنا فى تلك الدويلة 
الصغيرةء النائيةء منقطعة متوحدة, لم تزر مصر إلا مرات 
ثلاث مرة بعد ثلاث سنوات» والثانية فى بدء العام الرابعم 
لتغربهاء والأخيرة قبل عام من تاريخ عودتها النهائية. 

بعد الأجازة الأرلى انزعجت مما تكلفتهء مما أنفقته» كل من 
يمت إليها بصلةء أو علاقةء ينتظر هديةء بعمضهم لإيمكنها 
الدخول عليهم ويداها خاليتان» خاصة ذوى القربى» هناك من 
يثطلعون إليهاء يتفحصون ثيابها وحليهاء ينتظرون ايضاء تقول 
عيونهم بما لم تصرح به ألسنتهم» أما الذين حملت إليهم قطعة 
قماش» أو زجاجة عطرء أو لعبة لطفلء فلا تدرى ماذا يقولون 
عنها بعد انصرافهم؟ 

۳۷۹ 


ليت الأمر اقتصر على الهداياء إنما تنفتع المطالب.. فبياض 
البيت مشروع مؤجل حتى عودتهاء وان تستبدل بالموقد الغازى 
القديم فرن بوتاجاز.. فامران لا مفر منهما. 

صحيع أن مها لم تطلب. لكنها لمحت» أشارت إلى عمرها 

فى الزيارة الثانية أشارت إلى التليفزيون الملونء بيت فلان 
اشتری» وبيت فلان غير التليفزيون القديم بوأحد حديث لا 
يخلو منه بيت فى البلدة۔ 

جاء طفل صغیر» حافی القدمينء ذابل العبنين» فتح الباب 
آثناء خلوتهاء راح یبتسم» کان ینتظر, إلا انها واجهته بملامح 
جامدةء جاءت أمهاء قالت إنه ابن سعدية.. الا تذكرها؟ 

ابوه سافر منذ سنتین وغابت آخباره» لم يترك ولم يرسل 
آبیض او اسود» بل إِنهم لایعرفون شيا عنهء قالت أمها: اعطيه 
حاجة. قالت إن كل من يجىء هنا يحن على الولد. 

ابدت تأففاء قالت إن الناس يظنون العائد من هناك بنكا 


«رینا مایحکم علیکی یابنتی..» 
A‏ 


آخرجت من كيس نقودها خمسة جنيهات» لكنها نصحت 
أمها ألا تعودهم على ذلكء إنها لاتعرف شقاءهاء إنها لاتجد 
النقود ملقاة فى الطريق» لكته الشقاء» والغرية. 

فى الزيارة الثالثة لم تطل إقامتها. جاءت مضطرة, إذ كان 
لابد من دفع مقدم الشقة التى اشترتها فى المدينة القريبة. لم 
تشاً توكيل شقيقتهاء بل قررت» إتمام كل الإجراءات بنفسها. 

هكذا.. أمضت معظم المدة وحيدة فى هذا البلد البعيدء 
حتى أيام أجازتها لم تكف خلالها عن التدريس لعدد من 
الفتيات اللواتى يعانين تخلفا دراسياء كان هذا يسرها 
ویریحهاء فإلی جانب الدخل الإضافی تتلقی هدايا لا باس بهاء 
وعندما ترجع إلى غرفتها فى بيت المعلمات تمسك قلماء تحسب 
قيمتهاء تعتبر هذا مضافا إلى رصيدها فى البنك. 


خلال انقطاعها اكتفت بتحويل مبلغ إلى امهاء بداية كل 
شهر تمضى إلى البنك لإرسال الحوالةء كانت تنقص المبلغ 
شهراء وتزیده شهرا آخرء نقص ملحوظ وزيادة طفيفةء حتی لا 
تتوقع أمها مبلغا متساويا يكون تجاهه إلزام» حتى لا يتخذ 
شكل المرتب. 
قبل إرسالها الحوالة بيومين أو ثلاثة تنتابها لحظات 
إشفاق تجاه أمهاء قبل النوم تلوم نفسها » بل توبخهاء إن ما 
ترسله قلیل لا یفی» کیف تبخل على آمها؟ كيف لم تراع 
تكاليف مرض السكر الذى لحقهاء مرض يحتاج إلى نظام 
غذائى» وهذا مكلف إضافة إلى الدواء الذى يجب الا تنقطع 
عنه. 
۳۸١‏ 


فى خطاباتها تشدد وتنبه إلى ضرورة أتباع تعليمات 
الطبيب. إلا انها تعلم صعوية التزام أمها بالخضار وقطعة 
الحم اليومية المسلوقة, أو كوب الزبادى.. تعرف آنها لاتشبع 
إلا من الخبز.. لا .. يجب أن تضاعف المبا'. 

تغفو, تنام راضيةء مرضيةء حتى إذا طلعت الشمس وبقيت 
دقائق فى الفراش, ترثى لنفسهاء اصعب حالات وحدتها تلك, 
فما من شخص قريب» ما من تحية تصغى إليهاء وما من أحد 
يحنو أو يسمعها كلمة حلوة. 

مع خروجها إلى الطريق تبدأ مراجعة ما قررته ليلة أمس» 
ألم تبالغ فى تقدير النقود؟ عندما ترجع إلى مصر ستخصص 
قدرا من الال تشترى به ما يحتاج إليه البيت» بل لحظة 
وصولها ستضع فی ید أمها مبلغا كبيراء أما الآن.. فإنها فى 
حاجة إلى زيادة الرصيد. كلما ارتفع تضاعفت الفائدة. 

عند وصولها إلى البنك واجتيازها الباب تكون خفضت ما 
قررته قبل النوم» حتى إذا ما أمسكت القلم لتكتب الحوالة, لا 
تتخطى البلغ الذى أرسلته الشهر الماضى إلا بمقدار يسير. 
وريما تقلله. 

هدفها الذى لم يغب عنها طوال السنوات الماضيةء الوصول 
بالرصيد إلى حد معين. لم تنفق إلا الحد الأدنىء بل قترت على 
نفسهاء لم يخرج من يدها إلا الضرورى. 


YAY 


الغريب آنها قبل قدومها إلى هذه البلادء عندما كان مرتبها 
فى بداية عملها بضعة جنيهاتء لم تدبرء ولم تعرف ما تعرفه 
الآن من حذرء على أية حال» الحمد اللهء فإن مارمت إليه 
تحقق؛ وما أرادته تم. وصلت إلى الحد الذى قررته» صحيح 
انها ودت تضاعف الرصيد, لكن .. هذا أقصى ما أمكنها 
تدبيره» من مرتبهاء من مكافاتهاء من الدروس الخاصةء عبر 
سبع سنوات» وستة شهور» وأحد عشر یوما .. 
الآنء تضمن الشقةء ورصيدا يمكنها أن تحجز منه عربة. 
أن تدفع قیمتها بالدولارء أن تشتری ما ترید» من ملابس؛ 
ومطبخ يريحهاء يضم ثلاجة ضخمة ذات بابین. وفرنا کهربائياء 
وغسالة حديثةء وخلاطا کبیراء بمجرد نزولها مصر ستشتری 
هذا كله بالدولار من السوق الحرةء أما الأثاث فمن مسئولية 
العريس الذى ستختاره من بين المتقدمين إليهاء ستختار وهى 
مستندة إلى رصيد مالى يقوى مركزهاء إنها ليست دميمة 
ندا ملامخها ريح مقبوة وتعرف تماما أن ليها فخغا 
خاصاء إنهما جميلتانء عميقتانء وعندها لحظ ! 
لى قبلت الزواج ممن تقدموا خلال السنوات السبع 
الاضيةء لأصبحت أما الآن لطفلينء لكنها شاءت أن تبنى 
مستقبلها بیدهاء آن تقرر هی.. إن لها شروطا آيضاء لن 
ترضی بأحد خریيجیى الكليات النظرية. ا آداب» ولا حقوق ولا 
كلية العلوم حتى.. لن تقبل آقل مڻ مهندس أو طبيب» إنها تنوى 
TAY‏ 


حجز سيارة نصر بمجرد عودتهاء ستدفع بالدولار حتى 
تتسلمها بسرعة, إذن.. لابد أن يكون لديه عرية ايضاء 
يستحسن من طراز مختلف,» عليها باليقظةء الانتباه إلى أولئك 
الذين يمكن أن يطمعوا فيهاء أو يحوموا حول رصيدهاء لتحذر, 
إنها تكاد تشم رائحة الرجل الذى يضمر غير ما يظهر. 

لكنها غير مشخولة بالزواج» حتى تمام عودتها 
واستقرارهاء ويدء تدبير أمرهاء إنها تراجم بدقة أوراقهاء 
مايستحق لها من مكافأة ذهاية الخدمة. 

فی كل ليلة تحصى مالديهاء تقارن بأسعار الدولار فى 
مصرء خاصة فى السوق السوداء» تطرب لكل قرش زيادة. هذا 
يعنى زيادة الرصيد عند التبديل إلى الجنيه المصرى. 

قبل نومها تحكم إغلاق غرفتهاء تخرج ملفا يضم كشوف 
حساباتها التى يرسلها البنك بدقةء فی موعد لا يتخيرء ترتدى 
ملابسها الداخلية الشفافةء تقعد فى مواجهة المرآة. أحيانا 
تتخذ وضعا جانبياء ترمق"صورتها بنظرة جانبية.. تلفظ 
بصوت عال: 

«حلوة يابنت والله..» 


أحيانا تقترب حتى تلامس بجبهتها سطح المرآةء تتثنى» أو 
تفرد طولهاء أو ترفع نهديها بيديهاء لو أن لها القدرة على 
معرفة من يسعى إليها فى هذا العالم الآن؟ من سيلمس؛ ويمرر 
آنامله» ویقبل» ویضم. 
TAL‏ 


لم تکن تفکر فی شخص معین, فی ملامح بذاتهاء بقدر ما 
تردد الرقمء ثلاثون آلفا وستمائة دولارء تفرد أصابعهاء تثنيهاء 
تنغم صوتهاء تتمدد فوق الفراش وإلى جوارها كشف 
الحسابء السحبء الإيداع» المدين؛ الدائنء فكأنها خصصت 
االيلة لضاجعة رصيدها! 

ياسلام لو أنه ضعف هذا المقدار؟ ولكنه نتاج أقصى 
الطاقةء عليها إنهاء ما تبقى من أمورهاء إعداد أوراقء شهادة 
خبرةء تحويل مالديها هنا إلى حساباتها فى مصر الذى 
افتتحته منذ سنوات فى أحد البنوك الأجنبيةء شراء بعض 
ماتتصسور إنها لن تجده فى السوق هناك ياعالم.. متى 
ستسافر مرة أخری. يجب أيضا تدبير بعض الهداياء لا بأس 
من ارضاء الاقاربء اعدت كکشفا بالأسماء حتی 9 تنسی؛ فی 
تنوی إهدا» لهم أو شراءء من مصر بدلا من زيادة وزن 
الحقائب مما يؤدى إلى دفمع مبلغ وقدرهء المهم.. الدخول عليهم 
ببعض الحاجات البسيطةء فلا يمكن لأحدهم القول إنها لم 
تفكر فيهم» وفى نفس الوقت لا تكبد نفسها غرما. 

أهى حزينة؟ أهى مسرورة؟ 

لم يبد عليها ما يوحى بهذا أو ذاكء بدت مشغولة دائماء 
ترو وتجی» » تشتری بعضا مما ستحتاج إليه هی ماتعرف 
آنه رخیص هناء مرتفع السعر هناك زيارة هذه أو تلك ممن 
عرفتهن» كن يقلن لها إن فى الوقت بقيةء لكنها تجيبهن برفع 
یدهاء ویسط آصابعها: 

«لا.. هذا يكفى .. هى العمر فيه كام سنة؟» 

جمال الغیطانی ج ۲۸٩ ٥‏ 


ثم تفيض فى الحديث عن آمها العجوز, المريضة, التى 
یجب آن تلازمهاء وان ترعاهاء الحق آنها كانت تبالغ آو تحاول 
أن تبدو كابنة بارةء من يسألنها البقاء يعرفن آنها استنفدت 
المدةء وهى تدرك إنهن يعلمنء لكنهن يتظاهرن بالاقتراح عليهاء 
وتبدى هى الممانعةء والحجة بواجبها تجاه أمها. 

مرة كانت تتحدث إلى إحداهنء فوجئت بنفسها تقسم 
برحمة أمهاء صمتت» هذا شؤم» ولكنها فيما بعد قالت إنها 
كثيرا ما كانت تتخيل لحظة تلقيها نبا رحيل أمها فى الغربة. 
فى البداية ينتابها جزع» وأسىء تسارع إلى إرسال خطاب. 
تشدد على ضرورة الرد فوراء ثم تفيض وتفصل فى 
نصائحهاء كان هذا فى البدايةء لكنها فى السنة الثانية كانت 
أقل اهتماماء كثيرا ما وعت ذلك فتعلله بالبعاد. تقول إن الغرية 
تلهى الإنسان عن نفسه»ء لكنها لم تستطم تبرير تفكيرها 
المفاجىء ذات يوم قائظ عندما فوجئت بتخيلها لأدق التفاصيل 
المتعلقة برحيل أمهاء بل وحالتها عند تلقى النبا إذا كانت فى 
البلدةء أو إذا كانت هناء فى غريتهاء بل.. صاغت فى مخيلتها 
صيغة النعى الذى سوف تنشره فى الصحف» نعى من عدة 
سطورء بل ریما تکتب سطرین أو ٹلاثة تناجی روحھا کما يفعل 
البعضش. 

يؤکد بعض من عرفها عن قرب أنها كانت دائمة الحديث 
عن تخوفها ذلك وتتبع ما تقول بذكر ما تحوله إليهاء لهذا 
۳۸٦‏ 


یقولون إنها كانت تنتظر الوت حتى تتوقف» وتضيف ما ترسله 
إلى رصيدهاء كما أن علاقتها بالأقارب ستنقطع, لها عديدون 
تجوز عليهم الحستةء أو زكاة المالء لكن هذا باب لو فتع فلن 
تقدر على إغلاقه آبداء مالها ومالهم» هل كانت غريتهاء 
وتحملها العديد من المواقف التى لم يكن ممكنا أن تقبل أقل 
منها فى مصر.. صلف الناظرة. مضايقات الزملاء خاصة من 
الجنسيات الأخرى» هل كان تحملها هذا كى تغدق على هذا أو 
ذاك؟. 

هذا ما أشاعه البعض عنهاء ولكن لا يمكننا الأخذ به لأنه 
غير مؤكد» وإن كانت بعض الشواهد تشير إلى ذلك. 

فی هذا اليوم بقيت فى البيت. 

كانت تحصى ما أنفقته خلال الأسابيع الأخيرة. أزعجها 
معدل ما اشترتهء بعد أن فرغت من حساباتها على الآلة 
الصغيرةء لماذا لا تمضى ثلاثة أو أريعة أيام بمفردها فى أحد 
الفنادق الكبيرةء فى القاهرة أو الإسكندرية, لاذا لا تمتعم 
نفسها؟ هذه الفنادق التى لم ترها إلا فى الحلقات التليفزيونية 


وأفلام السينما. 
لکن سيلفها هذا كثيراء ثم إن القوم سينظرون إليها 
بريبةء أذنسة بمفردها.. 


یاه 1 أشياء عديدة تود القيام بھاء لکن الناسء وکلام 
YAY‏ 


شروطها قضاء أجازة من حابن إلى آخر فی أحد هذه الفنادقء 
يسافران إلى أورويا.. 
زمیلاتها حتى لا يبادلنها الزيارة. اعتبرت ترتیب اثاث حجرثها 
ومفروشاتها سرا يخصها. فوجئت حقا برؤية زميلتهاء مدرسة 
التربية الرياضيةء تركية الأصلء زوجة لطبيب يعمل هنا منذ 
عشرين عاماء أى بعد الاستقلال.. مدة مكنتها من جمع ثروة. 
ياسلام.. ما کان احرجها إلى مدة کهذة! 

بقدر دهشتهاء بقدر ما أبدت من ترحيب» كانت التركية 
طويلةء راسخة الخطى» حركاتها محسويةء شعرها طويلء أما 
وجهها فجميل الملامح» وعيناها واسعتان» فمها مضموم 
کالحق. 

لم تتقابلا إلا فى المدربسةء تعرفها باضطرارها للحديث 
بالتركية عند الانفعالء أحيانا تقول «تشكرات» بدلا من 
«شكرا» ثم تتظاهر بأنها نطقت الكلمة عفوا.. 

طبعاء بدا واضحا آنھاجاءت لغرض محددء صحیح انها 
أبدت أسفها لأن أحسن الزميلات يرحلنء إنها نادمة بسبب قلة 
لقاءاتهماء لها نظرة فى الناس لا تخيبء ولأنها تدرك جوهرها 
جيداء وتثق بها رغم قلة المدة لهذا جاءت تعرض أمرا محددا! 
TAA‏ 


تتوقف التركيةء لم تغير لهجتهاء لم تبدل ايقاع كلماتهاء 
لم تزخرف› ولم توار آیضاء إنما استمرت؛ وکأنها ۲ يعنیها أن 
تقاطع» أو أن تتلقی ردا. 

قالت باختصار حازم» باتر: إنها تعرض عليها المشاركة 
شهور.. ثم قالت متمهلة: وأحد عشر يوما.. 

توقفت لحظات» ثم استمرت.. 

طبعا السؤال المنطقى هناء أى عملية لن تكلف جهداء 
وستعود بهذا الربح كله.. ما طبيعة العمل الذى ستصبح بعده 
واحدة فى العمر كله.. ها.. ما رأيك؟ 

أصغت مأخوذة؛ مندها فضول» وخوف غامض.. قالت: 

«أنت سأالت» ولم تجیبی..» 

تراجعت قليلاء الحق آنا لم تموه ولم تزوق قط بدت 
صريحة» وأضحةء وٹی بعض اللحظات کانیا تملی ولا تقترح.. 

قالت إن كل المطلوب منهاء أن تحمل كيلو بودرة.. 

- بودرة؟ 

- نعم.. بودرة بیضاء.. هیروین یعنی.. 

۴۸۹ 


مخدرات؟!. ماذا قالوا لك عنی؟ 

قامت واقفةء غير مبالية برد الفعل. 

سمها کما شئت؛ ولكن اعلمی أذك لست الأولى ولن 
تكونى الأخيرة.. 

لأرل مرة تلحظ اصبعها الحاد القاسىء الذى لم ينثن طوال 
الحديث. 

قالت بلهجة عامية مصرية: 

فكرى كويس» وأحب أطمئنك» وصولك البيت مضمون» أنا 
ڏته ة الرد الساعة > خمسة وربع - بکره.. بای! 

.. لم تقم من مطرحهاء بقيت شاخصةء حولها رائحة العطر 
الغريبة كانها لم تحدث وأن المراة لم تأت كذا الثقة الزائدة 
والصراحة الحادة كالنصل.. لكنها استعادت ما قيلء زخطوط 
جسدهاء ملامح وجھها امشبم الثراء. 

عشرون سنة مضت على زوجها فى البلدء تنشر الصحف 
وره نه لایعنل فاط کطلبیب له متاح اتف فى 
خاص مشهور, الليلة فيه تكلف نصف راتبها الشهرى» يقال 
إنها شريكة فى دار للأزياء الجاهزة › لا تبيع إلا أ لمستورد من 
باريس» ولندن» وعواصم آأخرى لا نعرف عنها شيئاء وفى 
۹۰ 


بدايات الفصول الأريعة تقيم عروضهاء تشهدها سيدات 
المجتمعء وزوجات السفراء يبثها التليفزيون, أما المجلات التى 
تصدر فى طباعة ملونةء فسائية وغير نسائيةء فإنها تنشر صور 
العارضات, تفيض فى الشروح الخاصة بالخطوط الجديدة 
للفساتين. أدرات الزينة. العطورء إنها ثرية جدا ويقال ان عملها 
كمدرسة للتربية الرياضية ما هو إلا لشغل اوقات الفراغ التى 
تطول فى تلك البلاد.. 

لكن.. تبدى التركية وكأنها تعرف مورا شتى عنهاء لكن.. 
اذا سرف لس فى ناته سا هاا نها نة 
مستقيم لا تحميد ولا تميل» فکيف تجىء هذه المرأة فى 
اللحظات الأخيرة لتقدم هذا العرض الغريب.. المريب؟ 

إن خوفا یدرکھا وخشيةءهل بدا على ملامحھا ما يوحی 
انفعالاتهاء تحاول استعادة ألفاظهاء قعدتها.. 

آہداء لم یید منها شیء قط. 

لكن مالم تقستطع قبولهء أو إقناع نفسها به» صمتهاء لاذا 
لزمت السكينة؟ لاذا اصغت إلى النهاية؛ 

وماذا کانت ستبدی إزاء المرآة التى تنشر الصحف 

۳۹١ 


ماذا کانت ستفعل؟ 

كان الفروض بمجرد سماعها العرض الصريح, الوقع. أن 

آخرجی بره.. 

لکنها لم تفعلء ثم.. أى رد فعل كانت ستبديه المرأة؟ ريما 
تدبر لها آمرا يؤدى بها إلى مخاطر لا تعلمها.. إلى عدم 
خروجها من البلاد نهائياء إلى فضيحةء فضيحة؟ أی فضيحة» 
إنها لم ترتكب ذنباء لم تات فعلا فرياء لكن.. من أين لها 
بالضمانات فى وأقع تسود فيه مثل هذه المرأةء إن مجيئها 
إلیها امر لیس سهلاء آی بلاء یبرز؟ يطل براسه فى اللحظات 
الأخيرةء أین کان مختباً لپا هذا كله؟ 

احكمت إغلاق الباب» بينما خوف يدركها متمهلاء ثمة 
أشخاص بتریصون بها فی مکان ماء هذا موکد أشخاص لم 
تعرفهم قط لم يخطر ببالها يوما أن أى صلة ستقوم بينها 
وپینهم؛ آحد هؤلاء - ریما لا تعرف ملامحه - ريما ألحق بها 

هل من المعقول أن تتركها المرآة هكذا؟.. معقول أنه عرض 
يقتضى القبول أو الرفض» أم يستتبعه ما تجهل؟ 

إنها مرهقةء عندها خشيةء وترقب» وتفكير فى مفارقة 
البلاد كلهاء آی ثقة کانت تتکلم بها؟ أى رأحة؟ تری.. کم 
۳۹۲ 


ٹروتها؟ کم؟ قالت إن حمل كليو واحد من البودرة سيؤدى إلى 
ریحها خمسنن ألف دولارء مجرد حملهء فکم ستکسب هی؟ 
اليس فى هذا ما يدعى إلى الجنون؟ إن شقائهاء وحدتهاء 
وقمعها لرغباتهاء شحهاء تقتيرها على نفسهاء وعلى أقرب 

خمسون الف دولارء لى أودعت فى بنك » لو أن متوسط 
السوق. مهما أنفقت فى مصرء هل ستنفق مثل هذا الدخل؟ 

أضف إلى ذلك ما آدخرته هیء؛ إن رصيدا كهذا سيمكنها 
من البناء» تصبح صاحبة ملك تحسن فرص الزواج» من 
الممكن التفكير فى أستاذ جامعىء» طبيب كبير عنده عيادة. 

خبطة واحدةء نقلة وأحدة» مجرد كليو بودرة.. 

لكن المخاطر؛ 

طبعا عدیلة؛ لکن مثل هذه المرأة اللامعةء الوجيهةء القريةء 
هل تعمل بمفردها؟ لابد أن هناك آخرين مثهاء هل من المعقول 
آن تدبر أمرا لم تتوأافر له ضمانات كافية؟ 

لکن.. ماذا یعنی وصولها إلى هذه النقطة من التفكير؟ هل 
تميل بها الظروف إلى هذه الدرجة؟ هل تسعى بإرادتها إلى 
ألحافة؟! 
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الحق أنها لم تغف طوال تلك الليلة التى لن تنساها أبداء 
تارة تجىء هناء وتارة هناك» لحظة تأخذهاء ولحظة تأتى بهاء 
حتى إذا طلعت شمس النهار الجديدء لقيت تفسها قصية عن 
کل ما انقضیء آیامھا كلها التى انقضت هنا فى جانب» وهذا 
اليوم فى جانب آخرء كانت فى رهبة وخشيةء وفضولء غير 
أنها رددت.. وضعها الآن تحمسد عليه»ء لابد أن هذه المرأة 
تتابعھاء ترصد حرکاتھاء تدبر لھاء فهی بین خطرینء کلاهما 
مرء الأول أن تعرض عنها تماماء تمضى فى إجراءات رحيلهاء 
تنفذ بجلدها لکن.. من یضمن؟ من یدری آنها لم تدبر لها امرا 
فى المطار هنا أو هناك ١لها‏ ناسء هل ستتركها هكذا بعد أن 
صرحت آمامهاء بعد أن کشفت نفسهاء معقول؟ یمن أن ترتب 
لها ما لاتقدر عليه» عندئذ تضيع مقابل لا شىء وإما أن تقبل. 
عندئذ تتحمل المخاطرء وإذا تمت الأمور كما ينبغى» فستأتى 
فی انتظارها خمسین ألف دولار.. 

عند الساعة الثالثة كانت تدنو مما توشك الاستقرار عليهء 
آن تلتقی بها » أن تصغى إليهاء هكذا.. لن تسفر عن عداء بينء 
فإذا بدا الأمر نائيا عن المخاطر الجمة كان بهاء وإذا رات 
العكس اعتذرت وأبدت لها رقة خلاف ما جرى عند مجيئها 
إليهاء ستحاول أيضا الوقوف ولو من بعد عما تنويه لهاء ما 
انقطاعها تماما فخطاً مبين. 
4٤‏ 


الثالثة أو الثالثة والريع.. لا تذکر.. أدارت قرص الهاتف. 
رن الجرس لفترة. أنقضى وقت بدا طویلاء عاودت التطلم إلى 
الزقم لتستوثق, فؤجئت بحنوت التركية جيسن الطرف 
الآخر. 

«أهلا یا حبیبتی...» 

كانها تنتظرهاء كأنها تعرف أنها على الطرف الآخر من 
الخطه أو تراها. عجيب.. قالت إنها تريد أن تراهاء إنها 
تنتظرها. 

قالت المرأة بثقة: 

دلا يارىحى.. هذه المرة ستجيئين نت نا فی انتظارك؛ 
بعل عشر دقائق سیکون السائق عندك..» 

لم تدع لها فرصة, لا أخذ ولا رد» نطقها آمرء وإرسال 
السيارة قرار غير قابل للنقاش. 
ونصفها فى البحر مغروسة فى أمواج الشاطئ» فى صالة 
ازدحمت» مزداأنة بالنباتات الاستوائية جرت المقابلة. 

فى اللحظات الأرلى أثقلها تعب وضجت بأعوام الوحدة 
الطويلة, بينما تردد عندها تساؤلء إذا كانت التركية تعيش فى 
هذا البذخء فلماذا تجهد نفسها للعمل كمدرسة للتربية 
الرياضيةء تری.. آی نوع من الهموم عند هذه المرأة 
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للحظات تمادى داخلها وهنء لو تبعد» لو تجد نفسها فی 
لتنتظر وستری. 

كانت المرأة تتطلع إليهاء تتقدمها ابتسامة غامضةء فى 
عینیها معنى يقول صراحة «كنت أعرف أنك ستجيئين»» بعد 
دخول خادمة أسيوية اللامح؛ تحمل صينية من الفضة عليها 
براد الشای واکواب الزجاج التی يستقر کل منها فى وعاء من 
الفضة المنقوشة. 
مستطيل» لكل مذاق ورائحة مختلفةء» صبت الشاىء» تساءلت 
عن عدد قطع السکر.. قالت دون أن تعنی شيا محددا: 

«وأحدة». 

تساعلت التركية عما إذا كانت تلتزم نظاما خاصا لتنقصس 
وزنها ‏ هزت رأسها نفياء عندئذ قالت التركية مومئة إليهاء إن 
قوامها ملفوف جميلء وان طولها مناسب .لم ترتح للهجتها 
البطيئةء التخثرة ونظرات عينيهاء غير أن نبراتها تغيرت بعد 
الرشفة الأولى من فنجان الشاى. 

قالت إنها عندما رأاتها المرة الأرلى لفتت نظرها بطيبة 
ملامحهاء وهدونهاء وحبها الكتمانء ويبعدها عن ثرثرة 
الزميلات. 
۳۹٦‏ 


قالت إنها تعرف كل شىء عنها الآنء ليس عن حياتها 
وأقاریها فحسب, إنما مقدار ما ادخرته طوال سنوات شقائهاء 
ما اشترته من ھدایا لأسرتھاء یمکنھا أن تصف لها محتويات 
حقيبتها الكبيرةء بل وزنها أيضاء ألم تعاينها عدة مرات حتى 
تتأكد أنها لن تتجاوز الوزن المسموح به فى الطائرة. هل 
تطلعها أكثر؟ يكفى أن تنبهها إلى خطئها عندما وضعت 
العروسة التى تتكلم وتبكى وتبول فى الحقيبةء صحیح آنها فى 
علبتهاء لكن هذا الوضع يعرضها للتحطيم. مثل هذه العروسة 
يجب حملها فى اليد» صحيح أن وزنها خفيف, لكنها تشغل 
حيزا لا داعى له» هذه العروسة ستوفر العديد من المشاق؛ 
ولهذا شرح» وتفصیلء لکن فی وقته کل شیء فی وقته.. 

ما أن توقفت التركية فجأةء إحدى مباغتاتها التى تتبعها 
بتحدیق مرکز مباشر, نفاذ» حتى شعرت آنها عارية تماما 
أمامها.. إذنء فحدسها صحيح.. لو آنها لم تأت لدبرت لها 
آمرا 

استانفت حدیٹهاء بدت غير عابئة بتلقی ردودء کانھا تتکلم 
أمام جهان أصم» ولا تخاطب آدمية من لحم ودم. 

قالت إن ملامحها الهادئةء رحبها الانزواءء وإخلاصها فى 
عملهاء ویعدها عما یشین آو يعیب» هذا کله جعلها تقدم على 
اختيارهاء لكن.. قبل الشرح والتفصيلء لابد من العلم انها 
ليست الأولى التى ستقوم بذلك» وان أخريات - لو علمت 

۹Y 


بمراكزهن الاجتماعية - سيغمى عليهاء فى مصر سوق كبيرة 
الآن لا ستحملهء ستحمل کنزا حقيقياء ليس ممثلا فى قيمته 
وحسبب» لكن فيما يعنيه بالنسبة لمن اعتاد عليهء تعرف تماما 
أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذ 'لامور » نها لا تدخن 
حتى» وهذا أفضلء بل إنه من أحد الاسباب القوية لاختيارهاء 
فكل من تقر أخبارا عن وقوعهم فى المحظور,ء إنما يكون أمرهم 
قد انكشف لأمر أو لآخرء وفى الأغلب لتكرار نشاطهمء أو 
لخطا يرتكبونهء أو لوشاية مقصودة. هذا كله لا محل له» فهى 
ستقوم بالعملية مرة واحدةء لم ولن يتكرر الأمر» كل الظروف 
فى جانبهاء فهى عائدة بعد غيبةء بعد غرية سنوات من العمل 
اللضنىء» هذا وأاضح» بين» ما من آثر لهاء أو حاضر, لا 
مکتوب» أو شفاهى صفحتها بيضاء تماماء لا أحد يعرفهاء إنها 
خارج الدائرة تماماء المهم.. أن كل خطوة ستكون محسوبة. 
معدةء تحوطها الترتيبات» سيكون هناك من يعنى بهاء 
ایساعدها عند آی ماأزق ریما تتعرض له اما لو اخطات.. ای 
خطاً ولو تافهاء عندئذ تتحمل هى العاقبة كلها. 

خاشات اة 

لم تكف عن النظر إليهاء تتحدث كأنها تلقى تعليمات ولا 
تفصل عرضاء شريها الشاى أنيقء ترشفه بدقةء اما ما 
يحيطها من عز وآبهةء فلم تر مثله ولا فى الأفلام.. 
۳۹۸ 


.. خططها تتغيرء مسارها يتبدل» لن تسافر إلى القاهرة 
مباشرة » تركب الطائرةء تسافر إلى كراتشىء بطاقة الطائرة 
منفصلة, لدیها عدة بطاقات» اخری من کراتشی إلى اثيناء ثم.. 
إلى القاهرة. اذا هى قادمة من أورويا؟ لأنها كانت تشترى 
ملابس وحاجات لهاء نادرا ما تراجع الأختام التى تحملها 
الجوازاتء إلا عند الشك» مع ذلك لكل موقف طارئ تدبيرء 
المهم.. ألا تنسىء ألا تهفو, أن أعصابها قويةء متينة. وفى 
الأغلب الاعم» لا يفضح المره إلا نفسه.. 

فی كراتشى ينتظرها أحدهم فى الطار بصحبة زوجتهء 
ترکب سیارتهماء تنزل ضيفة علیهماء لها أن تأمن. ألا تخشیء 


كل خطوة معدة» درست بعناية. 
لماذا کراتشی؛ 


إذا كان ولابد أن تجيب على مثل هذا السؤالء فالمبرر 
واضح» احدى تلميذاتها وأاسمها «طفلة» دعتها إلى رحلة 
مكافأة على ما بذلته من جهد لإنجاحها فى المارسةء أيضا 
بمناسبة انتهاء عملهاء «طفلة» والدها تاجر سجاد. له مصالع. 
وتجارةء وبيت هناك ثلاثة أيام مدة إقامتهاء فى كل يوم 
تصحبها زوجة الرجل إلى مكان مغاير للنزهة » للفرجةء لشراء 
الحرير الطبيعى إذا شاءتء عند دنو الإقامة من نهايتها تسلمها 

الزوجة العروس» نفس العروس التى تلهو بها. 
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لكن يجب الوعى أن عروسها تلك لم تعد قيمتها خمسة 
وعشرين دولاراء إنما.. ثلاثة أرياع المليون. نعم.. اعتادت عند 
سفرها الا تفارقهاء تحملها معهاء تصعد بها إلى الطائرة. إذا 
تصادف خلى المقعد المجاور تقعدهاء إذا جاورها أحد تضمهاء 
تسندها إلى حجرهاء عادی هذا.. مالوف ريما أثار هذا 
فضول البعض,» لكنها لن تأبهء العروس بالنسبة لها نبوءة بطفلة 
جمیلة تصحبھا فی سفرھاء فی حلھا وترحالھا بعد زواجها. 


من کراتشى إلى اثيناء الطيران مباشر.. 

الانتظار فى أثينا مدة أربع ساعات» حتى موعد إقلاع 
الطائرة المصريةء كل التفاصيل معدة. من كان مها يفضل 
طبعا السفر على الطيران الصرى» مع أن مصريين كثيرين 
يفضلون الشركات الأجنبية, لكن هى... تكره الطيران الأجنبىء 
حيث تتعاسل مع مضيفات لا تعرف لغتهن. إنها لا تتقن 
الإنجليزية أو غيرها. 

فى مطار أثينا ينتظرها أحدهم» يعمل فى المطارء يدلها على 
الخارج» والقاعات.. وصالة السوق الحرة إن شاءت, لن تخرج 
من مبنى المطارء» من قاعة العابرينء تبقى محتضنة العروسةء 
ممسكة أيضا حقببة يدهاء لا تبدى قلقاء أو توترا. حقيبة اخرى 
ستنضم إلى حقائبهاء تحمل اسمهاء تحوی ما ستقول عند 
الضرورة إنها اشترته من ثياب» وتحف صغيرةء وعطور, 
وأشياء أنثوية. 
EE‏ 


تجيل البصر حولهاء تنظر آمامهاء يجب أن تكون طبيعية. 
لتعلم أن ثمة من يراقبها عن كثب, يتبعهاء إما لتقديم العون عند 
الضرورةء وإما حرصا وتحوطاء حتى لا تفلت, ثلاثة ارياع 
الليون دولارء من يصدق؟ هكذا أكدت التركيةء بل إنها فاجاتها 
أثناء جلوسهما بإسماعها صوتها وهى تجيب عن 
استفساراتهاء فكأنها لم تسالها عن آحوالهاء واقاربها 
وخططها بعد العودة إلا بقصد تسجيل نبراتهاء حتى تعلمها أن 
دلیل الاتهام بین یدیها إن هی راوغت آو حاولت. 

أبواب كثيرة وعديدة أمامها يجب اجتيازهاء أبواب تفتح 
تلقائيا » أخرى تفتح بعد تلقى علامةء وأبواب ينبعث منها 
صوت إذا کانٹ تحمل سلاحاء أو جسما معدنيا. 

ضباط وجنود یجب أن تمر أمامهم؛ بعضهم یرتدی ملابس 
رسميةء آخرون لا تلحظهم إلا العيون المدرية. 

أحقا.. يراقبها أحدهم» احقا يصحبها طوال الرحيل من لا 
تعرفه › لو صح هذاء فمن هو؟ فی أی مقعد یجلس؟ عربی هو 
أو آأجنبی؟ 

هل تعنى التركبة ما قالت؟ آم آنه إيحاء حتى لا تجرؤ على 
التفكير والتصرف بمفردهاء أو الاختفاء بهذا الكيلى من 
البودرةاء بامبلغ المهول؟ ليس لديها القدرة على تخيله ستة 
أرقام» خمسة أصفارء كم يبلغ عائده السنوى؟» أرقام لا 
تصدق؛ لا تقدر على استيعابهاء أو تخيل مجرد التصرف 
فها:: 


جمال الغیطانی ج ٤١١ - ٩‏ 


لكنها ليست مشبوهةء إنها مدرسة عائدة بعد غياب سنوات 
فى الغربةء ليس فى ماضيها ما يريب والأهم.. يجب ألا يكون 
فى مشيتهاء فى خطوها ما يبعث ذرة شك فى العيون الخفية 
الترصدة. 

أما إذا اكتشف الأمر ونبشوا داخل الدمية .. 

«إحدی صدیقاتی اعطتها لى؛ طلبت توصيلها إلى شخص 
سیجیننی ویتسلمها..» 
القاهرة والتى لمحت التركية إليهاء بل صرحت باسمها مرة 
وأحدة لا غيرء لكنها آدرکت. 

يتطلع إليها ضابط شاب يفصلها عنه حاجن زجاجى 
تتخلله فتحة مسثديرةء يختم أستمارة الرصسولء؛ يقدم إليها 
الجواز مبتسما: 

«حمدا لله على السلامةء غيبة طويلة..» 


تومئ مبتسمة.. 

«وألله ما فی أحسن من بلادنا» 

تردد عبارة سمعتها منذ ثلاثة أعوام» قالتها امراة بدينةء 
قصيرة كائت تحمل طفلة ويتبعها صبى» لفظتها بنفس الإيقاع. 
۲ 


إلى ضغطها العروسة اأكثر مما يجب» خطاء خطاء لتكن 
خطواتها متمهلةء عندما دفعت العرية الصغيرة وأوشكت على 
الامتعة حتى تدفعها بكلتا يديها. 

شکرا.. 

تبدو العروسة كطذلة صغيرة ترفع یداء وتخفض الأخرى.. 

هل معك فيديو؟ 

ا 

- أى أجهزة كهريائية؟ 

يدبك مدرية» خبيرة؛ یجس الحقيبة الكبرىء» الأحمد لله.. لم 
يلمس العروسةء يتطلع إلى جواز السفر.. 

حمد| لله على السلامة.. 

- الله يسلمك. 

يرفع الجندى يده محيياء كأنها لم تذتبه. 
علیها بالنزول فيه » كيف اطاعتها؟ كيف وافقتها عندما اقترحت 

U 


٤ 


عليها ذلك؟ء هل المعتاد هنا نزول فتاة بمفردها فى مثل هذا 
الفندق؟ ستتجه إلى البلدة مباشرة, مفاجأة لأمها التى لا تتوقعم 

زاد عمرها مقدارا ليس بالهين خلال هذه الرحلة الطويلة 
کانت ستمضیها فی سجن غريب» بآرض غريبةء کم.. مجرد 
تخيلها ذلك يلحق بها الرعبء هذه المخاطر كلها.. الا تجعلها 
تعيد النظر؟. 


٤ 


طرح التساۋلات 


ات الفا با کو ائ مرخ لى جم كلما قفرت 
ن صنت افو کی کے ما عم ونا لنت دغر ن 
المطالعةء خاصة تلك السطور البعيدة عن العنارين الرئيسية 
والصفحة الأولی وما فیهاء رب خبر من سطرین يثیر مخیلتی, 
وتساؤلاتیء ویاتی إلى بتداعیات شتی» أو يدفعنى إلى تقصى 
أسباب أو جلاء أمر. 

ریما سمعت من متحدث» صاحب لى؛ أو غريب عنىءإشارة 
عابرة أى رواية مفصلة. تقض مضجعى» فلا أهدا إلا إذا 
عرفت أبعادها ولا أنثنى إلا إذا وقفت على تفاصيلهاء والعنصر 
الذى لا أوفق فى الوصول اليهء اخمنه واحدثهء وأستند فى ذلك 
إلى ما کان قبله وما جری بعده» ريما أوفقء وريما لاء غير أن 


هذا طبع جبلت عليه. ٍ 
E:‏ 


حدث أن قرأت يوماء ثلاثة سطور لا غيرء خمس عشرة 
کلمةء تخبر أن مصریا لقی حتفه» فی حريق شب والتهم سجن 
مدينة ميسبنا الإيطاليةء لم يذكر اسما.. ولم يرد أكثر من ذلك. 
ومثل هذا باعث للحيرةء يجتاحنى التساؤل تلو الآخر.. 

من هو؟ أى ظروف أودت به إلى البلدة الثائية التى لم أسمع 
عنها من قبل» متی ترك الدیار؟ متی ودع وسلم؟ وماذا تبقی له 
من صلات ومودة؟» كيف وصل إلى ميسینا هذه؟ وأين كان 
یعمل؟ ولم سچنوه؟ 

حدث أن نزلت یوما بلدا قريبا من المحيط جلت بهاء وزرت 
مدنا مختلفة حتى وصات إلى مدينة نائيةء لم يكن فيها إلا فندق 
قديم مرتفعة جدرانه» تحيطه شرفات فسيحة تظلها سقوف من 
خشب متكئة على أعمدة مستديرة وإلى جانبه يمتد مدرج 
مطار صغير تستخدمه إحدى شركات النفط تقريبا.. الفندق 
والمطار مبنى واحد » برج المراقبة الصغير يقوم عند الركن 
الايمن للبناء بارز منه. نزلت إحدى غرفه الفسيحةء السرير من 
طراز قديم» يمت إلى القرن التاسع عشرء عريض» فسيح؛ 
فراش تمددت فوقه - قہلی ‏ آجساد شتی» أرق من أجهلهن؛ 
وقلق من لم ألتق بهم» وملذات تلاشت. 

تری من هم؟.. من عبر هذا الفراش المشاع؟» إلى أى جهات 
ولوا؟ من بقی ومن رحل» ومن یذکره ما زال؟ ومن رحل إلى 
الأبد؟ للغرفة رائحة القدم والاندثار. 
٦‏ 


فى الليل نزلت صالة الطعامء قعدت بمفردی » أتامل 
وعندما وضع أمامی طبق الطعام تطلعت إليه مؤتنساء لابمكن 
أن أخطئ ملامح آبناء ديارى.. سأالت مباشرة.. 

- أنت من أين؟ 

قال على الفور: 

من العباسية.. 

يعل تکرار سفری» کنت أردد دائماء أننی لو لمحت مصريا 
یمشی. فی زحام لعرفتهء حتی لو فی بلد عربی» حیث تتشابه 
السمات.. 

هو فی العشرينياتء وسیم؛ غزير الشعرء یثیر عندی 
مشاعر البنوةء فی عینیه حزن غریب لم یکن یخاطبنی إلا أثناء 
وقوفغه»ء لا يمكنه الجلوس معى» هذا عمله» وعليه تلبية طلب هذا 
وذاك» ثم يرجع إلى يتظاهر آنه يبدل طبقاء أو يأتى بملعقة 
وشوكةء آو ينظف المفرش. 

قال إنه خرج قاصدا أوروباء لكنه جاء إلى هذا البلد لادخار 
بعض الال يمكنه من مواجهة آيامه الأولى عندما يتجه غريا. 

لم يكن السفر قد بدا على نطاق واسع خلال تلك الأيام, 
کانت السبعینیات ماتزال فی بدايتهاء والحرب لم يعض على 
انتهائها إلا شهور قليلة. وفيما بعد جئت هذه المدينة مرة ثانية. 

6.۷ 


ولقيت فيها عددا كبيرا من المصريين ولكن لهذا حديث آخرء 
يكفى القول إن هذا الفندق الذى قابلت فيه هذا الشاب بمفرده. 
وجدت فيه عددا من المصريينء تقريبا يديرون مجمل العمل فيهء 
كما قابلت عددا من العمال فى الساحة الرئيسيةء حيث اعتاد 
المقاولون, طلاب العمالة الجىء بحثا عمن يحتاجون إليهء فى 
اعمال البناء» أو النقل» أوما شابه ذلك. 

فى زيارتى الثانية كانت المدينة قد اتسعت» قامت فيها مبان 
عديدة» ومهدت إليها طرق فسيحةء ونزلها غرياء كثيرون» مع أن 
الفاصل الزمنى لايتجاوز الأعوام الستة. 

لن اطيل. 

أعود إلى هذا الشاب فأقول إنه مال على.. 

- إننى خائف ! 

اذا 

قال إن معظم الجالسين هنا فى المطعم إنما قدموا من أجله 
ھو. 

تعجبت.. انتبهت. بدات أرصد نظراتهم. 

انهم یغازلونه ! 

قال إن الحظ العاثر أوقعه فى مدينة لوطية ! لم يدرك ذلك 
إلا بعد انقضاء الأسابيع الأرلى» ومما حكاه له طباخ هندى 
۸ 


عجوز يعمل باستراحة شركة النفط ا محلية التى تبعد كيل مترا 
وأحداء ثم بدء النظراتء والغمزاتء وترديد العبارات على 
مسمع منه» بعد أن يقدم طبق الطعام» وإذ يولى ظهره يسمم 
قاقلا منهم.. 

قوام جميل والله.. 

قال إن بعضهم جاء خصيصا ليراه يقدم إليه بقشيشا 
سخيیاء وعندما يسشدير ليمضى هنا أو هناك يسمع همسهم؛ 
بعضهم حجرته» سمع عن حکایات جرت لغریاء نزلوا المدينةء 
وجری لهم ماجری» بعضهم ردد علی مسمعه تفاصیل. 
يطل من عیونهن التی لا يبرز ماعداها مڻ وجوههن» جوع 
فادع» هذا أمر شائع؛ معروف» وللأسف لم يكتشف هذا إل 
بعد إقامته » إنه حائر لا يدرى مأيفعل؟. 

قلت محتدا: 

- اخرج منهاء ارحل. كيف تقول آنك لا تدری ماذا تفعل؛ 

قال إن ذلك مستحيل قبل ثلاثة شهورء هكذا يقضى العقد. 

آى عقد؟ هل ثفسخ العقد آم تخسر نفسك؟ 

۹ 


قال إن فسخ العقدء أو الإخلال به. خاصة من جانبه هو 
يؤدى إلى السجنء والسجن هنا هلاك مبينء» من سيحميه 
هناك؟ هنا ريما استطاع المراوغةء أو الإفلات, لكن بين أريعة 
جدران وخلف باب مغلق» أين المفر؟ 
کنت فی حيرةء غیر قادر على تقدیم عون» أستعید وقت 
كتابتى هذا تحديق القوم فى الشاب» وتغامزهم» ونظراتهم» لم 
أقض إلا ليلتينء بعدهما أقلعت عائدا من حيث أتيت» وعندما 
حلقت الطائرةء وتداغمت البيوت» وتقاربت المعالم» ودنت 
الفواصل» كنت أفكر فى الشاب, وأنه موجود عند نقطة مما 
آری لم اعرف ماجری لهء ولم یصلنی منه شیء» مع آننی 
قدمت إلیه عنوانی. 
برغم تعاقب المدي وطول المدیء» فإن حيرته تعاودنى» وما آل 
إليه أمره يقلقنى ‏ هل اغتالت الدينة فتوته؟ هل أفلت» عندما 
زرتها مرة ثانية لم اجد له اثراء ولم یذکره مخلوق» ولا ادری 
اذا انبعثت ملامحه من عدم ذاکرتی ومجهولها عندما طالعنی 
نبأ احتراق هذا الشاب فى سجن ميسينا الإيطالى البعيد؟. 
آم أنه صاحب الرسسالة التى اتيح لى الاطلاع عليها؟ كان 
يعيش فى ميلانوء هل انتقل إلى ميسينا؟ هل المدينة قريبة أو 
بعیدة من عنذوانه الذی حدده تفصیلا؟ 
والله لا ادری» لا اجزم» مثلی کهؤلاء الذين لا يعرفون ما 
جرى للمدرسة التى أتمت المدةء عندما طالعوا خبرا صغيرا 
۰ 


يقول إنه قبض على مدرسة عائدة من الخليج بناحية القناطر 
الخيريةء أثناء محاولتها بيع كيلو من الهيرويين الخام. 

أی تفاصیل کان ممکنا لی الوقوف علیهاء لی أحطت بظروف 
هذا الشاب الملصرى الذى لم تذكر الأنباء حتى اسمهء 
فالاحتراق هو الأهمء أما صاحب الكينونة ذاتهاء فلا محل لهء 
ولا مقام! 

عندى اختلف الأمر, إذ أقضنى أمره مع أنى لا أعرف 
شیتاء وحتی لا أطیل أو أفصل, فإننى مطلعكم على ماجرى 
لواحد ممن عرفتهم» ومن الذين رحلوا سعيا وراء بسطة من 
العيش» وقد هالنى ما انتهى إليه أمره» لكننى لن اتعجل 
الروايةء ولن أقحم ذاتى عند مواضع كان لابد أن ادلى فيها 
بأمور؛ إذ ینبغی القول ياكرام» أن هذا الإنسان کان قريبا منى. 
عرفته منذ زمن بعيد» كنا نقترب أحياناء وتباعد مابيننا الاحوال 
والظروف فترات» ولکن إن فی قرب أو فى بعد لم تغب أخباره 
عنی حتی کان منها ماکان. 


فا 
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مخبرکم بما جری من کفیله.. 


وابد عند یوم أعتبره فاصلا بین حدین.. 

هو قبلهء غير ما هو عليه الآنء إنها لحظة مغايرة لكل ما مر 
به» ما آدبر من زمنه ذوی واندثی. إنه موغل بعده فی الاغتراب» 
وما سيقبل بعد هذا النهارء تلك الساعةء هذه اللحظة التى 
أصغی فيها إلى ما أصفی, إنه غوض؛ محيرء مضبب» مبهم. 

لى أنه بمفرده لهان الأمء لكن ثلاثة كيانات متعلقة بهء ثلاثة 
مصائر: امرأآتهء ابنته» ولدهء أولئك هم الأقريونء المحيطون بهء 
أما الأقأاصى عنه.. المنتظرون زيارته السنوية إلى القاهرة فما 
أكثرهم. 

أولهم والده الذى ولد ونشأ فى هذه الديار ثم هج منها مذذ 
ستین عاما أو آكثر,ء تلطم فى البلادء نزل الشام» قضى زمنا 
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فی فلسطین» ثم عبر سیناء ممتطیا ظهر هجین» استقر مقامه 
فی بر مصر, أصبح واحدا من أبنائهاء له مالهم وعليه 
ماعليهم؛ ولهذا شرح قد يحيد بالخطة. 

هناك ايضا خالته التى تعهدته طفلاء رضيعا بعد وفاة أمه 
إثر ولادته» حمی نفاس لم تمهلهاء لا يعى من أمرها شيئاء لم 
تخلف صورة وأحدة تمكنه من التعرف إلى ملامحهاء خالته 
عجوزء وحيدةء قال والده إن شبها قويا يجمعها بالمرحومةء مع 
أن عشر سنوات تقصل بينهما على الأقلء أما شقيقاته فكل 
منهن تنتظر هداياه» خاصة أصغرهن؛ زوجها المبيض يعمل 
يوما ويتوقف عشرةء یدمن تدخین الحشیش,» ویتباهی بقدرته 
على شرب عشر زجاجات بيرة دفعة واحدةء عندما تتوافر لديه 
النقود تنفلت يدهء إذا جلس بمقهى ينفق على من يعرفه» ومن 
یجهله ذا دخل سینما دعا من یجاوره إلى مشروب» كذا من 
يیجلس أمامه وخلفهء يغفضب إذا رد أحدهم دعوته» خاصة اذا 
کان یجاوره فى الصف» ثم يخرج إلى الطريق خاوياء ما من 
قرش معه وامره بین الخلق مستقر عادیء لمع له بقدر ماتسمع 
مداركهء بدءا من ليدفع تذكرة الترام. 

هؤلاء هله أما أسرة امراته فينتظرونه فى المطار.. حماته 
وشقيقات امرآته السبع» أحيانا بعض الجيران. وشاب أو 
شابان غريبانء يعرف فيما بعد أنهما ينويان الخطبةء وقد يتم 
الأمر أو لا يتم. 

مابینه وبینهم الآن يباب. 
٤‏ 


لا أحد منهم یدری ماحل بهء ولو نمى إلى علمهم فأى عون 
یمکن تقدیمهء أآی مساعدة آی؟ 

لم يلق نفسه بعيداء سحيق النأى كما هو الآنء منقطعاً عن 
زمنه» عن موطنه» عن مالوفاتهء عن ديار یمکنه أن يجوس 
لاا نون ضایر ایتا وی وج ییا یکن ملب 
العون» أو تلمس المدد. 

هناك بعض معه يستند إليهم» ونفر عليه يمكته القصاص 
منهم» لکنه هنا منقطع عن آی مساعد» فمن يؤازره من؟ 

المؤكد. المقطوع بهء أنه لم تكن ثمة بوادر» أو نذر . مضی 
عليه سنوات ست منذ استقرار أمره فى هذه الشركةء ثاب 
بنفسه عند السلطات» وكان القوم يداعبونه قائلين: 


وثق الرجل به» کان یستدعیه» یملی مضمون مایرید إبلاغه 
إلى الشركات البعيدةء لم يقتصر الأمر على ما أسند إليه من 
صياغة خطابات الدعايةء والكتيبات الصغيرة بل ومتابعة 

تنفيذها وإرسالها. 
بعد عام واحد أرسل إلى امرأتهء إلى ابنته وولدهء عندما 
جاعوا أول مرة كانت الكبرى فى السادسةء والصغير فى 
الثالثة, الآنء اجتاز الولد التاسعةء وقتها سمع من البعض؛ 
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ماذا لاتبقيهم فى مصر؟ مجيئهم مكلف لو بقيت بمفردك 
يمكنك آن تدخر اكش غیر آنه آبی» قال إنه عاهد نفسهء إذا ما 
اعتدلت الاحوال لايبقى هى فى ناحية وهم فى ناحيةء اسكتهم 
بیتا فسیحا زوده» وأثثه بما يحتاجون إليهء كأنهم باقون فى 
تلك الديار أبدا. 

صباح كل يوم يصحب البنت إلى المدرسة والولد» مدرسة 
ابنه مجاورة للبيت إلا أنه يخشى عليهء يحتاط لأمره حوطة 
عظيمةء الولد مليح» أبيض البشرة ناعم الشعرء أخذ من أمه 
رقة التقاسيم» واتساع العينينء أشد ما يشغله الحفاظ على 
ولده هذاء اللواط هنا شائع» شرح له ان الخلق من ذكر وأانثى. 
وأن الانشى تكمل الذكرء والذكر متمم لها وإن اختلفاء حتى 
التاكيد عليه ألا يركع عند اللعب» وألا يسمح لصحبه أو زملائه 
بالركوب فوق ظهرهء أو القفز اثناء اللعب» والا يخلع ملابسه 
أمام مخلوق البتةء بل كان يعلن غضبه عندما يلمح باب دورة 
المياه غيره محكم الإغلاق بعد دخولهء طلب من أمه أن يعتاد 
الاستحمام بمفرده» وشدد عليه الا يقبل هدايا آيا كانت من 
شخص یکبره سناء آو يصدق آى إنسان غريب إذا ما اقترب 
منه یوما وطلب صحبته لیوصله إلی ابیه. 

قالت امرأته إنه ينبه الولد إلى مالا يجب التنبيه إليه. 

قال: اسكتى» أنت لاتعرفين هذه البلاد وأهلها. 

قالت: ا.. أعرفها مثلك وخوفك على البنت يجب ألا يقل عن 
٤٦‏ 


الولد. 

قال: عليك بالبنت وعلى أنا الولد. 

عند خروجه من مقر الشركة ظهر هذا اليوم» رأى القوم 
يسعون» لايدرون مالحقه»ء مانزل به» عند ناصية الطريق هذا 
قلبهء لم يتبق على خروج الولد إلا ساعةء عليه أن يقضيها فى 
السيارةء طوال الشهور المنقضية كان يضبط موعد انصرافه 
من الشركة بحيث لا يفصله عن المدرسة إلا قطعه مسافة 
الطريقء عليه أن يقطع الشوارع مرات, إنه مازال مبهوتاء 
مكتظا بمال قيهء عليه خمدة فى السيارة » يتحرك بحذرء 
يثمهل عند النواصىء» الحرص الشديد عند الإشارات الضوثية. 
إفساح الطريق للعريات الفارهة الفاخرة بغض النظر عمن 
فيهاء إذا نهره سائق من آهل البلاد لايرد ولا يجادل» مصيبا 
كان أو مخطئاء يجب عليه تفادى المجادلةء مازال يذكر هذا 
النحيلء مفرط الطولء نزل من السيارة غاضباء راح يضرب 
العرية الأخرى بقبضته»ء مرددا: أرنى أوراقك.. أرنى أوراقك! 
سائقها يبدو غریباء تداخل فی بعضه مردداء مبهوتاء وانتابته 
رجفةء عندما نزل مصر ول مرة بعد بدء اغترابه.. ود لو قال 
لسائق عرية الأجرة إنه يحسده على تلويحات يدهء وذلك 
الحوار المبتور, الذى يتبادله مع السائقين الآخرينء وحتى 
مایتفوه به من شتائم. ومایظهره من لا مبالاةء هل يقدر هنا 
على إيماءة غاضبة حتى؟ لايمكنه ذلك أبدا. إنه يقترب بحرص 
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من الرصيف» ماينوء بحمله اليوم يجب الا يلهيه عن الطريق 
ومخاطره» غير انه عندما لع ولده واقفا وراء الباب حاملا 
حقیبته. کان ینوح» وهوی داخله ثقل بغیض خلف عنده فراغا 
أجوف يشع وهنا ويرودةء نزل ليصحبه» ضغط يده الصغيرة. 
وعندما جاوره ضمه اليه ومال ملامسا رأس صغيرة حتی 
دهش الولد» وتساعءل: فيه حاجة يا بابا؟ هز رأسهء حاش 
ماعنده قسراء فى وهج الظهيرة عظمت وحدته»ء وثقلت غريتهء 
واشتدت وجیعته» وعندما خطا داخل البیت» تسالت امرأته: 
« فيه حاجة ؟ ». 

مرتجف صوتهاء یحاول تخمین ماجعله يبدو غامقاء قاتماء 
کان مانھزی فی کو قار ون ها ق غد خافة الا 
منحنیاء کررت.. «فيه حاجة.. خیر..» 

عندها فضول» وتساؤل» ان يخیب ظنهاء أن تحيد أفكارهاء 
قال بصوت محاید» غريب» تصغى إليه آول مرة: 

« اقفلى الباب». 

وعندما عادت یلفها شزمء وینهکها ضنیء بدا کلاهما 
منفردين» والعالم كله ناءء تطلع إليهاء كأنها تراه أول مرة. 
وعلی غیر ماتعهده. علی غیر ماتعرفه. فوجئت به ینشج, بیکی, 
يجاهد كى يكظم جعيرأ يحوى هزيمة رجولية مروعة.. 

-« فيه حاجة فى مصر؟ ». 
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- إذن.. ماذا جری؟. 

أشار بأصبعه إلى بعيد» إلى حيث لاجهة باديةء وعندما 
أوشك استفسارها أن ینقلب نواحاء قال متحشرجا: 

«يجب أن نخرج من البلد خلال ثمان وأربعين ساعة !». 

لاذا؟ ماذا جری؟ غير أن کل الأصرات تنأى» تطوف بكيان 
رجلا التداعی» لم تعهده هكذا قط هو الصامت داثما فى 
يوماء بینها وپین نفسها بالبرود. 

ماذا وقع؟ 

حدة بكائه لم تقدر على اللفظ أو بذل المحاولة لتهدثته. 
یجب مفارقة البلدء لکن.. E‏ آی جرم؛ آی خطاء إنهم فی 
حالهم.. بعيدون تماما عن الكدوراته معتصم كل منهم بالآخر. 
فماذا حدث ؟ تمد یدیهاء تلامس کتفیه کانها على وشك 
احتضانه. کانها تحتمی به من انهیار» فی وقت یتداعی هو فیه. 
برغم الباب المغلقء فان مايجرى نفذ إلى البنت » إلى الولد 
یجیء صوتها حذراء قلقاء على مشارف البكاء : 

- «بابا جری له حاجة ياماما؟». 

تجیب بصوت مرتفع.. 
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«(رویحی وېسأجیء ۰ رویحی الآن». 
یصلهما صوت الولد: 
«آنا خائف يا ماما..» 


ترجوه أن يهداء أن يكف من أجل الأولادء فى هذه اللحظة 
یتوقف» تحاول مسح دموعه» غير آنه حاش یدهاء یستمر 
محملقا إلى البعيدء إلى نقطة غير مرثيةء تتجاوزها بكثير. تبدو 
رقبته المائلة رخوة الآن يتجسد المعنى الذى لم تكن قادرة على 
تحديده» إن زوجهاء والد طفليهاء رجلها › انكسر, إن قاصمة 
حلت به!. 

لحظتان لم يفارقاها فيما تلا ذلك من مدةء عندما حط ويد 
جعيره المكتوم» ولحظة آن كف ويدء نظره إلى بعيد» إلى 
اللاشىء » تهمس محاذرةء ترجوه أن ينبئهاء أن يفضى إليهاء 
أن يفكر فى الولدين المروعين » ماذا جرى؟» فى اللحظات التالية 
طرقت الابنة الكبرى مرتينء غير أنها ردتهاء المرة الأولى برقة. 
والمرة الثانية بخشونةء زعقت مستنكرة.. «يعئى لا اعرف أقعد 
مع آبوکم؟!» 

فی صوت محاید» غریب» لا آثر فيه لانفعالء کآنه بمفردهء 
عليهم المغادرة خلال ثمان وأريعين ساعةء بعدها يصبح موقفهم 
حرجاء يقبض غليهم رجال الشرطةء يتولون ترحيلهم عنوة. 
لاذا؟ لأن صاحب الشركة سحب كفالته لهء بين لحظة وأخرى 
سيجىء من ينذرهم بضسرورة المغادرة تم الأمر بغتةء بلا 
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مقدمات» بلا نذر حتى يبلغ الأذى مداه » ويكون الوقع اثقل 
وأفظع.. 

لكن.. لماذا؟ ماجرى.» ماذا بدل الأحوال وغيرها؟ 

يقول لامرأته المصغيةء إن للشركة مديرينء أو شريكين فى 
إدارتهاء الأول عجوز من آهالى المدينة القدامى» من معارف 
الوالد قبل نزوحه إلى مصرء وهذا رجل طيب» أتاح له الفرصة 
وثبت أقدامه»ء وثق به وأوصى معارفهء عندما لاقاه أول مرة 
قال له: أنت ابن الحاج حمودى؟ء أجابة مومئا: نعم. قال: 
الخالق الناطق أبيك. سبحان اللهء كأنه آمامی» انقطع عهدى به 
وهو فى سنك.. أهلاء أهلا بابن الحبيب الغائب» سأل عن 
آحوالهء دقق فی معرفة آموره؛ کیف یعیش کم أنجب غیره؟» 
لاذا لا يبدأ السعى محاولا العودة؟. 

حکی له ما کان من مر والده» مارواه له» عن هجاجه فی 
البلدانء إلى الشام» إلى فلسطينء نزوله مصر وتقلبه فى أعمال 
شتى» زواجه المرة الأولى إنه ثمرة هذه الزيجةء وذلاث شقيقات 
أخريات. وعن زواجه الثانى بعد رحيل أمهء امراته الأولى. 
حدثه عن استقراره هناك وحنینه إلى آيام صباهء ولكنه لم 
يخبره بكراهيته لمن تولوا تدبير الأمور هناء وتفضيله البعاد. 
حتی بعد ظهور الخیر فی البلاد الت كانت مسقط رأسهء بعد 
أن أصبح مقصدا لكل راغب فى الثراء. 

لم يفكر فى العودةء أو بدء المسعىء» لم يقل للرجل أن باه 
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لا يطيق سيرة من تولو الزمام وأنه لم يسترح قط لسفر أبنهء 
لم يهدأء ولم يبد الرضا إلا بعد سماعه التآكيد تلو الآخرء بأن 
الغفيبة لن تطولء وآن الرحيل لغفرضء» وإنما هى سنوات 
معدودات يتيسر فيها الأمر مع الراتب الكبير ثم يعود. 

مما أدهشه بغض أبيه لقومه» وتحذیره إياه منهم» والتنبيه 
عليه ألا يفكر فى الاستقرار هناك آبداء ألا يسعى إلى استرداد 
جنسية والدهء إذ ينصرف عن أبيه يفكرء لابد أنه لاقى مالا 
یمکن وصفه. الحقه الشیخ بشرکته وکفله بنفسه» کان زملاژه 
یحسدونه على تعدد مرات لقائه بالشيخ» صاحب المال» من 
تحمل اللافتات اسمه»ء كانوا يتطلعون إليه بعد انقضاء الأوقات 
الطويلة التى يمضيها بصحبته» اعتاد تلقى بعض المطالب 
منهم؛ يحملها إلى الشيخ ليقضى فيها وينهىء والحقيقة أنه لم 
يقصر, لم يبخل قط فى قضاء الحوائج. كان عالما وعنده دراية 
باللحظات التی يقدم فیها إلیه» کان زملاژهء بعضهم من مصر؛ 
وآخرون من آقطار شتی یداعبونه مبتسمین» یابخت من کان 
الشیخ کفیله!» يصغی مبتسماء لایبدون ما يشی آنه يحاول 
الحصول على وضع أفضل لانفراده بتلك الحظوة. 

کان هادا يىضى لیؤدی ما یوکل إلیه فی صمت» وفی 
البيت يسهر مدبجا كتيبات الدعايةء كان الشيخ يقول له: أنت 
فصيح» تعرف لاذا؟ لأن فى عروقك دماء بدويةء أبوك بدوى 
أصيلء» على الله ألا تكون المدينة الكبيرة قد أفسدتهء عندئذ 
e۲‏ 


يسارع بالرد: ياطويل العمر.. إن والدى لم يغير لهجته حتى 
الآنء يقول الشيخ: مصر كبيرة.. مصر أم الدنيا. ثم يقول إنه 
نظم الشعر فى مطلع شبابه» كان ممكنا لو تفرغ أن يصير 
شاعرا مرموقاء لكنه امتهن التجارة بدلا من الأدب» ثم يقول إنه 
بدوی ابن بدوى» لا يرتاح إلا فى الباديةء أسعد لحظاته عندما 
يمضى إليهاء ينام فى الخيمة ويشرب حليب النوق فائراء ثم 
يشير إلى المكتب الفسيح» والأثاث الفاخر, والستائر المسدلة. 
وأجهزة التكييف» يقول ملوحا بأصبعه: والله مجبور ياأخى 

على هذاء والله مجبورا!. 
الشيخ ذو هيبة وافرةء وحضور صارم» له حرمة وتنفد عند 
الحكام» إنه الخل الوفى لأمير مسن تجاوز المائةء ممن شهدوا 
امعارك الأولى التى سبقت قيام الدولةء كثيرا مايصحبه إلى 
الباديةء ينقطعان أياماء يتحدث الشيخ كثيراً عما جرى فى 
الزمن القديم. عما لاقاه من فقر وضنك؛ يردد أنه عندما جاء 
فن الت رة کان رای قا موقا ا ةا او ای 
نحيف لقلة الأكل وشح الزاد» وعندما صحب هذا الأمير المسن, 
قال له: أريدك معى.. لكن لا تكذب» ولا تسرق . أجابه: أما عن 
الكذب فلن أكذب أبدا عليك أو معك» أما السرقة فان لم تكفثى ‏ 
وکفایتی فى القليل المیسور ۔ فلا تحاسبنى إن سرقت» صار 
موثوقا به وعندما بدأ ظهور النفط والثروة يسر له الأمير سبل 
قيام هذه الشركةء فجاء بشقيقهء وأقاربهء وأصهارهء شقيقه هو 
المدير الفعلى وا لمدير لشئون الإدارةء إنه شريك أيضاء منه 
AA‏ 


بدأت الواقعةء وعنده لب ماجرئ!ء أما الأقارب فيتولون الفروع 
منتشرة هنا وهناك. شركة ضخمةء يشمل نشاطها أمورا 
شتىء» التجارة فى العريات» وأجهزة الراديوء ومستحضرات 
التجميلء والمجوهرات» ولعب الأطفالء وقطع غيار ماكينات 
الرى» والأقمشة بأنواعهاء وعسل النحلء والجبنء والأاسماك 
الحفوظةء واستصلاح الأراضى وتعبئة التمورء وعلاج آفات 
النخلء كما تديو عدة فنادق متوسطةء يشير الشيخ دائما إلى 
معرض يتباهى به» متخصص فى الخضرارات الطازجة 
والفاكهةء يمكن لمن يرغب أن يجد فيه حبة آناناس قطفت 
بالأمس من شجرة أسيويةء وثمرة موز طازجة مستوردة 
بالطائرة من كولومبياء وطماطم طازجة لم توضع فى ثلاجة 
جیء بها من إسترالیاء وتفاح فرنسی» وكمثرى سويسريةء 
یبسط يديه قائلاء کذا خير والله خیر. 

كان الشيخ إذا بدأ الحديث لا يتوقف, إنما يمضى من 
درب إلى آخرء من خاضر إلى ماض» ومن ماض إلى ماض 
أبعد» كان يجيد الإصغاء إليه. عند جلوسه إلى الشيخ تتوجه 
كل ملامحه إليهء تتركز نظراتهء يبدى الانفعالء التعجب» 
الخشترة. 

يمضى الوقت وتعدد الجلسات. كان يصفى إلى تفاصيل 
مكرورةء معادةء إلا أنه يحرص على إبداء دهشة بكرء خالصة 
آن تبدو ملامحه وردود آفعاله وكأنه يتعرف على كل تفصيلة 
A‏ 


لأول مرةء وعندما يتعلق الأمر بفعل أتاه الشيخ» أو موقف له 
فيه خبرة على من لايمكن الوقوف بوجههء أو براعة حققها أثناء 
صفقة: أى نبوة ابد اها وتحققت: كان بدي الدهشة ويشتفنن 
مستوتقاء عندئذ يعيد الشيخ ما بد روايتهء يتمهلء يلوح بيده 
بكثر من القسم بالمقدسات, عندئذ يمد يده ملامسا أطراف 
عباءته» یرجوه ألا يحلف» إنه مصدقه. 

إذ يكف عن الحديثء تكتسى ملامحه قسوة مفاجئةء وتحل 
فى عيذيه نظرات غير محددة الهدف» يدرك أن انصرافه وجب» 
وأن صمت الرجل سيطولء وأنه نسى وجوده على مقرية. 

على مهل يخرج» يتراجع» لايولى ظهره الرجل إلا عند 
الباب» بمجرد خطوه إلى الخارج» يومئ مدير المكتب» 
السكرتيرة الإنجليزيةء لكل من يلقاه أمامه»ء بينما يخف عنه 
عبء ثقیل» غير آنه لايفرغ من دور إلا ليتقمص دوراء إنه يبدى 
التودد فى التواضع الجم للمسئولين من أقارب الشيخ, يومئ 
لهذا » ويحيى ذاك بدون مناسبةء يعى ضرورة محو أی مشاعر 
معادية كامنةء أو حسد» أو تنافس خفی بسبب انفراده هذا 
الوقت كله بالشيخ, ومما أعد له العدة. وخشى جانبه.. الرجل 
الثانىء الشقيق الأصغر من بيده الحل والعقد. 

إنه الشقيق الذكر الوحيد للشيخ؛ يصغره بائنين وعشرين 
عاماء وما بينهما سبع إناث, لكل منهن مخصصات ثابتة 
تصلها فى وقت معلوم» وهداياء وسفرة فى شهور الصيف إلى 
بلد بعید. 

t0 


الشيخ دائم الاطلاع على أحوالهن. فى نهاية كل أسبوعء 
ظهر الجمعة بلتقين فى قصره يصحبهن بأزوأاجهن وصغخارهنء 
كثيرا مايتغيب الشقيق الأصغر عن هذا اللقاءء إنه فى حركة 
داثمة. واجتماعات, حتی فی آیام عطلتهء عابس داثما هی لا 
ببشم إلا ادرا هى من لتقي بالمفلاءوالختراء خاد 
الأجانبء لايمكن صرف أى مبلغ قليلا كان أو كثيرا إلا بصك 
أو إن ممهور بتوقيعهء إنه كثير الأسفار» خاصة إلى فرنساء 
وهولندةء وإیطالیاء ومصر, وتایلاند» أما فسحته فيمضيها فى 
التا ر له ف كن عاصهة من تاكن عل اة اة 
ما يرغب» والسعى من أجلهء وفى المطار الخاص بطائرات علية 
القوم تقف طائرة معدة لتنقله حيثما شاء. 

کان بینه وبين العاملين كلهم فاصلةء لا يقرب أحد» ولا یدنو 
منه شخص إلا بعد إذن؛ يكثر من إبداء الملاحظات القاسيةء 
دائم المفاجاة لاقسام الشركة وإداراتهاء لهذا خشيه دائماء 
وحرص على إبداء الاحترام الزائد فى حضورهء وخلال 
السنوات الخمس الماضية أسمعه الكلام القاسىء وكثيرا ما رد 
إليه بعض ما صاغه من مواد دعاية طالبا إعادة كتابتها من 
جديد» مرة بحجة غلظة الأسلوب» ومرة لضرورة الاختصارء أو 
مراعاة الجهة المىجه إليها الخطاب» وفى كل الأحوال لم يجادله 
قط کان يمتثل» ویجتهد فى تلمس المطلوب منهء بالضبط حتى 
ینفذه تماماء بل کثیرا ما یجاهر بانتقاد نفسه ویؤکد آن 
ملاحظات سعادته نبهته لی ماکان غائبا عنهء واطلعته على ما 
A‏ 


جهلء» وأن للمساته أضافت إلى النصوص عمقا وجمالاء لم 
یکتف بالتصریح على مسمع منهء وإنما أیضا عند حضوره 
مجلسا يضم بعضا ممن ينقلون إليه ويحصون الكلمات 

والأنفاس. 
خمس سنوات أتقن فيها مداراة مشاعره وإقصاء ما 
یتردد داخله عن ملامحه» أو معالم وجهه»ء وإذ ینتهی يومهء 
يخرج إلى الطريق, يولج مفتاح عريتهء يصغى إلى المحرك. 
یدرکه انحناء کأنه یتقیاء تعب غامض» کریه یعتریهوإذ یلمع 
ولده قادما نحوه یود لو طرح کل ما مر بهء آلا بستعیده حتی؛ 
يتطلع إلى ابنهء قبل أن يصعد إلى المقعد الخلفى يقبل رأسه 
غير مسموح له بالجلوس إلى جواره» يشم شعره. قالت أمه 
منذ شهور أن رائحة ابنه هى رائحتهء وأنها عندما تستد 
برأسها إلى وسادته الصغيرة فكأنها تستنشق رائحته هو التى 
تعرفها جيداء تردد دهشةء ما أعجب الخلفة! لا يشعر بالراحة 
إلا عند لة الغداءء عندما يغلق باب البيت» ويصفو تماما إلى 
أسرته»ء إلى عالمه هذا الآمنء دائما إذ يعيد هناك يعى أن مدته 
هنا محدودةء ومهما توالت السنون» فحتما وقته المنقضى فى 
الشركة يدركة إنهاك. نزف ما لا يمكن استعادته مغادرها يوما. 
عند نزوله أول مرة ظن أنه لو أثبت أن والده من أهالى تلك 
الدیار فسوف يتسب حقوقا تنأی به كغريب» تكون له الحرية 
امتاحة لناس البلدء يمكنه افتتاح مشروع صغيرء آو يمارس 
EV‏ 


تجارةء لکم حز فی نفسه أول زمئه هنا آن کفیله کان رجلا 
أصله من سنغافورة » لم يحصل على الجنسية إلا منذ سذوات 
قريبةء غير آن فتع الحديث عن ماضى والده واصله قد يثير 
متاعب جمة»ء أبسط ما سیواجه به» اذا غاب أبوه هذه المuة؟‏ 
اذا لم یعد؟ وقد یثیر هذا آمورا بلیت» وطال عمرهاء کان 
مقتنعا أن المدة منقضية حتماء وأنه عند حد معين يتم فيه 
ادخار ما يؤمن ايام البنت والولد سيعود إلى مصرء إلى آيامه 
التى تبدو له أحيانا واعدة إن تخيلها قادمةء ومعزية إن 
استعادهاء الم يفض فى غياهب الليل إلى امراته بضيقه أن 
يكون له كفيل؛ حنقه ألا يمكنه مغادرة المدينة إلا بآذنهء حرصه 
الا يرتكب آقل خطاء أن يتحمل أى افتراء يتعرض له من 
الصغير آو الكبير هناء يقول لها إنه يعذر الحلبىء تحيطه 
عندئذ تهدهده كانه وليدهاء تقول له: فات الكثير لم يتبق إلا 
القليلء عندئذ يرحل إلى هذه اللحظات المرتقبةء عندما يدخل 
على الشيخ الكبير» سيرتدى حلة جديدةء سيبدو فى هيئة 
مختلفة. سيجلس آمامهء يصغى إليهء سيلحظ الشيخ بفطرته. 
بفراسته أن ثمة شيئا يخفيه عنهء يساله» مالك الیوم؟» لن يخبره 
مباشرة إنما سيبدأ يشكره» إذ اتاح له الرجل الكريم فرصة 
العملء وأسبغ عليه من فيضه؛ وقريه منه حتى ليشعر تجاهه 
وکأنه أبن یواجه أباه» لکن... هنا سیتغیر صوته»ء یتبدل 
ایقاعه... الزمن له ضرورات وأحکام» ابنته الکبرى حصات 
على الإعدادية. لابد أن تلتحق بإحدى مدارس مصر الثانوية. 
E۸‏ 


تمهيدا للجامعةء طال عمرهء كما أن والده بلغ من العمر عتياء 
ولابد آن یکون بجواره» رتب أسوره فی مصر, إذ أدخر مبلغا 
مناسباء سيفتتعح مشروعا صغيراء مكتبا لنسخ الرسائل 
والخطابات» وتصوير المستندات بالطبع هذا المبلغ المدخر 
ذتيجة لفيضه»ء لكرمه... 

سيتوقف عند هذا الحدء لأرل مرة سينظر إلى الشيخ من 
خلال حدقتین مفتو‌حتین» غیر هیابتین» ربما صمت الرجل؛ ریما 
حاول إقناعه بالبقاء ريما طلب منه السعى لإقناع والده 
بالعودة. عندئذ يحصل على الجنسيةء يمكنه العيش مع أولاده 
ستكون لهم كافة الحقوق, السفر دون مساءلةء الانتقال من 
مدينة إلى مدينةء یمکنه أن يبدا أى نشاط تجارى لحسابه» 
والخروج بما يریده من نقود» ولن يمشى فى الطريق حريصا 
على ألا يثير مشكلة أو يتحرش به أحد» أو ينأى عن الشرطة. 

سيقول الشيخ إنه بذل المحاولة مع أبيهء لكنه أبى العودة 
طبعا لن يفصح عن الأسباب الكامنة عند والده» سيقتنع 
الشيخء سيقريه منه يصافحه»ء وريما قبل جبینه» يستدعى مدير 
مكتبهء يطلب تسليم جوان السفر إليهء ريما يأمر له بمكافاة 
اة نهل ارات شف 2 

كثيرا ما تخيل هذا الموقف النهائى» رتب لحظاته فى 
مخیلته. وثبت بعض تفاصیلهء فی لحظات ما قبل النوم» أو عند 
جلوسه» وحيدا إلى مكتبه آثر ملاحظة قاسية وجهها إليه 

۹ 


الشقيق الأصغرء أو تصرف بدأ منه فيه إقلال من شأنهء وحط 
منهء أو إهانة فباشرة أو غير علنية له يعدل فى الحوار أو 
يغير من طريقة دخوله على الشيخء أو نبرة صرته إذ يصرح 
بعزمه»ء ومرارا تخيل الطائرة إذ تولى مقدمتها تجاه ممر 
الإقلاع لحظة مفارقة العجلات تلك اليابسة بالذاتء تتوالى 
المرثيات تباعاء توغل الطائرةء ينظر من النافذة المستديرة إلى 
الأرض التى تنأى» أقصى ما رغبه أن يحدد بنفسه ساعة 
امغادرة اوانهاء لا أن يرغم علیها كما جرى!. 

طوال العام الأخیر کان يردد» آن ما فات أطول مما تبقى. 
ما سیاتی قریب» وما مضی بعید» یکفی أن ما انقضی ذهب 
على خیرء بعد شهور سيتسلم شقته التى دفع مقدمها منذ 
عامین. سیکون لهم بیت بدلا من نزوله عند أم زوجتهء 
اضطراره إلى مسايرة زوجها الذى لا یطاق غتت» فضولى, لا 
يكف عن التلصص والنظر خفيةء قالت امرأته إنها كانت تسد 
ثقب الباب خشية منهء وعندما تخرج من الحمام مبلولة تجده 
واقفا بمفرده فى الممرء وعيناه تفحان رغبةء كانت تخشاه! 
دائما صوته مرتفع» یمكن للماشى فى الطريق أن يسمعه. . 
يتحدث عن مهاراته وتصرفاته المعيبة دائماء يخوض أحيانا فى 
السياسة يتوقف بين جملة وأخرى يستفسر عن ثمن قميص» أو 
نظارةء إذ يراه متأهبا للخروج» يهن رأسهء مبروك یا عم! یؤکد 
له أن القميص قديم» عندئذ يضحك غامزا بعينيهء فيه حاجة 
قديمة هناك؟. 
f.‏ 


عندما يأوى إلى الغرفة التى تفردها لهم حماتهء لا يكف عن 
الذهاب والمجىء فى الممرء والحديث بصوت أجش,» فى الصباح 
يقترح الذهاب ليلا إلى أحد الفنادق للعشاء ثم يشير إلى 
ندر آنا الداعى!. 


يتبق زمن طويل على تسلمه الشقة؛ سیکون بيتهم» بابه 
مغلق عليهم» أما الأولاد فسينتقلون إلى المدارس المصريةء فى 
نهاية العام القادم تنهى ابنته المرحلة الإعداديةء فى السنة ذاتها 
سيتم ابنه الدراسة الابتدائية هذا مما ييسر الأمرء انتقالهما 
معا إلى المدارس الصريةء هذا ما خطط له ما عمل على 
تحقيقه»ء مراعيا امرأته» البنت والولد... لكن ما يدبره المرء 
شیء» وما يخفيه القدر شىء»» وما يعمل له الإنسان قد تأتى 
بعكسه الأيام... 
اليوم» فوجئ بالشقيق الأصغر يستدعيهء كثيرا ما أستدعاه 
لقابلته» وفى كل مرة يتوجسء» يتأهل لسماع ملاحظة قاسية. 
الرجل لا يتربهء يضيق بتلك الدرجة من الخصوصية بينه وبين 
معالى الشيخء دائما يبدى الجفوةء فى المصعد فكرء إنها المرة 
الأولى التى يستدعيه صباحاء اللهم اجعله خيرا !. 
عندما دخل المكتب رآه واقفاء على مقرية منه مدير مكتبه 
الأمریكىء» أو مستشاره صفاته عديدة هناء أيقن أن شرا 
یلوح» وان آمرا کریها يوشك على الوقوع» بادره مستنکرا: 
«إیش ما فعلته ؟» 
ا 


لهجة باترةء متوعدة. لفظ ضامرء لم يتع له فرصة التلقى. 
النطق..«ترسل مطبوعاتنا إلى دول كافرة ؟» 

اضطراب جلل بدا... 

«آنا؟» 

لم ير إلا الأصبع النحيلة متوعداء منذرا. 

«لا تكذب» 


تابم... 

«أمران حذرك منهما معالى الشيخ عند مجيئك» الكذب 
RT‏ 

قال إن ما فعله يعرض الشركة الخطرء والأدهى إذا تكشف 
وجود جهة أجنبيةء أو منظمة تخريبيةء على أى حال التحقيق 
سیتم» کل شئ سیتضع. 

يضغط زرا مستديراء يدخل أثنان من رجال أمن الشركة 
يتطلعان ناحیته مباشرةء کل شئ معد» مرتب» یفتح فمه لیتکلم 
لكن الشقيق الأصغر يمد يده.. 

«ما عندك قله للشركة...» 

يتطلع الأمريكى صامتاء ملامحه صارمةء دون شيئا ما فى 
الدفتر الذى يحملهء أحاطه الحارسانء يعرفهماء أحدهما 
تونسى» الآخر تايلاندىء بادلهما التحية مراراء لكن أصابعهما 
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قاسية حول ذراعیهء کأنهما لم يطالعا وجهه من قبل. 

عند اقترابه من الباب صاح: 

«وائله العظيم لم أرسل». 

يلكزه أحد الحارسين.. 

ها .شیا 

حجرة ضيقةء بدون منافذ» مليئة بصناديق من الررق 
المقرىء» لم يستطع معرفة محتوياتهاء تطبق عليه لا تتيع إلا 
فشيئاء بوغت» وما من فرصة للحوارء للإيضاح» للتوسل حتى. 

فى تلك الغرفة بدأ أصعب زمنهء وأمر وقتهء ماذا جری؟ لم 
يشغله هذا بقدر ما أوجعه»ء وهمه آمر قد يبدو غریباء يتعلق 
باللحظات القريبة باليوم نفسه.. من سيذهب إلى الولد ليرجع 
لم يطل عبر أسوار المدرسة إلا رآه فى انتظاره» من سيصحبه 
يلمحه قادماء سينصرف الأولاد کل إلى العریة التی جیء بها 
إليهء إلى عربات المدرسةء لكنه غير مشترك فيهاء لا يعرف 
شيع فذاء للدرسة خاوياء لن قى إلأ هرا 

إلى من سيلجا ؟ إلى البواب الهندى؟ مسكينء سيهدئه 


جمال الغیطانی ج ٥‏ - ٣٣ع‏ 


اواب سريت عليه رها رأق له عفد إن قش رة 
تجتاحهء تزداد الهوة اتساعاء يستعيد سطورا قرأها عن اعتداء 
عمال أجانب على صبية صغارء القبض عليهم» اعترافاتهم إذا 
كان الطقل من آهل البلاد تقطع عنق المغتصب, وإذا كان من 
ابناء الوافدينء أو الأجانب مثهء فريما لا تقبل الشرطة مجرد 
إلابلاغ عن الواقعة, يجز على اسنانهء يتخيل الإمساك بالود 
عنوةء التغييرات الفزعةء ما سيتركه ذلك من اثار لا تمحى إذا 
بقى حيا يسعى إذا تركه البواب ولم يخفه إلى الأبدء إن حالة 
من الرثاء تنتابهء کأن النباً بلغه فعلاء كأن ما يتخيله تحقق. 
وهنا وقع آمر غریب» لم یسمع بهء ولم يسبق له إذ غزر 
عرقه مع تعاظم خوفه»ء وتتابع دقات قلبه» ازداد تداخله فی 
بعضه» كأن قوة غامضة تدك مابداخله دكاء مويجات غريبة 
تسرى عبر ظهره على حوافها قشعريرةء وفى البؤرة منها ألم 
ولذة مرغم عليهاء لم يسع إليهاء لا إلى استثارتها أو بعثهاء 
قذف كما یقذف عند الجماعء بقی مذھولا منھکاء مرتبکا مدرکا 
أن خللا عنده وقع؛ وآن شيتا مستعصيا على التلف خسر ! 
إنه وحید؛ منقطعء لسبب ما فکر فی صدیقی دراسته» من 
بق علی صنعبتھما فی مضو کات پسنتفیٹ بهماء إذ 
يستدعيهما بالخيلة كانه يناديهماء الأول ضابط خاض 
الحروب حتى وصل إلى رتبة العقيد» وآخر ما عرفه عنه أنه 
تقاعد» سيرته حسنةء استان فی فنهء آما الثانی فطبیب لا يرد 
4 


اسمه إلا بالخيرء والثناء الجميل من أهالى الجمالية. والباطنية 
وكفر الطماعين والزغاری» ذلك أنه نشا فى أسرة فقيرةء أتم 
دراسته بكلية الطب بعد جهد جهید» باعت أمه ماورثته من 
مصاغ قليل» ونحاس البيت» وأثاثهء وعملت فى البيوت غاسلة 
للثياب» وقضت الحوائجء وضنت باللقمة على نفسهاء كانت 
تغسل جابابها وتنتظره حتى يجف لترتديه, ذاقت لر إلا انها 
لم تقصر فی حاجة ابنها حتی آنهی تعلیمه وتخرج طبیباء کان 
من أوائل زملائهء التحق بعمله فى مستشفى القصر 
العينى طلب من أمه أن تبقى فى البيت. ألا تخرج إلى الأسواق. 
آن الأوان لتستريح» وعندما تسلم أول راتب مضى إلى سوق 
القماش فاشترى لأمه ما يسترهاء هذا نذر قطعه على نفسه 
خلال ليالى الضنك والكد. 

بعد سنة من تخرجه افتتع عيادة فى إحدى الحوارى 
القديمةء حدد الكشف أجرا زهيدا وكثيرا مارده عند اتضاح 
أحوال المريض العسرةء بل يقدم الدواء مجانا مما يصله من 
عينات مجانية ترسلها إليه شركات الأدوية. 

تبسر آمره»ء ورأاجت أحوالهء واشتری آثاثا جديداء وغسالة 
كهريائية وفرنا يعمل بالغان بدلا من الموقد العتيقء لم يفارق 
الحىءإانما انتقل مع أمه للسكنى فى بيت فسيح مجاور» عن 
الحى القديم» واعتذر عن السفر, وكثر الثناء عليهء وطابت 
سيرته, لم ينقطع عن كتابة الخطابات إليم وأرسال البطاقات 
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فى الأعياد» انهما أقرب صحبه فى هذا العالم» لكن ما 
أقصاهماء ما أبعدهما عنهء لا يقدر حتى على إسماعهما 
شکواه» علی أن یخبرهما ہما جری وکان ! حتى إذا لقى 
الطبيب صاحبه»ء إذا تجسد أمامه وأقفاء كيف سيفضى إليه 
بما حیره» کیف سیقول له إنه ساب علی نفسه؟ تساعل بصوت 
مرتفع.. 

ماذا جری لی؟ 

وبرغم غرابة مامر به» ما سمعه»ء ما عبره» فلم پشغله ذلك 
عن ولده» عن أسرته التى سيختل نظامهاء كيف سيدبرون الأمر 
وما من مساعد أو معين؟ حتى الحساب فى اللمصرف بأاسمه 
تابعین له فى جواز السفرء لا يمكنهم الرحيل إلا بصحبتهء إلى 
من ستلجا امراتهء ريما إلى هذه المراةء زوجها مسئول فى مقر 
الإدارة متزوج من ثلاث إحداهن مصريةء ثرى» عنده مصنع 
لتعبئة الألبانء وآخر لأكياس البلاستيك» وثيق الصلة بالامراء» 
بالنبلاء» بأصحاب المعالى من شيوخ الناحيةء لم يره لم يلتق 
به» لكنه سمع عنه من امرآته بعد زيارتها لزوجته الملصرية. 
أخبرته ہما عندها من مصاغ؛ من مجوهرات» من آزیاء بلا 
حصر, تصور.. تشتری فساتین ولا تلہسها تصور! 

إنها ذات صلة بامرآتيه الأخريينء هل يمكن لهذا الرجل 
التدخلء هل يقبل؟ لكن.. مقابل ماذا؟ ما الذى يدفعه إلى 
خصومة محتملةء هل یکفی ضغط زوجته علیه. 
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واذا رضی» وتحدی» وأصبح کفیلا له ولأاسرتهء ماذا 
سیجری بعد ذلك؟ یخشی آن یجری له ما جری الحلبی! 

قام واقفاء إن خدرا لا يمكنه من فرد قدميهء يضطر إلى 
الوقوف منحنيا. بقعة آلبلل لم تجف فى سرواله بعد. 

إلى متی سیبقی هنا؟ أی أمر سیحل به؟ فی ی مكان 
سیقضی ليلته؟ هنا.. أم فى دار التحقيق؟ أم فى السجن؟ 
السجون هنا تضم من لاحصر لهمء يلقون بهم بدون محاكمة 
فی انتظار عفو محتملء ریما یصدر أو لا. 

کم مضی حتی فتح الباب؟ لم يدر بالضبط نظر فى 
الساعة دهش» آهذا الوقت کله ساعتان ونصف لا غير؟ باق 
ساعة على انصراف الولد» لو يتركونه ليمضى إليهء لو برفقة 
حرس» إنه فى قرار سحيق» متأهب للارتماء أمام الشقيق 
الأصغر, فقط ليصطحب ابته من المدرسة إلى البيت, ثم 
یمضون به إلى آی جهة»ء إلى آی مکانء حتى لو طلبوا منه أن 
يلزم بيتهء إلى آين المغفر؟ مثه لا يمكنه الانتقال من مكان إلى 
مکان إلا بإذن من کفيلهء بتصريح.. 

اقتاده الحارسانء اتجها به إلى غرفة الشقيق الاصغر 
مباشرة»ء رآه يقرا أوراقاء مرتديا نظارة طبية للقراة بدا 
مستغرقاء أو هکذا حاول أن يیدیء دقائق جهمةء ولسانه معقود 
فی فمه.. 

«آه.. جنتم به ؟«. 
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تراجع إلى الوراء قليلاء مس أطراف آنامله بفتاحة خطابات. 
أومأء مدركاء متوعداء فى هذه اللحظةء فى خضم ضيقهء 
وخوفه» وارتباکهء فاض قلبه بکره» وحنین معاء رنا من مشارف 
البكاء عندما تذكر الناحية المؤدية إلى بيت صاحبه الطبيب فى 
تلك الحارة النائيةء التی لا یدری» هل سیراها آم لا؟ لكم بدت 
بعيدةء عزيزة المنالء فى هذا المكتب الفسيح العبق بعطور خفيةء 
هبت عليه کل الروائح التی يمكن آن يستنشقها عند مروره 
امؤدىء تذكر العجوز المتقدم فى العمرء المتكئ على عصاه اثناء 
قعاده آمام دكانه الصغير الذى لا يبيع فيه إلا السجائر 
والحلوى» تذكر أقراصها الصغيرة وسنواته المولية فكاد ينوح.. 

- «تعرف ما فعلیت؟» 

سا 

اکت خرهك کی کر 

قال: إن ما أقدم عليه عقابه الوحيد الردع» السجن.. هذا 
يمس أمن البلاد ومقدساتهاء يعرض الرجل الذى أحسن إليه 
للخطر؛ لابد أنه مدفوع من أحد الحاقدينء لكن ليفهم جيدا هو 
ومن يقف وراءه أن المسسة أقوی» و أقوی.. هل يذكر ما قاله 
معالى الشيخ عند مجيئك لترتزق ؟ ألم يقل لا تسرق ولا 
تكذب» وأنت بما فعلت ارتكبت ما هو أشنع, الخيانة. 

تعال هنا.. 
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خطا إلى الأمامء يحيطه رجلا الامنء لوح بفتاحة الورق. 
ابتعدا عنه قال إنه من الممكن إرساله الآن إلى حيث لا يمكن 
لقوة فى الدنيا أن تعرف مكانهء ولكن.. 

مع لکن هذه أستثفرت حوأاسهء عند ولوجه الغرفة يتساءل 
عما ينتظرهء وعندما بدأ يتكلم خيل إليه أن هذه التهديدات لن 
تتوقف, إنهلم يتوقع قط هذه الكلمة «لكن»» إن دقات قلبه تهررع 
کل منھا فی آثر الأخری» کله مستنفر, باله يقظ متهیىء لا 
سيقالء لن ينسى أبدا اللهجة التى قيلت بها «لكن» هذهء إنها 
حد» فاصلة.. نهاية ويداية. 

قال إن معالى الشيخ عندما علم بالأمر غضبء أشد ما 
٠‏ يثيره خيانة الأمانة وتبديد الوديعةء فما البال وقد أولاه أكثر من 
غيره ثقةء ومجالسة كادت أن تكون صحبةء لولا لطف الله. 

قال إنه طالا حذر معالى الشيخ من الغرباء» لكن الرجل 
اطردوه فقط. 

قال مختتما کلامه: 
كفالتك انتهت. 

تعال.. 

وقعم كافة ما قدم إليه من أوراق» لم يتح له التأنى للقرأءة, 
لمح بسرعة سطورا تفيد أنه تسلم كافة مستحقاتهء لم يدر ماذا 
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مضی به رجلا الأمن ليتسلما ما فى مكتبه من أوراقء قلبا 
جیوب سترته» تحسسا چشنده» وعندما ترکاه بمفرده أمام 
مدخل المبنى تلفت حوله غير مصدق غير واثقء إلا أنه هرع إلى 
عریته موز‌عاء متفرقاء به فرح غریب لم یعهد مثلهء لأنه أفلت. 
لأن ذروة الغمة لم تمتد» لأنه مماض إلى ابنهء لم يتأخر عن 
موعده اليومىء عنده أيضا مهانة بالغة لم يتعرض لها من قبل. 
لا يقدر على ردهاء خجل لتخيله ابنته الكبري واقفة علي ما مر 
به خوف غامض مما نتظره؛ حيرة اشطراب.. 

کیف سیرتب آمور أولاده؟ والمدارس» يتضاءل فرحه» 
الوضع المحدق انتهى ليواجه المتاعب الممتدة. يستقر به انكسار 
بغيض» وشعور بقلة الحيلةء وضعف القدرة. 

إذ یستعید ما جری له عندما ساب علی نفسه» وکأنه فقد 
عنصرا من صمیم تکوینهء انفرط شىء من عقدهء عكارة ثقيلة 
عنده حتى آنه لم يدر كيف وصل إلى المدرسةء عندما رآى 
البواب اجتاحه کرهء کانه آتی بالفعل الذی تخیله» إنه فی حاجة 
إلی آعوام لکی یفهم» حتی یستوعب ما جری له لا یدری ماذا 
يجب آن يقوم به آى إجراءات ستطبق عليه غدا؟ الفد فقط 
متاح آمامهء بعده یمکن رمیه فی السجنء والسجن هنا رهيب 
مفزع. 

هو بعد هذا اليوم غير قبله.. 

تقوم امرآته إنه وحید» خرجت لتهدىء الأولادء إن فزعا 
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يدركهماء يطبق عليه صمت ما قبل المغيب. أصوات باهته قادمة 
من بعید» إنه غریب فی سجن وإن تباعدت جدرانهء بمنأی عن 
أى مساعدة مقطوع» مجتث, إنه مظلوم» ريما تدارك معالی 
الشيخ الأمرء ريما يرق قلبه» يرسل إليهء يفاجا بمن يجهلهء 
یطرق باب بیته» يطلب مته آن یصحبهء یمضی معه بعد تردد» 
تقطع العربة طريقا طويلاء تتوقف أمام بيت فى أقصى 
الضاحية محاط بسورء لأرل مرة يدخله» يبقى مدة منتظراء 
وعندما يجيئه الإذن يعبر الباب إلى غرفة فسيحة رصت 
الحشايا بمحاذاة الجدرانء فى المواجهة يجلس معالى الشيخ 
يبدى أقل حجما بدون عباءةء يشير إليهء يطلب منه أن يقعد. 
يتردد» إلا أن معاليه يقول مباشرة بدون لف بصرأحة بدوية: 
يا بنى نحن غلطنا فى حقك. ثم يقول» فى الأمر دسيسة. 
يصيح مناديا شقيقه الأصغر» يجیء متباطئًا.. يأمره بالاعتذار 
إد یلمع تردده ینهره» لکنه يقوم واقفاء يتقدم من الأخ الأصغرء 
لا يريده أن يصل إلى لحظة الاعتذارء حتى لا يتسرب إليه أى 
شعور بالمهانةء حتی لا ينقلب عليه عند أول سانحةء يصافحه» 
بینما تذرف عیناه دموعا ذات معنی» آخیراء تثبت براءته» 
ومعالى الشيخ يعتذر لهء بل يدعود ليتناول لقمة معه. 

غير آنه يفاجا بامراته تقف أمامهء متأهبةء ترتدی وبا 
حريريا اشتراه عندما حصل على إذن ورحل إلى العاصمة منذ 
ستة شهورء ملامحها صارمةء تتناول العباءة السودا» فى هذه 
اللحظة لم يفته رغم إنهاكه وحزنه ملاحظة أمرين وإن تباعداء 
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ذلك أنه فوجئ بتالق جمالهاء فكانه يراها بعد غيبة. اما الثانى 
فبداية أمر لم ييد مضمونه بعد» یعنی أن المبادرة تنتقل بدرجة 
ما إليهاء استوثق ذلك عندما اصغى إلى إيقاع صوتها شبه 
الآمر.. 
«قم معی...» 
تقول إنها فكرت فيما جرى» مهلة أريعم وعشرين ساعة ظلم 
والولد.. وإذا وجد من يمكن اللجوء إليه ويتقاعسان عن ذلك 
فذنبهما هنا أعظمء لاحظ يديها المبسوطتين, تشيران فى هيئة 
1 مسحلدلة؛ تعرف ما تقول» قولها فصل “هنا أيقن بما انتابه عند 
یعهده غير آنه تساعل عما یمکن عمله؟ 
قالت إنها ستذهب إلى امرآة هذا الرجل, إنه موظف كبير 
فى الهيئة التى تدير شون المحدينةء لكن المقصود ليس هوء إنه 
وثيق الصلةء بل إنه النديم الحقيقى لأمير الناحيةء وينوب عنه 
فی تدبير عديد من المصارف والشرکات,؛ تقول: 
لحسن الحظ لم أقطع معهاء أودها من حين إلى حين.. 
ثم تقول: 
لا تنس أننا قفلنا على آنفسناء لم نسع إلى معرفة أحد.. 
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لم يصحبها عندما مضت بمفردها إلى داخل البيت مرتفع 
السور» قبع خلف مقود العرية ليل ثقيل» تباعد البيوت وترامى 
الخلاء الصسحراوى الممتد ما وراء المدينة بزیده وحشة» هل لاح 
فی صوت امراته احتجاج خفى» أو نقد ما؟ لا یدری ما تقوله 
الآنء لكنه قلق عليهاء نسيت أنه نصحها بالابتعاد عن زوجة 
الرجل خشية وحذرا. 
زارتها مرارا فى البيت؛ فى كل مرة تجيئها بهدية منتقاة. 
حقیبة جلدية. عطر باریسی» خاتم من ماس لم تخل علیها 
خالية اليدين قط حتى حارت» كيف ترد على هداياها تلك. 

فی أحد الایام فوجئت بها تحمل صندوقا يحوى ملابس 
غل ری راخت تکرش چا ف على مرل قاب اغ 
متمهلةء لمحت فى عينيها لعابا من نظرات أرجفهاء أما شفتاها 
فاتفرجتاء قالت بصوت تتحفز فيه الرغبةء إنها عندما رات هذا 
الطقم فى السوق أدركت أنه صنع من أجلهاء تخيلته على 
جسدهاء فأصرت آن تهدیه لهاء ثم قالت: ممكن أشوفه عليك؟ 

تطلعت إليها صامتةء لا تدری أى رد يمكنها النطق به؟ 
سمعت عن ذلك عن انتشار مثل هذه العلاقاتء لكن لم تتخيل 
دنو الأمر منها يوماء كررت المرأة: 

ممکن آتفرج؟ 

قامت واقفةء على شفتيها المتباعدتين المتمددتين ابتسامة 
تشجيع» توسطت الحجرة؛ اقتربت منهاء فجأة شلحت ثوبها 
إلی آعلی» بان فخذاهاء كانا نحيلينء سمراوين, قالت إنها 
ترتدى مثهء ثم قالت بلهجة مصريةء آتقنتها من فرجتها على 
الأفلام: 
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«قومی ورینی.. بتتقلی على حبیبتك؟» 

خافت لم يمر بها مثل ذلك قالت يومها إن ما تدعوه إليه 
حرام ثم قامت» خرجت من الغرفةء مضت إلى صوان 
حاجاتهاء ردت إليها هداياهاء وقعدت صامتة لا تنظر إليهاء لا 
تلفظ كلمةء حتی بدا ارتباکها. 

قبل اجتيازها البابء قالت كلمة واحدة. اودمتها حنقها 


ورغبتها المحبطة: 
«غبية !» 


أهى تلك التى تجلس إليها امرأته الآن؟ مثلها؟ على أية حال 
هن نساءء تلك أمرأة وهذه امرأةء يتوقف لحظةء ليس فيما 
خطر له لا مبالاةء لا يعرف إلى من تجلس امراته الآن. بأى 
لهجة تقص ما جری» ویأی لهجة سترجو؟ 

الليل يوغلء والفراغ حوله سحيق» هل سترجع لتخبره 
بکفیل جدید؟ 

هل ستأتى وټجلس بجواره صامتة شأنها عندما تنجز مرا 
ماء تؤجل الإخبار به دقائق. 

هل سياتى الأسبوع القادم وهم هناء أم مبعدونء أم هو فى 
ناحية وأهله فى ذاحية. 

هل تنجح. ویکفله سید جدید» رجل لا یهرفهء یحیط به 
وبأموره» عندئذء ریما یجری له ما جرى للحلبى! الحلبى الذى 
أن ينسى نظرة عينيه أبدا. 
٤‏ 


ونیما یلی ما جری للحلبی 


لھ یرم جر 43 یزار ا مھ میت یشاک کہ مہ د مسا ۰ 


اا دانم روف فی فن د جا منک اة 
هادئاء لا یختلط بالخلق, فی حالهء منطی على أمره. عرف 
بمهارته الفائقة فى صنع صنفين: البقلاوةء والكنافة بالجين. 

عمل عند رجل من أهل البلاد » موظف فى دائرة الأوقاف. 
إلا انه یستثمر ماله فى آمور شتىء؛ فمن ذلك مصنع لتعليب 
التم وحشوه باللوزء ومتجر لبيع الأدوات الكهربائيةء ودكان 
لبيع الحقائب بكافة أنواعهاء وآخر لبيع الملابش النسائية. 
ومصنع صغير يتبعه معرض الحلوى» وفى هذا عمل الحلبىء 
ومنه خرجت الحلوى التى راج أمرهاء حتى قيل إن الرجل إِذا 
أراد التقرب من امرأته حمل إليها صينية كنافة أو بقلارة من 
صنثع الحلبى! 
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وذات عصر أرسل آمير الناحية فى طلبه»ء ليعد الصنفين, 
يومها أظهر الحلبى مكنون براعته» وخلاصة قدرتهء حتى 
تساءل الضيوف عن مصدر الحلويات الشهيةء طبيعة الرائحة. 
وصانعهاء وقيل إنهم مسحوا ما تبقى فى الصوانى» ولحسوا 
أصابعهم حتى لم تعد بحاجة إلى تجفيف أو غسيل» فلما علم 
صاحب المصنع ذلك قلق واضطرب أمره» إذ خشى أن يرسل 
الأمير فى طلب الحلبى بمطبخه»ء أو يقدم أحد المقربين منه على 
افتتاح مصنع يتولى إدارته فينافسه ويطغى عليهء ويقال إنه 
کره اقتراب عامل عندهء تابع له» من الأمیر. 

المهم.. استدعاه» وطلب منه تسلیم ما عنده» وإرجاع ما فی 
أمانتهء طلب منه مغادرة البلاد كلها خلال ثلاثة أيام لا تزيد 
بساعة واحدةء وإلا تعرض للمطاردة والملاحقة والسجنء أبلغ 
الشرطة بإنهاء كفالته له. 

فوجئ الحلبیء وکان قد رتب آموره» إذ استأجر بيتا من 
ثلاث حجرات» واشتری بالدین فرشا وآدوات مطبخ» وجهاز 
تلیفزيون ملون بعد قدوم عائلتهء كانت امرأته حلبيةء بیضاء» 
جميلةء ساهمة الحضور,ء عذبة الصوت, فى عينيها ألق ومعنى. 
أما أبنته فتنبئ ملامحها بسعى انثى مكتملة على الرغم من 
عمرها الذى لم يتجاوز عشرة أعوام» العجيب أن شقيقها الذى 
يصغرها بعامين كان ينافسها فى جمال ملامحهاء ونعومة 
شعرهاء كذا غزارتهء وأنس القسمات» كان رشيقاء اطول ممن 
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يماثلونه عمراء وقاد البديهةء سريم الحفظ طويل التأمل. 
مشهود له بالفطانة. ا المدرسة ومعظمهم 
من آهل هذه البلاد. 

كان الحلبى یردد دائما أن روحه فی هذا الولد» کان یحمله 
بین یدیه عندما کان طفلاء یغیر لفائفهء ویطعمه» ویصبر عليه 
حتی یتم رضاعته من زجاجة اللين. 

کان یقول إنه عاش هجاجاء ينتقل من موضع إلى موضع. 
ومن دیاں لی دیای.-وإنه لم يحل بتقسه آلا بعد مچیء ابنه. 
حتی کف عر“ السھر فی المقاھی: صار لی زس سدم صلی 
باب بیته ویخلو إلى هله» حتی آنه کان یحبو علی اربع 
ويحملهم أوقاتا فوق ظهرهء یدادیهم ویناغیهم. 

کان آشد ما يعول همه» ويقض طمأنينته» أن يموت فجأة.. 
کان یصلی ویردد دائما أنه يرجو خالقه إطالة عمره حتى اليوم 
الذى يدخل جيب وده أول قرش من عرقهء عندئذ يمكنه 
إغماض عينيه مطمئناء لكن صغر البنت والولدء وطول السنوات 
المرتقبةء وبعد المسافةء وعسر الأحوال» واعتماده واتكاله على 
مهار ة يديهء» وحسن صنعته»ء مع انعدام الضمان,» وانتفاء 
الأمانء لو أصابه وهنء لو كف يوما وأحدا عن العمل لا 
تقاضی اجراء هذا کله جعله یفکر فی تكوين حاجة للزمن. مبلغ 
يقى عائلته شر الحاجة إذا قضى نحبه فجاةء يمكنه من افتتاح 
محل ولو صغيراء دكانا يقف فيه ليبيم الكنافة اللحشوة 
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بالجين» تخصصه الأول يمكن لأمرته أو ابنه الوقوف فيه بعده. 
مثل هذا يحتاج قدرأ من المال. عمله باليومية لا يمكنه من 
ادخارهء لهذا بذل الجهد والسعاية حتى جاء هذه الديار. 

هنا كف عن بعض عاداته التى لزمها فى بر الشام من ذلك 
صحبة ابنه فی أوقات فراغهء عرف عنه ذلك لم یکن یری فی 
شوارع الشام إلا ويده ممسكة بيد ولده. 

كف عن ذلك هنا بعد أن سمع ما يتردد إن همسا أو علذا 
خاصة بعد صلاة الجمعة عندما يبث المذياع آنباء ثنفيذ أحكام 
الإعدام فی 'رجال اغتصبوا فتیانا أو سرقواء کان يتحاشى 
المرور أمام الحجر المستطيل عنك الركن الأيس خارج المقتجو 
الكبيرء هنا كان يتم تنفيذ أحكام الإعدام جهاراء علناء 
وبالسيف» كان معظم المتهمين من الغرياء» أسيويين, أو عريا 
من أقطار أخرى» وقلة نادرة من أهل البلد. 

کان إذ يكتشف أن الضرورة قادته إلى هذا الموضع يولى 
مسرعاء أو يفسح الخطىء مرة لمح الحجر الذى تسقط فوقه 
راس الضحيةء وخیل له آنه رأی آثار دماء» فهل جال عنده» أو 
خطر له آنه یوما سیمثل هنا؟. 

لا آدری» ولا يمكننى الجزمء ولكنه تجذب الكافةء ولم يخالط 
الخلق» وحرص على مصاحبة ابنه حتى باب المدرسةء وخلال 
مشیهما معا يصره وصرح له بما یمکن آن یلقاه إذ يتعرض لهء 
كان لا يهد إلا بعد عودته فى نهاية يوم عملهء وإغلاقه الباب 
وانفراده بأسرتهء كان لا يجد إنسانيته إلا عند اجثماعه بهم 
أانسهم به. 
L۸‏ 


وعندما فوجئ بصاحب المصنع يرفع عنه كفالته لهء ويطلب 
منه تسليم امرهء وإنهاء حالهء والرحيلء أصابته مسغبة اوشك 
أن يلطم»ء أن ينوح كالنساء. 

جرى هناء وهرع إلى هناكء سعى إلى دار الإمارة. قابله 
عجوز ممن يدبرون شئون الأمير» يصحبونه فى روحاته أو 
غدواتهء ویقفون صامتین عندما یتناول طعامه» ویشخصون إلیه 
عندما يبد اللقاء بضيوفهء تذكره الرجل برغم تقدمه فى السن. 
أشار بأصبعه مقطبا عينيه: 

«أنت الحلبى «حق» الكنافة؟» 

أوماً مجيباء هو.. نعم» هو بعينه. 

أشار العجوز بيدهء هذا يعنى الأمر بالكف. مع أنه فى 
حاجة إلى النطقء إلى الشرح بعد أن لحقه حال صعب إلا أن 
العجون قال ما طمأنهء لم يخاطبه مباشرة, إنما صاح مناديا 
اد الحراس؟ 

« اذهب مع هذاء منذ الآن هو فی کفالتی.....» 

صحبه من له شأن عند الناس هناء وعندما وقف صاحب 
الملصنع على الأمرء بدا اضطرابهء مع آنه منيع الرتبةء رفيع 
الوظيفةء إلا أنه ليس مقرياء ورسول الإمارة لا يمثل نفسهء إنما 
ینوب عمن یمشی فى ركابه» ويتقدم صفوفه» الأمير نفسهء لهذا 
بدا صوته آمراء عندما طلب تسليمه جواز السفر, وأوراق 
الكفالة. والتوقيع على ما يفيد ويوضح.. 

جمال الفیطائی ج ٤٤٩ - ٥‏ 


منذ هذه اللحظة صار الحلبى إلى كفالة العجوزء كان رجلا 
نحيلا ذا لحية مدببةء متوسط الطولء يقول إنه تجاوز الثمانين. 
لكنه قادر على إشباع امراة شابة مجربة.. والسر فى البصل.. 
إنه يفطر يوميا على الريق رطلا من البصل المشوىء» فقط لا 
غير.. كان المقريون منه يؤكدون ذلك مع أن علامات الشيخوخة 
جلية فى ملامحه»ء إذ يمسك فنجان القهوة المرة ترتحش يده فى 
الطريق إلى فمه حتى تكاد القهوة تنسكبء لكنه إذ يمشى يدب 
ساعیاء وإذا غضب يسمع صوته من بعید. 

غير أنه لم يكن مثل الكفيل الأولء بدا اشد صرامةء شديد 
الفضولء ثقيل الوطأة. طلب من الحلبی الا یلبی أى طلب ‏ ولو 
خاصا - لصنع الكنافة أو البقلاوةء وأن يخبره مقدما بأى 
منطقة يتوجه إليها للمکث أطول من ست ساعات حتى لو داخل 
المدينةء وان يوضح له الأماكن التى يرتادهاء وتلك التى اعتاد 
المضى إليهاء وألا يغادر المكان الخصص له داخل مطبخ 
القصرء وأن يسلمه هو شخصيا صوانى الكنافة والبقلاوة. 
لیس إلى أى إنسان غيرهء مفهوم؟» لى نمى إليه أنه أهدى مجرد 
قطعة صغيرة إلى آى شخص ولو كان الأمير نفسه سيلحق به 
أذى لا يمكن لمخلوق تصوره.. 

اضطر الحلبى أن يقسم مرات مؤكدا أنه لا يسهر إلا مع 
آسرته» ولا ينادم لا ابنه وابنته وامرآته. 
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أبدی العجوز اهتماماء متی تزوج؟ هنا أو فى حلب؟ من 
أكبر؟ الابن أو البتت؟ فى أى مدرسة؟» هل أمهما شامية أو من 
بلد آخر؟ إذن.. لابد أن الأولاد فى جمال القمر! الحق أن 
الحلبى تحرك فى نفسه كره للرجل» وقلق ليس بالهين. خاصة 
بعد تكرار الأسئلة عن الأهلء إلى أن حل يوم قال فيه العجوز 
أنه سيجىء إلى البيت للتأكد بنفسه من كل كلمة قالهاء سيمر 
عليه فى الغد ليشرب عنده قهوة. 

وجد الحلبی وجدا شدیداء وصار لا یدری ما يفعلء فهو لا 
يقدر على رد طلب الرجل الذى يبسط عليه حمايته» ويمسك 
بمقدراته» كما أنه لم يسمع بمثل ذلك. فكلمات العجوز بقدر ما 
تبدو حاسمةء موجزةء آمرةء بقدر ما تخفی معانی لم يستطع 
الوقوف عليهاء وجلاء غموضها. 

على آى حال.. كظم ولم يظهرء وبذل الجهد فى الإعداد 
لاستقبال العجوز لم يخبر إنسانا بالزيارةء لا من زملاثه ولا 
من الجيران» وعندما حانت اللحظة التى أعد لها العدةء تمنى 
لو ولت وانتهت بسرعةء دخلت امرأته حييةء خجولةء سافرة 
تغطى رأسها طرحة بيضاء لا غير, تطلع إليها العجوز 
متفحصاء وعندما توارت الابنة الصغيرة وراء أمهاء مد يده 
بجنيه ذهبى» ولا لم تلع بادرة تطلع إلى الأب فأمر بدوره 
أبنته: 


س «خذی... خذی من سيدك» 
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فأخذت البنت الجثيه وعضته بين شفشيهاء وعندما دخل 
تفدمه فی العمرء وتجاوزه طور الطفرلةء ردف العجوز: 
«ما شاء الله.. ما شاء الله.. کم عمره..؟» 


فقال الحلبى: 

«.. عشر سنوات..» 

ردد الرجل: 

«ما شاء الله» ما شاء الله..» 
ساعة, قعد الحلبى وراسه بين يديهء لم يكن طوال الزيارة 
مطمئنا؛ من طرف خفی کان يرصد نظرات العجوزء كلماته 
الثقيلةء البغيضةء إلا أن الزيارة لم تكن الأخيرةء إذ قال الرچل 
أنه آنس رأحة عندهء وآنه منذ سنوات لم پرتعح کما ارتاح فی 
هذا البيتء لأن الناس لم تعد اأحوالها كما كانت فى الزمن 
القديم. 
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صار یتردد بدون أن يخبر الحلبى مقدماء يدخل ويقعد 
ويطلب قهوة مرةء ضغط الحلبى أمورهء ثم أتى الرجل بهدية 
إلى امرآتهء علبة قطيفة زرقاء على هيئة قلب» تحوى قلادة من 
الذهب المطعم بالفيروزء والمرجانء وقرطا وخاتما وسواراء قال 
العجوز: 
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- «يا ابنتى أنا مثل والدك.. زوجك رجل طیب..» 

ويرغم ضيق الحلبى وكتمانه الغيظ خوف الأذى» إلا أنه 
ارتاح لكلمات الرجل» وعلل النفس انه يلقى فى بيته راحةء ريما 
لروح الأسرةء وحسن سمعتهم»ء ويعدهم عن المشاكلء ونقاء 
صفحته» بل إنه تغفاضى عن مجىء امرأته وقعادها سافرة 
بدون غطاء الرأس حتى» مرتدية الروب الحريرى الخفيف. الذى 
کان یکشف بوضوح قاطع حواف سروالهاء واستدارات ردفیها 
الممتلئين عند القيام» وعند القعودء لم يعد يتعجل انصرافهاء 
خاصة أن العجوز لم يبد منه تجاهها ما يشينء كان يتصدر 
الحجرة متكئا على الحشيةء بعد أن يخلع عباءتهء وغترته. 

ويبدى أن الحلبى استكان إلى حد ما » إذا كانت تلك هى 
الحدود فلا ضير ولا بأس.. وإن كانت مكروهة. 

هل لاحظ الحلبى شيئا غير عادى فى تلك الآرنة؟. 

لا يمكننى الجزم» ولكن تذكر امراته أن توترا مضاعفا حط 
عليه عندما صافح العجوز أبنه أول مرةء واحتفاظه بعض 
الوقت بيد الغلام» بين يديهء النميلتينء بارزتى العمروق» 
المقدودتين» كذلك عندما أصر العجوز على إلقاء بعض الأسئلة 
عليه لاختبار ذكاء الولدء وطلبه سماع بعض الآيات القرآنية 
التى يحفظها عن ظهر قلبه» واستحسانه للنطق والتلاوة. حتى 
أنه لم يكتف بالطبطبة على كتف الخلام» إنما قبله ودعا له.. 
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صحيح أن الحلبى كان يخشى على امرأته.. ولكن خوفه 
على الولد بدا أكثر. والحق أننى لا أقدر على جلاء هذه النقطة, 
فريما شعر من أول لحظة لكنه أضمر.. وكتم» ولم يسفر إلى أن 
حل هذا الیوم وکان فيه ما کان.. 

إذ رجع الحلبى من السوقء ليجد العجوز.. سأل: 

کم مضی عليه وهو قاعد مع الولد؟ 

قالت امراته: ساعة أ أكثر. عندما دخل وجده يسلم على 
ابنه وابتسامة تقطر رغبة ولزوجةء بينما يطرق الصغير 
مضطرپا» محاولا الابتعاد بجسده عن الملامسة. 

قال العجوز الحلبی إنه لم ير تلميذا فى مثل ذكائه من 
الخسارة الا يتلقى قدرا من التعليم الراقى الخصوص,» فى 
داره فرصة. اذا لا یجیء ویقیم عنده» سیکفل آموره تماماء لن 
یعول هما له» سیعیش مع أحفاده لا ينقصه شییء» سیرعاه 

لم يكن العجوز يقترح. إنما بدا كمن قرر آمراء أو يقضى 
بحسم وضع»؛ مد يده مداعبا الغلام الذى ذفر فجأة متواریا 
وراء آبيه» خرجا معاء بكى» وتحت إلحاح آبيه أفضى إليه بما 
جری وکان»؛ أخبر عن يد الرجل التى ملست عليهء واندست بين 
فخذيه» عن الذعر الذى انتابه عندما طلب منه أن يبرن كل 
منهما عضوهء حتی یری أيهما أطول؟ أصغى الحلبى مذعوراء 
ومن داخله طلع إلى دماغه غلب زمن طویل, حتی انه اعتم 
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لم يدم الأمر طويلاء من المطبخ جاء بالسكين الحاميةء إلى 
الغرفة دخل. ثم تقلبت الحكاية فى البلاد» برغم أن تفاصيلها 
لم تتشر قط وقيل بين ما قيل إنهم توعوا العذاب الحلبىء وإن 
شرطیا سود اغتصب الغلام على مرآى من أبيهء وأنه سمم 
باتتيه به يمدرخ من الم اللراط به ومذ اصعب غلب من 
اقتیاده مرثقا إلى الميدان الكبير عقب صلاة الجمعةء وتمزيق 
ياقته» ويسط عنقه قبل أن ينخسه الجلاد بالسيف فى ضلوعه. 

فى هذه اللحظة بالذات التقت عيتاه بعينى الشاب الذى 
نصا جافا عا رى لهف السكانة الاق 

عينا الطبى فى آخر لحظاته الحتا عليه اثناء انتظاره 
لامرأته فی السيارة وعيشة المساء تغمره» عیذان مزرورتان؛ 
وحتی ما تردد آثناء وقفته هلدء؛ کیف رآه الحلبى؟ ویقدر ما 
خشى هذه النظرةء بقدر محاولته استرجاعها. 

على أى حالء الأمر يطول شرحه » ولكن المؤكد. المقطوع به 
فلم أقف على أحواله فيما تلا ذلك. 
حادڈا تقدم عن موعله؛ لى أن ترتیبا بسیطا أخلفء وقبل ذلك.. 
لى أن الظروف لم تكن تلك الظروف. 
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ولكن.. ما وقم.. وقع» وما سیجری»؛ سیجری»؛ وما شاء الله 
عرفتهم.. إما قبل وإما اثناء وإما بعد هذا العقد الغريب. 

لهذا رايت الوقوف عند هذا الحد» والاكتفاء بذلك القدر من 
رسالتى التى آوجهها إلى من أجهلء إلى من لن آلتقى بهء إلى 
من لم یع زهنی؛ إل من لم لته حظه الطیب فی زقتى. 

ولكن فى البدء ليس لنا خيارء كذا فى الانتهاء. 

فما شاء الله كان؛ منه نستمد العون» فسبحان من لايدركه 
التبديل. العليم بأحوال العبادء هو حسبنا ونعم الوكيل... 

كان الفراغ من التحرير ليلة الثلاثاء آول أيام شوالء عيد 
الفطر المبارك. عام ألف وأريعمائة وثمانية الهجرة. الموافق ألفا 
وتسعمائة وثمانذية وڈمانين للميلاد... 

والسلام 
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أما یعد؛ 


اعلم يا أخى الحميم» أيدك البارئ الكريم بمدد من عنده, 
اثنى ما اقدمت على البوح لك أنت إلا بعد اتقضاء مدى؛ وها 
شرعت إلا بعد تعاقب آحوال شتی صعب على کتمانهاء اقترن 
فیها قربی ببعدی» واتصالی بانفصالی» وخلف آمری بتوفیقه» 
الت جما امراق جى ري غل السك انها جر 
جرى؛ خاصة مع تزايد الحضور بغير كينونة ملموسةء وتكرار 
الظهور بغير معاينة محسوسةء بعد أنزواء جل العلاقة فى 
مجرد عبق خفی مستور بالحجب, فلو أفضیت بما عندى بعد 
اكتمال الأوبة واستقرار العودة, لو لمحت إلى ما توالى علىء 
ما صدقنى الأقريونء حتى وقع عندى شتات بين إقبالى على 
من أصل أسبابى بهم» لأبوح وأسفر, وتوقى إلى النأى 
والصمت وطى صحفىء» هذا ما غلب على خاصة مع بعد 
الشقةء وانتفاء المحط وشحط الرؤية وانعدام المجاوبة على 
رسائلى. وزوال معالم الصورة الوحيدة عندىء ووهن دقات 
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الساعة الخزفية التى أودعتها بين يدى. والأصعب الأدهىء 
انتفاء الإمكانية, أحیانا تهدئنی الرؤىء غير أنها تتبدد» فلا 
يتبقى إلا قفر المفازةء وغول الطريق. فأنثنى ململما فؤادى 
طاويا دخائلىء خشية أن يتبدد ما تبقى» وعندما بقيت مدة 
مهدهداء منهکاء مدمدما بالوجد» متخففا من شغاف الوهم» 
لقيت الحمل ثقيلا وإن لم يرء والطوق محكما وإن لم يلتفء لذا 
أقدمت على التدوين إليك مع أنك قصى» بعيد عنى؛ لكن يشفع 
لى عمر أنقضى قرب بينناء جعلك کأنی» حتى لو عسرت المودة 
وانفرط العقد. وتباعد الشملء وندرت اللقياء بقيت أنت كالجهة 
التى لا تدرك بالحواس وإنما يتوجه المرء إليهاء هكذا وليت 
بهمی صويك» لعلی باسترجاع ما تبدد» وروایتی لما يخیل إلى 
انه خر أقفا على توك متي رسخ الهحة ند 
فاحتملنی یا آخی وإن آطلت» ولا تذرنی إن أثقلت, ولا تنصرف 
إن فصلتء ويحق العشرة القديمةء تلمس لى العذر فى شدة 
تهیامی. 
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ديباجة الظهور 


... اعلم یا آخی أولا سبب مجیئی إلى ديارهاء ونزولى 
بلادهاء أقول ‏ أدثاك الله من مبتغاك. وحقق لك مطلويك - إننى 
ما جئت إلا لفترة محدودة بأيام المؤتمرء إذ دعانى القوم 
للمشاركة والمداولة وامناظرة فى أفضل السبل للحفاظ على 
المبانى العتيقةء وترميم ما تصدع منهاء وما يتهدده البلى؛ وهذا 
لب انشغالی منذ ريع قرن وعدة من سذوات خر ولی فی هذا 
الضمار قول وصولة وتجربةء ألقيت بحثىء أبديت وجادلت 
نفرا قدموا من بلاد شتى» جئت برفقة واحد ممن علمونى 
المعمار» واضاءوا لى اسرار البناء» أحالوه إلى التقاعد فى 
موطنناء غير أنه لم يركن, ولم ينه الخطة. تراه فكأنه سيبدا 
تحصيل المعرفة لأول مرة مبديا حمية وحماسا اوليا ولطف 
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تدبيرء إذنء جئت موطنها ضعيفاًء غريباًء محدود الإقامةء مدتى 
مبينةء مثبتة على وثائق سفریء» ما توقيت إقلاعى إلى منازل 
اهل فمقدر سلفاء أنى منقلب حيثما جئت» هذا إدراك مدبب 
فی وعیی» وبرغم وقوفی على موقوتية زمنی بالقرب منهاء إلا 
اننی عند ظهورها انسقت غير عابئ» كاشطاً الصدا عن مغاليق 
طال إقفالها. 

ستسالء متى بدأت الرؤية؟ متی تحقق نظری منها تمكن؛ 
والله يا أخى ما من إجابة دقيقةء ما من تحديد» لى قلت لك إنها 
قديمة عندىء سارية داخلى منذ قدر لا أعرف تعيينه» فلا 
تکذبنی وإن امرها بدا معی قبل مجیء موطنها هذا فلا تنح 
كلماتى» وإن قلت إننى ما قطعت زمنى المنقضى إلا ماضيا 
تجاههاء وعند لحظة معينة تلاقينا فتفجر الشررء وانتثرت 
الشهب؛ وامتزج المبتدا بالخبرء فلا تتكئ على. وإن قلت لك إن 
هذا الکون بمجمله مکان لأراها فيه فلا ترمنی بالشطط !. 

المقطوع به فى عالم الممكنات أنها لم تفارق موطنها هذا 
الذى اجيئه أول مرةء أين هذا الماضى المولى كله؟ لا أدرى. 
يقینی أيضا أن عينى وقعتا عليها فى الفندق الكبيںء حيث نزلنا 
واجتمعناء لابد آنها راحت وجاءت . تمهلت أو مرقت » غير 
أننی بقیت غافلاء فلم تکتمل کینونتی بعد ريما لأن الجمع 
کثیر» والذهن مشغول بأمور شتیء لکننی آنثنی وقول إن هذا 
غير دقیق؛ فکددی لم یکف» ولم یخفت آبدا. اعلم يا أخى أن 
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الظهورالذی أعنيه, له حين مقدرء جربت هذا وعرفته» حدث منذ 
عشرین سنة مضت آثناء تدریی ہمرکز علمىء» ان اعتدت المرور 
بشابة تقعد إلى مكتبهاء أبادلها التحية وأمضىء إلى أن لاحت 
لى بعد طول استتارء بدت فجاةء توهج لحظها وألق عينيهاء 
وشوارد مفلتة من داخلها المضیء فانتبهت؛ وہدأت سعییى» 
متعجباء کیف غفلت عنها؟ کیف؟ وفی ظرف آخر» جامتنی بنية 
هيفاء» رحبةء ولحظة دخولها الحجرة نفذت مباشرة صوبى؛ 
وصار بینی وپینها شأن» ثم انقضى الوقت, فلا تېد صله إلا 
ونهایتها فی مفتتحهاء وهذا سر له تفصیل؛ لعل مورده فیما 
بعد. اعلم أنه ما من بداية تشبه الاخری» منها ما يحاکي ظهور 
الطل» ومنها ما يشبه تدفق السيل المباغت. أما هذه البنية 

فلاحت لى شيا فشبئاء قبل ظهورها في هذا الصباح المبكر. 
صعب علي التحديد» مع أن يقينا يداخلني الآن وقد انحلت 
المدة وغابت الحضرة, أننى لم أكف من مشاهدتها طوال وقتى. 
اجوس خلال ذاکرتی متلمسا خپالات واقع آمسکته بین یډی ثم 
انطوى» ولىء وخلف عندى البين والوجد بعد انتهاء المؤتمر 
سافرنا فى طائرة معا مع بدء الرحلة إلى أسيا الوسطى حيث 
قصدنا معاينة ما شيده الأقدمون مسمنا هذا الفندق فى الليلة 
الأرلي وإن تباعدنا جزنا العتبات. ولجنا القاعاتء ركبت العرية 
التى اقلتنا من المطار إلى ماواناء جلست بجوار صاحبى, 
ملصقا وجهى بزجاج النافذة متلمسا معالم المدينة التى لم 
اتصور آننی بالغها یوماء یمکننی تحدید اليوم» ثلاثاء» ڀوم من 
جمال الفیطانی ج ٤٦٥ - ٩‏ 


ايام هذا الكونء عند الفجر صحوت مبكراء عندى تأهب 
غامض» وشعاع خفى من وهي شان المقدم على رؤية مالم 
بخطر على قلبه او باله قط. قمت ويدايات الضوء الأسيوى تنفذ 
عبر الواجهة الزجاجيةء أزحت الستار» تطلعت إلى الملامع التى 
لم أتبينها عند وصولى ليلاء جلت ببصرى عبر الحديقةء لم 
يوهن الشتاء من خضرة حشائشها وأشجارهاء آما رد فعلى 
عند رؤية شجر التوليب الباسق, اللتف, الململم فكان تنفسا 
عميقاء هذا شچر لم اطالعه إلا فى منمنمات المبدعين الآفلين من 
أبناء الناحيةء عرفت العديد منذهاء ودرست ما تضمنته»ء وأطلت 
النظر إلى توقيع خجلء متواضع؛ لعظيم ممن تنفسوا هواء تلك 
البقام» اسمه «بهزاد» إذن.. هذا شجر توليب, تبدا الحديقة 
بعد انتهاء الساحة المبلطة برخام وردى» منبسطة تحت الفراغ 
الشتفقى» ومن ذا الت بدت فى الصباخ الأشتوي تجرن. 
تسعى» لم يكن إلا هى» تمضى إلى حد الحديقة الأيسر, تنثنى 
حتى الحد الأيمن, أنثىء فارهةء باسبقة, لها طلعء لفسح خطاها 
ما بین شجرتی تولیب بعینهماء لم أدر» هل قامتا منذ أزل قديم» 
ام نبتتا مع مجينها؟ ترتدى معطفاً رمادياً طويلاًء سافرة 
الشعرء لا تحجبه بغطاء الفرى الشقيل. مناخ تلك النواحى 
مختلف عن العاصمة التی قدمنا منهاء اعلم یا أخى نن بدأت 
معراجی ببصری صويهاء ویمجرد بدء الرؤية أدرکت أن قدرى 
يكمن فى هذا الحضور الإنسانىء لم أدقق ملامحهاء فالبصر 
كليلء والمسافة غير مساعدةء تردد عندى وجودهاء وصلنى 
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تاثيرها فى هذا العالم» انبثاق حركجها ما بين الشجرتين 
الفارهتين, لماذا نزلت مبكرةء اتلك رياضتها اليومية؟ أهذه 
جركتها المعتادة في مثل هذا التوقيت؟ هل رصدت قلقبا فى 
إڀقاع خطوها؟ ریما ساحت داخلي بج ة لم آعهدها منذ زمن؛ 
وتفجر علدبي بشر كالزمن الأولء ولعلك تذكر رسالتي التى 
ضمدتها اساپ ضقي واکتئابی. ویدء اندجاری بعد آن قمت 
من مرضى» ارجع إلى مادونته ليك راعد قراءة ما سطرته لك 
لتدرك لٻ مقالی؛ وې حد کانتټ علیه احوالی؟ 
خطر لي آن آفارق غرفتيء آن هيع فألقاهاء أن أقف أمامهاء 
وإن لم البق أواجهها بالصبيمت والسكينةء لعلها تدرك عنى. 
لكن.. ما اسرع الشروع وأبطا التنفيذء حاب بصرى لحظة. 
وعندها عاودت اإنظر رايت الإطار وغاب عني المأضمون,؛ فتحت 
النافذة؛ هواء بارد قاس إذن فبالیشتاء هنا شدید. مددت 
البجير؛ م آرھا؛ عدت إلي وحدتي؛ ميغمورا بالرؤيةء بالنفاذ. 
الآن یا اخې وانا أتم تدویني هذا آگاں أثق من رؤیتى لها قبل 
ظهورهاء قپل البٹاقها بین شڄرتي التولیب» لکن أين؟ هذا مالا 
ادر علي تجديده متي ذلك ما لپس عنډی منه یقین. فی 
مدخل الفندق لم أرهاء اما المطعم فكانِ خاليا منهاء كيف آيقنت 
ادها تنتمي إلى جمامتنا مع آني لم آرها إلا عن بعد؟ لا أدرى.. 
طوال |فطاري تعلق نظري ہالباب لم آرها فی ٹباتی» لكننا 
علدما اتجهنا إلى الحركة لمحجهاء تتأهب لصعود العرية التى 
باقلا إلى الجولةء من مقمدي سددت البصرء قعدت بجوار 
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معماري من الند, عندما أستفرت حلت عندى سكينة. أمكنئي 
الرحيل بنظرى هنا وهداك, معلسئدا إلى وجودها قربی؛ امر 
بشعرها الطويل ذافر الخصل,؛ أتابع ندفق الطرقات؛ ما اراه 
أطالعه اول مرة, والأرچج أن مپنى لن تقعا عله أبداء أدقق 
اتجهات البانى المشسيدة كلها في ارات متقاربة بعد برع 
الزلزلة المولة مذذ جرالي عمشرين عاما؛ خطرط مساعدة 
انواس تمر الطوابق العلبا والداخل, الاصول النائبة عربية, 
تتقاطع الشرارع الفسبحة الرمادية وتستدير الميادين ممتدة 
صبوب الفراغ؛ خير ان لمة مسسافة بقيت تفصلذى عن طشقند 
هذه کت اح عن شيء لم اچده؛ وائرقب آمرا لا القاهء اما 
ما شغلني فأرني إليها خلسة رالشروع فى الاقتراب كيد؛ 

ترجلذا في الساحة الرئيسبة؛ هراء صارم قادم من اقام 
بعيدة. خطوت تجاهما؛ تمکدت من جاب وجهها الأیمن, أپقنت 
أن أميرا قديما بدا ينفذ؛ في المعسرض ابطات الخطى, 
رافسجتها اقتریت نای ی فی <رکة رانا فی حرکا؛ کان 
دنوی منها پنم خلال دپموما؛ اعام پا آي آنار الله برهائاب, أن 
الاتدمين قبالرا إنه لا تتفصل جركا عن ركا إلا سكون 
المعمار» هم يتقنون تاليف النفم رالنغم ا يكين إ۷ بالأصوات, 
وتك تحدٹ بالتاقب, بالتبوالی, پالجرکات الت لا پافصل 
بعیخسھسا عن پعض إل پسکونات تکرن پینها پین زان کل 
نقرتين زمان سكرن؛ مكذا قالوا؛ اقول اذا؛ ذلك شان العا 
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فالبناء لا يثم إلا فى شرأغ؛ والقيام فى الفراغ حركةء يبدا من 
ثبات الأرض البادى ثم تتخلله الفواصل وما تلك إلا وقفات. 
عند طوافې حسولھسا گت مسرضرضا؛ حائماء لکن ای أویقات 
سکونی؛ آولی فیها البصر بعیداء ثم انی مستوعبا ملامحها 
علی سهل. ما وقفت عليه أغزر وأغئی مما أقدر على شموله آو 
استيعابه مرة وا« دةء شان من يحسو شرابا راثقاء مسكراء 
فيرشفه متمهلا. متمنيا ألا ينفد. لإطالة الْشعةء والتمكن من 
القدرةء ريما نعم لهذا كله؛ وربما لاء غير أن ما أعرفهء أنذنى 
عند خروجى من بوابة المعرض؛ رأيتهاء بمفردهاء يداها فى 
جیبی معطفهاء ثماما ما کائت تدسهما أثناء روأحها رمجینها 
بین شجرتى التوليب» لم أتقدم؛ إنما دفعت من داخلى» لم 
أتجرأء إنما بدأ فعلى قبل قراری» وحركتى قبل عسزمى 
ابتسمت مشيرا إلى آله التصوير.. تسممين لى بصورة؟ 

لاح نبأ ابتسامة من شفتيها المزهرتينء مدت رأسها هنة إلى 


الاما قالت برقة.... 
ليس الأن من فضلك 


یکن بوسعی إلا الانحناء» والانسحاب بعیداء كلا يا اخى لم 
ارتد خائبا؛ فما لقیته لیس بصد» وما سمعته لم یکن توضیحا 
للحد لم تنهرنیء لم تقطع, بل تضمنت كلماتها وعداء اما عن 
تراجعی فهذا افضل» ریما لاننی طفت ما بين عينيهاء ونزلت 
بعينى لحظات عند قسماتهاء ملامحها وثيقة الاتصال. إذا 

4 


اہشسسمت مرحبة اشرق فی عیئیها طیف حنینی؛ وإذا تطلعت 
متسائلة وشم اللامس بين شفتيهاء؛ والتقوس من حاجبيهاء وإذا 
تدفقت منفعله فكك قوس قزح آلوائه وأظهرها مثعاقبة وليست 
متجاورة. وعند مس الخجل تثراجغ الشفة السفلى منطوية 
للعليا وتعمق الغمازتان اللشان تثبدوان فجاة فى الوجنثين 
الثريتين الحادتين كالخبر المفاجى. 

حثى العصر عاودت دو منها ثلاثاء وفى كل مرة أقول 
مبتسما.. لا تنسى الصورة.. 

فيجىء التطمينء والوعد لكن ملامحها لم تأذن بعد. اعلم يا 
أخى أننى اعتبارا من هذا العصرء من توجهى الأخير إليها لم 
أعد أتحرك فى المطلقء كل خطوة عندى تجاههاء وآية إشارة 
من يدى هى المعنية بها. وعند أى نطق توقم أنها تصخى إلى. 
ولو بدرت التفاتة منی فیقینی آنها ترقبنى» ولو تحركت على 
مرای منھاء أو تحدثت بقریهاء أو جلست صامتاء فإننى أضمن 
حرکتی وصوتی وسکونى رسالة إليها لعلها تتلقاهاء لم يعد 
الوجود مطلقاء ولم تعد الكينونة مفرغة أو بلا غاية. بل صرت 
دوارا فی فلکها. من توابعهاء کان مرورها یکتمل عندی؛ 
جازت. فاتت حواجز شتى» وموانع قديمةء وسنين مشقلة. 
وهموما متزاكمةء وأرصاد!'من الحزن قائمةء فكت أرصاداء 
وحلت طلاسم» وفسرت رفوزا اشتعصى'على إدراك كنهها 
عمراء أقول لك قولى هذاء وما من حوان بيننا اتصل. وما من 
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تقارب مادی بدا. لم أعرف بعد أن اسمها فاليرياء وهذا حال 
ياصاحبى جديد» سأبسطه لك وأشرحه» على أفسر الأمر 
لنفسى قبل أن يكون لك هذا حق يا أخى والله» فبقدر ما هى 
محدثةء بقدر ما هى قديمةء موغلةء كنت مجروفا صوبهاء وما 

من صاحب أو معين.. 
قرب الغروب» قبل رحیلنا بساعتین. قاصدین بخاری» أقيم 
حفل صغفيرء خطب البعض» وتكلم مهندس من بيرو عن 
الصداقة بين الشعوب» وتحدث البناء الهندى بلغة الأوردى, وقام 
صاحبى فتكلم عن الحضارات القديمة وعن المتجهين صوب 
المستقبلء التقط آخرون صوراء لكننى كنت نائياء ما تم ترتيبه 
وما قیل لیس إلا الإطار الأتم لوجودها قربیء اكتمل انفلاتى 
من الزمن بعد أن صار لى توقيتى الخاص القادم منهاء شيا 
فشیئا تصبح محور تقویمی» ولب شدی وجذبی. حتی إذا 
انتهت الكلمات. دخل شابان من أهل الناحيةء عيونهما أسيوية. 
وصمتهما باد» يحنو آولهما على طنبور. ويجلس الثانى إلى 
سنطورء اثنان یا آخی اثنان لا غیںء لکننی لم آتصور قط أنھما 
سیفجران حزنا معتقاء ویستنزلان آنینا کونیا بمجرد أن یجری 
الأول قوسه ويداعب الثانى أوتاره» أصغيت إلى خلاصة 
الشجى المتوارث» إلى لب العويل النائىء إلى قدح الشرر الناتج 
عن عدو خيول التتار الغزاةء إلى الأسى على بنيان قام ثم 
تهدم» وفراق قسری جری» وتباعد آلاف عاشوا معا. هذه 
مناطق عبورء أقدام شتی دهستها. اعلم یا أخی أن ما انقضى 
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عند الآخرین باق داخلی وإن استتر. مالم یره غيرى أوليته 
عنايتى» ولأن هبوب الصبابة بداء لأن النذر لاحت لأنها على 
مقريةء لاننی على مرأی منها؛ اجتاحتنی نسمات البداياتء ملت 
تجاه العازف» مورجت یدی الیمنی وأشرت باليسرى» حتى إذا 
جلا عازف السنطور اوتاراًء وفض أسراراء وأطلق نغيمات طال 
احتجابها. تحرك على الشجن المکلوم فی آغواری فتأهبت 
للاقلاع؛ فلم یعد ما یحیطنی بقادر أو کاف أن یحتوینی» كدت 
أو شكت» لكن ما جعلنى أحجم إلى حين انسياب بنية قدت من 
أطياف ورري» منمنمةء دقيقة التكرين» عصفور تخلف عن 
سره أو خلى حرد بعيداً عن أهله» واحدة من بنات الأرزيبك. 
متدثرة بغلالات من زمن سحيق» لم تفد علينا من مكانء إنما 
جاءت من حقبة تتلوها أخرى حتى حطت فى وقتنا تبتسم 
للكافة فى وقت واحد » فهى هنا وهى هناك» هی عندى وعندها 
وامامهم» مست يمين الفاعة ويسارها فى وقت وأحد» بسطت 
حضورها وللمته لم يكن رقصها أداءُ حركيا تلميحا 
وتصريحا. شرحا ومعنىء على شفتيها ابتسامة فرحة بنجاة 
من آهوال تاریخ سحیق؛ کان یمکن ألا تفیض حیویتها تلك لو 
أن أحد اجدادها الأقدمين أبيد فى غزوة. أو فثى فى وياءء هذا 
حالى أيضا. فلو لم يتعاقب أسلافى لما وصلت إلى لحظة ألقى 
فيها تلك البنية. طق عندى شرر الفرح» البهجة الغريبة لأسباب 
شتی. لإدراكى أننى على وشك الخروج من جب سحيق ألقيت 
فية منذ مرضى وما أورثثيه من إعياء وتدقيق فى الحساب. 
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ولعلك تذكر ملامحى عندما عدتنى مرات يا أخى» حماك الله 
من السىء وأقصى عنك النوائب والمحن. ما أصفة لك لحظات 
لم أعد لها العدة. ولم يخطر ببالى المرور بها عند بدئى الرحلة. 
إلا أننى عزمت على دفع نفسى فى خضم اللجة مع جهلى 
المطبق بالعوم» طافت البنية الأوزيكية ملامسة اليابسة بأطراف 
أناملهاء حتى دنت وتمهلت وكنت آول من أشار إليه ليشاركهاء 
قمت غیر خجل» بسطت حضوری وأشهرت على الملا وجودی» 
تبعتها فكنت الظل الوارف لأضل بديم. درت حولى» حتى إذا 
وقعت عينى على من أحوم حولهاء وأتقرب من مشارفهاء 
سكنت أو قل أخذت عنى؛ هى متطلعة إلى» مبتسمةء متجهة 
إلى بملامحها المتسقة الصريحةء تجاور الرجل الهندىء 
ومهندساًء سویدیأً» تتوسط قارتین. حزمت أمرى» للمت حالىء 
قطعت المسافة الفاصلةء خطاى غير معهودة أو مسبوقة لا منى 
ولا من غیری» حتى إذا واجهت ملامحى قسماتهاء ولم يعد 
الفراغ الذی يفصانی عنها كافيا إلا مد يدى إذا شرعت فى 
اللصافحة؛ فردت قامتی تأهہاء وتمنیت لو أن جذعى ساعدنى؛ 
لی آن لیاقتی واتتنی حتی تبلغ انحناتی حدا لم يبلغه إنسان 
قبلى» وعندما اعتدلت حدقت مباشرة إلى عينيهاء فى وجهها 
الذی اکٹسی خجلاء رصدت طیف سرور فاستبشرت» هکذا 
بدأت مراسیمی» وانبات باکتمال أوراق اعتمادی» ملامحها 
الرحبة لم تح استنكارا أو نفوراء غير أن دهشة خفيفة بدت. 
إلا أن ما أعاقنى عن التتمة تصفيق القوم» يحيون إقدامىء لم 
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آت أمرا فرياء إنما اسارع إلى المجاهرةء فالزمن غير مساعد. 
وعلى قدر المدة تكون العدةء ولو أن أيامى ممتدة فى تلك الديار 
لتمهلت الخطىء» لكننى الآن مرغم فما يمكن الإفصاح عنه 
خلال أيام وأسابيع على إنجازه فى دقائق. وتلك الروابى التى 
فى حاجة إلى أوقات طوال لعبورها يجب اجتيازها فى لمح 
البصر, عدت ألزم مكانى» مال على صاحبىء» أو قل أحد 
أساتذتی. قال إننی کنت صادقا فی تعبیریء تطلعت إليهء ومنى 
إليه تدفقت المودة وزهت أسباب الصلة. تأهبنا للانصرافء 
لاحظت توجهها إلى أقصى الغرفةء قعدت إلى بيانو عتيق. 
اختبرت أوتارهء بعثت اناملها أنغاما متسقةء إلى جوارها وقفت 
اثنتتان من زميلاتهاء والله يا أخى لم أرهما لحظة العزفء لم 
أتنبه إليهما إلافيما بعد» بعد إيابى من رحلتىء وتأملى 
الصورةء اكتشفتهماء عجبت» أين كانتا؟.. ولكننى أدركت أننى 
لم أر إلا هى» ولم يستوعب بصرى إلا طلاتها وطلعتهاء ذلك 
اننى أشرعت آلة تصويرى» لم تبد ممانعة. إنما مال وجهها 
ناحيتی» فأسفرت عن زاوية لم اعهدها منها أثناء تطلعاتیء أظن 
أنها قالت: تعلمت العزف فى الثامنة. ردا على استحسانىء 
واأظن نها قالت: الموسيقى لازمة للمعمار.. 
اعلم یا أخی اننى آثرت الظن إذ يصعب على التحديد» إذ 
لقيت نفس فيما بعد أهفو وأحنء استعيد آموراً لا قدرة لى 
على تبيان كيفية وصولها عندى» فبعض مما عرفته عنها أو 
منها أدركته بالمحاورةء أو بالنظر, بالنطق أو الصمتء بالإيماء 
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أو التصريح» حتى الوقائع تغمض على» ومن ذلك معرفتى لها 
عند ظهورها بين شجرتى التوليب, إذا أستعيدها الآنء أوقن 
أننى كنت أعرفها من قبلء وأننى لم أنجذب إلى مجهولة منى» 

لکن متی وکیف؟ هذا ما لا ألقی جوابا عليه صدقنی.. 
مما خبرته يا أآخى أن العلاقة تفيض ہما لا يدخل فى نطاق 
الوعى أحياناء خاصة إذا بدأ التواصلء وشرع فى التوالج. 
عرفت ذلك جرى فى أيام بعيدة أن جمعتنى الظروف ببثية 
هيفاء دقيقة المحياء اجهل لغتها كما لا تعرف لسانىء عدا 
كلمات معدودات من الفرنسيةء دامت الصلة أياما سبعةء فى 
نھایتها کنت ملما بتفاصیل دقاق عنهاء وکانٹ تعرف عنی» هذا 
ما احتاج إلى فيض لتفسيره. وإنى مورد أمرا لطيفا أقصه 
عليك... إذ حدث أن وقفت يوما فى صحن مسجد الناصر 
قلارون مشغولا بالمعاينة, عندما دخل رجل أجنبی يتحدث 
الألانيةء ولا كنت أجهلها لم أقدر على المجاوية. إلا أن عاملا 
أميا من أهل الناحيةء توقف بدافع من فضولهء أو رغبة فى 
المساعدةء فوجئت به يحرك يديهء ويشير بأصابعهء ويهمهم ثم 
ينقل إلى وعنى» أخبرنى عن هوية الرجلء واستفساراته عن 
المبنی» وهذا مما حیرنی» حتی جربت فلقيت الوسائل شتى 
والسبل عديدة. أرجع إلى ما آنا فيهء إلى من صارت محورى 
ولب قصدیء» فأقول إنها جاوبتنى بما قلته بعد استحسان 
عزفها. خرجت من المبنى» لحقت بصاحبی. استنشقت هواء 
بارداء حوائجنا فى السيارةء اكتمل تأهبنا للإاقلاع صوب 
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بخارى؛» إلى الزمن المطوى» لطالما قرأت عن مدارسهاء عن 
قیامها وافولهاء ثم انبعاٹهاء طالعت صور قبابهاء واسواقهاء 
وعقود مبانيهاء وتصميم قلعتهاء أمضى إلى المدينة العثيقة وقد 
بلفت مدی بعینه, الم تجاوبلی الم ٹواجهئی باسمة لاح منها 
مالا يمكنئى إغفالهء اليس بداية الضوء وهن؟ رسول الغيث 
قطرة؛ أول السعى خطوةء إذن؛ لا يبقى إلا العزم» ودعاء 
بإقصساء بغتات المقادير.. 
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... يا أخى؛ أجج الله توقا من يحبك إليك. وقربك ممن تهوى. 
وقوى يقينك وأعانك على سعيك» اعلم أن رحيقاً عذبا 
سلسبيلا بدأ يسرى عندى» وإنك لعالم بحالى القديم؛ وعندى 
الرغبة أن أحدثك عنهء لكننى مرجئ ذلك فلأن الظهور اكتملء 
على المتابعةء اعلم يا صاحبى أن اليوم الذى شهد تمام تجليها 
فى تلك المدينة الأسيويةء اقترن بحدث» إن بدأ منفصلا إلا أنه 
متصل, عند بدء رحلتناء وقبل ديارناء جاءت ابنة صاحبى 
مودعةء انتحت بی رکنا واسرت آمراء أخبرتنی أن عید میلاد 
والدها سيحل أثناء سفره؛ سيكون هو فى نأاحية وهی فى 
ناحيةء رجتنى أن أنوب عنها فى تقديم زهور إليه. إن هذا 
سيسعده جداء قلت لها ألا تقلقء إنه ليس فى موقع الأستان 
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مئى.. إنما الصاحب. وهذا لم يتم إلا بعد سنوات طوال. تقلبت 
فيها الأمورء وشهدته يخوض حريا ضد لصوص المقاولةء ومن 
يفسدون الذوق السليمء لا محرك لهم إلا جشع الربع» غير 
عابئين بأحرال العباد. وللصحبة عندي يا أخى منزلة أكيدة 
كما أننى أضمر له محبةء فهو ممن مدو) لى العون وقت الشدة 
وبخلاف ذلك هو ممن ثبتوا فى الطريقء ليس ممن مالوا مع 
الف أن انا ا تفل طول اقفر عه خو 
الإملال. عند بداية نهارنا فى طشقند سألت مرافقتنا الروسية 
عن مکان لبيع الزهورء أفصحت عن غرضي» وعدت أن تدلئى» 
نصحتنی بتقدیم عدد فردی؛ خمس زهرات أو سبع» قالت إنهم 
يتفاءلون بذلك فى هذه البلاد. أما إذا وعر الظرف وحل الحزن 
فتكون الأعداد زوجيةء وهذا غريب علىء» أثناء تجوالنا قادتنا 
إلى ناصية تصطف عندها مناضد فوقها سلال الورد» وأصص 
فق شرفت مدت الخطن تتف الراة المرق تفط 
رأسها بمنديل نقوشه شرقية. تناولت سبعاًء فى نفس اللحظة 
تقدمت مرافقتناء وعندما لمحنى معمارى من الجزائى العربية 
خطا صوب الزهر؛ لم أعد بمفردی» أبدى الرجل تأثراء تساءل 
عمن أطلعناء ثم تدارك قائلا: لاہد إنها ابنتی. احتضنته مقبلاء 
تبعتنى الروسية وهى مهندسة ممن يقمن على صيانة وحفظ 
السرح الكبيرء وأعقبنا الجزائرى؛ أما بقية القوم فوقفوا 
یرقبوننا باسمین» حتی فرغناء فتقدم نحو صاحبی.. 
الكولومبیء والهندى» ورسام سنغالىء» أما هى فقد أقبلت 
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مبتسمةء حيت وهنأت؛ كان ذلك أول النهار فى طشقندء ومع 
اكتمال المساء حالنا بخارى؛ تبدل الوقت. بحساب الساعات 
ينقص واحدة عن طشقند» وثلاثا عن موسكو, وأريعا عن 
قاهرتی؛ أما بمنطق الدهر فلا حد» بخاری يا أخى لها رجع 
عندى قديم» من المدن التى ظننتها بمنأى» خارج المتناول لشدة 
البعدء وانقطاع الظرف المساعد. كما ارتبطت عندى بجمع من 
القوم النابغينء ونوع محبب إلى من الأبسطة النادرة. ألوانه 
أصلها وأاحد» الأحمر ودرجاتهء العقيقى والياقوتى والشفقى. 
أما زخارفه فهندسية. مستطيلةء متقاريةء متباعدة. شأنى مع 
ذاتی» مع من أحببت» بها شبه من نوافذ تعد ولا تفصح, أما 
الإطار فمحكم كالظروف المقيدة نزلت بخاری» فجلت بنظرى 
عبر فراغاتهاء کان حضورها مدججا بالاضیء جئناها ليلا فلم 
تكن المعالم باديةء لا تفصع المدن عن مكنونها للغريب فى 
العتمة. تجدها مضمومةء غير منبسطةء حتى إذأ انفردت 
بنفسى فى غرفتى» وتطلعت عبر الشرفة كدت أوقن أننى جئت 
الدیار يوماء وأننى تنسمت هذا العبير الصحراوى زمنا لم 
اعشهء كدت أستسلم لا اوشك على الإصغاء إليهء غير أن 
حضورها القصی دعانیء زلم یکن بوسعی إلا آن آلبی. کنٹ 
نادما على أية دقيقة تضيع دون أن يقع عليها بصرى» أسرعت 
إلى الطعم» لمحت صاحبى قاعدا ويجواره مرافقة الجمع. 
والمعمارى الجزائرى؛ وأستاذ فى هندسة الجسور من سيام 
جلت بنظرى لأحدد مكانهاء لم الحهاء غير أنها لم تتأخر. 
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رلجت القاعة مبسقة فارهةء لا ترتدى المعطف الرمادى الذى 
يخفى معالم وجودها الحسىء ترتدى قميصا من الصوف, 
تتعاقب ألوانه كموج البحر فى مثلثات متداخلة. أحمر صريع. 
وأبيض ناصع» وأسود قاتم» القميص فضفاض ينسدل على 
كتفيهاء أما بنطلونها الأخضر القطيفى الضلع فيخفف من 
انفلات جسدها الأنوٹى» بلغنى حضورها الحسى القوى على 
البعد» وإن لم أقف على شواهده» ولم أمس تخومه» قسعدت 
بالقرب» یجاورها الهندی» ومعماری من بیشاور» راحت تتابع 
رقصا عذباء وغناء شجيا يمت إلى ماضى الناحيةء كنت احوم 
واحط عندهاء ما بنظری آو حواسی الأخرى حتى جرى مالم 
أتوقعه» توتف العازفون ومالت المغنية الشابة هامسة لأحدهم» 
وعندما استدارت لتواجهناء فوجئت بلحن يمت إلى ربوعناء 
أغنية شائعة تنادى عاشقا باسمهء إلا انهم غيرواء فكان اسم 
صاحبى بدلا من اسم المحبوب» غمرتنا بهجة إنسانية, وقفت 
محييا مرافقتنا التى دبرت ذلك. بانت السعادة على وجهه وكان 
ذلك من ألطف ما مررت بهء فى غمرة الود بسطت يدى داعياء 
ردت بابتسامة, ابتسامة لم أعهد مشيلا لهاء إن جا الوصف 
فهى رحبة, دالةه مدلةء عند طلوعها من أفق ثغرها تضىء 
وجنتيهاء ثم تترقرق فى عينيهاء وكافة ملامحها وتنتقل إلى ما 
حولهاء يشع عبيرهاء فيه قبس من سر تدفق هذه الحياة الدنياء 
قمت, تقدمت منهاء اشرعت ودی فلبتء نظرت إلى رفيقيهاء 
قاما يتبعانهاء خطت فصافحتء, اتسعت الجلسة فشملت, 
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واجهتنی فأتیج لی طول التملی» أدرکت يا أخى أننى على وشك 
الاقتراب من مشارف لم يسبق تعيينهاء لكننى متأهب لحط 
رحلى. لإقامة مضاريى» للخروج على الناس بادئا عرضىء 
كنت موقنا أن لون الدماء يتغير فى عروقىء وأن روافد نهر 
قلبی تخد مسار جڈیداا کد نیضی: وخواسی کان هنا ا 
أجد مفرا من الوقفةء حتى أطلعك على بعض مما وددت ورغبت 
تفصيله لك» فکثیر من أموری لم تحط بها علماء بعد أن باعدت 
بیننا الظروف زمناًء واغترب کل مناء آنت فى سعيك» وأنا فی 
مقامی.. 


جمال الغیطانی ج ° ۔ ۸ع 


Converted by Tiff Combine 


I LIT RI gr RS rg ry a E RIEL 
u EE ESE O AE RRO OPE NISHER ROR: 


.. اعلم يا أخى» جنبك الله المحنء وأقصى عنك الشدائد. 
وآن شحا أدرك دفقیء» وأن أوصالاً تقطعت عندى» وكثيرا ما 
قرأت شكواك من الغريةء ولكنك لم تدر وآنت تبثنى همك أننى 
مغترب ملك» وأوعر النفى ما کان فی محل الإقامةء وأوحش 
الوحدة ما كانت فى الجمع. أقول يا أخى إن الأسباب تجل عن 
الحصر, منها ما تعرفه»ء وما تجهله» منها ما سأذكره لك 
ومنها مالا اقدر على تقبيده» تكفينى الإشارة تعلم يا صاحبى 
أن الظروف لم تكن قط سهلة مذ اليسدء» وقد ربیتا معا 
ونرجتاء وأحببثاً وخططنا لمق الحلم. لكن الظروف لم تك 
مساعدة لست بحاجة لان أحدثك عن أيام دراستنا الجامعيةء 
وهذا التدفق. وتلك الحيويةء كان الحذر نائياء والبوح من 
خصالنا والمجاهرة والشعور أننا نتحمل مسئولية إصلاح هذا 
العالمء وان مصائر شتى أقدارها حول أعناقناء وآن أهلا لنا 
غير قادرين على إسماع أصواتهم لمن بيدهم النهى والأمرء 
والحل والعقد. آثرنا أن ننوب عنهم» لن استعيد أيام المعتقل. 
قاسيناه من وحشة وعزلةء وإرغام قسرى لنفض أختامتاء هل 
تصدقنى إن قلت لك يا أخى إن أيام السجن تلك تهون عند 
تذکرها إذا ما قورنت بأیام تلت كنت فيها حراء طليقاء لا أسعی 
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على هوای داخل موطنى فحسب, وإنما أسافر إلى بلدان 
شتیء» یام إدراکی بان ما یجری مهول» وآن التدهور يتم 
بأسرع مما نتصور, وان التغير إلى الأردا والأاسوا يلقى 
الفناندة من قوى تقوقنا يكثين هذا مع وقوع الخلف والمعاكسة 
بين من قدرهم التصدى والمحاريةء وأصعب ما يواجهه إنسانء 
إن يلقى نفسه وحيدا فى مواجهة عتو طاغ؛ ولا مبالاة جارفة. 
وفساد شامل» فيدرك ولا يفعل» يعى ولا يتحرك إلا بقدر إن 
استطاع إلى ذلك سبيلاء والله يا أخى لم أتقاعس قط إذ شاء 
حظى واختيارى أن ألزم الصفوف الأماميةء عند الاقاصى. 
وعندمتا بدات کان الاقم کله مید انا لی تی طت صکزات 
العقد السابم فتدنت الأحوالء وتفهقرت الأمانى» وتقلصت 
الساحة حتى ضاقت فأصبحت ذاتى» صار همى أن أقيم 
المراصد والقلاع على عجلء حتى يبقى الجوهر سليماًء والنواة 
ہمنای» کلفنی هذا الکثیر یا آخیء حتی جری لی ما سمعت أنه 
جرى لآخرين وظننت آنه لن يطالنى قط وإنى لقاص عليك 
واقعة لم أخبرك بهاء ولم افصلها لك. ريما لأن الفرصة لم 
تسنح لقلة لقاءاتنا. وتباعد المزار بناء تعرف آثنى خبرت عللا 
كثيرةء وأمراضاء غير أن ذهابنا إلى الطبيب لم يكن إلا إذا دنا 
امرض من حد الخطرء بل كنت إذا سمعت بصاحب أو غريب 
مضی إلى طبیب یداوی النفوس أسخر فورا. هل تدرى أن 
الأيام مرت بی حتی سعیت ذأت غروب إلى وأحد منهم. کان 
ذلك قبل سنوات تسع من اكتمال ظهورها فى مدينة طشقند 
النائية بين شجرتى التوليب» فى هذا العام ألف وتسعمائة 
وثمانية وسبعينء ضاقت على الأرض بما رحبت. ويدا الوضع 
الجاثم أصعب وأثقل من أن نبدله فى لمح البصر كما نرغب. 
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فى تلك الليلة كانت الأحوال كثيرة علىء والظروف متكأكئة. 
کنت بين النوم واليقظة عندما قمت فجاة قاعدا فی سردری»› 
اضطراب غريب فى أمعائى لم أعهده وأوعر الآلام ما كان غير 
مسبوق. بدأ هبوط لبن. دقیق. لکنه مخیف» مدجج بالنذرء بدأ 
ارتجاف آوردتى» ونفور نبض قابىء» الأدهى والأمر وعيى 
المكتمل أن النهاية ستتم بعد دقائق بل قل لحظات» وهنا لى 
وقفةء فربما حان أجلى بعد خمس ثوان من تسطيرى هذاء 
لکننی مادمت لا أدرى فما من جزع أو خشيةء أما لو علمت 
الآن أننى سأقضى بعد خمسين عاماً كاملة فى يوم بعينه 
وساعة محددة. أؤکد أن حالی سیصیر نکداً؛ سأحصی کل 
لحظة ما تبقىء» أقول قولى هذا وأنا واثق بأن ما تبقى أقل مما 
افش وان سا هان ورای اطول مها ساقا ھی وان 
لمحدثك يوما عن القضاء والقبض فى رسالة أفردها خصيصاء 
إذ شغلت بالأمر جدا منذ هذه الليلةء قول يا أخى إن الإنسان 
یظل مطمئناء رأاضیاء حتی لو أن اجله سيحين بعد دقائق. لا 
تدری نفس ماذا تکسب غداء ولا تدری نفس بای أرض تموت؟ 
وهذا من أجل النعم فائتبه! 

دهمنی فزع صار حضوری کرباًء غزانی فزع اکبر, تزاید 
وعیی بان ما تبقی لی مجرد ومضات, آننی سأقبض هناء أن 
زمانی انتهى» وهنا بزغ عندى الهرب» آن آولى فى الأرض 
لعلنى مفلت من اللحظةء مع تمام علمی ویقینی آنه يدركنا ولو 
کنا فى بروج مشيدةء فكان حالى مثل الرجل الذى هرب من 
اموت إلى الهند» وتلك حكاية طالعتها فى كتب الأقدمينء وإنى 
لقاصها عليك.. 


é٥ 


Converted by Tiff Combine 


حكاية دالة 


یحکی آنه فی ضحی یوم؛ کان سیدنا سلیمان یجلس على 
عرشه يحيط به الإنس والجنء عندما دخل عليه رجل من رعيته 
مفزوعا مضطرياء قال لسيدنا سليمان الحكيم: 
«الحقنی.انقذنی يا مولای.». 
تعجب سلیمان متسائلا: 
«ماذ! بك ؟» 
قال الرجل إنه كان فى الطريق عندما رأى عزرائيل ملك الموتء 
نظر إليه شزرا ویدا حانقاء غاضباء منذرا بالشر, تملکه رعب» 
الريح بحمله إلى الهندء إلى أقصى أرض هناكء حتى ينجو من 
الموت.. رق سليمان له. آمر الريح فحملته فى إغماضة عين إلى 
الهند.. بعد قليل ظهر ملاك الموت فعاتبه سليمان قائلا: 
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«تسببت فی غرية آحد رعیتی ونایه عن وطنه» لماذا نظرت إليه 
نغاضبا عندما قابلتهء لماذا أرجفته؟ » 

قال عزرائیل.. 

«لم آنظر إليه غاضباء إنما نظرت إليه متعجباًء لآن الله أمرنى 
أن أقبض روح هذا الرجل فى الهند» فلما رأيثه تعجبت.. كيف 
سيصل إلى الهند وأنا مأمور بقبض روحه بعد لحظات؟..» 
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فزعت! 


هرعت إلى اقرب باب إلى يؤدى إلى الشرفة, اتجهت إليه 
وعندما شرعت فی أعتلاء السور أدرکتنی والدتی» أيقظها 
كنت أبغى الوصول إلى الطريق بأقصر وأسرع وسيلة. 
حاشتنى» صرخت فدب فى وعيى الروح الحافظةء انثنيت إلى 
الداخل مبتلا بعرقی مرددا.. 
مازلت أحیا.. مازلت اعيش.. 
فى عصر اليوم التالى قال لى الطبيب المداوى إن القلب 
سلیم؛ وإن علاج العلة يختص به آطباء النفورسء هکذا سعیت 
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بقىدمى إلى آحدهم؛ أصغى» دون ملاحظات شتی» ثم أطلعنثی 
علی ما خفی علی» ما مر بی أعراض اکتئاب شدید جائم علی. 
الإيقاع» هذا ما قاله لىء غير أن ما أدركته تلك الليلةء مالم ينقد 
ليه هو مالم أفض به حتی لأمی» مالم آبح به من قبل» وعیی 
أن احتضارى بدا هذه الليلةء علمتنى التجرية والاطلاع على 
أحوال الآخرين» أن البعض يبدأ احتضارهم فى الثلائين أو 
دون ذلكء وقد يمتد بهم العمر إلى الستينء إلى السبعينء وفيما 
تلا ذلك عرفت أعراضا شتیء» نمت أحيانا وعندى يقين أن 
النهار لن يطلع على» قمت فزعا من نومى» خشية الموت ودمعى 
نازف» عبرت طرقا أراها بعینی من سیبقی بعدی فی هذا 
العالم» أشدت عمائر لم أثق بأننى ساتمها عند وضع 
أعده حامیاء يحول بینی وپین إدراك العدم» وعندما طق الألم 
وسد وريد ساقى» قال لى الطبيبء إنك محظوظ كان ممكنا 
للجلطة أن تتوقف فى موضع أشد دقةء قال إن هذا بمثابة 
إنذار» طلب منى ما يستعصى علىء» ألا أنفعل» اصغيت ولم 
أعلق» وخلال اضطجاعی أریعین یوما أيقنت أننى قطعتٹ 
شوطاء نال منى النصب,؛ هدفى تعب ذأيت عن الأصحاب» 
وندرت أرقات الرفقةء وشحبت المحبةء وهذا كله من علامات 
عصر انقلبت فيه الأحوال وصعب عیشیء» وظننت كساد 
سوقی» وفساد متاعی, واعتراض رکبی» وانقضاء الاکثر ویقاء 
الأقل» صعب حالىء ووعر ظرفى ويقى الأمر فى شدة حتى هذا 
الفجرء حتى مطلع النهار فى تلك الأقاصى الأسيويةء وبتراثى 
الموجع هذا واجهت إشراقهاء ورحضورها الفتىء البهىء لعل 
وعىسی!! 
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أعلم يا أعز صاحب ‏ رقق الله خواطره ‏ أنها واجهتنى. 
شغلت فراغا أمامی بضیائهاء شددت رحال بصری صوب 
ملامحهاء وعمق حضورهاء محاولا التمكن من نضارتهاء 
وغرابة عينيها الرحبتينء الطاقتينء النورانيتين» حيث يتطهر 
فيهما الضوء ويشف ويرق ويرتد إلى عناصره الأولىء حتى 
هذه اللحظة لم تكن تعرف عنی شیئاء كانت تجهلنى» لا من 
حیث صفتی واسمی» لکن جوهری آعنی؛ وإن خمنت إدراکها 
لما یتطایر صوبها من شرری» من وهج وآلق» کنا ما زلنا فى 
غمرة احتفالنا بصاحبناء جاء رفاق الرحلة. تضامواء صرنا 
جمعاء آنشدوا فانشدو!ء لوحوا فلوحناء شارکت من بعید وإن 
كنت على مقريةء کان انشغالی یتزاید» کنت مشرعا حواسی 
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لإدراكهاء لاستيعاب جلوسهاء تراجعها برأسها المائل قليلاء 
ابتسامتها التى تطل فجأة ساعية صوب العالم بأسرهء فما 
البال لو خصت شخصا بعینهء سلكت طرقا شتى صوب 
ابتسامتها تلك تارة خلسةء ومرات مباشرة علانيةء کنت فی 
عجلةء فالوقت محدود» وعندی حشد لابد من دفقه وإيصاله فى 
فترة وجيزة. أما الآن فهمى الأول إعلان ولائىء وتبليغ فيضى.. 
اعلم يا أخى» أننى عند إطلالة أفراحى تتحرك أشجانى. 
تساءلت إلام سيستمر هذا؟ إلى متى وزمن الرحيل محدد» لم 
یتبق إلا أیام معدودات» بل أمعنت فتساعلت» كيف سأستعيد 
هذه اللحظات فيما بعد؟ وهل ساتقلب عليهاحسرات؟ كيف 
سیعصف بی شوقی» وکیف سیکون وجدی؟ هذا حالی آری 
النهاية فى البدايةء والأفول فى البزوغ» والغروب عند بده 
الشروقء لا لحظات حميمة تأخذنى عذی» ولا اندماج کلی فی 
عمل یشغلنی عن جوای؛ فوجئت بصاحبى المحتفى به يقوم 
واقفاء يدعوها إلى رقص فتلبىء تمضى أمامهء متأودة. لها 
رسوخ» یتدفق منها کیان باتمه» لم تكن تسعیء» إنما تفيض» لم 
تكن تخطوء إنما تهمس لليابسة بموطئ وجودها الحسى. 
تابعت خطوهما حتى ولوجهما الحلبة ملامسة صاحبى 
لكتفهاء ابتسامته ساطعةء عنده بشارة دائمة وحماسة متأججة. 
يسعى الطلبة إلى محاضراته لجانبية إلقائه وحرارة خطابه 
وجزل عباراته» یتجاوزنی عمرا بما یقرب من خمس قرن. غير 
أنه فى حركة عنى» متدفق الانفعال باديه» صريحه»ء ينفذ إلى 
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الآخرين عبر كلماتهء على نقيضىء» إنما يكون ذلك عندى 
بصمتى» بانفجارى المفاجئ؛ أتابع خطوهماء تلاقيهماء 
تباعدهماء تحاور جسديهماء يميل المعمارى الهندسى فجأة. 
هامسا.. «معچب أنت بها؟». 

فى صوته النحيل ود رغبة فى القربىء» لم أراوغ» أومأت. 
قال باختصار دال» شأن من یبصرنی» من یطلعنی علی خبایا 
لأقررء لأحسم خيارى» قال إنها فى الرابعة والعشرينء متزوجة 
حديثاء تحب زوجهاء إنها متخصصة فى ترميم المبانى القديمة 
صمت لحظات ثم قال إن المرافقات کلهن ينمن فى حجرات 
متقاريةء كل منهن بصحبة زميلة لها. أفضى ثم تطلع إلى» إلا 
أننى لم أعباء فما أتأهب لهء ما أشرع فيه لن يدركه من 
یعرفنی» فكيف بمن يجهلنى» عندما عاد صاحبى المحتفى به. 
مال على هامسا: 

اا 

تطلعت إلیه مضطرپاء کأنی خشيت أن تكون سمعت 
اقتراحه مع أنه آفضى إلى بلغة لا تعرف منها حرفاء إننى لا 
أتقن الرقص فكيف آجرؤ. فكانى مقبل على ارتداء لباس 
ا اع ا 

دا انلتق 

أعی أننی من جهةء وهی من أخری» آننی قادم من زمن غير 
زمنها. میراثی مختلف» ہوهجها تبدو فى بدايةء ما مفتتحی 
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فقد آغلق منذ حول ناءء ھی فی إقبالء وآنا فی إدبارء ھی فی 
قلب الراحلة, وأنا متعشر الخطى» يمكن أن أتخلف فى أية 
لحظةء فأية كهولة مبكرة نالت منىء وأية شيخوخة أدركتنى قبل 
الأرانء فی هذه اللحظة انتبهت إلى تطلعها صوپی؛ بدا 
اقا قراب م2 

«أنت مخطئ إذها تنتظر..» 

یما أنذى اعتبرت وجودها محطی؛ وشرف غایتی» فلماذ!| لا 
أسلك الدروب كلهاء ما اعرفهاء وما اجهلهاء فلأتغاض؛ أتخفف 
من اتقالی؛ فلا ترتیب مکتونیفلابسط ما تيسن من امری: 
تفا 

. «أتدعونی؟». 

جاوپتها بنظر رق فشف فدل فأفضی.. 

«إذا سمحت ..). 

بسطت یدی» تقدمتئی»› عندما دنوت» لم امس صروف 
قميصها إنما بدأت أتنسم مشارف وجودها الحسىء مئه 
تسریت تجاهی شارات وإیماءات آثق بانها لا تع من امرها 
شيئاء كما أن تفصيل القصد منها مبهم وإن أدركت محصلته 
النهائية. بدا القرب» فلما ضاقت المسافة بينى ويينها.. وصلنى 
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من أنفاسها بريد مفوض. غير ذی طوی. ینبئ القاصی حتى 
بعبيرهاء فما بال الدانى المتلهفة, منها بدا سنها لم أعرفه عند 
رفا ق و ا وس فا اا کالفا ما غت 
سعیها الیوم فى بخارى» اعلم يا صاحبىء أننى إذ أخط لك 
هذا الآنء إن أستعيد الشوارع العتيقة, فلا أراها إلا مقترنة 
بهاء هى فى البؤرة. ولب المركزء اذكر امتداد الصيارفة القديم 
المبانى على جانبيهء وتوالى القباب, فلا يتكشف لى منه إلا 
بمقدار تتابع خطاهاء وإذا توقفت تراجعت برأسهاء وهفهفت 
شعرها الجمیل؛ فان ریا ذاکرتی تتوقف معهاء تجول صوب 
ما كانت تنظر إليهء حتى إذا خطت فى السوق المغطى تبعتها 
خواطرى» وشرعت فى ملاحظة البنيانء إذ أستعيد مدرسة مير 
عرب التى تقت زمنا طويلا لرؤيتهاء والوقوف على معمارهاء 
أراها بداية عند مدخلهاء تلج إليها بقامتها السامقة. تتمهل عند 
الجدران المنمنمة فأتمهلء ومن مركزها أرحل هنا وهناك. أما 
الزاوية التى اختارتها لتنظر منها إلى مئذنة كش الصاعدة إلى 
ذروة الفراغ» صوب لب الأعالى. فنفس الزاوية التى استعيد 
منها مرأى المئذنة الآنء المئذنة وهى متواجهانء وما بين عينيها 
والبنيان اتف حوار وخطوط اتصالء اما الساحة التى يخيم 
عليها هجير قديمء وفراغ خفى. فتوشك أن تردد أصداء 
الأقدمين الذين عبرواء وتوقفوا هنيهات أو حقباء الذين قدموا 
آمنين» أو الذين هرعواء أو الذين جاءوا عنوة غازينء ومنهمء 
سيد المجتاحينء جنكيز الذى لا آدرى من أية زاوية تطلع إلى 
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مئذنة كش راكبا فرسهء قبل أن يستبيح المدينة ويطلق فيها 
جنده فیخرپوهاء فکان هذا کله یا أخی لم يصل إلى زماننا إلا 
لتقف عليه هى» ولتقع عليه عيناهاء أما مدرسة مير عرب» 
فبرغم بھائها وسموقها فکانت تنقص عنصراء لم يكتمل إلا 
بوقوفها فى باحتهاء وتأملها المتمهل للنقوشء» والآيات. 
والعبارات» وانتظام الأبيات» فكان الذين صاغوا التصميمات 
فى الحقب البعيدة, الذين أشرفوا على تشييد تلك العمائر. 
استطلعوا النجوم وأهل الخبر فأنبثوا فى حينه بمجىء تلك 
البنية ذات يوم» فراعوا ذلكء وانتبهوا إلى العنصر الناقص. 
حتى إذا وضدت إلى عالمناء ونمت. وشبت؛ ورحلت» اكتمل 
البنيانء وتضافرت العناصرء لو أنك بصحبتى وأشهدت 
تجولها فى القصر الصيفىء انثناءها عند المنحنيات» وسماحة 
ملامحها عند نظرها النقوش لأيقنت أن المكان لم يشي إلا 
لسعيها هذا. ولا خطر لك ما أظنه سيجول بذهنك لحظة قراتك 
ھذاء آنی مبالغ, آہداً یا آعز صاحب آہداء اعلم یا خی آننی 
فى حلبة الرقص طاف بى ما جريته. ذلك الترقب الذى يلزمنى 
غد وار غب مداخل الما القديمة وا زات الؤدية: 
حيث الصحن الفسيح بعد الممر المدهلز فكأآنه الفرج بعد 
الضيق,ء أو اليسر بعد العسرء كنت أدع نفسى فى مساجد 
بخارى لأرصد توالى المشاعر على خاصة عند دخولىء كنت 
أشرع حواسى لالتقاط روائع المكانء فلكل معمار رائحته 
الملازمةء التى تمنحه خاصيتهء وخلال هذا كانت هى متداخلة 
۹٦‏ 


بشتى العناصر, انبهارى بالواجهات السامقة لم يأخذنى عنهاء 
ونفاذ العتاقة إلى صميمى لم يغيبها عنى. كذا مقارنتى لحظات 
الدخولء بدخولى إلى قبة قلارون وضريحهء أو إلى مدرسة 
السلطان حسنء» أو خانقاه برقوق المشيدة من توالى الأيام. 
الدثرة بصحراء تختفى رويدا أمام نمو المدينةء هذه الخانقاه 
التی أعشق, ملاذی من هجیر عصری وزمٹی» عند اقترابی 
الأول منها لا أدریء ولا اجد تفسيرا لإلحاح حضور هذه 
الخانقاه بالذات علىء ولحظات قعودى عند الظهر متطلعا إلى 
إحدى القبتين اللتين تتسلقان الفراغ العلوى العظيم. ريما 
ليقينى الخفىء أننى سأخلى إلى ذاتى هناك وأستعيد هذه 
اللحظات عندما تصبح زمنا مندثراء لا أقدر على استعادته. 

وعندما یتزاید ضجیجی المکتوم» ویشتد کلمی!. 
اعلم یا آخیء آننی بعد إیابیء وبدء وجدی» حاولت جاهدا 
اماد ملامحها فعجزت حتى الصورة الىحيدة ملك بيني 
لم تسعفنىء» بوثوق أقول لك إنه ما من صورة أو لحظة 
مستعادة يمکن أن تدل عليهاء أو تظهر بعضها من جوهرهاء 
فى كل لحظة تبدى مظهراء وعند كل التفاتة تظهر جانباء 
ولحظة انتقالها من وقت إلى وقت تسفر عن حضور مختلفء 
فبأیھم استدعیھا عندی؟ وبای رسم قربھا مئی؟ وما جهدی 
کله بعد نأيى» إلا الاقتراب من هذا الحضور التغير, المتوالى. 
الفاجئ بما لم يدر به توقعء المحاولة وعرة يا آخىء» أيمكن 
تلوين عبير الزهرة؟ أنقدر على رسم مسار تغريد الطير؟ 
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أبوسعنا اقتفاء اثر لحظة ولت؟ تتوالى ملامحها ولا تظهر فى 
کل لحظة تولد من جدید» بعض من مکنون نظرتها مصون فى 
صندوق غرارة قلبیء لکننی عاجز عن تمثله بعینی عقلی أوقن 
أننى لن أستعيدها حتى وإن التقينا مرة أخرى» فما كان منها 
كانء وما سيجى»ء النظرة الحيرى اطلت وتلملمت» والطاة 
الوجلى قفلت وانتهت. والابتسامة الرائقة كانت ولن تكون حتى 
وإن دار الوقت دورتهء وتذللت العقباتء وأذنت الظروفء هذا 
من عوامل مرارتى» غير أن لهذا الهم موضعه» فلماذا أتعجل؛ 
اذا أثقل عليك؟ جنبك الله یا اخى كدوراتى.أما الآن فإننى 
منثن إلى ما كنت فيهء مطلعك على تدفق رقصهاء على 
اضطرابیء علی میلھا ونصحهاء آن أدع جثمانی على سجیتهء 
آلا أكون عصبيا لكن هل تفك کلماتها ما عقدته سٺون طرالء 
ولا أبدت ملاحظة أننى كنت أبدى رائعا فى العصرء عندما 
واجهت البنية الأوزبكية تمهلت. كنت دانيا منها. محيطا 
خصرها بيدى» ولانها النواة وأنا الجزی» كان لابد أن أدرر 
حولها. استعدت رجلا صعیدیا شهدته ذات شتاء یرقص فی 
ساحة معبد الأقصر أثناء مولد سيدى آبو الحجاج رضى الله 
عنه وأرضاه. کان رقصا عجیباء متدفقاء رجولیا شامخاء قلت 
لها إننى لا اتقن الرقص. إنما دعوتها لاننى رغبت فى القرب 
منها. قلت إننى لم تتح لى فرصة حوار أو حديث إليها وكنت 
مشوقا إلى التلميح ببعض مغاليقى» عند هذا الحد توقفتشجأة 
فأوشك الآخرون على الاصطدام بى. لم أعباء تعرف يا اخى 
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آننى عندما آنوى أمرا لا أتقاعس» لا أرتد خطوةء لا أحسب 
الربح أو الخسارةء فما البال وقد بدأ خوض اللجة؟ نطقت بما 
يدل على ما بدأ عندى» هل بدت علي ها دهشة؟ ريما. هل 
بوغتت؟ ریماء ما آدریه أنها اجابتنۍ بهدوء راسخ: 

«وكيف أصدقكف؟». 

أوشك کل جواب علی مغادرتی. خفت نفاد زادی من 
الأحرف» صرت نبضا. وتبسبست خفقاء بذلت الأقاصى حتى 
نطقت. قلت إن دليلى هو حالى, وليس لى إلا السعىء ولها 
الرفض أو القبول فلتمنن أو لتغدق بغير حساب!. 

قلت إن الزمن غير مساعد؛ والوقت ضاغط والبراح ضيق 
فجل اعتمادى واتكالى على سلامة أحاسيسها وصفاء قدرتها 
على التلقیء ذاك حسبی! نظراتی اشتبکت بنظراتهاء آنا ساع 
وهى مترقبة» هنا رصدت آمرا يستعصى على الإدراكء كنت 
فی لب فلکی» وعین توقیتی» ومن حیث لا آدری أبحر مبتعدا 
عن مركزى القديمء أدنو صويها هى القادمة من قلب المجرات 
سحيقة البعدء التى لم تكتشف بعد. الا تهيم النيازك والشهب 
حتى إذا دنت من مجال للجاذبية یحس ولا یری؛ يبدو أثره ولا 
يمكن الإمساك بهء تهوى إليه؟ فمنها ما يدور إلى أبد أبيد 
ومنها ما يحترق قبل ملامسة سطع الفلكء ومنها ما يستحيل 
بعضه ضوءاء ویسقط ما تبقی منه» وقد کئت أنا هذا کلهء فأنا 
حائم؛ ماض؛» داور مأسورء محترق بذاتى» منتقل من كينونة 
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إلى كينونة. لا راد لى ولا كابح» حتى إذا أفضيت, لمحت فى 
أفق عينيها بادرة مجاوبة ریما کان طيفا أدق من آن يرىء ريما 
ميلاد رائحة ندى» لم يغب عنى» مع أنه انتهى لحظة بدئهء إلا 
أنه وصلنى فبدأ عندى وكفى وصلصلت زلزلة! خبطت اليابسة 
بقدمی» فتفجر منی عهد قدیم» وبدأً تدفق! درت حولی» ملت 
على» أقلعت تجاهىء» تدفق قلبى المرهق يعدو وأثرى محاولا 
اللحاق بىء أما الموسيقى المتفجرة فولت» صارت ورائی؛ لم تعد 
مطاوعة فتلاشت الكينونة. ولاحت الحضرة أما هى فراسخة. 
ثابتة فى جوهرها الدرى» تقف مائلة قليلا إلى الوراء» 
حضورها فی عل دائما یا آخى مطلة حتى وإن اقعت» جاء 
صاحبیء» قبلنی؛ قال إننی کنت رائعاء عدت إلى مقعدى أجرجر 
خطای» قعدت, تتلاحق آنفاسی» ثبت منظری فکانی لم اتأجم. 
وعندما عاودت وجهتى إليها رفرف ما تبقى من قلبىء تلك 
ابتسامتها!. 

فیما بعد تساءل صاحبیء اذا کنت آبدی حزینا؟ لم اجبه 
فلم أكن أدرى» بل إننى لم أدر كيف انقضت اللحظات التالية 
حتى أنصرف القوم» وخبت أضواء المطعمء خرجنا إلى صالة 
الفندق أربعةء صاحبىء وشاب من أهل البلاد يتقن لغة لارس 
الأسيوية وآنا. ومن قبل ومن بعد هى» مشت أمامناء لها صدى 
وترجيع» أمام المصعد التفتت فجأة متسائلة: 

- «ستنامون؟». 
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کئٹت مکدوداء كنت أتشظی بحزن غامض» غتیت» كنت آرغب 
فی الخروج إلى بخاری؛ بخارى الزمن القديمء غير أن مفازتى 
موحشةء لذا ملت إلى الانفراد بشجنىء يائسا من الظرف 
والوقت؛ اجاب صاحبی.. 

«لاذا لا نتم السهر؟» 

كانه يؤكد اقتراحهاء تضمن تساؤلها اقتراحا بمد السهرة 
واستنكارا خفيا لشروعنا فی النوم» حمت ببصرى حولهاء 
تجنب آم ما. أ الابتعاد عن ضجر يخصها. إذن, فى الأمر 
غصة؛ فى سماء الكون غيمةء فى صفاء النبع كدرء آہدی 
الشاب متقن اللغة اللارسية حماساء ولا طال صمتی توجهت 
إلى مباشرة بالخطاب. 

«أطلب إليك ان تجيبنى.... 


ولم یکن بوسعی إلا آن آمتثل والبی!. 


Converted by Tiff Combine 


قىربى 


أدام الله يا أخى جميل لطفك» وأتم الله خطو سعيك كما 
تشاء وتبغى» أقصى عنك الوحشةء وأدام لك قربی من تهوی» 
اعلم يا أخى أن فى الجماعة رحمةء وفى التئام الشمل أنس,. 
وفى الاتصال دواء ويقاء فى الانقطاع عدمء لا أذاقك خالقنا 
مر الوحدة وقسوة الانفرادء تبعتها والليل موغل هناء مازال فى 
بدایته بمدینتی, هنا زمنی المؤقت» وهناك ایضاء اما داخلی 
فتوقیت خاص, لایدرى كنهه أحد» صعدنا إلى الطابق الثامنء 
من النافذة العريضة التى تتصدر الردهة أقلعت صوب المدينةء 
المعالم مبهمةء والحدود منطمسةء المدن لا تفصح عن مكنونها 
ليلاء غير ان ما تأملته خلال جولتنا النهارية سهل لى مرفا 
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أبحر منه» حتى كدت آأصفغى إلى حداة القوافل الساعية إلى 
الصين عبر طريق الحريرء أوشكت على التقاط ركض خيول 
الغزاة سماع انهيار الانقاضء وبقايا المعمار تتلملم من جديد. 
فکان دمارا لم یقع وغزوا لم يحدث» رحت أستعيد هدوء 
المقهى القديم» والأاغصان المدلاة التى لا يمكن رؤية الواجهات 
السامقة إلا من خلالهاء قعاد نفر من القوم فوق المصاطب 
الخشبية وأمامهم أطباق الزلابيةء وددت لو شاركتهمء لو 
قضيت فى الجلسة مدةء لكن لم يدم تطلعى و لمس صاحبى 
كتفىء قال إن الدقائق العشر انقضت, كانت قد طلبت منا 
الانتظار هذا القدر حتى تتهياً صاحبتها التى تشاركها غرفتهاء 
مضينا عبر الممر المؤدى. طرقت الباب. بدت» تسطع فى المدخل 
الضيقء ترتدى قميصا قطنيا شديد الالتصاق بجسدهاء 
بنهديها النافرين القاسيين. لم تكن تحيطهما بمشد غير اثنى 
لمحت دائرتى حلمتيها ضاجتين من خلال النسيج الرهيف. 
مشرعين» منهما تنبعث إيماءات لا تحصىء» تخلت عن القميص 
الصوفى الفضفاض, كان يحجب ما يبدو منها الآنء ما أطالعه 
من استدارة ملساء لكتفيهاء آما خصرها فبلغ من دقته أنه 
أوشك أن يكون رمزاء اذا تخفى جمال تضاريسها؟ أتتعمد 
وهى مكلفة بمصاحبة غرياء وما من سابق علاقة بهم أن تموه 
دفائن كنوزها؟ إذن.. ماذا يستر هذا البطلون القطنى» أخضر 
اللونء رجولى التصميم؟ لا إجابة عندىء فلم آكن قادرا على 
إدراكها جملةء على انتظار الأوان المواتىء وهذا قد يأتى أو لا 
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يأتى! على انتظار الزمن المناسب لجريان الماء صوب جذور 
النبات. الماء يا اخى يهب النماء والحياة للزرع. ولكن هذا الماء 
عینه لو غمره فی توقیت مخالف سیقتلهء یذویه» کل شیء بقدر 
فلنتذكر! أدركتنى راحة عند ولوجى الغرفة. مساحة ضيقةء فى 
المواجهة باب يؤدى إلى الشرفة بجوار المدخل سرير ضيق لا 
يتسع إلا لشخص واحد متمدداء فوقه قعدت ناتاشا زميلتها 
تلك الليلةء دقيقة التكوينء هادئةء ابتسامتها كقرنفلةء تومئ ولا 
تتكلم قد تلفظ كلمة أو كلمتينء لكنها طرف أصيل فى 
الصحبةء بجوارها قعد الشاب النحيلء من يتقن لغة لاوسء قال 
إنه تطلع يوما إلى الخريطةء لفت نظره موقع تلك الديار فى 
آسیا. بلد ناء عنه» بعید» شغلهء کیف تبدو أرضه وجباله 
وزنهاره وقبل هذا ناسه؟ حتى إذا التحق بالجامعةء بمعهد 
اللغات الأجنبية فرح وسر إذ لقى إمكانية دراسة لغة لاوس 
وثقافتهاء أمضى أعواما أربعةء بعدها صار يصحب الضيوف 
القادمين من البلد البعيد» ومما سره وأرضاه سماعه ناهم 
عليه لإتقانه لغتهم» هذا المعمارى العجوز قال له صباح اليوم. 
أنت تتقن لغتنا أفضل منا! مازال ينتظر الفرصة لشد الرحال 
إلى لاوس. 

فى الحجرة مقعدان» أحدهما قريب من الباب المؤدى إلى 
الشرفة وهذا ما ركنت إليهء كنت قادرا من خلال الزجاج أن 
أرى الليل البخارى العتيد. أما صاحبى فجلس فوق المقعد 
اجاور للسرير الثانىء الممتد بحذاء الجدارء فوقه تربعت» فى 


الركن منضدة صغيرة ودفاتر وأوراق ونشرات سياحيةء فوق 
الجدار صورة لأحد أبواب مدرسة مير عرب» طلاء الجدران 
وسط بين الأصفر والبنىء يمكن القول إنه فى لون ثمر النارنجة 

إذنى أطوف بك. وأصف لكء ويمكننى المضىء فأذكر لك أدق 
الموجودات فى تلك الحجرة التى ضمتنى وإياها. كنا خمسة. 
لكنه أول مجلس يجمعناء صحيح هذا جمع» لكن"إذا نما الأمر 
واکتمل السعی سنصیر انين ثم واحداء لا یدری احدنا ذاته 
من كينونة صاحبه»ء كنا خمسة مظللين بالليل البخارى ثقيل 
الحضور, كثيفهء قبل ايام معدودات كان كل منا فى ناحية. 
وسعينا شتى» رحت أحوم فى الغرفة مؤجلا الدنو منها 
بنظرى» لو سددت البصر لرسوت, ولو بدأت الحديث عنها 
والوصف» صعب على ما عداها هی المركز وسواها توابع؛ غير 
أن ملامحی لم تعکس ما يدور داخلی تعرف يا آخى أنه لقسوة 
ما مر بى» صار عندى مسافة بين الظاهر والباطنء غير أننى 
مهما أجلت أو تباطأت فمصيرى حتما إليها. 

اعلم یا أخى الأعزء آنها عندما تريعت» لما صارت فى هذه 
الوضعية آلت إليها الصدارةء دار حولها المكان والوقت, صعب 
على يا أخى أن أفصل لك الحديث, لكننى سأحاول تجسيد لب 
ما جری وكانء أنت يا أخى سيد العارفين باللحظات الحميمية. 
ولیالی سهرنا فی المقاهی. 
ووصلنا المغيب بالفجر والليل بالنهارء لم تزل ماثة فى بالى 
تعرف أننا إذ نستعيد ما قيل بعد الانقضاء نذكره فى جملته 
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وليس فى تفصيلة. نراه بعد انقضاء الوقت بمعناه وليس 
بنصه»ء وبعد توالى المدة فى أثر المعنى يتضاءل المشهد» تذوى 
التفاصيل, لا يتبقى إلا الرحيقء الشذاء سنا هين. وأهنء من 
لحظات مرت بنا كان الواحد منا إذا شهق خلالها شهقة لفرط 
انفعالةء يوشك أن يتلاشى هلكاء وإنى لمذكرك ببعض مما 
المحت بهء فالآتى لا يغيب عنى والتغير يحوم حولى فى ذروة 
الثباتء اللحظة فى آنيتها عدم محض, لذا عند مرورى بها 
أطالعها من بعد قصىء» فإما استعادة لما انقضى وإما 
استحضار لا لم يأت بعد» هكذا أرقب الاتفصال فى وهج 
الإندماج» وأرصد العدم فى ذروة الوجودء وهذا ما يقضنى. 
الثبات المستحیل» والتغیر القاهںء هکذا اطلٹ النظر إلیهاء لیس 
بعینی فقط إنما بقلبی؛ بخواطری» بشواردی» بوارداتی. 
أجتهد فى النفان إلى ملامحهاء حتى أستعيدها عند نأيى عنهاء 
الرحيل حتمىء» لم أكن أحاول استيعاب ملامحها الحية. 
الجميلةء الملتدفقة بالطلاوةء ولكن حضورها أعنى» هى فى 
اللحظة ماثة أمامىء ولكن اللحظة إلى انقضاء. بعد انمصسراف 
إلى غرفتی» كيف ستبدو؟ كيف ساستعيدها؟ ساراها فى اليم 


التالىء غّداء قال قائل يوما.. 
لامرحبا بغد ولا هلا به إن كان تفريق الأحبة فى غد 


ولكن شاء القائل أو لم يشاء ناء أنتء هذا أو ذاك» فالغد 
کیف ساستعیدها بعد إیابی إلى موطنی؟ بعد أن تباعد القارات 
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ما بینی وپینها. كيف ساذكر هذه اللحظات عندما يضعف 
حضورها فى ذهنىء» وتصير ملامحها تلك مختلطة بخطوط 
ولحظات شتىء» هذا صائر لا محالةء اليس مصير كل تلاق إلى 
فراق؟ والفراق بداية العدم» وقد بهت عندى ما ظننته لن يبيد 
ابداء اذکر ایام طفولتی وصبای یا اخی فانثنی خشية ان 
اتصدع» آيام متنا تلك استٹناء فقد كنت غیا لا أاعى ديب 
الايام» أو سريان الوقتء لم أرقب الآتىء ولم أنتبه» حتى إذا 
شببنا وتذريناء توزعنا على الجهات الشتى, فحسار كل إلى 
سبیله. وغاب عن العالم آب ظننته مخلدا. وام وددت یوما لو 
مت قبلهاء أما شقيقى فغائب هناك وراء المحيط له حياته التى 
لا اعرف عتها شيئا. أبناؤه الذين لم أرهم إلا فى الصور. 
فيااخى إصغ إلى محب لك لا تدع لحظة تولى دون النظر إلى 
ولديك. واظل الجلوس إليهماء لا تدع الدنيا تأخذك عنهماء فغد 
قريب سيبدأ فيه اغترابهما عنك» سیصیر لکل منهما حیاته. 
وده کل منها یعنی انزواء بعض منك فانتبه» لا أرم تكديرك 
يااخى؛ فانت تعلم مقدار محبتى لابنيك. وقضائى الوقت معهما 
مما يهدهدنی» ودخولى دارك له الفة فكأنها دارى. وعلى اية 
حال لا يكون الشمر إلا بعد تفرق الاغكسان وابتعادها عن 
الجذع؛ الثبات والتغير يا اخى لب القضية ولغزهاء فهل سيرى 
سعينا؟ء اعلم يا أخى أن تعلقى بفن المعسمار وإتقانى لهه 
وطوافى بمشارق الأرض ومغاريها للوقوف على شواهده 
وروائعه» إنما بدافع مما يلح على فإذا كان الدهر لاراد له ولا 
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مانع» إذا کان یجرف كل شىء فلنحاول إبطاء تأثيره بالمعمار. 
بالحجر, لذا قال القائل قديماء لو أن الفتى حجرء ولكننى أعى 
أيضا أن الحجر مصيره إلى بلىء فماذا أنا فاعل؟. 

اذا تبقی بعیدا؟» 

فرحت كطفل لأنها خصتنىء أولتنى اهتماماء لمحت 
شرن دئ: تطلعت الها شاخ ضا عفدلا وإذا بها تفارق 
قعدتهاء تنبثق فى وسط الغرفةء تتقدم منىء» أقوم وأقفاء تمسك 
حافتی مقعدى تدفعه»ء تعتدلء تفرد طولها البديع و تشير كملكة 
تصدر أمرا.. 

۔ «أنت هنا!». 

تلتفت إلى صاحبى, لم ينتظر دعوتهاء تقدم بمقعده 
مبتسما موقناء أنها راغبة فى اللقاءء فى التقارب» فى تدانى 
المصائرء طوقت سوقةها بنظرى» وددت لو ثبتت هذه اللحظة فى 
ومیی. بینما الع علی تساژل» آین کانت هی فی مثل هذه 
اللحظةء العام الماضى وأين كنت أنا؟ء بل أين كنت لحظة 
مولدها عام آلف وتسعمائة وثلاثة وستين؟. كانت نفرا فى 
القافلة الوافدة من العدم إلى الوجود. ويوما مالا أدرى كنهه 
الآن. إذ لا تدرى نفس بأى أرض تموت, عندما أقلع من الوجود 
إلى العدم. أين ستكون هى؟ بأى أرضء» بأى محلة؟ أستكون 
ساعية؟ اسیطوف آثری بخلدها؟ء کنت فی مواجھتھا دوارا فی 
فلكهاء وفى الوقت عينه بى حس من شد خفى المصدر, لا يبين 
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لا یکاد ینتزعنی منهاء کنت موزعا بین ما انا عليه وما ساکونه. 
مفقودا حاضراء مفقودا بين لحظتين. حاضرا فيهما معا!. اعلم 
یا اخى أن إخوانا لنا من زمن بعيد قالوا فى رسائل لهم إن 
الزمن ينقسم إلى سنوات» سنة مضت وسنة لم تأت بعد 
ءالسنة تنقسم إلى شهور» شهر معني وشهر لم يأت بعدء وان 
الوم إلى أيام يوم مضىء ويوم لم يأت بعد وأن 
الأيام تنقسم إلى ساعات» ساعة مضت وساعة لم تأت بعد 
والدقائق منها ما مضى ومالم يأت بعد والدقيقة تنقسم إلى 
ثوانء ثانية انقضت, وثانية لم تأت بعد» إذن أين الزمان؟ وهكذا 
مضی منی مقدارء ومقدار لم یات بعد فأین موقعها هی منی؟ 
تعود إلى مرقبهاء إلى موقعهاء إلى الحيز المكانى الذى يشغله 
وجودها الحسیء» بدا فيضهاء لا تستقر على وضع واحد أكثر 
من دقائق معدودات. تتكلم فتبذل الجهد الأتم لتبدو وكأنها 
تخاطب کلا مناء تخصه» تتزاحم الجمل والكلمات عندهاء 
يصبع النطق غير مساعد فتتحدث عيناهاء وملامحها كافة, 
تبدو رأغبة فى بوح فى اقتراب» فى تلاق؛ آملة أن يدرك كل 
منا ما لم تقلهء الظلال التى يعسر لفظهاء قالت إنها المرة الأرلى 
التى تذزل بخارى ومن قبلها طشقند, المرة الأولى التى 
ستمضى فيها إلى سمرقند» البلاد شاسعةء واكم ترغب فى 
رؤيتهاء ها هى فى آسيا الوسطىء ومشروعها القادم إما 
سيبيريا أو جبال الأورالء ستفضل القطار. الطائرة تلفى 
الإحساس بالنقلةء تود الإقامةء فمعرفة المعمار الحقة لن تكتمل 
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إلا بإدراك البشر. عملها كمرافقة استثنائىء اختاروها لا تقانها 
الإنجليزيةء بدأت تتعلمها منذ الرابعةء وهى فى الحضانة أنها 
تدرس الطرز القديمةء التفتت إلىء إلى صاحبى, تعرف الكثير 
عن العمارة الفرعونية.. 

«لماذا تسكت؟..». 

توقفت فجاة. حادت صویی» باغتتنی بینما کانت تجتاحنی 
على مهلء ويقدر انبعاث بهجتى لتوجيهها اللفظ إلى بقدر 
وجلی؛ نعم.. کنت صامتا برغم موارد داخلی» کنت أمنح منها 
مددا یشد آزری بعد بدء اہتعادی» سؤالها المفاجئ ذکرنی بی 
كنت مثلها فى تدفقها هذاء ايام لم أكن اعباً بساعة هجوع 
معينةء لا أشكو خللاً لا أقاسى وحدة. أيام اجتماع الصحب» 
واكتمال اللمةء انقضاء الليل ونحن سهارىء يتكشف الخيط 
الأبيض من الأسود وحواراتنا لم تنفد والأمر فيه بقيةء وقد 
ابدى اقتراحا لم أعد له العدةء أن نمضى إلى شارع المعز. 
نجوس فى ظلال البانى العتيقة. قف بين الصحبء اشير إلى 
الواجهات السامقةء أوضح الفرق بين مئذنة قلاوونء ومئذنة 
برقوق» آبدو منفعلاء حتی قال صاحب لنا سوری يوما: أنت 
تضفى حياة على الجدران الرماديةء حتى لتوشك الحجارة 
على النطق!ء اذا تسكت؟ لم اجبها مباشرة فمطت شفتيها 
تعجبا وحيرة» واستمرت, والدها اُستاذ جامعی» متخصص فی 
الاقتصاد» أما والدتها فطبيبةء باحثة فى علاج الأورام. 
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کنت یا آخی أواجھها بتراث مثقل. وحمول جمةء وحزن 
غتيت ملازمنى طوال السنين الأخيرةء أورث هذا ی 
وکسی نظراتی غمامات رماديةء کان فیضھا ینبهنی بتڌوة بقوة إلى 
أی حد أوغلت مبتعدا. عرفت فيها مثل تدفقها هذاء وددت لو 
اعرف کیف ترابی من خلال موروٹھا وتکوینهاء کیف أبدو 
عندها؟ متمنيا أن تدرك بعضا مما یعتمل داخلی» وددت لو 
انفردت بها دقائق, لی فجرت بعضی بین یدیهاء لکننی لم ارها 
إلا فی جمع؛ هذا صاحبی يبدو ودوداء مبتسماء یتقدمنی باکثر 
من عشرين عاماء عرفته متفائلا داثما والظرف العاتى غالب 
فياضاء قادرا فى الحال العاتى. وإنى لمحدثك عنه يوما إذ 
خاض انتخابات نقابتناء غير عابئ بما يتهدده من أخطار. 
متصديا لذلك المهندس المقاول المدعرم وقتئذ من كل سلطةء 
وأحد رءوس الفساد» خطب محرضاء وخط الكتيبات كاشفا ما 
يجرى فى الخفاءء وذكر الأرقامء وأتى بالادلةء حتى قلت يوما 
مادام فی قومی من هو مثله فلا خوف علیهم ولاهم یحزنون. 
وعندما زج به فی السجن لم یهن صوتهء رپما لأنه مازال فی 
جماعة وصحبةء ألم أقل لك يا أخى إن فى اللمة رحمة؟ أما 
قناعاته فلم تدركها الشبهة, لم يصبها عطنء ولم ينل منها 
وهن؛ كنت أرقب قدرته على المجاراة والتفاعل» محارولا قدر 
طاقتی تتبع ما یجری بینهما من حوار. لا آدری مسار الحديث 
الذى أفضى بها إلى القول بأنها تزوجت فى الثامنة عشرة. 
إذن.. ليس كما أخبرنى الهندى. عندما همس لى محذرا أنها 
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زوجة جديدة ہما يعنى اشتعال الجذوة إذن.. كانت تصرح 
بما يدفع عنها الشروع أو المحاولة. قالت إنها لم تر الآثار 
الفرعونية إلا فى الصور.. 

«هل رأيت الكرنك؟». 

أومأت مبتسماء فرحا نها تنطق امرا یخص تومیء لكم تود 
دخول الأهرام. والوقوف بين يدى (أبو الهول). وزيارة معبد 
إدضى شالت إذها قرأت عن ظروف بناء هذا المعبد فأحبتهء بدا 
تشييده والحضارة تذرى» والعقيدة مطاردةء اتمه القوم ليلا. 

۔«هل زرته؟». 

- «فاليريا تسالك..». 

أهز رأسى نفيا. تبدى تعجبا ودهشةء يقول متقن لغة لاوس 
الهأدىء الصموت: 

- «فالیریا اسم له اصل عربی..» 


نتطلع مستفسرين» ثشهر أصبعها.. 
۔ «یعذی لیلی..» 


أرضی إذ أجد وشیجة قرہی بینها وبين ناسىء» طال إقلاع 
بصری تجاههاء بدأ ضوء خفی مختلف یشع عبر وجنتیهاء 
ايقنت أن أجدادها الأقدمين لم يتناسلوا إلا لتصل هى إلى 
وقتی؛ وتقرع مغالیقی ہفیضهاء فکانی ما جئت إلى بلاد ما 
وراء النهرء مادنوت من نهری سيحون وجيحون إلا بحا عنهاء 
لأكتشف عين الحياة التى خلقت منهاء أبدا.. لم تكن هذه نطفة 
جمال الغیطانی ج ۵ - ٣و‏ 


فعلقةء لم تكن يوما بين صلب وترائب. إنما خلقت من ماء 
الحياةء مذها تتدفق الحيويةء غير آننى لم أحتس منها بعد مع 
مضى الليل كنت أتطلع إليهاء مأخوذا عن كل وجود سواهاء 
فلو تمثل العبد الذى أوتى من اللدن علماء وقثل أحد المىجودين 
لسبب يعلمه هى لما استفسرت» لو هدم الجدار القائم لما سالته. 
لو اشعل النار فى الأفق لا انتابنى فضول هى فقط فى 
مواجهتى؛» اتلمس طرقا إلى رائحتهاء اقلع منها إليهاء فهل 
يدرك الكوكب انجذاب تواہعه إلى فلكهء كنت أترقرقء وعناصر 
منی تتہدل إلى مالا اعهده» حتى إذا بلغت حداً من التوارى 
والانطواء داخلی؛ وأيقنت أنه لا عالم بعد اليوم» شبت طفرة من 
طفراتی؛ واندلعث إحدى ومضاتى» فارقت مقعدى فجأة 
وحططت بجوارهاء أهدتنى نظرة جانبية راضية فأمنتء 
احتفظت بمسافة تمكننى من النظرة الشموليةء أما هى فغيرت 
على الفور من وضعھاء ثنت ساقیھا تحت ورکیھاء فانقلہت فی 
حركة مباغتة لتجثى على أربع» بدأ ظهرها رحب النغم» آما 
حضورها الحسى فازداد توقداء وما زاد الأمر صعوبة 
انحسار القميص إلى أعلىء وتراجع بنطلونها قليلاء مما كشف 
عن وادى ظهرها المؤدى إلى مفرق ردفيهاء ولجرد أننى تطلعت 
فگاننی لمست, دنوت وتندیت وټلقل هذا حسی ومعنای» لاحظت 
أن صاحبی ادرك ما ادرکت. فسدد نظرًا نهمًاء لم يخفه, 
ضایقنی منه هذاء وددت لو آنه لم یفعل» تمنیت لو غطت ما بدا 
مع أن ولايتى منعدسةء إلا انها لم تركع إلا لثوانء فردت 
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جسدهاء فکأنها بعثت من داخله جسدا آخر» حرکٹ ذراعیهاء 
بدت على حافة الرقص,» غير أنها ثنت ساقها تحت الأخرى» 
اتخذت وضعاً بوذياء وتحدث الحاضرين أن يأتوا بمثله. بادر 
صاحبى» بدأ المحاولة لكنه لم يتمها فارتحت! ثقدم متقن 
اللارسيةء إلى حد ما نجح إلا آنه لم يحتفظ به بينما كانت هى 
كما هى انا لم أشرع» أما ناتاشا الصامتة فصفقت, عندئذ 
آنهت وضعهاء؛ دات تغنی» کان صوتها فتياء يتضمن رقة. 
وشجنا خفياء تابعناها متمايلين مع النغم؛ وهنا بدا منهاتجدد 
آخرء لم یدرگها الوهن ابداء اما عيناها فازدادتا تألقاء أقول لك 
يا أخى إن العتمة لو أرخت سدولها لضوت هي؛ مع قربى مذها 
دام تطلعى ومحاولة تتبعهاء فاصېر على يا أخى لو فصلت 
وأطلت.. 

فتارة أراها صاعدةء متجهة إلى منبع ريح الصباء وتارة 
إلى حر الجذوب.. 

مرتفعة إلى اوج. هاوية كشهاب دنا اجله وحان احتراقه» 
حتی إذا أوشکت» شهقت فيعجزءالفراغ عن استيعابها.. 

ثدنو من البروج كلهاء فتارة للبروج الذاريةء ومرة للترابيةء 
واخرى الهوائيةء ثم تنعطف إلى المائية. إلى المتقلبة. إلى 
الثابثة.. 

المح عندها دوران الفصول» هى رپيع؛ هى صيف؛ هى مطر؛ 
هى صح أراها متفرقة؛ أراها متجمعةء أحيانا ناظرة. 
وأخرى موليةء منصرفةء مقلةء مجتمعةء وأاقفةء مجتمعةء واقفة. 
منبع ومصب! 
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قريبة حتی اوشك على تنسم ما تجود به مسامها. 

بعيدة؛ قصية؛ مستحیل إدراکھاء فکأنھا مسصدر کل 
اغتراب» هی بجواری» طفلة تله وأنثى ضاجةء فوارة. مثيرة 
للكوامن. تطرح ألغازا والعاباء ثم توغل فى نقاش عريص عن 
وجهة المصائر وغايات الأمور الخفية.. 

رایت فيها مراحل فى لحظة؛ وأعمارا شتى فى كينونة. اما 
جسدها فمعمار متكامل» مبسق» علو كقبة ٻانتيون روماء 
براق فضي على الس كمتهي فل رة 
السلطان حسن» مهيب کإیوان کسری. 

«لماذ|ا ثنظر فى الساعة؟». 

اعلم یا اخی انی لم انتبه إلا بعد أن فاجأنى احتجاجهاء 
انها الخصال القديمةء فى تمام القرب استدعى اكتمال البعد. 
وفى ذروة النشوة أفتح عينى لأرصد ردود الفعل على وجه من 
اقترن بهاء ولج جسدی فی جسدهاء فى هذه اللحظات أدركت 
اقشراب الفجس, ولهذا ؤدون أن أعى تطلعت إلى الساعة 
والنواجس عندى تېد مع اقتراب الفجر؛ حيث اضطراب 
انفاسى؛ وإصغائى إلى أصوات تصدعى واقتران ذلك بتوقع 
اموت یضطرب قلبی» وتتداخل احوالی» ولا أدرى لماذا أوقن 
آن رحیلی سیکون فجراء الان میلادی کان فجراء آم لأن إقلاع 
والدى تم فجرا أيضا؟ فى الفجر أثوجس خيفةء وأصغى إلى 
دہيب اليوم القادم. متسائلاء هل آنا بالغه؟. 

تطلعت إلى صاحبىء؛ فهم عنى» أومأء صاحت محثجة.. 
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«ستنصرفان؟». 

لزمت صمتی؛ أجاب صاحبی.. 

«لاہد أن تنام ناتاشاء لابد أن ننام لو ساعة..» 

ثم قال.. 

مامتا ذا فر وجولة 4 

تلفتت إلى ناتاشا: 

«تريدين الذوم؟». 

تجيب البنية بابتسامةء ودا متقن اللاوسية على أهبة الكلام 

«اسکت انت..» "' 

رق صوتها فجأة, لمحت فيه رجاء.. قالت.. 

«لاذا لا نخرج ونقابل النهار معا.. ثم نذام!... 

بحدة التفت إلیھاء رایتها ہین شجرتى التوليب. أكانت تقابل 
النهار منفردة وقٿئذ؟؛ غير أن ماهزنى أمر آخر هذا مقترحى 
فى الزمن القديم. 

منذ امد کنت فی عشق عظیم؛ هاتفت صساحسېتی بعسد 
منتصف الليل. مقترحا أن نلتقى بعد الفجر. أن ذرى أول ضرء 
معا. اہدت ترددا وخوفاء وإن أعجبها عرضى؛ وفى مرة ثانية 
التقينا ذات صباح» وخطر لى أن نسافر إلى الإسكندرية. نرى 
البحر ونرجم فى اليوم نفسه»ء قطعنا المسافة متقاريين 
مبتهجينء وعندما طالعنا الموج؛ والزرقةء طربناء وتفاهمناء وعند 
المغيب عدنا إلى مدينتلاء هذا مقترحىء وإذا بالدائرة تكتمل 
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ریتلی على مسمعى ما قلته يوماء وممن؟ من هذه المجرة 
الأنثوية. وما أنا إلا تابع لاحد اجرامهاء فإما درت حولهاء وإما 
انجذہت تجاههاء وإما أفلت من إسارها فأاهوى إلى هدم؛ تبدى 
هى الرغبة. بل بنفس الإيقاع اللى صدر عنى يوماء فاترددء بل 
واعتذرت وآسفت لی؛ رثیت علی» آين اتصال الليالى بہعضها؟ 
اين سهرنا صحبة فى المشهى القديم؟ حتى إذا أذن الفجر 
ولجنا المسجد القديم القريب» نتنسم فراغاته» وصفاءه» نخرج 
منه والنهار مکتمل؛ نشیطین؛ أما سعینا فشتی. ما من تعب ما 
من وهن؛ أين زمن الحرب عندما كنت مجنداً فى الصفوف 
الأمامية. تتوالى ايام ثلاثة دون إغفاءة. ويكفى إغماضة العينين 
لحظات معدودات فتجدد الجذوة, أين هذه الأيام أين؟ أهى 
السن؟ لكذنى لم اوغل بعد. أهى العلة المفاجئة. لكنها نتيجة 
ولیست سہہا؛ ہعدها صارت أفعالی فى الحدود بعد أن كانت 
فى المطلق» لكن صاحبى هذا به أعطاب شتى ويتأجح حيرية. 
اعی ان لحظاتی فی اللیل البخاری هذا ستكون زادا عندما 
أنقلب فی وحدتی؛ واوغل فی غریتیءکنت آعی یا آخی أن 
حضورها بقربی سیتوالی علی» زاد نفیس؛ عزیز, فلماذا لا 
ابقی؟ اذا لا استجيب! خاصة انها هی التى تطلب» هى من 
یرغب» الوعیی أننی مهما بقيت فمصيرى إلى انصراف؟ 
الرغبتى فى الانفراد؟. 
«لاذا تريد الانصراف؟». 
- «لابد من الذوم..» 
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- «سیجئ زمن ننام فيه طویلا..» 

۔ «إنى مرهق..» 

قالت: 

۔ «کل شخص فینا مرهق..» 

انتبهت إلى اتصال الحوار بينى وبينهاء أنا وهى لا غير 
كنت يا أخى حائراء إلا ان وقوف صاحبىء» ومتقن اللارسية. 
وإنهاك ناتاشا البادى حسم الوضع» وعندما آويت إلى 
مضجعی ایقنت منإاتمام اجتیاحها کینونتی؛ وان ما ترامی لی 
نائيا صار قريباء وما اصغيت إليه دبيبا صار ركضاء غير انها 
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يا أخى لا تزال قصيةء فكيف آتم الرسالة؟. 
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Converted by Tiff Combine 


.-جیاش انا یا اخی» وما تاریخی إلا عطاء بدون انتظار. 
وفيض بغير حساب. وعما أنا فيه فلم ابغ إلا الإحاطة. اليس 
ظلما لو آن جوای لم یلق ظلاء وهوای لم یحدث صدی؟ قری 
مز اند ابی وائ لمتار لنت یار یا غارت 
قديم؛ جاء إلى بلاد ما وراء النهرء وربما وقعت عيناه على 
بعض مما رأآيته أو توشفت عندهء قال الجليل واسمه جلال 
الدين.. 


قال: من بالباب؟ 
قال: فأای شىء ك۹ 
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قلت: أقرئك السلام أيها العظيم. 


قال: فإلی متی تلاحقنی؟ 
قلت حتی تدعونی ' 
إلى متى تجيش؟ 


قلت: حتى القيامة. 
من الأشياء مالا يمكن إدراكها أو تصورها لخفائها أو دقتهاء 
مثل الجزء الذى لا يتجزاء والمعنى الأرل» وسبب ورود هذا 
وجوهں الثمر فی الأکمام واندلاع توقی. وإدراکی آن ما آمر به 
ماله إلى انقضاء ومع ذلك لا أنڈنی» فالوعی عندی آثم؛ إن 

میتا خلقت» ولم اکن من قبله 

أعلم یا آخی أننی وقفت بمفردی مست قبلا نهارى 
السمرقندى الأرلء اعتدت تبدل المواقيت» واختلاف الأزمنة. 
استيقظت وعندى جذوة متقدةء هى على مقريةء تشغل حيزا 
معلوما بقدرء تتنفس هواء بعضه يعرف طریقه إلى صدری؛ ما 
o۲‏ 


وجهها رحب الملامح» فسيطالعنى بعد قليل» كنت مستوفزاء 
متأهباء تقدمت من باب الشرفة الزجاجىء ذرات الماء الدقيقة 
مغيمة» مسحتها فانجلت الرؤيةء فى البلاد التى أنزلها أول مرة 
اعتدت إغلاق الزجاج وإسدال الستائي الخفيفة لا غير أما 
الثقيلة فانحيهاء أوثر مقابلة كل عنصر فى الأرض التى أطؤها 
أول مرة. فما بالك وسمرقند لها عندى فرادة وقديم صلةء 
وأحلام مبهمةء وتوقعات غامضةء واحتمالات ريما تبدو لك 
مستحيلةء أن ألقی بعض من سبقونی بقرونء خبرت هذا غير 
مرة» عندما شارکت فی جمع جاء إلى فاس ليتدارس وسائل 
الإبقاء عليهاء والقيروان بتونس الخضراء عندما مضيت لأعاين 
مسجد عقبة السرمدىء» وعندما استندت بيدى إلى جسر 
خشبى فوق نهر العشار لأتأمل شناشيل مدينة البصرة؛ ومن 
قبل ومن بعد قاهرتى المعزية التى فرقت لحظاتى عند نواصيهاء 
ومداخل مبانيهاء يخيل إلى أحيانا يا أخى أن ما مر بهذه المدن 
لم ينقض» لم يندثرء دائما أتوقع من يجيئنى ليأخذ بيدى 
ويصحبنى إلى غير ذى جهة لألقى الأسواق القديمةء وحلقات 
الدرس فى مدارسها القديمةء وساحاتها يعبرها المحاربون 
الخارجون لملاقاة الغزاةء وإذ أجول عبر الدروب الضيقة أجهد 
النفس للوصول إلى ملمع مما انقضى. لكننى لا القى إلا 
الآنية! 

أشجار ضخمة تتخلها شجيرات التوليب» تنمنم الرؤياء 
تؤطر الوجود» قبة زرقاء سامقة تولد من خلال غبش الضبابء 
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ثحدد الفراغء حدت ببصرى» ليست بمفردها. قبة أخرى 
تواجههاء فیما بعد أدركت أن القباب هنا تجاوب بعضهاء فلا 
تدرى الأصل من الظلء وأينما وليت وجهك فلا يقع بصرك إلا 
على نمنمة النقوش تجاوب النقوش» والرقة تؤاخى المهابة. أما 
تدفق الخلق فلابد أن يؤدى إما إلى بوابة عتيقة. أو مدرسةء أو 
مسجد» أو ساحة انطلاق. أو ضريح يرقد فيه جليلء تلك مديذة 
سيد الفاتحينء من طمح إلى امتلاك العالم. تيمور. ولى تعليق 
أود لو أفضيت به إليكء ولكن فى وقت آخر. وليس الآن. فإنى 
متعجل رؤياهاء آليست باعثة جذوتى تلك. والتى طال ترقبى 
لهازمناً؟.. بسرعة أديت طقوسى الصباحيةء من حلق لحية. 
وغسیل أسنان. وحمام دافئ. وترتیب حاجاتی التی سأصحبها 
فى حقيبتى الصغيرةء عند دخولى المطعم كان المكان خلوا 
منها. لمحت صاحبی» أمامه طبق فيه بیض مقلی» وکوب ملیء 
بالشای» ورغیف اوزبکی. بدا صامتاء إلا أنه محتفظ بظل 
بشاشة وطيف ابتسامةء وعندما بدت بنية رقيقة. دقيقة 
التكوينء تلملم شعرها فى ضفيرة طويلةء سخيةء أقدمت تجاهه 
مسثأآنسةء متحمسة»ء أضمرت حسدا وإعجابا لإبدائه الود 
تجاههنء وإظهاره جميل اللياقة وإقبالهن عليهء وبينما تتعاقب 
التعبيرات الآمنة على وجههء أعتصم بصمتى» محتفظا بسمتىء 
فما یبد مغایر للباطن. أظهرن النفور منی» لم يومئن حتی عند 
مرورهن بی. وهذا جعل خشیتی تتعاظم» الا یصل من دور فی 
مجالها قبس من عندی. لم أکن اری ماعداهاء ولا أعبا بغيرهاء 
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وعندها جاءت» سرت ولا آوشكثٺ أن تتجاوزنا ناديتهاء 
توقفت» والتفتت. وأومات؛ ثم لبت» وعندما استقرت بجواری 
هدهدنى قربهاء اقتربت من حافة عبيرها الخاصء» الرائجة 
الفا مخ دوا خو اة م ااا من مادا ن 
زمنهاء لم أتمکن منها بعد. غير نی رحت أحوم أحاول الطواف 
والقبض على مالا یری هذه انفاسهاء وهذا أريج شعرها. آما 
الصبا فقادمة من أغوار روحهاء أثار قريها منى حنينا غامضا 
إلى وديان لا تقوم فيها بنايةء ولون اخضر زا نضر يوحى 
الال دى ية متاه فكانها قامىت ارقا اة إل 
جهة لا ترى» أما إمساك يدها بزجاجة الح الصغيرة وإدارتها 
فتعنی انشغالها بأمر یستعصی على إدراکهء وکدت فی هذه 
اللحظة آوقن آن ما بدا منها فی لیل بخاری لن يتكرر. كانت 
تتجاوزنى بالنظرء وكنت أدركها ودرك المدينة معا. إلى داخل 
الفندق الأوروبى التصميم ينفذ حضور المدينة. تبدو بخارى 
وكأنها اقلعت من الدهرء أما سمرقند فمتباهيةء مختالة. لا تزال 
فی لبه؛ بخارى لا تتكشف للغريب مرة واحدة» شيئا فشيئاء 
أما سمرقند فتبدو بشمولهاء بعمقها منذ اللحظات الأرلىء 
يسالها صاحبى عن المعمارى الهندى وصحبه. قالت إنهم 
تناولوا إفطارهم مبكرينء وهم يجوسون الطرقات قرب الفندقء 
جاء النادلء وقف منتظراء اقترحت عليها الزلابيةء قلت إننى 
عندما انل بلدا آول مرة. احرص على آمرينء أن أطعم مما 
يختص به أهلهء وأن أصغى إلى موسيقاه. قلت إن موسيقى 
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هذه النواحى حزينةء 2 شجية فیها نين مؤلم عمره قرون. فيه 
والإحساس بالمجد قلت إن مالفت نظرى تلك الإيشاعات 
1 لصینی» قال صاحبی إن تاريخ المنطقة وعر. 

هنا قالت إن للمكان خصوصيته المؤثرة. 

ثم مالت تجاهی 

ما الزلابية؟ 

قلت إِننی تناولتها فى بخارى أمس» فطائر محشوة باللحم 
اشم 

ثم قلت.. 

نفس الاسم عندنا. لكننا نطلقه على فطائر حلوة.. 
عبر ملامحها إلى لحن بعید. تائه منى» غائب عنى» لحن مبهم. 
بهجة إما آنها ولت. أو لم أعشهاء أو لم يعد لها موضع فى 
الذاكرة المقلة. 

مضيت أشرح التقارب بين الأطعمة هنا وهناك. ولم يكن 
تدفقى إلا حجة للنظر. ووسيلة للقرب» تعلم يا أخى أنى أحيانا 
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أبدا فلا أكف عن الحديث. خاصة إذا كنت فى جمع بينه من 
آحب. أتجاوز كمونىء فكأنى ألوذ بالصحبةء حتى إذا انفردت 
ارتددت فإما وجلت» وإما انفجرت. كانت تصغى ساهمة 
متبعةء فكأننا تبادلنا المواقع» فی لیل بخاری فاضت هى. 
ولزمت الصمت» وفى الصباح السمرقندى هذا أطلت رأصسفت 
هى» جاء النادل آسيوى العينين والوجنتين. وضع الطبق 
أمامهاء أقدمت حتى اأغيب عن طقوس الخدمةء ملأت كوب الماء. 
وقربت طبقا غير ممتلئ» وعندما,قضمت قطعة من الفطيرة 
ازداد شرودهاء مع الملضغ بدت شفتاها مضمومتین, ریانتن. 
هما حضورالياقوت ودقة شقائق النعمان قمعت رغبتى فى 
الميل والقطف حتى لا يلوح على مايشى بأمر صبابتى وحدة 
توقی؛» لا آدری یا أآخی کیف مضی الحدیث, لکننی انتبهت 
وصاحبی یقول: 

هل سمعت؟ 

کیف لم أصغ؟ لکن عذری آننی کنت مولیاً وجھی شطر 
إحدى جهاتهاء أحد رواقمهاء أبديت الاستفسار. عرفت منه 
قبسا مما صرحت به وأنا فى قلب الغيبة عنها لشدة حضورى 
قربها. 

اعلم يا أخى كشف لك الله ما خفي عنك. وما دق فهمه 
عليكء أنها عندما كانت فى الثامنة عشرة, أى منذ ست 
سنوات» تعرفت إلى من هو زوجها الآنء هل كان مقيما على 
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مقربةة ريما ھل کان على علاقة بوالدیها؟ ريما. المؤكد آنه هام 
بھا. فی كل صباح عند اجتيازها عتبة عثبة الباب تلقى الأرض 
مفروشة بالزهور. وعند المدخل الرئيس تلقاه» يحيطه الثج. 
ملتحفا بمعطفه. بغطاء الرأس الثقيل والانتظار والرغبة. أسابيع 
طويلة لم ينقطع يوماء لم يغب صباحاء وعندما اقترب يوم 
الخامس والعشرين من سايى اليرم الذى جاءت فيه إلى 
الوجود. وقبيل انتصساف الليل بدقائق خمس» فوجئوا بطرق 
هین» كان يقف بالبابء حاملا باقة زهورء قدم بطاقة خط عليها 
ما ينبئ بدخائله. ورجاها أن تقبل ساعة دقيقةء ذهبية الإطارء 
کان یحتفل بعید میلادها على طریقته کما قالء آحبت حبه لها. 
کانت صغیرةء لکنها بعد اقترانها به رأت فيه شابا جدا. هکذا 
أفضت متأسيةء متحسرة» لم تخف أمرها» صمتت» كأنها ودت 
ل انه اکٹر نضسجاء ولاح منها ما ہدا معبرا عن تفار. لم اعلق 
یا أخی» خفت أن أبدو غير موفقء وإن احترمت حبه لها. 
ومشروعه فی التعبیر» وحاولت أن أتخيله فلم آقدرء وددت لو 
استفسر عن حبه الآن» کیف یعہر عذهء کیف یراها عند 
استیقاظھا؟ عند تحرکھا فی البیت؟ كيف تمضسى أدق 
لحظاتهما الخصورصية؟ لماذا تبدو حزينة؟ ألهذا الحزن علاقةء 
ام أنه لأمر مختلف؟ بعد أن فرغت. سالتها عن يومهاء قالت إذه 
موزع ما بين المعهد وما بين البيت. ما بين دراسة المعمار وما 
بين شئونهماء إنها تقوم بكل شىء أحيانا تمضى للسباحة. 
للرياضة أو للمشى مسافات طويلة. سالتها عن اصحابها 
الأقريينء فقالت إنها لا تثق بأحدا! 
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أخى الأعز.. 

هذا حسوار جری بینناء بینی وبينها لا غير؛ فى المسسافة 
الواقعة بين باب المطعم؛ والمدخل الرشيسى للفندق. حوار له 
منزلة عندى ومسودة. حتی وددت لو دونت ما احاط بهء شاریخ 
هذه البقعة من الارض التى مشينا فوقهاء من لامس موقع 
خطانا منذ آن ڄاء إليها بشر وسعى إنس؛ وددت لو وصفت ما 
أحساطناء وذكرت كل من تواجد على مقربةء وحال الطقس. 
وموتم اللحظات من دوران الفاك. اليس حوارنا الأرل على 
انفراد؟.. اليس الحوار الذى آنس فيه ثقة بى رخصرصية؟.. 
فما صرحت به لنا لم تقله للهندى وزملائه مع أذها مكلفة 
ہمرافقتهم» وشرح ما یرونه» وتیسیر السبل لهم لکنها شاءت 
لعلاقتها بهم الا تتجاوز الإطاںء كما أنها موهت فلم تفضع 
شپئاً عن حياتهاء اما النبرة التى صرخت بها انها لا تثق 
ہاحد» فبقدر ما تضمنته من شکوی» ہقدر ما احترت من اسی 
وبوح إلى أناء كنت متأهبا لالتقاط اية إشارة. تلون صوت, أو 
ارتعاشة وأاهنة فى مخارج الحروف, أو تسهيم نظرة. غير أن 
سنیی علمتنی الحذر. 1لا ابالغ, فلکم اسیء فهمی» وکن اديت 
وصورت» وافصحت رأحبطت. وأنت عالم ہہحض مامر ہی. 

عندما اجتزت المدخلء بدت برودة الجو محتملة. إلا أثنى 
احتفظت بغطاء راسى» الأشجار حول الفندق. وأينماوليت 
البصر تقع عيناك على مبانى العصور القديمة. الخزف الأزرق 
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غااب» فكأن مواد البذاء والزخارف. وااضما الننعايق رالات 
روتلك الحررذ.. المتداخلة المتصلة وتفة الردى بأباب خفية. 
تعتح من زرقة السماء وتذهل» واا کانت بخاری 5ا۱ د ملودل 
العتیق الذي تماری أرراقه معانی اکثر مما تذاہں؛ تکغلم ودر 
فالحضرر السمرقندي ٠ب‏ وها الكافة. للقاصىي. لاد اي كنا 
أا وهي نقف فى الباحةً ءنتفلرين رفاق ااأرحلةء هى على مقرية 
بجواری» ابش رتها مذاق القشدة التي تذطي الاين فى وعاء 
فخاری؛› تدس یدیھا فی جیہی معدافهاء دا الدسباح فوقته من 
هذه الأرقات التي ثمد فى الأجل. وتقصسى الهواجم المكدرة 
للأفندةء وتعد بالوصول والبشر. کنا فى انتظار السرية التى 
ستقلنا إلى مدرسة بيبى غانم. زوجة تيمور إلى مجموعة شاه 
زندء الأمير الحى» بين كتبى مجلد يسجلها من كافة زواياها. 
کان عندى انفعالى الخاص,» لقرب رؤيتى ووقشفتى على ما 
دلالعته صسورا وسطرراء تحن لحذلة أقف فيها لأقراً فاتحة 
الكتاب على شاه زند. قثم ابن العباس. أبن عم الرسول الكريم. 
تقول مخطوطات التاريخ إنه أستشهد هنا فى العام السابع 
والخمسين لهجرة حبيہنا وشفيعناء لكنهم يوقنون هنا أنه بعد 
سقوطه شهیدا. حمل رآسه بین یدیه» وآوى إلى بثر عميقة. وف 
قاع البثر تہدا طرق شتی إلى حدائق لا یحیط بها بص ولا 
یدرکها رحیل وإِن طال. وانه مازال حیا پرزق فی إحداها! 

کان قصدنا مدرسة أرلوج بك. ومزارات شتیء کنا نتأهب 
التيجه إليها مع آنا تلوح من هنا. يجىء العصر العتيق إلياء 
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بلح فاء ايه | کیت هي دە سرا فاا ول يدعك تمذخ ی إليا. بؤبار ل 
يدبع دەك ورسلك الطريق إلى شعادب الذاكرة وااتلافية. 
الى < م La‏ دضو رها الكش فأضسدي علي فریدا على 
هذا گله؛ کان 1١‏ آراه من ٤سا‏ وتکوین دی الفائت آما هى 
۵إنها الآٹی عا فی السو السمرقندی رایت اسا جديدا 
لخدلات شعرهاء فان قلت إنه سود صلقت وإن وص فا 
بالنساسی أهسبت» وإن لمحت شه رة فیا کذبت؛ يذهل 0 
الصفات ولوان الجليف. RT‏ الشفق؛ قلت فتوددیي.. 

شعرك جمیل 

واجهٹني. بجانب وجهها الأيمن 

کان اطول 

هل يعجبك مکذا؟ 
لا... مسءلاء ليس بهذه العجلة. أرشك بهت أن پطرینی؛ لکذنی 
آفلت من بقولی: 

إنه رائم. 
فى المسفوف الخلذية حتى أذهل مذها. حتى لا تغرب عثى 
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عرفت من صساحبى اننا قبل بده الجولة سنثجه إلى اجتماعء 
حیثٹ تلقی کلماتٹ ثرحیب ومیدة اخترقنا شارع مکسیيم 
جورگی؛ على جانبيه يثداخل القد يم بالحديث. تتماس الأزمنة. 
وتتوالع أحيانا. بعض الأزياء الأ رزبكية مثحدرة من عصور 
تعرف یا أخی مدی حنینی إلیھا وت فکری ہھاء توقفنا آمام مبذى 
شید فی الأریعینیات؛ سارعٹ ہمذ ارق مقعدی حٹی اقثرب 
منھاء جاورتهاء الثفثت إلیء کانها تدسدث نفسها قالت: 
لا أحب هذه الاجثماعات. 


حرت. هل یچون لی الرد؟ هل آرجسوها البقاء أو اعرش 
صح بتی؛ وددت لى طلبت إليها. الا غيب عثى. لكن الجم 
لسائی تطلعت إلى»؛ كررت.. أضصيق بالخطب. 

ٹم قالت: 

لن آذهب. 

اطرٹت مفگرا. فی مردود اختشائى من الاجتماع» وصحة 
أخثفت؛ عند دخولی الفاعة لمحت الهندى وضدحبه لم ثکن 
معهم. أصغیت شاردا إلى التصفيق؛ إلى الثرجمة الفورية. إلى 
ملامع الحضور ٠‏ إلى الدقائق المثعاقبة. يهشسرنى سؤال: این 
هی الآن؛ لماذا نفرت هگذا؟ لماذا أسفرت عن هذا الجموم؟ هل 
بدر منی شی؟ اذا احمل نفسی الوزر؟؛ لکنه دابی یا أخی. 
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عندما ترکت العربة مبتعدة سری عندی خراء. آین هی؟ هل 
تمضبى عبر آثار المدينة منفردة؟ ام انها بصسحبة من اجهله وما 
نفورها إلا حجة لانصراهها ليتنى تخليت من الخطة, ليتنى 
تبعتها؛ ليتني لم أتوقف لأجتسب الأفعال وردودها. ليتنى 
مشيت فى أثرهاء ا أقترب إ۷ بالقدر الذى تشاءء لى أنها راغبة 
في الائفسرادء أتكلم إلا إذا سالت: ولا اأجاورها إلا إذا 
اشارت أما أن تختفی مکذاء ان یمضی وقت لا آړاها فیه. أن 
تذأی عن داذرة بصري» المجال ضيق. اغتممت عزيت نفسى 
أنها تتحرك فى سمرقند. ترى القباب ذاتها. وتقف امام 
راجهات المدارس عپنها. لکم رغہت ان اراها بصحبتها. أن 
أفسر لها كيفية التلقى عندي» أن أحدثها عن فرادة الخط 
العربى المحيط بالأفاريزء النقرش الحافةء والحروف المتداخلة 
جمال حرف الالف الذی بلغ طوله مترین کاملين عند قاعدة قبة 
غمض من معانيها؛. هجاأة تباغتنى هوااجس مرة. 

أحقا هي بمفردها الآن؟ 

إذا كانت فى صحبة فمن؟ 


أهو أحد هؤلاء الأجانب؟ إنهم اقرب إليهاء والطرق التى تبدأ 
من عندهم تجاهها أقصسر وأوجز, فالميراث دان. والمزاج 
متشابه. أما أنا فقادم من جهات قصيةء رما هى إلا طرح 
مغاير لما عرفته» فلمساذا أطرق دربا وعراء ولاذا آلقى بنفسى 
فی ۸جیر صعب؟. 
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لكن.. قبل هذا كلهء اذا أنحى بالعثب. باللوم؛ وكأن المواثيق 
قائمة. والعهود اخذت بيئنا؟ وكأن الود متبادل. وهنا تذكرت 
واحدا مسن اجلهم» واشتدى بهم وأحفظ لهم المكانةء أحب فى 
اول شبابه ٻنية أوحت إليه ما أوحت. هام بها حثى كاد يهلك. 
آفنی من ذاته ما آفنی» وأہدی من فیضه ما آہدی» غیر آنھا لم 
تعباء ومضت مقترنة بآخر؛ وانقطع بها العمهد. اصسفيت إلى 
محدٹی» کان پستعید أمرا مضی عليه آرہعرن عاما وازدادرا 
سبعاء ولكن فى صوته أسينة لاتخفى. لمت الئيةء واتكات على 
سيرتها بالكلام الشديد» إلا انه ضسحك ضحكة صافية لها 
جلجلة.. قال: 

وما ڈنہھا ھی؟ آنا أحبہتھا؛ رلم تحہنی.. ما ذنہها؟ 

اسشعدت هذا وکدت اضحك ساخرا فی نفسی. لکنی لم 
اقدر شالامر جد. لگذنی تساملت, اذا آاسیء الظن پهاء ريما 
رغہت حقا فى الانفراد» الم تكن صباح اليوم ساهمةء كدت 
استفسسر من الهندى إلا اننى احسجمت؛ مضينا عبر طرق 
نسثقيم وتنحنى»؛ صعدنا تلالا ممهدة؛ ورأیٹ سمرقند منېسطةء 
قبابا تحاور قباب وساذن تشي إلى جوهر السماء منها 
المكتمل» والمقطوش» امسا المداخل الشاهقة فتحاكى ديوان 
کسری؛ لو انها بصحہثى لقلت لها ذلك لاحظت قلة نشاطى 
وهہوطی؛ حثی صرت قاب قوسین آی آدنی من وجومی؛ فما 
أسرع الومخسة!.. وما أقل عمس الشهم!... لذت من ضيقى 
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بسمرقند» أوغلت فى المنمنمات» فى نةوش الجدرانء فى حركة 
البشر الذين لم تتېدل آزياڙهم منذ قدم سحيق» فى السرق 
الكبيرةء ورآيت فى قطع الجن فرادة. وفى الخبز الذى فضلته 
عما عداه خارج ديارى» وعندسا وصلنا إلى المرتفم حيث 
٥-رصد‏ أولوج بك. انقلبت السماء رماديةء وهبت رياح بأردة 
وتواری إدراكى للبهجة الذى عرفته عند صحوى» بدأ النفق 
الؤدى إلى مكان المنظار غريب التكوين؛ كأنه يفضى إلى فراغ 
داخل جوف الأرض» طفت بالقبةء والمعرض الحديث المقام بهاء 
وتأملت صور آبی بكر الخوارزمی؛ والشيخ الرئيس ابن سيناء 
والبيرونى» ما نسبة الخيال إلى الحقيقة؟ إلى آى أصول استند 
الرسام المجهول لى؟ رأيت رسوم عالم الفلكء والطبيب. 
والمنجم ولم أر توقيعا حتى لمن شادوا هذه العمائر التى 
تجاوزت هشاشة البقاء» حتى مدرسة السلطان حسن» ظل اسم 
من صممها ونفذها مجهولا حتى سنوات قريبةء عندما وڄدوا 
ذكره متواريا فى الأعالى القصوى» لاذا يتوارى المعماريون. 
لاذا تبقى أسماء البنائين مجهولة؟ يحمل الهرم اسم خوفى 
تحمل المدرسة الشاهقة اسم زوجة تيمور؟ لكن أنى لنا معرفة 
من أنهار عليهم الردم فجاأةء أو من تعلقوا على ارثفاعات 
شاهقة لتثبیت لون» او خط حرف؟ هیروغلیفیا کان یا اخ أو 
عرپیاء لکم وددت پا صاحبی ان اسمعها انطباعاتی؛ أن الفظ 
قربها ما يجول بخاطرىء أن اقف إلى جوارها لحظة تجول 
نظرى عبر الأرض الممتدة المتموجةء متسائلا عن البقعحة 
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الجهولة التی يرقد فیها الشیخ الرئیس؟ اين مثواه: كيف تاهت 
عنه الذاكرة التى احتفظت بهذه العسائر» ما بقى مذها وما 
اندشس؛ أين عاش هنا؟ أين آہدى المجاهدة. آين حصل العلم؟ لو 
الم بحالى وما صرت إليه فى دياره بعدما عرفته من جذوة 
العشق لنظم رسالة مولة فى ثأاى الحبيب عن مجال البصر. 
أو لخصص فصلا عن التلاقى والتفرق فى «الشفاء» والمنطق! 
آین سعی؟ آپن ولی وجهه؛ فی آی موضم کانت دارہ التی کاہد 
فدپھا السهر؟؛ آما الہیرونی فكدت مع استغراقی أستدل على 
الجهة التى سلكها عندما قصد الهند. تمثيت لو انها صسحبتى 
پا اخی لاطلعھا علی معرفتی بھزلاہ لو انها قربی وانا احدق 
إلى ملامع الساعين حولى؛ ريما انحدر هذا من أحدهم لا هو 
بدری؛ ولا غيره؛ ايتعقب الإنسان جذوره البعيدة؟ إذن اين كان 
جدی منذ الف حرل؛ وأین کان جدها فى ذات الحقبة؟ حاولت 
ان أوغل فى النقىش. أن الوذ بالتصاميم بالخدلوط المتداخلة 
گنت اہتعٹ لحظات نائیة. واقاہل گلا منها بظل مما آری» أو 
مئذنةء أو مدخل مؤد ما أجوزء حاولت رؤية سالا يمکن رؤيٿه 
تخفيفا لما أحدثه عندى ابتعادها المفاجي. رفى إحدى الزرايا 
الظليلة انتحیت ركنا تصسيا؛ وہصسوت مهسوس؛ مسصرع 
عاتہتها. 
فالیریا.. آین أآنت؟ 


وعندما اقترب منظم الجرلة منی؛ من صاحبی» واقترح 
عليذا تدبير عربة تمضى بنا ألى ضاحية خرتنك. حيث ضريح 
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اا اتان ا ماع ةا ناتقا 
للافتزاع رط خب اللخازع الهزائري معنا اسي ية 
ونارن جا فا ل ارک راتا جرا الوق 
الخارجىء» رالممر المرصع بالفسيفساء اللونة وأشجار الحديقة. 
والباب المؤدى مباشرة. حتى إذا وقفت امام الشاهد الرخامىء 
ويسطت الراحتين. قرات الفاتحةء ثم قرأت مادون من تاريخ 
معا اهار رح مع اأقان نامضل اح 
تعتمت احمل الراقد الجليل تحية كل حبيب وقريب لم يمكنه 
الجىء إلى تلك الأسقاع؛ ومنهم بالطبع أنت يا أخى الأعن 
فارقة الفريح والنتس اجان مخ هاا مرت لن 
اجن الیم احرف رخا کیم جال لن اتف بتر فت اما 
رطوبة المسجدء وظلالهء ورائحة السجادء القديم والجير الذى 
للبت ب اتدزان فد بال ا جفاف رزحی راتو غاا 
شجنا غامضا. 
تعرف یا أخی حدیثی عن لحظات دقساق لا تروح من 
الحضرة القلبية أو الذهذيةء لا غيب عبيرهاء لن أنسى من هذه 
الطلةء تلك الوقفة, الزيارة, مورا عديدةء» فمن ذلك لرذانء 
وعبارةء وحركة؛ أما اللونان؛ فاعلم أنهما الأبيض والاخضر,؛ 
بياض رخام الضريح والفراغ الصسفى» ونضرة الحديقة 
الحيطةء ولون الخشب المظال لرحدة القبرء أما العبارة 
فمنقوشة على نشاهد» أذكر لك نصها: 
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وجا اتاد ونو اتان و د ر ا 
وزيأادة..». 

وقد لاقت عند زميلنا العمارى الجزائرى نفس القبول 
وجمیل الق حتی سلب م تردیدها صرت عال: كما شاء 
أن آقرآها له والجزائرى هذا صاحب غرية ورفيق سفرء إلا أن 
ما قرينى منه هواه الزائد بالمعمار القديم. وعشقه لفاس 
وتلمسان» وقسنطينةء ورغبته فى زيارة القاهرة العتيقةء قلت له 
إنه إذا جاء يوما فساكون دليله. وقال لى إذا جئت الجزاثر 
فسیکون عینی الفاحصتین. وکان ما بدا منه» وما ظهر منی لب 
المودة. 

أما الحركة التى لن تروح من عندى أبدا. فمجىء شيخ 
آوزبکی» جبته خضراء وحزام خصره حریری عریض. منقوش. 
وعمامته بيضاء» أما لحيته فكثةء جثا على مقربة. ولا مس 
رکبتیه بیدیهء ثم بدأ تلارة آيات بينات من سورة يس» وتلك 
سورة مبارکة اعتدت تردیدها عند مثوی آمی وأبی» رحمهما 
الله رحمة واسعة! فارقت ضريح الإمام» وكان الطريق 
الخارجى مزدحماء وقوم قادمينء ساعين للزيارةء ونهر 
زارافشان متدفقا بمياهه. ومزارع قطن شاسعةء أما داخلى 
فزاخر بفيض» وتوقء وشدة فقدء لو أنها بالصحبة!. 

عللت النفس يا أخى برؤيتها فى المزرعة الجماعية, إذ 
تجددت اللصدرء وسلام مبينء أما السماء فلاحت أبدية. 
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منبسطةء فيها أصداء القباب السمرقندية الزرقاء» كذا شهوق 
الذاخل وة وتات الضي الخبعكة من يها ورا 
بشرتها . وشموخ نظرتها الجانبيةء كنت متحسرأا على كل لحظة 
تمضسى وهى بعيدة عن النظرء على وشك أن أضع يدى على 
سريان عبيرها خلال زهر الليمونء وظلال الأشجارء وترقرق 
أجنحة الفراشات المحمومةء جلنا عبر المزروعات المغطاةء وقفت 
عند قنوات المياهء ولأمر خفىء؛ حذلت إلى الإسكندريةء ورسوخ 
فلعة قايتباى» ومداميكها الحجرية المواجهة لصخب الموج 
وعذف هبوب الرياح وفوق الأبراج حراس أشداء وأاصداء 
صيحات متجاوبة؛ ورجال منقطعون عن الأهل والولد» مرابطون 
تحسبا لهجمة مفاجئة تجىء عبر الفضاء البحرى الذى يفغر 
فاه فكرت فى مدينة سلاء هناك اقصى الغفربء وشاطئ 
الحيط قديم انقطع فيه مجاهدون أوائلء وشرفة حجرية كل ما 
ٹېہشی من حصن زال معظمه عند شاطیئ تونس؛ وردت على 
أعمدة مرمرية غارقة تحت سطح بحر ناء ومنحذى فى سمرقند 
وقعدة لرجلين يرقبان مغيب الشمس إيذانا بتناول إفطارهما 
الرمضانی. فی فؤادی تتشعب طرق» ومن غیاهب ذاکرتی تفد 
قوافل الصور. کذا حننت إلى نغم متمهل» یسری باعٹا احزانی 
جلت مع الصحب. وتذوقنا شرائح الليمون المرشوشة بذرات 
السكر وقطوف العنب» مستجعد الحبات بعد تمام النضح؛ 
والتفاتتى فيها طموح لتجاوز الاطر المكانيةء وعندما لاح رفاق 
الرحلة من ہعید ركض بعضی فى أثر بعض» غير أنثى حدت 
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ہبصری» إما لأننی رغبت فی تأجیل رؤيتها شأن من يؤجل 
الححة وما خشية الا قكرن بصخيدمم قارا البقاء فى مجان 
التوقع زمناء مرجئا القطع. وبتر اليقين غير أن خواء سرى 
عندی» لی انها بینهم لتوالت داخلی شارات حستی وإن لم 
الها وعايما نشا رخاف كت اتدارى مذ 
وقتی» وحجبت عنی موجودات شتی من مجال الرؤية آثرت 
الانضرادء حتى إذا انتهت الزيارة وليت وجهى شطر الطريق 
وغبت فى الظنون. عند المنحنى المؤدى إلى مدرسة بيبى غانم, 
فوجئت بصاحبى يقف, يدق زجاج النافذة.. 

«فالیریا.. فالیریا..». 

يلتفت إلى؛ وكأنه بعى قضيتى. يشير إلى الطريق.. 

«هاهی..». 

اتابع إشارتهء يتدفق القوم امام الواجهة الشاهقةء على 
مرأی من النصب الفسیفسائی للزمن؛ آپن هى؟ أين؟ تمضى 
السيارةء لم أرهاء مطامح شتى وأودية عتيقةء معاطف, اأغطية 
راس؛ طفل يحمل زهوراء فتارين صغبرة. الطریق منحدر, آثار 
الدينة تحدد مسارات الطرق» الأشجار باسقة, لكن ما من 
تولیب لا پہدو إلا معهاء ولا يلوح إلا ہقرپهاء يلتفت صاحبى 
إلى. قال مؤكداً.. 
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«کانت تمشی هنا..» 
ٿساء لن.. 


«بمفردها؟». 

مط شفتيه. 

«لا آدرى.. لمحتها هی..» 

هل رآها بصحبة أحدهم ویخفی عنی؟ من آین قدمت؛ والی 
اين؟ ويف امضت الساعات الاضية؛ توقفت العرية امام 
مدخا السوق, باعة الجين الحلوم. والسجق. والخبز الأزيكي, 
منتفرخ الحواف» أخمص الوسط ناصح الباطن, قيل لنا إن 
الوقت المتاح نصف ساعةء ابطات الخطى» مضى صاحبى مع 
الجزائر ىء أثرت البقاء والمشى بمفردى؛ سأقطع الشارع حتى 
ذهايثه؛ الم أعبر لأعود من الرصيف المقابلء لو أنى أراها فجأة. 
ساتوقف؛ أمامها. اہٹھا شکوی فقدی لهاء وأرجوها ألا تفيب 
مرة اخری.. فالمتاح من الزمن غير مساعد. توزع بصری ما بين 
الواجهات والمارةء مررت على ثياب مزركشةء واشتريت عطرا 
محليا ذا فرادة. وقلبت اغطية راس ملرثة مرصعة مشمنمة 
وحافظات جلدية علیها صور محاربین قدامی» وحيوانات. 
وطیور کواسس؛ رأيت أمرأة جميلة. متصلة الحاجہينء تماست 
نظراتها ہذظراتیء ومضت ومضيت, استنفدت الوقت المحدد, 
أاسرعت الخطى» محرك العربة دائر» حتى فى المطعم لم أرهاء 
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ولا سألت ناتاشا الهادئة قالت إنها لم ترهاء وإذها لم امهم 
إلى الجامعة صباح اليوم. قالت إنها تفضل الانزواء والرحدة. 
وإنها مضت تجول بمفردها فی المدينة قلت: لکنا سردل بعد 
ساعة إلى طشقند. 

قلت: أتعرف هى ميعاد الرحيل؟ 

قالت: طبعا.. 

ابتسمت ناتاشا. لاح فی عینیها معنی» قالت: 

«کانت فالیریا ردح السهرة أول أمس..». 

طالعتها بعينين أسيانتينء تابعت هي.. 

«إنها تفيض حيوية». 

أومأت مزكدا ما قالتهء غير غافل عن إشارات ابدتها 
بملامحها. اعلم يا أخى أن العصر والبرد القارس وأصداء 
المدينة الغامضة على» ناءت ولفتنى بوحدة أما افتقادها يوما 
باکمله فضاعف الخواء والوحشة ت أتعمجل الرحميلء؛ 
الوصول إلى المطارء هناك ساراها بالقطع, غير ان الأمر لم 
يأت بما توقعته يا أخى الكريم. فعندما دنا الوقت» وتحركت 
السيارة صرب المطارء کانت غیبشها مستمرة أيعنى ذلك 
تخلفها هنا؟ آضلت طريقها أو أصابها مكروه أى التقت بنفر 
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من قرمھا۔ شظلوھا ورتوا لھا ثرت با دخایرا۔ رد الها 
عای الر۔عد: لم يصلك ما عند وا تامسمی ء۔ا یمر بی ام 
کرک واو ا او عل قسن ا د وی امان 
ا رة ري اهر ا ن 
لارض استعرض فوقها جیوشه قبل خروجه إأى العالم غازياء 
فة إ1 الام وة إلى المت واخ الترجات إلى المين: 
أوليت طهرى لطوابير الغنائم للسبايا الجميلات. لأولوج بك 
الفلكى. للخوارزمى» لمثرى ابن سينا المجهول لليال متوالية 
طلغت قنها عزن تقح الستىت العلن قر خد فى 
واد بعید هنا آوى إليها يوما بناء أجهلاء أو رسام لا أعرفهء أو 
قاصد سبيل متغرب عن موطنه» كان الفروب يدنى والمطار 
ا ا شين اة الصحر ك وا الكت وا 
تعجبت له عند مطالعتى تصميم المدينةء أن هذا المطار اقيم فى 
فاس مؤش البات انشالى إلى كان هرج فة القاضون 
بعاری» فهذا موضع مفارقةء ومکان ردیل دائم اعلم يا 
دساحبى أن سمرقند البالية كان لها أربعة أبواب» كل منها 
بقابل جهة أصليةء فالشرقى يزدى إلى اأمسين البعيدة 
رالغریى سمى بباب النويهار ولم أعرف معنى ذلك» أما باب 
كش» أو الباب الكبير,؛ فكان يردى إلى موملن تيمور الأصلى 
إلى مسقط راسهء وهذا مكان الرابم حيث وقفت قلقا. اسفا. 
أرقب طلتها أو قدومهاء سألت صاحبی عما يظنه سببا لغيابها. 
ابڈی دهشة تال إنھا محیزة, صمت لحظاٹ ثم قال إنها تخب 
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الاهتمام بهاء أن تكون محوراء ومركزاء وقبلة للأنظارء ولابد 
أنها ستظهر فى اللحظة الاخيرة بعد أن يكون الجميع شغلوا 
بھا. 

هذا التفسیر یا آخی لم يرضنی» لم يعجبنىء» إنها مخور 
دون أن تقصسد؛ ويؤرة بغير تعمد لمحت الهندى وصحبه 
سارعت؛ استفسرت منه ضاحکا ۔ کأنی لا آبالی؛ کان سؤالی 
عرضى ۔ عن مرافقتهم الجميلةء فقال إنه لم يرها منذ صباح 
اليوم. ابتعدت رحت وجئت» عدت أقول لصاحبى إن ما أقدمت 
عليه يعد استهتاراء هل لديها تكاليف العودة إلى موسكو 
البعيدة؟ كرر صاحبى؛» إنها محيرة؛ انصرفت عنهء قلت 
اشا توان مرق امجنت فال :مط يها 
سالتهاء ألم تكن بصحبتها فى الحجرة؟ ألم ترها عندما حزمت 
حقيبتها؟ قالت إنها لم تكن فى الغرفة. اما حاجاتها فكانت 
مبعثرةء جاء صاحبى» أفضى إلى بنباً. أرسلوا عربة للبحث 

قلت: 

«ل آدری کیف ستقضی الأیام هنا بمفردها؟». 

ردد.. 

«إنها غريبة. 


ثم ابتسم ثم قال.. 
ob‏ 


«تبدو مهموما لغیابها». 
جاوبته باختصار. 
«إن الأمر جد!». 


مع اكتمال المغيب. أذاب الغسق ورمادية الشتاء والرياح 
الباردة حدود المطار الاديةء فبدأ متصلا بالغيب. بالمجهولء 
وفى الأعالى تتغير السماء السمرقندية بسرعة فى مواجهة 
اليل المقبلء اعلم يا أخى أننى عندما أفارق أرضا رأيتها آول 
مرة اتساءل. هل ساراها مرة اخری؟ تذکر یا أخی رحیلنا عن 
فاس» عندما ضمتنا صحبة معاء أتذكر كيف كنت أفارق 
الطر قات والزنقات والساحات الصغيرة وقذوات المياه الجاريةء 
کذا واجهات البیوت. کثت اتراجم بظهری» حتی کدت اصطم 
غير مرة بالعابرين. لم أكن أريد مغارقة الزراياء والعطوفء 
والنواصی التی أحببت, هذا حالی آیضا فی لحظاتی 
السمرقندية الأخيرةء وإن مازج أمرى هنا انشغالى بتلك البنية 
أضاف ذلك وجدا على وجدی» کانت الشوانى تنسل؛ والقرم 
وقوف لا یبدی علیهم اهتمام بغیابهاء انه انتظارهم» عادی لا 
ترقب فيه ولا قلق» عدا رجل رافقنا من طشقند. کان مسئولا 
عن الرحلةء بدا مشغولا لغيابهاولكن من وجهة غير وجهتى. 
ومن منظور يخالف منظورى» فجأة سرت حركة بين الجمع 
امسك كل منهم بحقيبة اليد. أو ما سيصحبه إلى الطائرة. لم 
أدر من أشار ببدء الحركةء غير أن جنديا أسرع الخطىء وفتح 

جمال الغیطانی ج ٥٤٥ - ٩‏ 


البوابة الحديدية الصغيرة التى تتخال السورء بسط ذراعه 
فوقهاء کانه یشیں إلینا: تقدموا. کان علينا آن تعبر واحدا بعد 
الآخرء بدأ La E E E SS SERIE‏ 
أبطأت الخطىء» بل توقفت لحظات حتى إن صاحبى تطلع إلى 
مستفسراء مازحا قال. 

«هل قررت البقاء هنا؟». 


لی آنك مکانه یا اخی» لو بصحبتى» لسالتنى بنفس اللهجة. 
فالمکث بمفردی يبدو مستحیلاء فی رحلة جری ترتیب مراحلها 
وفقا لنظام محكم» أما المسافة بين سمرقند وعاصمة البلاد 
فشاسعة غير أنك يا أخى تعرفنى أكثرء إذ بدأ الخاطر عندى» 
وتصاعد. أن أبقى حتى ألقاهاء ألا أرحل بدونهاء ولم يبق إلا 
انسحابی خفيةء أو إعلانهم بقراری» کیف آمضی وهی ليست 
فى مجال البصرء ارقبهاء واتملاهاء وأتمناهاء ستارجع إلى 
المدينةء إلى الفندق» وعندما ألتقى بهاء ستبدو الدهشة فى 
ذرات ضوئھهاء عندئذ لا آدری» هل سابقی صامتا لثوانء آم 
آشرح لھا ما فعلت؟ هل سیصلها جوای واتقادى لحظتها؛ 
عندئذ آقول لها إن تخلفی سیٹیر اهتمامهم» فأنا غریب» محدود 
المدةء وسيبدون لى من تسهيلات العودة مالن تلقاه هىء» لذا 
آثرت التخلف والبحث عنها خشية أن تصعب عودتها.. 

لکن! 
تعرف يا a a SE NER‏ 
مسارات الأمور» تتمهل النواياءويلوح مفترق .اذا سیقولون» 
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وکیف یفسرون بقائی من أجلها: آنا من لم أجهر بعد بالقول 
أمامها ولم أصرح. كيف أخاطر بالبقاء فى مدينة أجهل لغة 
أهلهاء الأمر أصعب وأعقد» هكذا رحث وجئت» درت على 
وترددت داخلیء قلعت صوب جھاتی» فما یکاد شطر منی 
یولی القصد تجاهی» حتی یرتد شطر ٹان مبتعدا عنی» وما إن 
أوشك على الرسو عند ساحل ذاتی حتی یهتز قاربی. يختل. 
فأنای وآاقترب. أميل وأعتدلء لم أحسم»ء وهکذا مضیت مساقا 
صوب الطائرة. آخر القاصدين» وأتعس الراحلينء متثاقلاء 
كارها مسارىء» إذن سنقضى ليلتنا المقبلة فى طشقند بدونهاء 
ن تصحبنا إلى العاصمة فكأن السعى فى مفازة شجواء إلى 
ذهاية الاستيحاش. قبل أن ألج جوف الطائرة تلفتء هناك عند 
البوابة يقف جنديانء عند مدخل البوابة يتطلعان صوب نقطة 
ما. تواريت فى المقعد الضيق غير عابئ بتطلع إحداهن إلى 
مبتسمة وكأنها تدرك ما بى ساخرة لم أقعد يجوار أحد. 
وضعت حقیبتی الصغیرة بجواری» من یدری» رما جاءت فى 
اللحظة الأخيرةء عند دخولها ترى المقعد الشاغر فأجاورها مدة 
ساعتين. تطلعت عبر الذافذة الرماديةء غبش رمادى متزايد. 
أصداء المدينة التى لا تلوح لناظرىء» القريبةء البعيدة الآن. 

لکن .. ماذا؟ 

هل تخف لهفة المشتاق؟ هل ينزاح الثقل؟ لقيت نفسى يا 
أخی بردد بصوت هامس» عاتب» متدفق النظر إليها حيث 
لاحت» ویانت.. 
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اذا فاليريا؟ اذا لماذا؛؟ 


أعاتبهاء أهدهدهاء ضاما إلى ما يشع منها لهفة وخوفا إثر 
العثور عليها فى اللحظات الأولىء رعوم. حان» متهدج» غير 
مصدق» فأحدق أطولء ثم أقريهاء مستعيضا عن النظر 
بالتقريب. بالضم» بينما عتابى المنطوق لم ينقطع. تعرف يا 
صاحبى أن الإنسان إذا انفرد بنفسه يرتفعم صوته أحياناً. أما 
مغنياً أو محدثاء ريما بدافع خفىء قديم من الأزمنة المندثرة. إذ 
يلقى نفسه وحيدا فى غابةء أو قفر محدقة به اخطار شتی. 
وأفظعها المجهول منهاء عندئذ يصرخ ليؤنس فردانيتهء ولحظة 
أنبثاق رؤيتها كنت الأشد وحدةء ظهر تكوينها فآنست منه أمناء 
أبرزت ورقة للجنديين. صاح شخص كان يقف تحت الطائرة. 
تجتاز المسافةء لا تعدو إنما تتدفق» مويجات» رخات مطرء 
رشقات مصوية تجاهىء أما دخولها فاندفاعة وتفجر نبع. 
خطوتها الواحدة نقلتها إلى الأمام» تجاوزتنى لم تر المقعد 
الشاغر بجوارى» صاح الجمع كلهم وناداها بعضهم باسمهاء 
واستفسر آخرون عن غيابهاء وأبدى البعض اهتماما مفاجئا. 
عداى! لزمت السكينةء وقفت تخلم معطفهاء تروض نفار 
شعرهاء ولم تكن إلا مبتسمة, ولم تكن إلا مشعةء ممهورة 
بالضوء»ء بالألوان جلست فغابت عن مجال عینی» ولیت وجهی 
شطر السورء البوابة التى لم تعد موضع ترقبى الآنء السيارة 
التی مضینا بها فی الصباح إلى ضریح الإمام البخاری» ترى 
إلى أى مقعد جلست, ليتها مست المكان الذى شغلتهء فنلتقى 
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حيث لم نلتقء قربت وجهى من زجاح النافذةء أرقب جريان 
الأرض. لحظة انفصالنا عنهاء هذه سمرقند من عل» لم أدر 
هذه البيوت» وإلى أى مسجد تنتمى هذه القبة القائمة فوق التل 
البعید؟ بدا سحاب. تزايدت كثافته» لم اعد المح شيئا. غريت 
سمرقند فى الليل والغیوم» كنت راضياء مرضیا كأنى ارتحت 
من لهاٹ أعقب ركضا. لم أتطلع تجاههاء لم احد بنظرىء فما 
أعجب وما اغرب!. إلا أننى عند وصوانا الفندقء بعد اتجاهنا 
إلى الفرفء بعد نزولى إلى المطعم» بعد دخولهاء قمت إليهاء 
دعوتها فلبتء قلت لها إننا غدا سنكون فى موسكوء ينفض 
الإطارء وبعد أيام ثلاثة سافارق إلى موطنى. ومن يدرى. قد لا 
أعود إلى هذه الديار مرة آخریء» ما أریده دقائق كى أحدثهاء 
بمعزل» بمنأى» إننى أدعوها إلى غرفتى. 
توقفت متهدجاء إنها ساهمةء مدت اصبعا.. 


نتحدث! 

بدا لى صوتها يحمل قليلا من الوافقةء وكثيرا من النذر.. 
قلت: 

بالطبع.. 

قالت: 

ولاذا لا نتحدث فی غرفتی؟ 
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قلت: 
فی آی مکان تشائین.. 
ثم قلت: 


قصدى الانفراد. 


قالت: 


مهنا صارت دقات قلبی دوارج» حتی أنھکت بما e‏ 
داخلی مع أنی وثاب. فاغفر لی یا آخی الأعز إسرافى فى 
آمری.. 
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.. اعلم يا أخى الحبيب. الصاحبء القريب إن أصعب 
اللحظات ما يتم فيها التأهب» حين يلملم المرء شتاته. يحاول أن 
يجىء من هنا وهناك بما يمكن أن يعنيه ويقويه. الأشق انتظار 
الفعل» وليس الفعل ذاتهء اعلم ان أوعر مامر بى فى مرات 
سجنى توقع الضرب والأذىء وليس التعذيب عينهء أثقل ما 
عرفته اثناء القتال ما يسبق بده الهجوم رليس الاشتباك. 
أصعب مراحل المرض الجهل به ما من مرة قاربت فيها من 
أحب إلا وانتابتنى رهبة. وأكثر ما يكون المحبوب وجلا عند 
مضيه إلى لقاء» إذ ريما يتم الفتاء مع اللقاءء فيذهل عما حوله 
هذا ما جریته» فما البال إِذا کان من خصالى أيضا عيش 
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اللحظة إما قبل حلولها. وإما بعد انقضائها إما فى السابق 
السرعة؟ 

کیف سابدا؟ بای جمل أفتتح حدیثی؟ ماذا اقول؟ بل 
الأدھیء ماذا آرید؟ کوکبها آسرنی» هذا حق. 

دور فی فلکها؟ 

هذا حق. 
أرمى إلى إعلان حقيقة ولهى وجذبى؟ نعم. لكن أيكفى هذا؟ 

کلا ثم کلا! 

إذن.. هل أبغى الفناء؟ الاتحاد؟ لا أدرىء هل أعی ضدق 
امدةء آلن افارق هذه الدیار كلها بعد ساعات معدودات؟ فإلام 
آرمی؟ آی وصل آہغی؟ وصل عابر؟ هذه لا یطابق کنه حالی 
إذن.. مالى أتعلق بالصعب؟ مالى أحاول فتح باب لن اقدر على 
رده؟ مالی آوغل فی درب قد لا استدل علی عودتی منه؟ رحت 
آقلب آمری» حتی مرت بی لحظات ندمت فيها على سعیی؛ مع 
تمام وعيى أن الأمر ليس بيدى منه شىء فإلى أية غاية؟ تعرف 
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قدراء آنت تتکلم حتی لا نتكلم. لحظتها فوجئت» أدرکت أنها 
کشفت بعض سری» وما أسطره لك يا اخی لم يطلع عليه أحدء 
ولا أقرب الخلق منى» فهل انا بحاجة لتنبيهك إلى الكتمان 
والصون؟ آمل أنك ملب!. لملمت شظاياى. تناولت لوحة صغيرةء 
فيروزية اللونء عليها نقش عتيقء حملتها من أزقة قاهرتى 
العتيقةء ابدعها عجوز تجاوز التسعين. اخر جيل المهرة فى 
النقش والترميم» نوافذ الجصء» والأفاریزء والعتبات المؤديةء 
حملتها معى خلال أسفار عدةء أقسمت ألا أقدمها إلا لمن أرى 
أنه يستحق» لوحة بسيطةء خلومن آی صدف أو حجر ثمين. 
لکن لنقشها رقة وترجیح وإيحاءء آن لھا الانتقال عنی» تناولت 
حذرا من حقيبة یدی التی لا تفارقنی» جلت بنظرى فى 
الحجرة. الحقيبة, الكتب» السرير الذى لم أرقد فوقة بعد. 
رفعت سماعة الهاتفء عندما جاءنى صوتها بدأ نائيا محاطا 
بغلالة من ظلالء استعدت مرأى شجرتى التوليب» والغفبشة 
الصباحية. رواحها ومجيئهاء منذ لحظة سريانى صوبها.. 
تعال .. آنا فى انتظارك.. 


اکتمل تأهبی» بدأ شروعى» كل ما أريده عند المثول أمامهاء 
عند الانفرادء أن أوصل إليها بعضا مما عندى» أما أن أرحل 
بهذا التفجر كله فإلى جانب أنه حمل ثقيلء فلا شك أنك 
توافقنى على ما فى الأسر من ظلم. أن أشعر تجاهها بهذا 
الدفق کله» ثم امضى دون أن تدرك فأمر فيه عبث بالناموس» 
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مررت أمام الأبوابء تتوالى الأرقام, وعندما وقفت أخيرا لم 
أطرق مباشرة, إنما تطلعت, قديما قيل إن مشاهدة المحبوب 
هی أعز مطلوب. وعندها يجب التزام آداب بعينها. منها الثبات 
وعدم الالتفات والخشوع والاقتناع والخضوع؛ وتنسم رائحة 
المحبوب» لكن من هو مثلى» هل يثبت؟ من قام بثيابه الحريق 
كيف يسكن؟ النار التهاب وملكةء فلابد من الحركة. من هدأ 
باللقاء قلقه فما هو بعاشقء كيف يصح والعشق کله ظهور. 
مددت یدی مرتین ولکذنی انثنیت. ثم حزمت أمری؛ وعندما 
فتحت بدت كنصب أبدى للجمالء للحقيقة الناصعةء لم تكن 
مرتدية إلا قميصا أزرق يتيح لعنقها الانسيابى الظهور. 
ولصدرها البروز والمناداة. فى اللحظات الأولى أدركتها فى 
جملتھاء ولم یهد قلبی؛ قعدت بعد أن أشارت إلیء لا ادرى 
والله یا آخی ما قلت. ترتج ذاکرتی وتغیم علی» تعرف تبدد 
الكلمات الأولى» حتى ما تفوه به إلى أقرب الخلق منا تصببه 
الذاكرة وتطمسه»ء أعى الآن اللحظة التى بسطت فيها يدى. 
تطلعت إليها بكل ما امتد ورائى من أزمنة قدر لى أن أعيشها. 
وأمكنه ارتدتها أو أقمت بهاء وأشواق طافت» وأمورى المبهجة. 
عندما لمست أصابعى أصابعهاو عندما تلامس مشارف 
وجودنا الحسىء قبضت يديهاء وعبرهما تدفق منى إليها حنو 
ورفق وطلب ومودة ورغبة فى القربى» رفعت إليها ابتهال عينى. 
لم استترء لم اتوارء لم أبذل الكد لاظهر ما ابطن. كنت اتأهب 
للتأهب للاندلاعء کنت ارتد بشرا سویاء استعید زمن زهوی 
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ونضارتى,. والله يا اخىء» يا صاحب الأيام الصعبة, لم أكن 
راغباً إلا فى الحومان عند أطرافها. والتحليق بأقصى أفقهاء 
أتطلع إلى مواردها لا غير مع علمی ویقینی أن فیها رییىء غير 
أننی رصدت تبدلا فی ملامحھاء کأنها ستنبهنی إلى أمرء بينما 
لاح عندها ما خيل إلى أنه ندم» أو رغبة فى تدارك أمر فات 
أوانهء ماذا فى الأمر؟ ألم تقل إن.زميلتها ستسهر حتى الفجر. 
وريما قضت الليلة بغرفة أخرىء ألم تؤكد أنها بمفردهاء لكن.. 
آتدری ما أفضت به إلی» أتدری؟ قالت إن صاحبى سيجىء 
بعد دقائق, إنها دعته.. لا. سأورد لك ما قالته بالضبط أثتاء 
تراجع قامتها قلیلا.. 

لكن صاحبك قادم! 

بدت لهجتها محيرة؛ كأنى المسئول عن دعوته» هل أدركث 
أخيراء فى هذه اللحظات. دقة وصفاء وعنفوان ما عندى؟ كنت 
يا أخى أعول على ذكائها البادىء على أمور خفية قربتها منى. 
متمهلا سحبت أصابعی» أطرقت حزيناء خائباء راغبا فى 
النأى. فى التوارى؛ فى التوحد فى الإيغال مبتعداًء على مهل 
تصاعد غضب, أن تأبى هذا حقهاء أن ترفض الانفراد بى هذا 
مشروع. لکن أن تسخر. فهذا صعب علی. وعر تحملهء لیتنی 
لم اجاورهاء لیتنی بقیت فی مداری» لا أحاول الاقتراب. لذت 
بی» بصمتی» تعرف یا أخی آننى لطول ما عانيت. لشدة ما 
قاسيت» صرت أتقن إخفاء ما عندى» لا ادع ملمحاً يتقسرب إلى 


قسماتیء» لکم تمنیت ہسط نفسى أمامها كل البسط أن أفض 
مغاليق شتى» كان الأمر ثقيلا. ويبدو أنها لمحت بوجهى ما نم 
عن طويتى» ما جعلها تنظر إلى هذا النظر الطويل. وتعاقبت 
على الأحوالء فمن خيية أملء إلى خجل غامض» إلى رغبة فى 
الزثا» فى البكام ةة بطري وليت غنها ,هدا رفا شير 
صالع لرسوی» هذا محط غير آمن فلأتجنبه» هذا سراب 
فلأنتبه. هذا ظل كاذب فلأحذر؛ فلأمض فى هجيرى المقدر. 
شرعت فى التهيؤ للانصراف» هنا طرق صاحبى الباب» بدا 
غير مفاجا بوجودى» ما أصعب الوقت على ونا أحاول إسدال 
الحجب حتی لا يتسرب من أمرى خبرء ترى.. هل أخبرته 
بحواری معهاء برغبتی فى الانفراد؟ ترى.. هل يضمر سخرية 
منی؟ لم یغلب علی خجلی» بل ریما قصصت علیه ما جری غدا 
أو بعد غد» آما ونکسی مازال فی بدایته» وآنا مازلت بعد أعبر 
تلك اللحظات الفاصلة بين وقوع الجرح وبدء دبيب الألم» فلم 
أكن قادرا على الجلوس. أو المنادمةء تحركت هى» فتحت حقيية 
زرقاء» أخرجت حلوى سمرقندية. قالت إنها لم ترها إلا فى 
المدينة لم يكن هناك أطباقء إلا تناولت طبقين صغيرين» يتوسط 
كل منهما كوب زجاجى؛ وضعتهما فوق المنضدة. لم يفتنى أنها 
قربتها منى؛ وآن حركتها فى مجملها متجهة نحوى» فى غمار 
غمى لاحظت ذلك. كنت قد تراجعت عن الانصراف, لا أخفيك 
یا أخى آننى لم اشا تركهما معاء بمفردهماء ستقول إنها 
الغيرةء أقول يا أخى لو أنك أنت ثالثنا لما تركتكما معاء ستقول 
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هذا عن شدة تعلق» اقول وهل اعلنت صور تعلقی أو هوای؟. 
الهم يا أخى أننى اقترحت دعوة صاحبنا الجزائرىء وأخرى 
كانت تظهر ودا لصاحبىء بعد قليل جاء» صرنا خمسة, 
آصبحنا جمعاء وهکذا احتمیت بهم منهم» آمکننی التواری إلى 
حين» أثناء الحديث التفتت إلى مرات» مرة سألتنى عن صمتى» 
ومرة قطبت عينيها متسائلةء ومرة ابتشمت بود وترحاب. 
تحاشيت تسديد النظر إليها. أو الدخول معها مباشرة فى 
محاورة. حتى إذا ما انقضى وقت قدرت أنه مذاسب وقفت 
معلنا تعبى» ورغبتى فى المضى» خاصة وآن سفر الغد طويل. 
غير أنها وقفت مقطبة الحاجبينء مشدودة الجبينء طلبت منى 
أن أبقی» آبديت ابتسامة لا يحب رؤیتها من يعرفنی. سدت 
طریقی» آشارت بيدها صوبىء اكتست ملامحها جديةء قالت 
بلهجة تحاكى فيها الخطاب الرسمى.. 

«آمرك أن تبقی..» 

أتبعت ذلك بابتسامة. ولم يغب عنى المعنى البعيد فى إيقاع 
صوتهاء بحق مالى عليك آمرك أن تبقى» كما انتبهت إلى 
دلالها. تطلعت إلى الصحب, لبیٹ عدت إلى مکانیء لم أدر 
كيف مضى الوقت» ولكننى عاودت إبداء رغبتى فى الانصرافء 

تثن عزمى فى هذه المرة نظراتها الملومةء ولم يلح على أحدء 
بل إن الجزائرى قام واقفاء قال إنه يود الذهاب أيضاء عندئذ 
تأهب الجمع کله. كنت أول الخارجین. ومند اجتیازى الباب 
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أدرت بصری؛ لمحتها واقفةء متطلعة ذنحوی» وحيدة تماماء عند 
الع مال على ناخ 


«أقترح عليك العودة». 


«عند وصولك غرفتك. اطلبها فی الهاتفء ق 


قلت باختصار 

ل أرغب» 

«یا أخی» ألم تخلط فى عينيها اهتمامك بك» نظراتها إليك..» 
نظرت إليه وكأنى بعيد.. 


«إننى متعب..» 

بدا متلفجباء مضيت إلى غرفتى» مرتد النواياء خاسئ 
الخطىء راغبا فى الانزواء. قعدت عند حافة الفراش منحنيا. 
ممسكا اللوحة الجصيةء لم تتح لى فرصة حتى اقدمهاء ل 
ارغب شهر هدایای فی حضور الآخرین, أزحت ثیابی. اطفات 
اللصباح الحاد نافذ الضى» رددت: آخر ليلة فى اسيا 
الوسطی. ثم فکرت: فی آی اتجاه اسیر صوب مدینتی؟ إلى 
دروبى التى أعرفها. فى اتجاه هذا الجدار أم ذاك؟ لى مددت 
خطا مستقیما من نقطة رقادی هذهء بدایته هنا ومنتهاه فی 
القاهرة. كم يبلغ طوله؟ هذه الأرض المقام فوقها الفندقء من 
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وطئها؟ هل داستها خیول جنکیز خان؟ جیوش تیمورء أم کانت 
مجطا لقوافل تجار الحرير. لاذا تبدى السماء هنا ارحب 
محسوس انبساطها حتى وإن لم تقع عليها العينانء أما في 
بخارى فمحيطة بالمدينة. تلفها من كل جهةء ولا تنبسط فوقهاء 
أما فى سمرقند فتتخالها الأعمدة والمداخل والقباب والنقوش 
والآيات البينات. استعدت انحدار طريق سمرقندى» وشرفة 
مقهى بخارى ساعة الصباح» وقبة توشك على الاتحاد بالفراغ 
الصاعد لزرقة ألوانهاء تقلبت مرة ذات اليمينء ومرة إلى 
الشمالء ثم قمت قاعداً فی فراشى.. 

أنا فى الطابق السادس. هى فى العاشر. غرفتى أول الممر 
غرفتها آخر الممر من الجهة الأخرى» عبثا حاولت طرحهاء 
اقصاء‌ها عنی» عبثا لجوئی إلى ما تصورت أنه تداعيات ما 
قبل النوم» بدت خواطری وبوادهی كلحظات سكون الماء قبل 
غلیانهء اهانتنی» سخرت منی» كيف قبلت البقاء بعد ذلك؟ 
تطلعت إلى الهاتف. أيمكن أن أصغى إلى صوتها فى هذه 
اللحظاتء ألا تزال بمفردها أم عاد إليها أحدهم؟ إنى مرهق؛ 
متعب» مکدود» راحل غداء ولأنی منکسر» معکوس الخاطر يا 
صاحبی فقد انتابنی رٹاء لذاتی» ورغبة فی نغی أحوالی. وفى 
مثل هذه اللحظات يتذكر الإنسان سعيه فى أوقات ضعفه. لم 
آكن تعبا بإرهاق يوم أو يلومينء ليس بتأثير خيبة. لكن بما 
أحمله» بتراثی کله اآستعید رقادی إثر مرضى منذ عامينء 
تذكر عندما عدتنى مراراء أوقات الظهيرة بحرها القأاسى» 
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ووحدتها الجافة التى مرت على. واصوات الطريق الذى لم أكن 
قادرا على الخروج إليه. كدت أدمع عندما استعدت وهنى الذى 
كان جئت إلى أرقى بلحظة ليلية نائية بعد عودتى من سهرة 
قضیناها معا توقفی فجاأة آثناء سیری» إدراکی أن حديثنا عما 
کان يفوق حوارنا عما هو آت» أيام نائيات ظننا يوما أنها 
الغاية. آنها لن تبيد أبداء انقضت, ولت» إذا بالزمن يسرع فلا 
نجلس إلا لنستعيدها. أورثنى هذا شجىء» ذلك مالم تعرفه تلك 
البنية عنی» مالم تعقله أن وجودها تجاهی كان يستثير عزما 
ظننت انه ذوى» وقدرة على البوح طال خمودهاء لکن آنی لها 
ذلك ولم أخاطبها إلا فى جمع» أنى لها الاطلاع على موروثى 
وهى لم تتجاوز العشرين إلا بسنوات أربع. و تلك نقطة يتطلع 
فيها المء إلى الغد لا يخشى الطوارق» الدواهم» يسألنى بعض 
من لا يعرفنى» اذا تبدو مسناً وأنت لم تتجاوز الأريعين إلا 
بسنوات قلائل؟. معهم الحق ياأخى إذ إنهم لا يعلمونء لا 
يعلمون أننا مررنا بمراحل تبدو متقاربة لكنها متباعدة. ولم 
يكن الحمل يخصناء ولكنا لم ثلقهء ولم نتخلص منه»ء إذ إنه 
متصل بقومناء وجمعنا. بعض مما عرفناه کان ممکنا آن یهدد 
جمعاء لو أفضت فى هذاء لن أكف ولكثنى أضرب لك مثلا 
بعصر انقلاب الأحوال. وأانعكاس القيم. الذى عشناه وعصف 
بنا فى سبعينيات زمانناء وأننى لمحدثك پوما عن رسالة 
ضمنتها بعضا مما جرى لمن عرفتهم وشيعتها إلى صاحب لى 
آثر الغرية. وسميتها رسالة البصائر فى المصائرء لذا أقصر 
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الآنء ولا أفصل!. إنما طال تلميحى لأنبهك إلى ما عنته البنية 
بانبثاقها المباغت» بحضورها الرهاجء بحيويتهاء فكأنى 
قصدتھا لأنھل منها تریاقا يجدد ما بلى. وینهى عبوسى الذى 
طال. لو آنها صدتنی لا نثنيت» لكنها.. سخرت. اليس ما أتته 
عين السخرية؟ بلی» شیئا فشیئا اتقد دماغی. لمت ذاتی» کیف 
أقذف بنفسی تجاه من أجهله. هل بهرنی جمالها؟ كيف 
ساطيق الرحلة غدا وهى على مقريةء فى نفس الطائرةء لن 
أتطلع إليها. لن أتجه إلى أى موضع تقف فيهء وإذا أقبلت 
نحوى وخاطبتنى» فسابدى لها الجفوةء سأسمعها ما يقوله 
محب بعد انقلاب العشق إلى بغض. مع ان المحبة لم تمتد 

بینناء وما جری هبوب من عندی تجاهها. 
اشن غين القت تن فن انغارج والت فضي نّا 
فلس فو ج ادا ياتى اة او طق اه ا 
اخشاه ان یتعثرء آن یکبو امام سفر طويل إنى بحاجة إلى 
الراحةء فلماذا لاأمجع» لاذا لا أغفىء هل نامت هى مباشرة 
بعد انصرافناء آم آنها تتقلب بین ذراعی رجل من قومها؛ 
استدمته بعد ذهابناء میراثه میراٹهاء وما احتاج مراحل 
متوالية لأشرحه»ء لأاروصله لهاء يدركه هو فى لمحةء قمت من 
رقادى» متطلعا إلى رمادية الضوءء إلى طلائع النهار الآسيوى 
الکن ها اناي الستافة بن م جى ويا : وها انها 
تطلعت إلى الصوان المقابلء إلى دورق المياهء إلى الراديو 
الصغير. وحقيبتى التى لم اخرج محتوياتهاء أما اللوحة 
جمال الغیطانی ج ۵ م١٥‏ 


الجصية فعلى مقرية منى. كان من المفروض أن تكون بين 
حاجاتها الآنء أطرقت» تسات لاذا أقسو عليها؟ ما ذنبها؟ 
إنها لا تعرفنى» وما أنا إلا فرد فى جمعء ذات جمال مثلها 
لابد أن القصاد طرقو| السبل إليهاء وأسمعوها من الكلمات 
أرقها. ألم تقل لى عندما أظهرت البادرة الأولى.. 

«.. وكيف أصدقك ؟؟..». 


غير أنٹی اتكلت على احساسها الأنثوىء فما عندى تجاهها 
إلا صدق النوایا. بدا لی أن مکنونی سيصل إليهاء لكننى كنت 
أغول طن بن أو آطلب العون منى» فسا اضنيق الساحة 
وأصعب الأمرء هكذا اكتمل نهار جديد من عمر الدنيا وأنا 
موزع. مفرق» متحامل عليهاء مبرر لهاء قاس ومشفق معاء 
اتطلع إلى الفراغ. إلى النهار الجديد» لو أغفو نصف ساعةء 
غير أن جسمى كلما اقترب ولامس المضجع. نات الخواطر 
وفرت» هكذا فارقت الفراش وتفت متطلعا عبر زجاج الشرفة. 
مشتعلا بنصبی» محاطا بوحدة صماء» انحنی بېبصری متمهلا 
على الحديقة الأماميةء أقصد شجرتى التوليب» أوشك على 
ذرف وجدی» من هنا كان البدء» بينهما سعت» فى مجالهما 
اکتشفت مدارهاء كنت يا آخى أصغى إلى الصمت السارى 
عندما وقع ما استهدف دفق قلبىء إذ رن جرس الهاتف فجاأة. 
رنینا حادا» متصلاء ماذا.. هی؟ اتدعونی؟ إِذن.. هل مرت بما 
مررت به؟ الفها الأرق كما لفنى؟»اتدعونى لنقابل النهار معا 
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كما كنت أشرع فى الزمن القديم؟ قطعت خطوتين إلى الهاتف. 
وعلی ملامحی مشروع عتاب» لا آدری کیف سیکون جوابیء 
أمسکت على آنفاسىء» غير أننى فوجئت برجل يتكلم لغة لا 
أعرفهاء مجهولة عندى تماماء لم أفهم» قلت بالعربية متجهما.. 


من هذا؟ من أية جهة؟ ماذا يريد؟ كيف فى هذه الساعة؟ 
خط ام قصد؟ محاولة للتأكد من وجودى فى الغرفة؟ لا أدرى 
نفضت هذا عنىء تطلعت إلى ساعتىء الثانية والريع فى 
القاهرة الآنء أضفت أريع ساعات. اجتزت الحد الفاصل بين 
ذروة إرهاق وبين بدء تعب جديد» يحوى القديم» وليت وجهى 
تجاه النهار القادم» فت إمكانية القدرة على النوم بمدى سحيق. 
واجهت الضوء المتزايد» نضاحاً بضرىء» بأساى» منطويا على 
ما استقر عندی من نوی» کنت متستسلما لتوالی مجیء النهار 
الجديد. فأنا يا أخى حسير!. 
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Converted by Tiff Combine 


تحاشیتها ! 

فى الصالة المتوهجة بضوء آسيوى انتحيت ركنا قصياء 
مغمضا عينى المجهدتين بين لحظة واخرى منصتا إلى وتائر 
تعبی» داخلی ظلال من شجر تولیب» وقباب» وفضاءات لا 
نهائيةء ومسارب بعيدة لياه منحدرةء عما قليل سأجوز الفراغء 
تلك أرض ريما لن أطأها مرة آخری. وهذه ديار لن أجوس 
خلالهاء مقامی بعیدء دنا صاحبی حاورنیء تجنبت الخوض أو 
التلميح» وعرف هو فالتزمء قال إن إجهادى واضح» قلت إننى 
ارقت بعض الوؤقت لم ابح له یا آخی بسهادی؛ لم اقل له إننی 


00 


ما غفوت منذ صباح آمس. وإن ما أخشاه آلا یتم قلبى رحيله 
معی» لکم أثقلت عليه لکم حملته مالا يطيق. ساعات طوال من 
الرحيل. وها هو إقلاع وشيك» اتأهب لإقلاع مغايرء من شرق 
إلى غرب» من أرض إلى أرض» من مواقيت إلى أخرى» طاويا 
خيبة أملء ونكوص بعد إقدام» سرى فى الجمع تأهب» فوق 
أرض المطار اصطف عدد من الصغيرات» ملامحهن الآسيوية 
جميلة باديةء يحملن باقات زهور حمراء ملت مقبلا الطفلة. 
حدقت إلى عينيها الواسعتينء المقبلتينء هاتان لن أقابلهما مرة 
أخرى. لن أطالع نظراتهماء تلك لحظة لقاء عابرةء يعقبها تفرق. 
کتماس الشهب» تعرف عنى يا آخى طول تاملى لهذه اللحظات 
العابرةء ولعلك محتفظ بعد برسالتى إليك عن الاغتراب واللقياء 
للك تذكر وصفى لتلك المدينة الحدودية الهادئة. المدثرة 
بالأاشجار والنباتء وخطوى فوق الأرض المبلطة بالحجرء عندما 
ظهرت شابةء واثقةء متزنة الخطى» قاصدة!. اجتازتنى ومضت 
مبتعدة مخلفة حضورها القوى فى الفراغء خلف ظهورها 
العابر عندی هیاما غامضاواستفسارات شتی» عرفت مثل هذه 
اللحظات كثيرا فلن أثقل عليك. إلا أننى آقول عن حنوى بالنظر 
تجاه تلك البنية الصغيرة التى ستسعى بأرض وأسعى بأخرى. 
وریما لن نلتقی ابداء كما لم نلتق قطء صافحت القوم» وعند 
اتجاهى صوب الطائرة الضخمةء الجاثمةء لمحتهاء تمضى بين 
القوم» فارهةء علامة دالة مدلةء تتناول باقات الزهور من 
زميلاتهاء تجمعها. تضحك تبدى لاهية. فهل لى أن ألوم؟ هل لى 
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أن أعتب؟ هاهى تمد الخطى غير عابئة بالالتفات حتىء تتخطى 
البعضء ترتقى السلم وثباء أحرص على تباطق. ما أوده أن 
ألوذ بمقعد منفرد» أن اجاور من أجهلهء أغفو ولو ساعةء 
اخفف من كددى,» المقاعد الأمامية مشغولة المحها عند نهاية 
الملقصورة إلى اليمينء تقف ولم تقعد بعدء حدت إلى الممر 
الأيسر, تقدمت غاضا بصرى» متحاشيا النظر إلى الفراغ 
الذى تشغله. وددت سرعة التواری» التدثر بىحدتىء» غير أن ما 
جری یا أخی عجب. فوجئت بيدها تمتد لتمسك معصمی» 
تقدمت صوبى اثناء إشاحتى إلى الجهة الاخریء لم تنادنىء لم 
قو اني إنما قصدتنیء أشارت, ولم يكن بوسعى إلا 
التلبية متوثب الروعء خافق القلب» صامت, لا نطق ولا قول. 
إنما كى بهت وغيبة عن حضورى» رأيت معطفها مطويا. 
مسندا إلى المقعد الشاغر حتى لا يقربه غيرىء» أما ما رقرق 
وقتی وذری تعبی فمرأى الزهور,ء الباقات التى جمعتها من 
زميلاتهاء ثبتتها فى ظهرى المقعدين الأماميين. وزعتها 
بالتساوی» فى تنسيق بديع» مرة اخرى بسطت يدها مشيرة 
إلى الزهور كانها تقول بالصمت: هذا من أجلك. 
توقفت» جازت إلى المقعد المجاور النافذة. وعندما استوت. 
ولت وجهها متطلعة إلى مالا أدريهء أسلمتنى يدهاء فتخالت 
اا حتی امتزج اساي جا » فلم أعد ادری 
ا ا 
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اعلم یا آخنی أن الأمر لم یکن بیدی منه قدر ولو سير لبيت 
والرضا متمکن منی» فکان غضبی وحزنی لم يکونا إلا عتابا 
دقيقا لم ألفظهء أو تمهيدا لما صرت إليه. ما إن جاورتها 
صامتاء ساکناء متشاغلا بالنظر إلى الزهورء متأملا فى مغزى 
صفها لها ودلالة الاسر حتى ولى ما عانيتهء فكان ارقا لم 
یقضنی وسهادا لم یطرقنی» بل إننی لمت نفسی لسو ظنىء 
وتحاملى عليها. لا أظنك تعد هذا ضعفا منى» حتى وإن بدا لك 
هذا فلا ضير على ولا خجل أبديهء تلك لحظات انتفت فيها 
الحسابات» حرام فيها القول بما يجب الإقدام عليهء وما ينبغى 
تجنبه فی حضرتها لا اتقنع ولا استعیر. ولا استعین ہما لیس 
عندی. هذا حالی أبسطه كما هو. نقیا صافیا کقطرات الغيث 
قبل ملامسة اليابسةء ريما تود الإحاطة بما جرى وكان, إنى 
مذكرك» منبهك إلى أن مثل هذا صعب تدوينه مفصلا بعد 
انقضائه»ء فما يقال يفنى عندما يتلقاه الآخر» وعند استعادته 
أما النظرة فتكتسى المعنى وتنفذ مندمجة بذات المتلقىء العجيب 
آن تعبی تذری» وإرهاق قلبی ولیء منها سرى دفق إلى 
اوصالیء وشيثا فشيئا لم يعد إلاناء فكان القوم لا يحيطون بناء 
علقت بابتسامتها الثريةء وخضعت لألق عينيهاء أما جبينها 
فبدا رحباء لا نهائیاء وقامت بینی وپین غمازتيها صلة, انثنیت 
إلى توالى ابتساماتهاء تلك الملضمومة منهاء أو التى تحاول 
للمتها قبل انفلاته ريما لا تدرك عقباهاء أو الهادئة المضاحبة 
لإيماءاتهاء أما هذه التى تضىء ملامحها كلها بضى خفى 
المصدرء فلها شان يغنينى. 
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الامر شاسع یا آخی» يا امز صاحب» وريما أفردت يوما 
رسالة آنبئك فيها بالابتسامات وتعاقبهاء والالتفاتات وتنوعهاء 
وانفعالاتها الشتىء والاندفاعات المفاجئةء والبوح» والزمن وما 
حفلء والوقت الذی جرفنی وطوانی واحال ما کان منى إلى 
دوارس» غوابر» فأدرك یا آخی ما مر بی» وفق الله آيامك. ماذا 
جرى منها ومنى خلال هذه الساعات الخمس»ونحن ما بين 
الثرى والثريا؟ اقول بعضا من كلء فى البدء تناولت سلة فيها 
لفائف» آرتنی ما اشترته فهذا عطر من أعشاب» أتت به من 
بخاری» وهذا کتاب عن مساجد سمرقند» مجبٹ» کیف فاتنی 
شراؤه؟ ضحکت, آخرجت رغیفا آوزیکیاء قالت إن سمه «نون» 
فاستعدت مذاق الخبن الذى ظننت أننى غير ملاقيه أبداء 
ضحكت مرة أخرى» قدمت زيتونا وعنبا. قالت إنها لا تتناول 
فى العادة عشاءهاء لكنها أحيانا تجوع فى الليل. فتؤثر 
الاحتفاظ بطعام يسير» كدت أهفهف فرحاء إنها تطلعنى على 
شىء من خصائصهاء قلت إننى مها لا أتناول إلاعشاء 
خفیفاء کنت آسعی متلمسا ولو شبھا بسیطا بینی وبینهاء هذا 
حال لابد آنك مدرک یا آخی؛ لکم سررت عندما عرفت انها 
مولودة فی نفس شھری؛ وما بین یومی ویومها ستة عشر یوما 
فقط غير أننى تداركت ضاحكاء فرق الأيام قليل» ولكن 
السنوات شاسعةء عشترين كاملة صبحها قريب وأصيلى 
سار وداخلی إلى غروب» رددت تاریخى» قالت إنها لن تنسى 
أبداء ولا بدا غيم من وجومی» شردت لحظةء تسالطت عما 
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افکر؟. قلت إننی أفکر فی المکان الذى سيكون فيه كل منا يعد 
سنوات عشرء قالت. لأذا تشغل نفسك ما لا نثق من وصوانا 
إليه؟ ثم قالت. هذه الطائرة معلقة بين السماء والأرض» وخطا 
أبسط مما تتصور يمكن أن يضع حدا النهاية, فلماذا لا نقترن 
باللحطة؟. 

لم اقل لها يا أخى إن اللحظة التى تعيشها سوعان ما 
تنقضیء» لن ذ نمسك بها أبداء دائما تولی» تفلت فنحن فی فوت 
دائې ما جاستنا هذه وقرینا ذاك فسيستحيل هذا کله إلى 
صور نائيةء استرجاعها بالخيلةءلم أقل لها إننى أرى لحظة 
افتراقی واللقاء متصلء» وهذا جل اغترابی» وصمیيم قلقلتی» لم 
أقل لها ذلك لکنا آدرکت. فکت رموز سماتی» نفذت إلى لب 
صمتى.. قالت مرة آخری. 

«تبدو مهموما» 

ثم قالت: 

«تبدو متقدما عن سنوات عمرك.» 

ثم تساعءلت: 

«لاذا لا تعرف آنيتك؟» 
لا حد بعده» الألم يقتل الألم. لكنها أدركت فيما بعد أنها لم 
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تطق الغياب لحظة واحدة عن وقائع الحياة. قالت إنها فى رحلة 
کھهذہ تضن علی نفسها بالنوم حتی تسمع وتری.. قلت لہا 
إننى عندما كنت فى المعتقل منذ عشرين عاماء تأملت رفاقى 
الستة والعشرين. العنبر ضيق. معتم والموقعم قصى عن 
المدينة بعضهم یروج ویجیء. عندما جاهرت بخاطرتی.. 

«تری أین سنکون بعد عشر سنین؟» 
والتخمينء كانت السنوات العمشر تبدو نائيةء ممتدة» مسافة 
شاسعةء خطا الزمنء وانقضت عشر فى آثرها مثلهاء وتفرق 
كل منا إلى جهة. وبعضهم رحل عن دنياناء ومنهم من نسیته 
تماما مع أننا قضينا أشهرا ستة متوالية معاء مهددين معاء 
منهم لفاض الأمر» لكللت» تقلبت المصائر بهم وتفرقت السبلء 
کانت تصغی إلى باهتمام يا آخى لم يقابلنى أحد بمثله. ثم 
تساعلت عن السبب الذى أدى بى إلى دخولى اللعتقلء ثم 
البدنىء والنفسى» غير أن ما أفلت منذى واستوقفها قولى: 

«کنا نحلم بتغيير العالم» 

تساعلت بچدية: 


«ولاذا .. آلا یمکن تغییره حقا؟» 
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تطلعت إليها صامتاء كنت عند نقاط معينة أحيد. تذكرت 
صاحبىء» استاذ الهندسة القديم» الذى يجلس على مقرية. 
تفاؤله الأبدى» وابتسامته فى أصعب الظروف» وددت القول إن 
الأحلام فى البداية كانت شاملةء ومع السنوات تواضعت حتى 
أصبح التعليق بالبديهات حلما. الأمور المفروغ منها. المتفق 
عليها بين الكافةء التى ظننا فى بواكيرنا آنها لن تكون موضوعا 
للمناقشةء رغبت فی الإفضاء إلیھا بهذا كلهء غير واننى للمت. 
طویٹ واحجمت, فالامر یحتاج إلی تفسیں؛ وإننی آتیھا به غیر 
أننى مرجئ ذلك فما أحوجنى أن أعرف عنها. 
قالت إنها الابنة الىحيدةء تدرس المعمار منذ سنوات» لكنها 
تعمل أيضا بتدريس اللغة الإنجليزيةء تعيش مع زوجها فى بيت 
من حجرتین» ترتب أمورهء تدبر شئونهء تعد الطعام» احيانا 
یشارکها آیام الأجازات» إنه رقیق, لکنه شاب» شاب جداء 
صفیر. 8 
لا تفوتنى نبرة صوتهاء مرة أخرى التزم الصمت عند 
سماع ذلك فالأمر حرج» تلفتت » والتفاتاتها يا أخى حادة. 
مباغتةء غير أنها لطيفة الوقع» تلقى عندى دعةء كما يطيب 
لبصرى عندئذ المكث عند أفق وجهها الجانبى. له جمال بذاتهء 
يختلف عن حضور ملامحها إذا تطلعت إليها بالمواجهة. 
باغتتنی» اتجهت صوب يدى» بسطتهاء حدقت إلى خطوط 
راحتى» لم تقل شيئاء عندما بسطت كفها للمقارنةء تدفقت 
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تجاهھاء أحطت بیدها حتی سرى إلى نبض أوردتها الخافت 
وحرارة جسدهاء رفعتها متانیاء قبلتهاء بل قل إننی مسستها 
ہشفتی؛ غير آنذی أقمت» بقيت منحنياء بدت شاخصةء متطلعة. 
عندما مسټ شعر اسیء» طارت دقات قلبی بعضهاء كبحت 
زنامی هدا اقخن ما یکن ووه هی وچا طن مدر 
بعضهم یسمع ویریء» بقی عناق أصابعناء وإرتدت ملامحها 
إلى طفولةء إلى مراحلها الأرلىء فأطلعتنى. على مالم أره. لا 
آدری متی قالت إنها تسبع مرتين أسبوعيا حتى فى الشتاء. 
تمضى للسير فى الغابات الممتدةء المحيطة بالمدينة, عند لحظة 
معيلةء صعب تحديدها اتصات الحميمية وتو مد الأسباب. 
فصار كلانا يثلقىٰ عن الآخر فى اللحظة عينهاء وفجأةء أنتبهت 
إلى تسرب اللحظات منى» فبداً وعيى بالمغادرة ووجدی الذى 
سیعقب الانقضاء. طفت من داخلی ألحان ءت عتيقةء ويقايا 
اشعار, طلبت منها آن تصغی. فهی لن تخاطب حقا إلا بالغناء» 
هل تعرف آلة القانون؟|إستفسرت فشرحت موضحا؛ء رفعت 

إصبعها.. «السانطور..» 
قلت إنه يشبهه»ء غير أن استخراج أذغامه بالأصابعء ولیس 
بالطرق. إننى اتقن العزف. لو بصحبتى القانون لهيات مجلسا 
لى فى هذا الحيز الضيقء ولا أكلمها إلا عزفاء استعدت 
بغيالى مواقع الأوتار. صفرت النغم بفمىء هكذا صرت 
العازف والمصدر معاء حتى أتممت على مسامعها بشرف 
سماعی راست أتقنته منذ زمن» صار سلوتی إذا کوانى 
وجدی» أو طحا ہی شوق فی الضلوع عاصف, أصغت دانية 
منی» هزت رأسها مرتینء ومن اعطافها سری إلى هبوب,بدأت 
of‏ 


أتلمس دريى إلى رائحتها الخاصةء تضاعف وجدى» فنوعت 
واسترسلت. فلما فرغت.» قالت بإشفاق.. 

«هذا جمیل» شجی؛» لکنه حزین..» 

اعتدلتء واجھتها بکلیء فی كل لحصٌ يقلع من عندى وفد 
إليها ليبلغ وينبئء قلت إن من كان مها لا يخاطب إلا شعراًء 
بل لابد من إيجاد لغة تخصهاء لا تخاطب بها إلا هى» ليس 
مھا مثل. ملت فلاقت جھات وجھھا جھاتی» استدعیت من 
دقاٹق ذاکرتی شعراء آنشدتها بعضا مما احتوی حالی ما 
تنبا به شعراء عاشوا قبلی بقرون طويلةء ما عرفوا آنی ملاقیهء 
اجتهدت لنقل المعانى إلى الإنجليزيةء وعندما قالت إنها تذكر 
بيتا للمتنبى هفهفت فرحاء وافانى إشعاع من عينيها بمدد 
فبدد تعبی» وسقتنی من منابعها فتقلبت بین حرکة وسکون. 
ابصرت دقائق غابت عنى أمسكت بما يفصل الظل عن أصلهء 
وأدركت ما بين الصلب والترائب» فاطلعت على التكوين فى 
آولهء كنت غير غائب عن هيئتها الكليةء والجزئيةء عن هيئة 
جلستهاء إطلالتهاء هيئة تحولها من جانب إلى آخرء هيئة 
إصغائهاء إبدائها العجب أو الدهشةء أو بث إشارة خفية لا 
آخطئها ابدا. کنت یا آخی کمن ینفض عنه کمونا طال» أو 
يقصى البلى فيصير إلى عالم يتوقعهء ومالم يخطر على قلبهء 
آو عقله» ولا'جاس بخبایاه» ومن آغوارى نما النداء منى 
والحض» أن اقومء ان اجثى وأقترب. لكن مازال الأران بعيدا. 
فإنهم يا أخى ما حجبته وما لم أقيده لصعوبة تدوینه أو تحويله 
إلى لفظ لعلك ۔ يوما - شافعى. 
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أندلاع اللحظة 


آخی.. 

من القائل: 

بليناء وما تبلى النجوم الطوالع 

وتبقى الجبالء بعدنا والصانم 

من ؟؟ 

هلا اجبتذی ؟.. هلا ساعدتنی؟ دلنی وردد القولء أما آنا 
فإذا سنحت الفرصة فساأنقشهء ساخطه على واجهة معمار 
نابم تصمیمه من صمیمیء» لا استوی حضورها عندی. 
وتأهبت روحی لتقلع من کدوراتها أیقنت أو قل بلورت ما ظل 
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سنين جاثما. أقصد تعلقى بالبناءء ودراسته»ء وترميم القديم 
منه» وهذا ما أتقنته» وذاع عنى» إنه الرغبة الدفينة يا أخى فى 
عدم الزوالء فى البقاء. فى تثبيت اللحظة التى يستحيل إيقاف 
مروقها. انفلاتهاء فكانى أعوقها بالحجز. وإن كنت عاجزا عن 
تأخیر حینی» أو استعادة ما أفلت منی. فی غمار نشوتی يا 
آخى» يا أعز الأقربينء على شفا استيعاب عبيرهاء والطائرة 
اندلع أمامى الخاطر النكد» فتجاورنا يوشك على انفصام 
والمتاح لی ساعات» ثمان وأريعون ثم یفقذف بی عبر الفراغات 
العلاء أصير إلى جهة. وتبقی هی فی جهةء فماذا أنا فاعل؟ 
أفترأقى معى فنح وردد مع القائل: 

إذا ھی مرت لم تعدء ووراءها 

نظائر. والأرقات ماض وقادم 

فما آب منها بعد ما غاب غائب 

ولا يعدم الحين المحدد عادم 

قل معه یا آخی: 

آمسی الذى مر على قريه 


يعجز آهل الأرض عن رده 
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هکذا بذلت جهدی لأداری آسایء» نادیت نفسیء» آن أتجلد. 
هذا ليس إلا الفراق الأصغرء وبعد ساعات يبدا الفراق الأكبر. 
قامت بعد توقف الطائرة. أخرجت من حقيبتها غطاء رأس من 
الفرى ثقيلاء نافر الشعيرات» له فرادة. فلم أر مثه. كنت أتأهب 
لتلقى اول بوادره للوجد بعد الصبابة. لا أقدر على معانقة 
اللحظة كما أشارت. فكل لحظة إلى بلى صائرة. ولا ارتديت 
معطفى» وتأهبت للاقاة البرد الصقيعى ودعتنى بابتسامةء لابد 
أن تمضى إلى الهندى وصحبهء غابت عنهم طويلا هى المكلفة 
بمرافقتهم أومأت صاغراء أشارت إلى غدء حددت السادسة. 
أى ساأقضى ليلة ونهارا فى مدينة تسعى فيهاء تظلنى الغيوم 
ونفس السماء» وأتدثر كما تندثر هى من شتاتها الكوفىء لكنها 
فی مکان» ونا فی آخر أنوء تحت تعبى الذى بدا بمجرد 
ابتعادها عنى» غصت فى مقعدى» محملقا إلى الأشجار 
امتتابعةء المكللة بالجليد» أخضر, وأبيض ناصع» نقى لا يشوبه 
كدر إلى كنيسة زاهية ألوانها. الأحمر صريح. الأصفر قوى. 
الأخضر خصب. أما القباب فسرمديةء إلى ضباب كثيف 
يخفى نهايات المبانى الضخمة وقممهاء كأنها تنهض من دعائم 
الارض الصلبة إلى عنصر الغيب» بدا ضوء النهار واهنا. 
والقوم يسيرون فى أرديتهم الثقيلةء يمضون فوق الأرصفة إلى 
غایات شتی آما غایتی فموشكة على التبدد» ساعات وأغادرء 
ما تبقی من زمن غير مساعد» كيف يمكن لصلة آن تنمو. 
ولوصل آن یجری» إذن.. ما یہنينى أن آبلغ ما عندى» ما 
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اراحنی أننی كشفت لها قبسا. لو جئت مرة أخرى وهذا 
صعب» وعر. فهل سالقاها هى» هى» وهل تبقى اللحظات 
المتوالية إنسانا على حاله؟ عند باب الفندق» فوجئت بها تنزل 
من العريةء يميل رأسها قليلاء تضم شفتيهاء أما الابتسامة 
فبوجهها کله.. 

إلى غد. 

قالت مؤكدة: السادسةء وددت لو لذت بسموقهاء لو احتميت 
بوارفهاء لكن.. لم يكن من الوداع المؤقت بد» ولا من الانفراد 
مفر» فإلى من أخلو بعدها؟ رغبت التوحد بذاتى» واستدعاء ما 
انقرض من وقت» هکذا هرعت إلى حجرتی» محتمیا بهدوئهاء 
متوضتا بصمتهاء بفراغهاء مستلقیا مستسلما للرؤی» بدء! من 
القباب السمرقنديةء والمداخل الشاهقةء والحضور البخارى» 
وحديقة القصر الصیفیء» إلى مشيهاء إلى ظهورها بين شجرتى 
التوليب» إلى تقلبها من طور إلى طور فى ليلة سهرنا الحميمية. 
إلى آثر لا تلحظه عين يتركه قوامها الباسق فى الفراغ الذى 
تجوز عبرهء كنت أصغى إلى تدفق الحياة فى أوصال المدينة 
المدثرة بالظوج» والشجر الذى لم يبل اخضراره فى الصقيع. 
وعندما أغمضت عینی؛ کانت تفمرنی ولم یکن لی عاصم بعد 
اليوم. 

اعلم یا آخی أن ما بنتهی آحیانا یبدا وإن کان غیر موجود. 
وثمة ما نراه بالنظرء ونلمسه وندرکه بالحواس إلا أننا نفتقده. 
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وآخر إِذا ولی وغاب عنا صار متمکنا مناء وصرنا منه فی أمر 
سلید. 


هذا عين حالى الآنء وجوهره ذلك العصر يوم أوبتى من 
آسيا الوسطىء اغلقت بابى» آقمت أرصادىء» لم أرفع سماعة 
الهاتف رغم توالى الرنينء لم أعباًء هى على مسافة يمكننى أن 
أقطعها مشيا. بعد ليلتين أصير إلى قارة. أعود إلى نظام 
وتبقی هی هی فی نظام آخر, هذا حالی معها. هذا ما قدر 
على. 

فی هذا العصر الذی أغلقت فيه بابی. لاح خسری» أدركت 
اننی ادرب نفسی علی فراق یقینیء واننی استدعی إلى 
اللحظات الآتية مكابدة مقبلةء فعبثا قولها. «عش اللحظة» 
ودعك من آت قد لا تبلغه» إنما آنا ما كنتهء ما جبلت عليه» 
وعندما ثقل اللیل تساعلت, آین هی الآن؟ فى أى مكان تخطو أو 
تجلس أو تتامل فى عين هذه اللحظة؟ تماما كما سيكون حالى 
لاماد طويلة مقبلةء برغم إعيائى فى فورة حجبت عنى الإغفاءة 
والهجعة, أى من أصابنى؟ انا الحزينء المبتعد» كنت أدرب 
النفس على آن ما مررت به اکتمل وتم» مهما جاءت به الساعات 
الاتية. القادم لا أتوقعه وإِن تمنيتهء الحق يا أخیء أن شكا 
روادنی فی وعدها بالمجیء لترانی» وأننا سنلتقی مرة أخری» 
على امتداد النهار التالى خرجتء انتقلت» عبرت الشوارع 
العريضةء خطؤت فوق الثلوج المزاحة فوق الأرصفةء لبيت دعرة 
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ن سا ا کک فی کن ی مھ کی ا ا 
موقناً آنها ترقبنی من مکان خفیء انها تشك علی مناداتیء 
وكنت مهيأ لأن ألبى» حتى إذا ولجت باب النزل الفسيح 
طالعتنی هی» هی بوجودها» بحضورهاء بسناهاء كانت بصحبة 
زمیلتین ومن تطلعهاء من نظراتها صوبی آیقنت آنا لم ثقف 
لانتظاری» ولم تأت إلا لترانی» فشب عندى توق متجدد. ما إن 
لمحتنی حتی أنهت حوارهاء أقبلت نحوى» كانت شاهقة كنصب 
حى للأنوثةء ترتدی قمیصا من حریرء» یشی بمشد صدرها. 
وحزاما جلديا عريضا أبرز دقة خصرها الذى أوشك أن يكون 
رمزاء عجبتء إذ کیف یمکن أن یحتوی؟ كأن فراغا ينصل 
نصفها العلوى وقدها السفلی؛ وعندما تقدمثنی كانت تسرى 
ولا تمشى» أما خطاها فصهرت ما عداهاء الأبواب المطلة على 
الممرء والجدران القائمة. والبسط المغفروشةء والمصابيح الواهنة. 
وارقام الغرف لم اعد ابص إلا هىءولا اری ا 
دخلت الغرفةء وعبرت إلى المقعد الوثيرء توقفت رانياء مدمدماً 
فی قراری» SI Si GE‏ کانٹ 
أشواق طال همودها تستنفر, تبزغء واحاج لم تحل» وآاسرار 
تراكمت عبر المسيرة » كنت موشكا على الإفضاء بهاء كانت 
تضوی» أما وجودها الحسى فيلغى ما عداه» انتشت داخلى 
طاقات عتيقةء وتجددت منابع جفت, تهیأت لنثر دری ومرجانی 
اتقليب صحفى الأولىء وتجديد أحوالى الباليةء لما رايتها 
متطلعة إلى» مستفسرة متأهبةء منتظرةء لمحت البشارة آتية من 
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شيعت لثمى» وتقبيلى إلى كافة ما طلته من عالمها الحسىء 
بدات بیدیهاء وطفت» ثم عدت» آنفاسی زفیر بلا شهیق» حتی 
إذا لمست جدائلها وتنسمت عبيرها انقلبت شهيقا ولا زفيرء 
اثناه قدومنا من اسيا الوسطى تعرفت على حدود اطيافهاء 

رائحتها الخاصة, غیر انی لم اتوغل, لكنى عندما استنشقت 
نسائمهاء هبوپهاء تفتحت فی صدری طرائق ودروب ومسارب 
ما ظننت یوما آنها عندی. عانقت رائحتهاء تعلقت بهاء اقتفيتها 
فی شعرهاء فی جبینهاء ارتمیت تحت فتحتی أنفها حتی اتلقی 
من صدرها خبراء فى وجنتيها اللتين شعتا ضىءا خفيفا حلوا 
لیس من مكونات هذا العالم. استنشقتها من طيات ثيابهاء من 
آطراف ردائھاء کنت آبغی تثبیتها داخلی» ادخار جوهرهاء 
الإمساك بلبها حتی لتخرج من مسامی وأنفاسی؛ فإِذا نذأت بى 
الديارء وتقادم العهد بهذه الانتفاضةء أمكثنى اسثعادة بعض 
من دیمومتھاء تعلقت بیدیهاء تهجدت نظراتی صوبهاء انحنیت 
ملامسا أصابعھا بجبهتىء كنت أخلق ملقوسىء» لا سابقة لهاء 
ولن یکون» رددت اسمی» اسمی لا غیرء انثشیت لا أصغیت 
إلى حروفه المكونة مصاغة بنطقها الغريب» تطلب منى أن أكف. 
أن أتوقف» لفنی صوتها الساری إلى تراجعت برأسى قليلاء 
رآیتھا فی خلق جدیدء فی کل مرة یا آاخی تبدی لی یا أخی 
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ملامح أدركها لأول مرةء عدت آهوى إليها. تجاهها ارتطمت. 
حططت» طوقت عبيرها مرة أخرى. رائحة يا اخى ليس لها 
مث اعلم یا اخی آنها آمم من روائح شتیء كلها طيبةء 
مسكرة. فمنها طیب منبعث من ثنايا شعرهاء وبقايا عطرهاء 
وإشعاعات وجودهاء وثناياها النائيةء هذا يدق عن الإحاطة. 
يستعصى على الوصف» لو أنى قدرت على الاستعارةء ولو 
قبساء لاستمر بعثى ونشورى» لو أعاننى الدهر على الوقوف 
عندها مرة أخرى لبلخت ما انطوت عليه الفكرةء لجاوزت مسافة 
القدرةء لتجدد عطائى بغير حساب. 

فاليريا.. 

نادیتها همساء فجاويتنى بالنظر الحلوم» رجوتها أن تقف. 
لبت یا آخی لبت سالتها آن تخطو, فلما جاوپتنی» حاولت 
معانقة الفضاء الذى اجتازتهء الذى عبرتهء فلما اعيانى الأمر. 
قبلت مواقع الخطى, عندئذ انحنت, قابلتنى بعينيهاء لاقتنى 
بنظراتهاء أشرفت» حنت على حنواء اطلت» وکنت اعی آن قدری 
يكمن فى إحدى هذه الطلات. درجت نحوهاء ساعيا إلى روح 
وريحان» حاولت النفاذ عبر عينيهاء فآقلعت عبر رياض» 
ومفازات» ومست قمم أاشجار نادرة» وجزت ودیانا وبیداء 
وطفت بمدن لم أطأهاء وفاتتنى أرض لن ابلغها إلا بشق 
الأنفس» رافلا فى نعيم القوم. متدثرا بحزن البلاد كلها 
وصحاریهاء غیر أن وفاضی ارتد خاویا. لم یحط بشیء» لکن 
تفجیری دام لم یبلغنی کدد» حتی تعجبت فیما بعد» آکان هذا 
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کله منی؟ حمت راجيا حول وجنتیهاء لثمتهما بشفتی» عاودت 
النظرء فلما أيقنت من وصول طائرها» وفضضت بريدهاء بركت 
علی شفتیها. وانزلت متاعی وحملی. دفعت لسانى إلى دفه 
فمها الوردى» فكأن شقا منى ارتد جنيناء كأن الوجود عاد 
سيرته الأولى. وعندما تطلعت إلى عينيهاء أيقنت توفيقى فى 
إبلاغ الرسالة. وان المجاوبة اتية والتلبية على وشك» لم تكف 
عن ندائی باسمی» مطالبتی أن أهداء لاح فى صوتها إشفاق 
وحنو رایت عینیها تسکبان رحیقا نحری» ورحیقهما یا اخی 
لو تدری عجیب. 

أعرف يا أخى ما يجول بخاطرك لحظة اطلاعك عند 
إدراکك سطوری هذه وکن صبرا یا آقرب صاحب وإن كنت 
فی بعد. صبراء فإنی ابوح بما آخفی وما ابطن وإنی لمفسر 
لك. ولكن قبل ذلك يجب أن تصغى إلى ما أرغب تفصيله حول 
نظراتها تلك.. 
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افهمنى ولا تتعجل يا اخى» نظرها إلى الملصحوب بترديد 
اسمیء إنما یعنی آموراً شتی» کانت كلها على مقربة وکنت 
دانیاء جاثیاء آرقهاء وترقبنی» نظرها یتردد بینی وبینهاء منها 
إلى. نظر أضفى أطيافا على ملامحهاء على رونقهاء أكد لى 
قبولی عندهاء والقبول یا اخی إِذا تم شان عظیم» لكنه قبول 
مشوب بحيرة مشروعة. فلم یمض على تکوکبنا بمقادیر دنیانا 
إلا قدر يسيرء ريما حيرة ولیس تردداء فى نظراتها أيضا حث 
لى وحض» آن اقدم» أن أشرع حتى يصل الأمر إلى مداهء إلى 
محطه الأاخير, أن يتوالحج كونانا. لم تردنى» إنما أباحت لى 
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کوکبها الدریء حتی إننی جست بیدی خلال الأكم والروابیء 
فلا ينقص الأمر إلا دفعة يسيرة متوقفة على. ولم اقدم» لم 
أفعلء مع آنى الطالب وهى المطلوب! ستقولء وفيم الإحجام؟ 
فيم التقاعس. هنا اقول لك افهمنىء وأدرك ما عندى؛ لم اسع 
إلى المنهىء قد يبدو غريبا هذاء ستسالنىء ألم ترغبها؟ أقول لك 
إن ماشب عندی حریق» ومن آمسکت النار بثیابه» کیف یهدا؟ 
لکنی بقدر ما رغبت, بقدر ما أحجمت, فانصهار کینونتنا لن 
يقدر له الدوام» ولم آكن اسعى إلى اتحاد عابرء فى ظرفى 
ذاك. لو نلتها ونالتنىء ريما انتهى حومى؛» وريما وضع الحد 
لاستمرار اقترابها منى. لم أقصد الوصول إلى الحط الاخير. 
إلى لحظة همود حتى وإن جاءت بعد ارتواء» لم تكن بالنسبة لى 
نقطة عبور» ولا جسرا مؤدیاء وعندما تعانقنا مال کل منا على 
الآخر يعتصم به من لحظات آتية ستجرف ما نحن فيهء لا يمكن 
ردهاء وكنت أحتمى منها لحظة مرورها بالعناق بالإحاطة بهاء 
مدرکا أن هذا لن يستمر لان الظرف معاكس» وهذا رغما عنى. 
وعنهاء أما إذا مددت الخيط إلى منتهاه. فلن يتبقی شىء» سبب 
ثان یا أخی كنت حريصا حتى لا يتملكها الظن أن هذا ما 
سعيت إليه لا غير ولكن ما أردت توصيله وعورة هيامى» 
وشمولیتهء وشدة توقی؛ هل فهمت عنی یا آخی؟ لا تفوتنا 
الإشارة إلى حدة وعيى بقصر المدةء ولم آكن قادرا على التنبؤ 
بما سيصير إليه حالى لو صار الأمر إلى غايتهء ريما ألقيت 
بكافة المحظورات جانبا. ريما اختل دستورى» واثرت الهيام 
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علی وجھی إلی آبدی قریهاء هجر دیاریء وأخترق حاجز 
العقلء لك آن تتصور يا أخى ما صرت إليه كذت أدور حولهاء 
أنا الجزىء وهى النواةء وما من اتحاد» كأنى من طال بحثه عن 
نبع الحياةء حتی إذا بلغه» لم يدر أنه بغيته فتجاوزه دون أن 
الذى علق له السندباد قطعة اللحم فى طرف العصا مدها 
أمامه» موجها إياها إلى الجهة التى يرغب» والرخ يطير لعله 
مدركهاء لعله مطعمها. ولكن عبثا التناول. 

لعلى وفقت فى إبلاغك كنه الأمر. 

اعلم يا أخى أن النظر تهادى بيننا. وعند لحظة بعينها ذوت 
حیرتهاء ایقنت باطلاعها علی مکنونی» هکذا احتوت رأسی بین 
یدیهاء ملث حتی آویت إلى صدرها. آنست منه مأوی؛ راحت 
تتخلل شعری بأصابعها؛ رددت.. «رمادی.. رمادی..» 

أوشكت على رؤية ملامحى فى نغم صوتهاء ما فى رأسى 
إلى.. 

«حزين.. اذا هذا الحزن كله؟ 


ٿم قالت: 
«لم تبق ل ساعات وترحل..». 
«ثم قالت: 
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«بسأراك غدا. سأہقی معك حتی الرحيل..» 

ثم قالت. 

«فی الساعة الثانية عشرة ساآکون فی مبذی الاتحاد..» 

قالت ونسیمها یسری فی ٹنایای» مثيرا شوقا جامحاغیر 
ڏی عوج.. 

«نلتقے , هناك..» 

تراجعت قلیلا. رأیتها حانية»مطلةء مشرفة على» محيطة بى» 
لم تلفظ إلا همسا. لا یمکننی تفصیل ما قلتهء أو ما قالته لى. 
كانت تميل علىء» تزققنى الألفاظ تطعمنى مسك الحرف كما 
يهدى طائر الحمام الحب إلى فرخه الصغيرء على مهل كنت 


أتحول إلى عناصرى الأرلىء بينما وجدى يبدا قبل بدء البعاد. 
فهل اتاك ما کان منه عندی منذ آبد آبید؟ 
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.. اعلم يا أخى - صبرك الله وخفف عنك ما يسبب لك بأسا 
أو ضرا ۔ آن الضراق حق» والبین حق» وان التنائی حق. كل 
مجتمع مصيره إلى افتراق» وإلا ما كان اجتماع اصلا. فلم 
آرها بین شجرتی التولیب إلا لآئی فارقت دیاری وأرتحلت؛ 
لكنء فرق بين إدراك ذلك بالعقل» وأن تعیشه» فرق بین وعیی 
به. وأكتوائيء اعلم يا صاحبى أن الأصل فى الأشياء التفرقة.. 
هکذا بدأ وجدی واشتد, وأوعره ما جاء بعد تباعد دیارء 
وانعدام يقين من أوبة أخرى» هذا موجع. الوجد يا أخى شدة 
الشوق» ولا يكون الشوق إلا إلى غسائب» وطول الومشة 
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يضاعف الحسرات» هذا ما صرت إليه بعد حينء عندما عدت 
إلى دیاری أغمضت عینى فى ليلتى الأولىء أشبه بالطافى. 
الحموم فى فضاءات رحبة وما من شیء يشده» كان فرحى 
بإدراكها. والوصول إليها. وفهمها عنى» مازال ممتدا. غضباء 
فکانی ساصحو فالقاھا بجواری؛ آخرج س بیٹی فکأنی ذاهب 
إلى لقائهاء أينما وليت وجهى أراها مشرفة علىء مرة تلوح 
هيئتها كما شهدتها فى أخر لحظةء وهى تقف أمام الفندق. 
وفی ملامحها شجی,» ترتدی معطفها الأسود» تدس يديها فى 
جيبيهء حاسرة الشعرء غير عابئة بالصقیع» بعد استقراری فى 
العريةء خطر لى أن أغادرهاء أن أخطى ثلاث أو أربعم خطوات. 
أمد يدى فألسهاء أو أصافحها مرة أخرى» أستوثق من 
کینوتتها المادية غیر آن الرحیل ہداء فلا مفرء کنت کالظامئ 
أمقيد المرغم يبسط نظره إلى الماء وما هى ببالغهء وقفتها هذه 
تعتقت فی خلایای» فلكم استعدتهاء وفى كل آونة أرى مالم 
أطلع عليه من قبلء» وعندما وصلت العرية إلى المنحنى» حيث 
قام آول حاجن مادی حال بین بصری ویینهاء وخطر لی 
انإاستاذن مرافقی» ان أنثنى لحظات. غير أن ميناء الإقلاع 
بعید؛ والوقت یمضی بی إلى اتجاه آخر, لا يؤدى إليها أبداء 
أراها الآن يا آخى لحظة تدوينى هذاء فاكتشف فى وقفتها تلك 
حزنا أعمقء وميل قوامها إلى الأمامء وتهدل كتفيهاء لمحت فى 
صالة الفندق ذوارف مطلة من عينيها فتحاشيت التطلع إليها. 
هل تفهم عنى إذا صارحتك» بودى انقضاء هذه اللحظات 
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الختامية؟ كان لابد من توقيع أورأقء وتسديد رسوم» وتوديع 
معارفء التأكد من وجود أوراق السفر. بينما تتحرك هى 
بمقرية. تكف إذا توقفت» وتمشى إذا مشيت, لا تتبادل الحوار 
إلا عرضاء کنت آؤدی هذا کله وکأن شخصا غیری انبعث من 
داخلى لينوب عنى» ليبتسم لهذا. ويؤكد ضرورة تبادل الرسائل 
لذاك» کان وجودی قربها على مرأى منها فى هذه اللحظات 
الختامية كعدمهء كذا وجودها بالنسبة لىء كلانا فى مواجهة 
الآخر. لكن الانقطاع مقررء وعندما يصبح التنائى مفروغا منهء 
لا راد له ينتفى الوجود وتنعدم الكينونة وإن قامت» جربت هذا 
یا آخی عندما وقفت یوما أمام جثمان آمی» كانت متمددةء 
مغمضة العينين. أوت إلى أبدء المسهاء لكنها لم تعد من هذا 
العالم» أميل لألثمها. لكنها بعد ساعة لن يكون بوسعى أن 
أنادیها فتجیبنیء وجودها غير موجود. وهذا شبیه بحالی مع 
تلك البثية فى لحظاتنا الأخيرة علما أن فراق الحى أصعب من 
فراق الميت, لان الأمل يندثر بعد حين آما الحى فيظل التعلق به 
قائماء إنها تحضرنى يا أخى تتمثل فى. أرى تلك اللحظة 
الوداعية. هذا الصرح من الحيوية ادركه ميل» آيل بسببى. 
وجهها الجميل يضاعف الأسينة. خاصة والليل مكتملء وياقة 
الفراء تؤطر عنقها الجميلء لم أدر آنها ستلازمنى مددا 
أضعاف ما قضیته معها من زمن حسیء فلم يكن ما قضيته 
معا إلا لحظات معدودات. ولم يكن تلاقينا إلا كتماس الشهب 
المارقة فى اتجاهات منضادة. غير أن كلا منها أودع الآخر 
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لهباء وجمراء هكذا يا أخى نمت عندى حالة الفرح الغريب هذه 
فى الايام الأولى لعودتى» كنت أصحو مبتهجا متطلعا ببهجة 
إلی الآتیء غیر ذی صدود کأمری قبل لقائی بھاء آعی نأیھا 
عنی» لکن لا يفزع قلبی. ولا تهرع روحى. إنما أقدم نشيطاء 
راغبا فى رؤية صحبى» والمضى إلى الأمكنة التى أفضل البقاء 
فیها منفرداء أقلب حاجاتی التی صحبتنی فی سفری مبتهجاء 
قبل مفارقتنا الغرفة رجوتها أن تمسك بحقيبة سفرىء وحقيبة 
يدى. وحلتى التى ارتديها. والاخرى التى قالت إنها تفضلهاء 
وکتبی. ودفتر ملاحظاتی. وغطاء رأسی» وجواز سفری»؛ حتی 
ینتسب کل شىء يخصنى إليها. وحتى آلامس مواضع مرت 
عليها أناملهاء وأنفاسها لعلى مدرك آثرا. لعلی آری ما لا يمكن 
رؤیته بالنظر,ء دام انطلاقی هذا أیاما معدودات» صعب على 
إحصاؤها بدقةء لكننى بقيت خلالها غير منتبه إلى المسافات 
القصيةء لا أدرى ما سيصير إليه نبئى بعد حين. 

إذا لاقيت صاحبا اود لو حدثته عنهاء أو أدير الحديث إلى 
وجهة تمکننى من إيراد تفاصيل متعلقة بهاء غير أنى دائما 
أقف على شفا البوح» فمما لزمته بعد هذا العمر أن أكتم 
واحجب» کانت تملا على جهاتى. أتوقعها مقبلة نحوى. تفتح 
بابا مكتبى» تلج فراغه دافقة الحيوية إلى روحى فأشب بعد 
إشعالها الجذوة, بل آتمهل احيانا كأنها نادتنى وفى الزحام 
يصير وجودها قويا. حتى أوشك على تلمس جسدها الضاج 
قربی. کانھا تسعی حولی.کانها توشك أن تدنو منیء کانها 
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مقبلةء مبتسمة. مادة اليد. مصافحة إياى كأن لقائى بها 
مفروغ منه. 
صرت أتوقعها كما بدت ظهيرة ذلك اليوم فى حديقة 
الاتحاد أخبرتك يا أخى آنها أفضت إلى ببقائها يوم رحيلىء 
حددت مقر اتحاد الفنانين مكاناء أما الوقت فدار حوله همى» 
طوال الليل المتبقى بعد انصرافهاء رحت استعيد ما تبقى منها. 
ما أودعته فراغ سكنى المؤقت, غرفة الفندقء فى مطلع النهار 
الجدید طوقنی شوق مسنى إليها آول حنينء هرعت إلى الكان 
الذى لزمته معظم الوقت» قبلتهء إلى موضع جثونا فلثمتهء كنت 
أتعجل مرور الزمن واستبطئهء فما خلا منها أرغب انقضاءه. 
وما اکتمل بها وددت دیمومته»ء ولکن یا آخی هل یدوم شیء 
آبدا؟ 
خرجت إلى فضاءات المدينة الفسيحة, المجللة بالجليد. طفت 
متاجر البضائع الأجنبية با حثا عن عطر تفضله. وعندما لمحت 
علامته تناولته» ضممته. قام بينى وبين القارورة الصغيرة أمر 
خاص: مررت الموىعد المحدد بمدخل المبنى. طفت الشوارع 
الحيطة صقيع وعرء وبرد لم أعتدهء لكن ما خفف عنى أن كل 
خطوة تقربنى إليهاء كنت أمشى محاذرا الجليد فوق الرصيف. 
متدثرا بمعطفى» مسدلا غطاء رأاسى. جزت البنايات الهائلة 
والمداخل» والنواصى المؤديةء حتى اجتزت الباب الخارجى 
الفسيع إلى الممر الدائرى الذى يتخال الحديقةء بالضبط الثانية 
عشرة, المقاعد مثقلة بأكرام من ثلج هشء تحسبه بالنظر صلدا 
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حتی إذا لمسته آو أمسكت بحفنة منه تذری» تماما كغياب وعيك 
بعض اللحظات. أثارت نصاعته عندى بهجة غامضة. تذكرت 
صاحبة لى تقيم فى مدينة نائيةء قالت لى يوما إنها تتفاءل 
بنزول الثح, وقفت متطلعا إليهء منصتاء الشتاء يضفى بعدا 
غامضا على المىجودات, لعلى التقط إيقاع مرور الوقت» الزمنء 
او ذلك الخفى المبين الذى يجمع ويفرقء غير أن ضجيج المدينة 
المندغم. المدومء حجب وآبهم. 

سمعت خطاها. صوتها ینادینی دهشاء مبتهجاء التفت 
فرحاء فوجئت. لا ترتدی إلا قميصا من صوف خفيف» اجتازت 
الحديقة نحوى حاسرة دون غطاء رأس. دون معطف. کیف 
تخرج هکذا. أشارت إلى ساعتها.. 

«الثانية عشرة تماما..» 

أشرقت» أجبت.. 

«طبعا» 

مبتسمةء متهللةء ضاجة بالفورة الحيويةء تصور يا أخى لو 
امتد الأمر عدة من أيام أخر؛ تصور توالی ظهورهاء تنوع 
إبداعها وطلاتها وجميل لفظها المقتصد. فى كل مرة تجددء 
وتهلل مغايرء وتعاقب تعبيرات على اللامع التى اخذتنى حتى 
عن نفسى» غير أن هذا اللقاء الأخير معزة ومنزلةء عند 
تواجهنا اختلف الوضع عن المرات المنقضية»ء فبعد أن دنا كل 
من الآخر الليلة الماضيةء بعد تماس كونها بعالمى» صار عندها 
منى» وعندى منهاء امتد وقت» ومودة. وصلةء أما قریها منى 
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فله خصوصية آخص» ضاج» فواح» مشع تجاهیء فکانی 
بالنظر امس جسدهاء أتوسده»ء هذه الوقفةء تلك الطلة. قربها. 
ترحیب عینیهاء علق بی هذا کله» صار مددی فی قفری» وزادی 
فی بیدائیء وخلال آيامى التى تمكن فيها الفرح المريب منى 
طال توقعى لظهورهاء كما بدت فجاة فى هذه الحديقةء لم يكن 
وعیی بفقدها قد بدأ بعد وهذا حال خبرتهء لکن فی ظروف 
مغايرة مختلفةء وإنى لقاص عليك نبا منها لعلك مدركى. اعلم 
آنه بعد رحیل آمی. ورحیل آبی» انقضت آیام ثقال لا یمکننی 
إحصاؤها الآنء كنت أهيم خلالها فى الطرقات غير واع 
بالفقد» غير مصدق» متوقعا ظهورهما عند آی منعطف» أو طرق 
آبی بابی کما کان يفعل. آو دخولى صالة البيت فأجدها فى 
انتظارىء شيئا فشيئا بدت أنتبه للفقد المحتم» وإن ما كان لن 
يكون. لن أصغى إلى الصوت الذى الفتهء ولن آلامس اليد التى 
عرفت» انتبه يا أخى إلى ما قلته لك انقطاع الرجاء من لقاء 
الحى أصعب» فمن رحل إلى أبد يبلغ المدى بأهله وصحبه حدا 
يئوسًاء فما من إمكانية قط وهكذا يفضى الياس إلى النسيانء 
لذا يقولون إن كل شىء يولد صغيراء عدا الحزن على اميت 
فإنه يبدا كبيرا ثم يضمر, أما فراق الحى فهذا هو البين عينه. 
والبأساء والضر, خاصة إذا تباعدت الديار» وشط المزارء 
وآدرك الوهن أملا فى لقاء» اعلم يا آخى أن الأيام الأولى التى 
حدثتك عنها شبيهة بالخروج من دفء الغرفة إلى الصقيع, 
جريت هذا. بعد الخروج تنقضى لحظات لا يصلك فيها شدة 
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البرد. ثم شيئا فشيئا يسرى» حتى يلفك فترتجف» إنها أشبه 
باللحظات الفاصلة بين وقوغ الصدمة والشعور بالألم 
الجسمانىء فى هدأة انفرادى ذلك العصر. ألقيت بذاتى فى 
عينيها الؤواسعتينء الفسيحتينء فجأة غزانى خوف غريب» متى 
سأراهاء وما الحال الذى سالقاها عليهء قلت: 

«أخشى الموتء وإلا أراك..» 

بادرتنی على الفورء رنتها عاتبة. شاكية قولی.. 

«لكنك یجب أن ترجع إلى..» 

اعلم يا اخى أن الوجد يبدا مع اكتمال الرحيلء وتباعد 
الديار وانعدام اليقين من الأوبةء هذا عين الخطب الموجم. شيا 
فشیئا بدا فرحی یذوی ویبدأ وعیی ببعدهاء بالمضازات. ہما 
يفصلنى عنها من مواضع وبراری وقفار وفلوات وخراب. 
بحار. وتلالء ارتفاع وانخفاض. ومراع ومدن. رهذه مواضع 
ستتبدل یوما . فالبحار ستصیر جبالا والبحار ستصبح رمالاء 
. فلا شىء يبقىء إذن.. فما أبعد التلاقىء وطول المسافات. 
واختلاف النظم» وريبة العسس فما أتعس وما اظلم. تطلع 
شمسنی قبل شروق شمسهاء ویسدل لیلی قبل لیلهاء فلا 
الزمان يوحدناء ولا لكان يجمعنا. فماذا بوسعى أن افعل؛ 
حتى إذا انقضت شهور, وعادت الفرصةء وساعد الوقت. فهل 
سالقاها؟ ریما تکون على سفر, أو فی شغل عنى»؛ أو عرض 
لها عارض آحالنى إلى مصادفة جد عارضة فى حياتها 
التدفقة. وإذا دنوت وقمت واقفا أمامهاء هل سالقى من 
عرفتها؟. 
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كنت المح لك دائما أن الإنسسان فى الثلاثين غيره فى 
الأريعين» وأننى فى الخمسين مغاير لا كنته فى العشرين. 
تذوى أمور وثتستجد أشياء لم نتوقعها من قبل لم تدر بخلدنا 
یوماء تنزوی اصول لم نتوقع قط تلاشيها. اذكر قولك إن 
الجوهر لا يتفير. صحيع يا ىء لكن هل تظن آن اللب قصى؛؟ 
مستعص على التغيير؟. أقول إن الأمر غير يقينىء الآن أطيل 
النظر إلى ما فات» ما انقضى أطول مما تبقى» أما هى فتسعى 
بعیدا عنی» ویبدو ما ینتظرها بعید المدی.. 

ا اکشمل ومیی یا اخی بالبعاد صرت'إلی شجیء إلى 
أسىء هكذا ناء الوجد» صرت أسعى إلى كافة ما يمت إليهاء 
قرب أى بعدء حتى الإذاعة التى تتخذ من مدينتها مقرأء أعتدت 
الإصغاء إليهاء آحاول جاهدا تمثل المذيع» رسم ملامحه من 
صوتهء ریما پسکن على مقرية منهاء بإمکانه لی آنه یعرفها 
لسعى إليهاء أن يبلغها بعد دقائقء صرت آتفحص الخرائط 
أضع العلامات» بخاری» سمرقند» طشقند.. موسكوء تحركنا 
من هنا إلى هناء اكتمل ظهورها فى مدينة. وتعارفنا فى 
بخارى» وشرعنا فى سمرقند» وفى العاصمة الكبيرة جرى 
التلاقى والتفرق. أما الحنين والتذكر فله قاهرتى الحانية على؛ 
هكذا.. كان اللقاء فى قارةء والفراق فى اخرىء والوجد فى 
ثالثة. صرت اقعد فى جمع يا صاحبى فاكاد أسمع سعيها 
البعيد. توشك أن تقثرب منى حتى أتأهب لتنسم عبيرها 
المفقود المتفردء أدرك بغتة الاستحالة. فافارق الصحبة. أبتعد 
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عمن أعرف. استقبل وحشة الطرقات. آمضی بلا هدفء بلا 
مقصد. حولی حشد» لکنی فرد» متوحد» آحیانا آمضی إلى 
صاحبی» من رافقنی رحلتی» من رآهاء من حابٹهاء واطلع علی 
بعض مما عندی» حتی إنه صار إذ نلتقی يسالنى ضاحكا.. 

«.. أنت هنا أى هناك..» 

فأجیبه مبتسما.. 

«فى الأمر وحشة..» 

بعد نزوعى إلى شيوع أمرىء» إلى الإفضاء بما عندى لكل 
احد ارتددت إلی» اما حضورها عندی فصار مختلفا عما جرى 
فى الأيام التالية لعودتى أحيانا تبدى فجاة ليس أمامى فقط 
وإنما حولىء أصغفى إلى تحفظها على تبادلنا الخطابات, 
استعید ملامع حذرها البادى» فأنا عند قومها أجنبىء وما 
اكش الریب»!! غير آنی إثر انقضاء أيام الفرح. ویده طرقات 
الوجد» لم ابال» رحت اشيع الرسائل. مرة فى الصباح» 
والثانية عند الظهر, والثالثة ليلاء اكثر من شهر كاملء أحيانا 
لا اخط إلا التحية, وکانی استعیض عن نطقی بکلماتى 


المكتوبة.. 

ولم اتلق رداء لم تصلنى إشارة.. 

امع بدء الشهر الثانى ولأسابيع عديدة لم أتخلف يوما عن 
تشييع رسالة عند مطلع كل يوم.. 


ولم تصلنى مجاوية. لم ثرتد رسائل إلى.. 
كذت كرأكب سفينذةء تبحر مبتعدة عن المرفاء والميناء 
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كنت كراكب سفينةء تبحر مبتعدة عن المرفاء والميناء 
یتضاعل» تغیب ملامحه»ء تختلط مبانیه» تصبح تضاریسه مجرد 
خطوط لا تنم عما تحتویه من حیوات ومصائر. حتی إِذا بلغت 
المسافة حدا تداخل البحر فى البر. وطغت السيولة والديمومة. 

فیبدو ما كان وهما.. والبحر يطغىء ليشمل حتى الأفق.. 
دام حالی مدىء» ولا إشارةء ولا إیماءة خط حتی» مع توالی 
اللسافات انتهى بى الحال إلى المناسبات» فمن ذلك راس 
السنةء وقدوم الرييع» ويوم مجيئها إلى العالمء ويوم اكتمال 
ظهورها بين شجرتى التوليبء أحدق إلى العنوانء هذا خطها 
هى» الشارع» الرقم» كدبته عندما كنا نجوز الفضاء عائدين من 
آسياء إذن.. العنوان حقيقىء واليد التى خطته حقيقيةء والوجه 
الذى دنا وابتسم عند تقديم الورق له كينونته»ء ألم أقترب؟ ألم 
أحدق وألامس؟ عندئذ يتوهج داخلى يا أخى فأوشك على 
استعادتها عندما احتوبتهاء عندما طویتها بین ذراعی» عندما 
أقلعت صوب عیينيها. صوب شفتيهاء عندما تموج جسدها 
وتحرك متبعا تناغمه الداخلی لینبئ آنه طوعیء» وانه ملب إن 
إردت. إن دفعت الأمر قليلاء إن خطوت خطوة يسيرةء غير أن 
الوقت المحدود» والفرصة غير المساعدة. والرحيل الوشيك. وما 
سیطر علی فکری ویقینی» أن بقاء هذا الوله فى عدم اكتماله. 
هل أخطأت؟ لا أدرى.. ولكن الشك يعاودنى مع ضياع المدة. 
أمضى إلى ما قدمته إلى قبل أن يتخذ كل منا طريقهء الساعة 
العتيقة ذات الجرس الخزفى, استعيد قولها إذا قرعت الجرس 
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يوماء فسيصلنى صداه آينما كنت. أمسك الساعة اخرج إلى 
صحراء الصمت الليلى. أهزهاء أصفى إلى الرنين المعدنى إذ 
يتلاشی» اطیل إصغائی.. ما من فبا! 

عرفت الانصراف المفاجئ ونا فى جمعء إذ يتدبب وعيى 
فجاة. انها نائيةء قصيةء وإن اللقاء صعب» عندئذ أدخل فى 
هجاج لا يتملكنى من ياس اللقياء ومن انعدام إمكانية 
مشاهدتها مقبلة على» أو حانية بنظراتهاء أو مجاوية بحركاتها 
النغمية. حيث يتخذ جسدها المطواع» الفارهء أوضاعا عجباء أو 
سكون ملامحها عندما طلبت أن نقضى الدقائق الأخيرة 
صاستینه يتطلع کل منا إلى الأخرء یت زود کل صاحب من 
صاحبه» ثم آهدتنی ثلاث زهراتء هکذا.. استعید تحدیقها إلیء 
واحيانا أوشك على الإصغفاء إلى سعى عبيرها نحوىء هذا 
اصعب الوجد يا صاحبىء فلكم امضيت الوقت مستنشقا 
نسائمها. من ثيابهاء من راحة يدهاء من خصلات رأسها 
أتأهب لوفودها على. اقف صامتاء متطلعا إلى الجهة التى 
أتوقع منها القدوم والورود. وإذ يكتمل وعیی بأننى ما كذت 
أسعى للاندماج إلا بالصورة؛ فز من مقعدی راغبا فى اختراق 
اللاممكنء وإذ آنوء أرتد خائباء مستعيدا نظراتها. حنوها. 
مستفسرا. متسائلاء هل ما جرى كان حقيقة أو وهماء وهذا ما 
آمر په الآنء هذا دافعى لمخاطبتك أنت دون غيرك» فلم يعد لى 
من الأقربين إلا آنت وإن بعدت المسافةء وطال زمن غريتنا عن 
بعضناء فما وصفته» وما سردته» وما رويته» لم يكن إلا محاولة 
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أيضا للملمة ما تبعثرء لاسترجاع ما غلب عليه الوهم 
واللايقينية. وإن ما كان حقا. وليس برقا لمع» أو شهابا مرقء 
وإلا فأی وجد هذا یبحر داخلی؟ ويبقينى نائيا عن الخلجان 
والمرافئ الآمنةء احيانا انتظر مرات هبوبها على وأتمنى ان 
تحل ہیء فینزل علی قلبی بردا وسلاماء آشبع بغیر امتلاءء کما 
حدث ذلك الشيخ الجليلء عن حالهء قبل عدة قرون زمنية. إذ 
قال ما نصه یا آخی: 

«وقد بلغ بی قوة الخیال آن کان حبی یجسد لی محبوبی 
من خارج لعینیء فلا أقدر آنظر إليه. ويخاطبنى وأصغى إليه 
وافهم عنهء ولقد ترکنی آیاما لا اسیغ طعاماء كلما قدمت لى 
الائدة يقف على حرفها وينظر إلىء ويقول لى بلسان اسمعه 
بأذنی. 

«تاکل وأنت تشاهدنی..» 

فأمتنم عن الطعام. ولا أجد جوعاء وأمتلیء منه حتی سمنت 
وعبلت من نظری إليه» فقام لى مقام الغذاء» وكان أصحابى 
وآهل بیتی پتعجبون من سمنی مع عدم الغذاء لأنى كنت أبقى 
الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقاء ولا أجد جوعا ولا عطشا.» هذا ما 
دونه الشيخ الجليلء وليتنى مثلهء قنعت بما كان عليه لذلك 
آولی وجھی صوب اللاجھةء متوقعا اکتمالها آمامیء کما کانت 
عليه فى اللحظات الدانية من افتراقناء ورأسى بين راحتيهاء 
عندما قلت لها.. 


«اخشى الموت» ولا أراك.. 


«لكنك يجب أن ترجع إلى..» 


جمال الغیطانی 


1.۲ 


أماكنذها 
همن رحم إلى رحم 


Dı 


Converted by Tiff Combine 


إلى 
مد على أید.. فة 
ید.. فقدت 


فيه 
وما زلت! 


Converted by Tiff Combine 


اب1 قلبی وان جرتم( 
علىفكلالمنى انتم 

رحلتم وفى القلب خلفتم 
لهب بافهلاترفقتم 

واود--تم بوم ود تم 
باحص شائی نارا واضرمتم 

نوية العشاق 

ميزان درج العشاق 


(*) جميع المقطوعات الشعرية فى الدفثر من أشعار الموسيقى الغريية الاندلسية. خاصة 
ثوبة العشاق. 
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فزعت فجمحت فجرا | فکدت آهوی هوياً. 

تسارع خفقی» وتسابق نبضی» حتی وجفته وخفت» ولکی 
أتقی آمسکت على انفاسی,» لیل موغل» وصمت جاث» ونأی 
سحيق» ومسافات قصية. آما ماسمعته فمازال صداه يتردد 
فی سمعی» ویتوالی عندی» لم يول بعد بزوغ الصوت المادى. 
الذی اجتاز كينونتىء ونفذ إلى لبى. صوتهاء نبرهاء إيقاعهاء 
جرسھهاء لایمكن أن أضل عنه أو يتوه مذنى» فب 
خصوصيته» تفردهء امتزاج الإيقاع الطفولىء المبتسم المرح». 
الصافىء بتلوناته الأنوثيةء أتلفت حولىء» أوشك على تلمس 
نوها القري الجات اعرا وهم عفدا تا توي 
وتميعت يقظتى» فاختلطت الحدود وامتزجت المشارف» يحدد 
صداهاء وجودها الحسی یضج حولی» فكانه أفلت من أسر 
الكينونةء ومحدودية الإحاطةء عبر السافات القصيةء وفض 
المغاليقء والأبواب» والحواجزء والسدود» والمخافرء وانتهى إلى 


مرقدى» أو انفلت عبر الفضاءات العلىء ودنت منى فى مروقهاء 
فی سریانها. وعند محاذاتها حضوری الجثمانی أودعتنی 
صيحتها ثم أفلتت مولية. مغريةء شاردة إلى كل صوت عداى. 

علی مهل تستقیم دقات قلبی. تجتاز حبات عرقی مسامی 
مفلتة. يشرق وعیی مستوعبا مايحدنى. هذا مرقدى» وتلك 
جدرانىء» وذاك فراغى المحدود. رأئحة جسدی» طيات فراشىء 
کتبی التی اطالعها قبل وسنیء تلك وحدتی» نفاذ غربتی إلى 
ضمیمی» وازدیاد نآیی» وشدة بعدی عنهاء ومر افتقادی لها . 

أدرك بعدی القصیء» أعيد رأسى إلى ذراعى» تتوالى 
الثوائى فى صيرورتهاء لكن.. لايخف بهتى. ولا تنقضى 
دهشتی» ولا یهدا روعی. ماسمعته حقيقة لیس إلا صوتها 
الذی آعرف» آستعیده مرات فی یومی» فی سعیی. فی سکونی. 
وعند کدری لأهجع. نادتنی لفظت اسمیء» وشي ئا آخر من 
کلمتین» استفسار؟. عتاب؟ نداء؟ ربماء کلمتین جامعتین. دالتین. 
تحويان الخلاصةء لكننى لم أتبينهماء لم أستدل عليهماء لم 
أقدر حتى على تلمس ملامحهماء معرفة دلالات حروفهما . 


من أين.. إلى أين؟ 
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أحقا هى؟ أو أنه الهاتف الذى يباغت الخلق فى نومهم عند 
هذه الساعة الفجريةء النديةء التى يكون عندها الوصول 
والإقلاعء الميلاد واموت. الغرق والطفيء قديما قال من آتى بى 
إلى الدنيا إن الهاتف يمرق فى الفراغات العلا ليلاء يدرك 
البعض بلفظ أو جملة مختصرة دالةء يذبه غافلاء يوقظ نائماء 
لايترك أثراء لكنه يدع خشية وحذراء وخوفا من مجهول لايمكن 


لكننى وأثقء أنه صوتهاء لم تحل الأيام والمسافات بينى 
وبینه. ریما استعاد الهاتف ملامحهء الصق رکبتی بصدری» 
أستعيد وضعى داخل الرحم مع وعيى وإدراكى للبعد. تثقل 
على تلك اللحظات العسرة. لاأقدر خلالها على المشى» أو 
القعود» او القيام» أو الالتفات, أى البكاءء أو النظ حتى. 
لحظات یکتمل فیھا إدراکی ببعدها عنیء أنها لیست فی متناول 
حواسی؛ أنھا مستحیلة الآن أنها فی دیار وأنا فی دیار, 
ودوننا مسافات شسس. آننی لا آاقدر على استدعائها إلا بعینی 
مخيلتى» واسترجاع لحظاتنا إلا بالذاكرة الكليلةء المحدودة. 
استعادة بعضها ولیس کلا مما کان وجری. 

أرفع رأسىء» كأنى أحدق إلى مرئى حاضر» صوتها الذى 
نادانی منذ لحظات يشبه ما اصغيت إليه عبر أول وأخر 
اتصال» بالضبط منذذ أسبوعين. 
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عندما ودعتنی رافقتنی حتى الحاجز الذى يجب الافتراق 
عنده» عندما حاذی خطوی خطوهاء انعکس حضوری فی 
عینیهاء تماسټ اطراهناء منحتنی جانبا جمیلاء امناء ولسات 
منداة من أصابعها الحانيةء العطوفة على؛ مالت جهتى؛ برقت 
مویجات عینیها. 

مارأيك.. لو اتصلت بى الليلة بعد وصولك؟ 


تطلعت إليها. اومأت مرتينء ثنت شفتها السفلىء مطوية 
بالعليا. أحببت منها ذلك عند إبداء مرحها اليكر؛ قالت: 


- سأنتظرك.. 


ذزلت بلادی فجراء بعد تمام إجراءات الوصول؛ رتحديق 
العميونء» والتطلع إلى السمات» سعيت إلى أحد الواقفين. 
استفسرت عن مكان أجهزة الهاتف. أشار ودل. تطلعت إلى 
الوقتء إنه متقدم ساعتين هناك الآنء يدنو فجر مضاريها الآن. 
أما لیلی فمازال فی صمیمه»ء هکذا انتقلت من زمن إلى زمنء 
من حال إلى حال» استعدت طلبها المفاجي؛ انحناءة رأسهاء 
ابتسامتهاء قالت إنها لن تودعنى دامعة أبداء فأيام الانفراد 
القادمة كثيرة؛ بدأ إدراكى باكتمال النأىء وقوع الاغتراب. وأن 
انفطر شطر منی؛ وحتی آسترجعه لا آدری کیف ستتوالی 
الأمور؟ء قال الضابط الشاب إن اجهزة الهاتف الصفراء تلك 
للاتصالات المحليةء أما الدولية فهذاك فى صالة الصابرين. 
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تجاوزتهاء والعودة صعبةء يبدو أنه لمح حیرتی» وتعبی» قال إنه 
من الممكن إجراء الاتصال من الفندق القريب من المطارء هناك 
مركز لخدمة رجال الأعمالء لكن.. لابد من قطع مسافة إلى 
الفندقء الوقت متأخر. والحقائب ثقيلةء أما رغبتى فى الوصول 
إلى بيتى فطاغية, أود الاثفراد بذاتى واستعادة ما كان. 
ومحاولة التنبؤ بما سيكون. 
مع بدء اليوم الجدید» امتزج يومها بزمنی» بوقتى» حددت 
فرق التوقيت. الآن تجتاز مدخل بيتهاء تعبر الطريق ا 
بشجر كثيف. عند نهايته بوابة حجرية عتيقةء تخرج إلى 
القتارع الفريفن؛ خيث رقف عربات الأجرة متقراء اللون 
كنت ابع انتقالهاء توقفها هنا أو هناكء وصولها المكتب. 
احتساءها القهوة. على امتداد النهار اتعلق» تشب بالعلامات 
الغارقةء تناولها الغذاء السريع فى الثانية. ا افها فی 
الخامسةء يحار.. هل مضت إلى والدتها؟» إلى صاحبتها؟ إلى 
بیتھا؟ آم تنفرد بذاتھا فی مقھی مجھهول لی؟؛ ریما تخطو فی 
عالمها الصغيرء شقتها الحدودة التى أحالتها إلى مكان فسيح 
بما وزعته هنا وهناك من أشياء جميلةء صغيرة. 
إذ يأفل الضوء؛ ويكتمل الليل» لااقدر على تحمل الصور 
وانتفاض اللحظات» أسعى خارجاء مزدحماء تواقا إلى عبيرها. 
عثدی یقین آنها ترقہنی من مكان لا آدرك كنههء يتحدد إيقاع 
خطوی» وانتظام سیری. وحر زفراتی» مضیيت إلى مكتب 
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الهاتف الدولىء طلب منى الموظف أن أدخل إلى المقصورة 
الضيقةء اغلقت الباب» أحكمته. لا أتقن الحديث همساء كنت 
مضطرباء غير قادر على التحكم فى نبضیىء لحظات وأصغى 
إلى صوتها. اتعلق بهء اتركز فى الإصغاءء نستحيل إلى الفاظ 
وثوان معدودات, بعد أن كانت دانيةء قريبةء مدركة لى؛ متوغلة 
عندى» تست حيل إلى صوت, يتبدد فى الفراغ, لايامس ولا 
يمسك» لايمكن تقبيله أو تنسم روائحه» أو الاتكاء عليه سعيا 
للدعة. لكنه يصدر فى اللحظة عينها عبر وجودها. وهذا 
مايخفف التياعى. وتلك النار الموقدةء بطيئة الخمود عندى. 
عندما التقینا إثر فراق قسرى دام زمنا مقداره عامان 
وثلاثة شهور وستة أيام» عندما هلت على» وطالعتنى هيئتهاء 
عندما مددت یدی واحتویت حضورها واستکانت إلى صدرى. 
واستكنت إليهاء بزغ عندى الخاطر المشئوم.. إذن بدأ العد 
التنازلى لفراقناء زمنى معها محدود» والعقبات لاتحصى» وما 
أمر به الآن يتحول إلى ماض؛ فلأدخر قبسا من هذه اللحظات,؛ 
لأتخيل كيف يمكننى استعادتهاء فلأتزود منها لأيامى العجافه 
اقھر غریتی فی موطنی؛ کانھا آدراکت عنی فی اول لحظات 
اجتماعناء قالت. دعنا نعيش مانمر بهء لاندری ماسوف یکون! 
غیر ان وحشستی إليها فى اقترابى منها أناخت علىء 
وإدراکى أننى مفتقدها أفسد على آنيتناء لكننى حاولت. 
واجتهدت» وسعیت, غیر آن دنوی لم یزدنی إلا بعداء وتوغلی 
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عبرهاء وامتزاجها بى لم يدفع زمن الفراق لحظةء فمقامى ليس 
على مقرية منهاء وحضوری موقوت. مشروط عيشها بعيد 
عنی» اسعى هناء وهى هناك. إذا جئتها فانا عابر غير مقيم» 
وإذا وفدت على فهى مغتريةء الظرف صعب. والحال وعرء وام 
الشمل دونه محاذير. هكذا.. وقفت داخل المقصورة. عرقى ينز 
لارتفاع درجة الحرارةء وتصاعد ذرات التراب» تؤطرنى 
محدودية الموضع» رفعت السماعة منتظراء مستوفزا متأهبا 
للتلقى. 

أصغيت, تكتكات سريعة. متعاقبة» صمت» وشیش کونی 
غامض» ماذا يجرى فى الفراغات الفاصلة وعبر المسافات 
الممتدة وامويجات غير المرئية والصمامات المعدنيةء والأسلاك 
الغليظة, والنحيلةء الممتدة. اللتفةء ماشكل صوتى إذ ينقلب إلى 
ذبذبات» وای طريق يسلكه صوتهاء عبر الحجب؛ والمسافات. 
وهل تتماس مویجاته بموجاتی» أم تتقاطع» تلتقی أو تضل عن 
بعضها. تفنى أم تبقى؟ ياحسرة وعرةء بعد اتحادنا ننقلب إلى 
ما لا يكن رؤيتە. 

أصفيت إلى تموجات» كان أبوابا سحرية غامضة تفتح أو 
تغلق» ماذا يجرى عبر الأسلاك والفضاءات والأجهزة 
المنصوية؟ 

جاءنی صوت موظف المکتب: 

- تفشتل.. تكلم. 


1٤ 


شببت علی آطرافی» صرت مستوفزاء متأهبا بکینونتی 
الآنيةء والمنقضيةء والتی ستنقلب إلى غدم» تهیأت لأتلقى مذهاء› 
وتتلقى عنى. ألصقت السماعة بأذنی» صارت جزءا منى.. 

تلك هی.. صوتهاء مذاقهء طلتهء ظلهء تقلبات ألوانه بکل 
مایحوی» بما برسله»ء وما يستودعه» ومابستثیره.. 

نعم.. من؟ 

نطقت بحروف اسمی. غیر عابئ» غیر مبال بارتفاع صوتی. 
أنتفت المىجودات کلھاء لم بعل إل هی؛ کل شیء غائب عداهاء 
ومحاولتى الإمساك بما لا يمكن إدراكه أو نيله اى الوقوف عليه. 


- من.. من يتكلم ؟ 

تتساءل» تستفسر, تنطق من موضع آعرفه»ء ہین جدران 
ضمتنی وإیاهاء ومن فوق فراش احتوانا سوياء وفوقه بسطت 
حدائقهاء وأباحت لی مروجهاء منحتها نضجی واشتمالی. 
ترقد» تقف» تنحنى؟مرتدية ؟ متجردةء تجلس إلى مكتبها 
الصخير, تتأهب لعبور ليل يعقبه صباح بدونى؟» من جوار 
الهاتف أصغيت إلى صوت المطر عندما بدا نزوله آخر اليل 
فأصغیيت. وتجدد انتشائیء وتصاعد إحساسى بالقرب» مع 
التوحد الآثم فأقبلت أسعى من جديد حتى ابتسمت متعبة 
بالنشوة. ناطقة بشكوى المتعةء انهکتنی. ولم يزرنى خدرهاء 
وغزارة المطر إلا إمعانا فى اللجةء حتى صار وقتا يحتذى 
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الوصول إلى مثلهء والسعى معا لإيجاد قرينه. 
آدری مصدره» أو كنههء أصيح فلا تسممع؛ وتصرح فأصغی» 
سمع من طرف واحد»› أو آنا تبدی» تتجاهل؛ یدب الشك 
عندی؛ آھی بمفردهاء فی لحظة صعب إدراکها أو توصيفها 
يفلت» ينقلب مبتعداء يتحول إلى استدارات معدنيةء وخفقات 

جهولةء وإشارات ملغزةء وترددأت خفية. يجيئنى صوٹ 
الموظف.. 

«انقطع الخط..» 

رجونه تکرار المحاولة. مرة أخری» ثالثة» عبٹاء لامجاويةء 
عند حد معن آدرکنی خجل فأنهيت الجهد» خرجت إلى الطريق 
خائباء أدرج وأنا حسیر» تتكاآكاً على الهراجس, وهراجم 
الأفكارء هل سمعتٹ صوتی› هل مذعها عائق؟› أمضیيت الليل 
الأزرارء وأعمل المفاتيع» ثم تطلع إلى آسفا. 

الرقم عاطل.. 

جملة تكررت فى مسمعى مرارا خلال الأسابيع التاليةء كنت 
أمضى إلى نقاط شتى من المدينةء مکاتب اتصالء فنادق کكبرىء 
فی کل مرة تجیئنی الإجابةء الخط مصمتء» أخرس» عاطل» ما 
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شيعت الخطاب إثر الآخر, لم اتلق حتى الآن رداء سعيت 
عبر أيامى مهموماء مطرق الهامةء مقلا بالانقطاع» مامن 
مهدئ إلا لحظات وصلناء نويات لقائناء امتزاجناء تفاهمناء فى 
کل یوم یمر یتواری موقف» یبهت» وقد یبرز آخر, آنام وهی 
آخر مایتراءی لىء وأصحو فالقاما داخلی» أوشك على تنسم 
رائحتها التى أعرف» حتى حلت بى هذه الظهيرةء أو حالت بهاء 
كنت على وشك الدنو من المقهى الذى اعتدت أن اخلو فيه إلى 
ذاتی» أقصده فی موأعید أعرف أن صحبى يغيبون فيها.. 

نادتنی! 

صوتهاء سمعته بحواسی کافة» سمعی» وشمی» وإبصاری» 
وقدرتى على اللمس» لايمكن أن أخطئه أبداء لا أضل عنه قط 
نفذ إلى عبر ضجيج العرباتء والطريق؛ وتدفق الحركةء وقفت 
مبهوتا لا أنطق» خشيت الالتفات فالقاهاء عندئذ تقع المفاجأة 
التى لا أدرى مداها وأثرها عندى. خفت ألا أجدها فتبيدا 
الخيبةء ويتجدد الفقدء آثرت تأجيل اللحظة وجمودهاء توقفت 
مکانیء غیر آن يدها لم تلمسنی» وآنفاسها لم تتردد على مقربة 
منی؛ على مهل استدرت» لم أر إلا امرآة عجوز تسعىء» ورجلا 
يتلفت حولهء كان الحضور قفرا منهاء خلوا من أطيافهاء أما 
صوتها الأنثوى السوسئىء» المغموس فى الرضا والود فما من 
صدی حتی! مضیت خائبا إلى المقھی. لاأدری کیف مرت بی 
تلك الظهيرة. ولأيام تالية انكس ماعندى على ملامحىء فبدا 
الاستفسار من الصحب. 
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- مالك تبدو مهموما.. 

ولا أقدر على البوح» أو إبداء الشرح أو التفسیرء كيف 
أفصح عن فقدىء وصعوبة هجیری» مضت الأیام بى ومضيت 
بهاء لا انا انثنيت» ولا بادرة لاحتء لا الهاتف نطق» ولا الجهد 
أثمر» حتى استبهم الأمرء وتعثر وقتی» وكلت مساعیء غير أن 
تردد صوتھا من مصدره الخفی عنی استمر يفاجئنی؛ فى 
هجوعی» فى تطلعى إلى الأفق الممتد» فى ثباتى؛ فى رحيلى. 
فی قیامیء فی قعودی. فی اوقات لم أتأھب لھا. لم أعد لها 
العدة. 

ترا قاف ام هه ال الخد رة ب 
همسها داخلى منطلقا من مصادر خفيةء معيدا إلى بعض 
لوازمها التى أحببت وسعيت إلى تكرارهاء عندما كنت أتطلع 
إليها صامتاء مرغما على السكون بتأثير دفقهاء ولانعدام 
قدرتى على ترجمة هديرى إلى ألفاظ منطوقةء عندئذ تميل 
تجاهی؛ تسال: 

ماذا؟؟ 


سؤال ممتد» مغلف بغیم» واعد بانهمار سیل إذا صادف 
الجُواب المرضى؛» أقول باختصار, إننى عندما لا أقدر على 
البوح» يكون المعنى عندى عظيما جللا. 

عندما کانت ت تستحسن آمراء تومئ براسها مرات سريعة» 
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هذا طيب.. 

عندما وقفت فى فراغ حجرتها. شاهقةء حاضرة. مرمريةء 
كونية الفيض» تسالنى عما يروق فى عينى قبل رسوها إلى 
جواری. هذا الئوب ام ذاك ؟ تبدلء تغیر حتی يلوح منی ماینم 
عن رضای. 

عندما تدفق ضحكتهاء المح فى تتابعها شجنا فيه صدى 
بكاء عسرء عندما تنطق بعريية متعثرة: 

«إن شاء الله..» 

کل ماجری» ماکان؛ تلخص فی هذه الأصوات المبهمة دائما 
انتظرهاء عند ذروة توقعی لاتاتينى» وعندما أتلهى؛ أو أفرغ إلى 
أمور غير ذى علاقة تدهمنیء» فأحاول جاهدا التعلق ہما لايرى؛ 
أتقاء اعدم أخشی أن یدرکنی فیذرینی.. 


فبرایر ۱۹۹۰ 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


هلاتها.. 


ERY f E AE 2 I POE, YF PRATT REY GANS GT a E RRA RET TA et 


رايت الهيلال ووجه الد-بيب 
فكاناهلالينعندالنظر 
فلمادرانه ماقاتلى 
هلال الدجى ام هلال الب شر 
فلولا الت-سورد فى الوجنتين 


وما راعنى من سواد الش عر 
لكنت اظن الهسسلال الح بيب 

وكذت أظن الح بيب الق مسر 
فذاك يغفيب وذا لايغضسيب 


وا من ضيب كما من ح ضسر 


نوية الحجاز الكبير 
صنعة متقارب 
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N on o FV N Ta A hPL o AF O RPE 

.. إنما متعلق الأمر بترتيب خارج عن طوعى» ونظام لم 
سهم فيه بنصیب زمن یمضی» وقت يسری؛ عصى على 
الرصد أو النيل» مع أنه مدركى وبالغى عند الشهيق والزفير 
A‏ 

هکذا.. لا القاها إلا فی رحیلیء» وإن كانت من عناصر 
إقامتى» وتحريك ديمومتى. آنا فى جهة. هی فى أخرى, 
ما بيننا شسوع مدى» عوامل شتى من نظم جغرافية وتاريخية 
باقيةء وسياسية موقوتةء ترتيب ومصادفةء أثمرا لقاعنا 
وابتعادناء فترات وجيزةء مارقةء مرجم القياس أوقات تباعدنا 

فی احدی رسائلها خطت مانصه: 


«إن الحياة تمر بسرعةء ومرات اللقاء نادرة والوقت بخيل..» 
1Y‏ 


عبرت عما جال عندی وصال علیء لو تكررت مرات اللقيا 
فما هو إلا نزر يسير لا يشفى الغليل! 

سالتنى صاحبة لىء. مطلعة على أحوالى. ملمة بعنصر 
اشتیاقی: 

«کیف يدوم العشق مع غياب المعشوق؟» 

واجهتها صامتاء حائراء مامن إجابة مقنعة. شافية. شرعت 
فى القول إن حضورها مع البعد يكون احيانا أقوى من 
تجسدها الحسی عند دنوی وتنسمی شذاهاء وارتشافی. وإن 
اشتياقى مع القرب يتأجج» وقد يقع منى الشرود والفتور. غير 
آنی لزمت السكون» كيف ستتلقى هذا عنى؟ 

أما واليأس من الاجتماع واقع الآن فإننى اجتهد 
ذاكرتى لشدة السطوع» وتألقه حتى لأطرق مغمضا عينى. 
غاضا: آملا تخفیف همیانه علی. 
تفردهاء؛ من حنوها على»ء من إلمامها بداخلى» من إدراكها 
سکناتیء بلوغها مراحلی وفهمها عنی بالنظر مالم یدرکه 
الآخرون بالشرح والتاويل والتفسير. 
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کثیرا ما یطیش تصویبی؛ ویضل قصدیء ولا کانت آیامی 
تميل إلى أصيل غروبى» مامضى اكثر من المتوقع الآتى. مع 
ثقل الحمل» وتبدل الزمان» وشح الأنسء لذلك عزمت» وتوجهت. 
غير خاضع لترتيب. إلا ماتمليه قوة الخاطر على وتوهج 
الشوق وانبعاٹ الحنین, بعد آن صار منفای فى دار إقامتى. 

أما الغرض من هذا كله فاستحضار المحبوب ولو بالمخيلة 
وتثبیت ما قد یرد على الیوم» وأاعجز عن استعادتی غداء دأبی 
المشاهدة وغايتى القرب» غير أننى لما لقيت الشوارد متناثرة 
وشظايا الوقت متنذافرةء آثرت للمة ماتباعد» لعلى آتى منها 
بقبس» هكذا تحدد الأمر بثلاثة روافد»ء أماكنها وأزيائها غير 
اننی أبداً بذکر هلاتها. 


ضوء وأهن» مر وضن بستائر شفافة مسدلةء بقايا غير 
منظورة لآخرين عبروا الزوايا والأركانء مابين الفرجات التى 
تفصل بلاطات الخزف داخل الصوان الأربعينى أو الثلاثینى 
العتیق. فراش ضیق» وٹثیرء ناصع» تری.. کم توسده قبلی؟ أی 
جهات قصدوا وآى أزمنة أقلعت بهم؟ 

سقف مرتفع» رأإئحة ظل مقيمء جدران فاصلةء وإدراك 
عندى للرسوء للوصول» أما الطريق العريض. الهابط من المطار 
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إلى المدينة عبر الغابات الكثيفةء جعدة الخضرة. فييداً عندى 
وينتهى إلى» هذه العمارات» تلك النواصىء المداخل العريضةء 
لافتات المخازن» محطات الحافلات. مقاعد الحدائق العامة 
النصب التذكارية فى الميادينء ينتسب هذا كله إليها ويمتء هل 
تطلعت إلى هذه الناحيةء هل ألم بصرها بثلك الشجرةء هل 
خطت فوق ذلك الممر؟ء ريما تعلق نظرها بهذا المنحنى. 

ريما يعنى لها هذا الممر المؤدى معنى» ريما يستثير عندها 
رژیا كامنةء هذه الواجهات. کم توقفت أمامهاء كم مرة عبرت 
هناء أی شئ توقعته هناك؟. 

ريما أطلت من إحدى هذه النوافذ العديدة. المتشابهة. 
المتجاورة, المتراصة. الصارمةء أين سعت شابة؟ وأين حبت 
طفل آی حدائق آثارت بهجتهاء وای تهارات اینعت الأمل أو 
أثارت الذكرى. 

کل مایقع عليه بصری ینتسب إليها. إدراكى هذا يضفى 
على حضور المدينة الممتدة الضخمة ظلالا ودرجات من الضوء 
والمشاعر» هى المقصد, والنبع. ومرجع البديهيات. من الطابق 
السادس أطل. أدرك الرصيف المقابلء حافلات تندفع تتوقف. 
مارة يسعرن» نساء طاعنات» أخريات شابات» صبيةء فی كل 

نهار باق رغم رحیله» فى موطنى اكتمل الغروب منذ ساعة. 
يستمر مكث الضوء هنا فى شهور الصيف تلك» حتى بعد 


جمال الغیطانی ج ۵ - ۲۵ 


غیاب مصدره الکرنی» فضوء ولا شمس»؛ وذهار ولا نهارء هذا 
شان بلدها الشمالىء فما أغرب! 


ھی هنا! 

فى هذه المدينة. هذا التكوين. ملامحهاء قسماتها منبثة فى 
حضور المبانى؛ وتقاطع الطرقات» وغرية النواصى؛ وسعى 
المقيمينء ومرور العابرين. 

جئت مرتينء الأولى مع بدايات الخريف وتعرى الغصون من 
أوراقها ویدء شحوب الکون» والثانية مع السبات الشترى»› 
واكتمال الكمونء وانغلاق الذوات على مضامينها. 
يبقى المعنى ناقصا طالما لم أستدل عليها بعد» كافة ماسبق 
نقاط تمهید» إقلاعی» وصولى» عبورى بوابات المراقبة. نظرات 
فاحصةء كتابة الإقرارات تلهفىء خفقىء» توقعى رؤيتها بغتة. 
الم آنبثها قبل شهر؟, ريما لم يصلها خطابی. ريما لم تعباً.. 

اقصیت الخاطرء لم یهن توقعی» حتی بعد اجتیازی آخر 
البوابات» تقدم سيدة فى منتصف العمرء زجاج منظارها الطبى 
غامق سميك» قالت إنها مكلفة باستقبالیء باصطحابی. وددت 
الاستفسار منهاء مع انها لاتعرفها. لم تلتق بهاء لكننى رغبت 
ذکرها بلسانی» غیر آننی کتمت. 
القصيةء وتحرك لحن قديم عندی؛ فإلی الشجن ذزوعی»؛ خاصة 
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إذا استدعيت بالمخيلة من أهوىء» لم أنبئ بدافعى الحقيقى 
للمجىء» تلهفى للرؤيةء توقى إلى أوبة مرتقبة تجمع متفرق 
الشمل. 

دائما کنت فی مداهاء تتطلع نحوی من موقع خفی لا یبین. 
فإذا مشیت,» کیف ترانی؟ وإذا نطقت: كيف تسمعنی؟ وإذا 
شردت أنتبه حتی لا أتوه عنها. إذا خلوت ونأيت عن الخلق. 
وتحدد عالمىء يقوى على حضورهاء فأوشك على لس أثدائهاء 
وتنسم عبيرها الكلى وتقلباتهء عند النظ,ء عند التدانى. 

يهن الوقت» كيف تمضى أول ليلة بدون سماع نبرها على 
الأقل؟ء مرة أخرى أقوم إلى الهاتف. 

صوت أبيهاء على مشارف الهرم به ظلال من فترة بعيدة. 
يعرفنى» فى صوته مودةء كافة رسائلى وجهتها إلى عنوانهء 
ابدى ترحيبا متمنيا إقامة سعيدة إنجليزيته ضعيفة مع أنه 
يتقن ثلاث عشرة لغة. معظمها غير شائع؛ أو منقرض. فى المرة 
الأولى أخبرته اسم الفندق. هذه المرة نسيت أيضا ذكر رقم 
الغرفةء لم تتصل به بعدء مازال فى انتظارها. 

أخشى مفارقة الغرفةء لعل وعسى! 

يستمر همود الهاتف, اتطلع معاتباء ولتبديد الوحشة. 
وللتخفيف نطقت: كف عن صمتك! , 


لو يتردد الرنين» حتى وإن أخطأنى الطالب. لكن.. من؟ من 
سيسعى إلى الآن؟. معارفى - وهم قلة لم يستدلرا على 
1۷ 


مکانی بعد» عزمت وقررت آلا أرى إنسانا قبلهاء فمن أجلها 
مجیئی»› وصویها سعبی»› ماعد اها غطاء وحجة. 

انقضاء عام أو کشر بعیدا عن دیارها فی جانب» وفوات 
اف راخ با ینا غل مروا فی جاب آخل فن الغان 
اللقاء على القرب اشق من غيبة أعوام متثالية. 

تبدیل ملابسی اول علامات قنوطی» کذا لوی إلى الفر اش 
متلمسا بدء هجوعی؛ یحط على تعبی» صسدودی عن الطعام 
قائم» لم أفارق الغرفة خشية أن تطلبنى أثذاء غيبتى. 

کمدت. 

نات مرك انتقالى من الفط إلى اتيم متها إلى 
كافة هواجسى وظنونى» هل آبلغها والدها حقا؟ الرجل وعدنى 
أمر؟ 

ماهو؟ 

ریما لم تعباء لم تبد اهتماما بتائير من فتور الهمةء كيف 
يدوم العشق مع البعد؟ء ريما خرجت إلى نزهةء إلى سهرة مع 
زوجهاء ریما مع صاحب اجهله لم الم بتفاصيل كافية عن 
ايامهاء عن علاقاتها. عن سريانها هنا وهناك. لم أطلع إلا على 
عموميات. منها جفوة الصلة مع من ارتبطت به فى سن ميكرة. 
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حتی انها تأبی الإنجاب حتی الآن بعد مرور ست سنوات 
ودنوها من الثلاثين. قالت لى إنه سن مخيف بالنسبة للمرأة 
أاستعيد شرود نظرتهاء لحظة نطقها المعنى والعبارة أرى فناء 
فسيحا مسورا لكننى لا أذكر المبنىء تمرق رأئحة بعيدة تمت 
إلى فندق قديمء عرية تتوقف» وسحب تتجمع منذرة بمطرء 
لحظات شروق مبهمةء رکاب مرهقون داخل قطارات تسعی فی 
عمق الليالى المندثرة. أرصفة محطات خاليةء فتاة متفجرة 
بالأنوثة تمشی آمامی» آكاد أقتنص شذاهاء طريق ضيق مظلل. 
واجهة شاهقةء زخارف, زجاج ملون يتخلل جصاء مقهى. 
صبی حائر؛ آین؛ أین؟ رنین» رنینء رنین. 

أنتبه منتفضا متسارع الخفق ظامئاء اتطلع إلى جهاز 
الهاتف. أول رنين يتردد فى فراغ الغرفة العتيقة. فى فراغها 
العبق برائحة غامضةء خفية المصدرء الحظات خشيت رفع 
السماعةء لكن خشيتى أن يكف تدفعنى.. 

أنطق مبادرا.. 

مامن صوت» مامن مجيب» صفارة متقطعة تتردد» إشارات.» 
آمتداء ۷ انی داد راء اخشی رکف تب انط 
آنفاسی» تذری نعاسی؛ من.. تری من؟؛ هل يريد أحدهم التأكد 
من وجودى فى الغرفة؟ جزء من مرأقبة الأجانبء أو اتصال 
ضل طريقه إلى؟ خواطر متتاليةء احتمالات شتىء لو أصغى 
إلى الرنين مرة آخرى. حتى وإن تكرر الصمت, لكن.. تتوالى 
الثرانى» الدقائق مخلفة عندى الحيرة والبلبال. 
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طار النوم عن عينى» كثيرا مارددت أمى تلك العبارة بنصها 
فى الزمن القديم» نطقتها بصوت مرتفعء إيقاع مماثل لا 
سمعته منھاء حتی بدا وکأن صوتها ینبعث منی. مططت 
شفتی.. کاننی آشرع فی مخاطبة آخر لا یبین یمثل امامی. 

کم انقضی بالضبط؟ 

کم.. مقدار الوقت الفاصل بين الرنين الأول وألثانى. هذه 
لمرة لم انتظر. على الطرف الآخرء من مكان أجهله» من خلال 
وضع ماء تسلمت بريد صوتها؛ هی.. اعرف تضاریس نبرها 
مهما خفت أی نأى. تلك تموجاته. ظلالهء مذاقه, فکان شهورا 
عدیدة لم تنقض» ومسافات لم تفصل» وپید دونها بيد لم تعبر. 
قالت إنها بذلت جهدا حتى عرفت رقم غرفتى. 

بعد نطق الجملة الأولى صمتت لحظات, قلت إننى غير 
مصدق. فوجئت بسؤالها: 

- ترغب رؤیتی؟ 

صحتٹ: 

- لهذا جثت.. 

قالت: 

- إذن.. األآن. 

نطقها مختصر, دال» حازم» أجبت منساقا. 

- آین.. کیف؟ 


1. 


قالت إن الليل موغل» الثانية صباحا الآنء حضورها إلى 
ضخم» مجمع ضخم يعرفه سائقو عربات الأجرة قريب جدا 
من بیتها.. 

لحظة.. 

ورقةء قلم؛ کتبت ماتملیه علی» قالت: 

- بعد ثلاثين دقيقة سأكون أمام المخزن.. 

کررت: 

بعد ثلائين دقيقة.. 

تدفقت. وقفت عاريا لثوان تحت المياه الباردة. تطلعت إلى 
سترتی التی سالقاھا بها احکم ثیابی بأاصابع مرتعشة. جواز 
السفرء هل أترك النقود فى الغرفة؟ 
الممرأات الطورلةء الأبواب مغلقة على أسرار شتی»› أصرات 
صادرة من إحدى الغرف؛ فی الصالة الرئيسية تتمدد مشرفة 
الطابق فرق أريكة مستطيلة. أبتسم معتذراء تتطلع إلى دهشة» 
مستديرة الوجهء شرقية الطلع. متصلة الحاجبين. سلمتها 
امفتاح. تناولت البطاقة الصغيرة التى لايمكن لى اجتياز البوابة 
الخارجة بوتا 
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برودة منعشة. ساحة ممتدة شبه خاليةء ثلاث عربات أجرة 
فی الانتظاںء اتجهت صوب سائق قدرت تجاوزه الخمسين 
رحت أنطق العنوانء اسم الشارع المحل. كتبتها بحروف 
فريية ما سمحت متها جت يسهل على دگرهماء هز راسة 
مرتين» جلست إلى جوارهء بعد استدارته استقبل ليل المدينة 
خافت الضوء كثيفة الأشجار» تتوه طرقاتها فى العتمةء مبان 
ضخمة لكن مصمتة.. أجهل الدروب والمنافذ. أيضا الىجهة. لا 
اعرف آئ سبل مود آطا هذ النواخى اول وة لم يسيبق لى 
المروں ليلا او نهاراء أجهل لغة السائق. لا أستفسس إذا توقف. 
أو اذا أبطاء إذا سلك هذا الشارع ولم يعبر ذاكء لا أعرف أين 
لوقع على وجه التحديد. ولا المسافة التى تفصله عن الفندق. 
لم اعرف إذا كنت أمضى يمينا أو شمالاء تداخلت على 
الجهات. أوغل ليلا صويهاء لا يعنينى مايمكن التعثر فيه. 
امك إن هقالخا الهة أتضرل ن اة 
متطلعةء متلهفةء آتساءلء کیف ستبدو؟ كيف سيقع بصرها 
غلل تحمل اف اھا عکی, کی یری غل اس مات 
ألفظء آی نہر آتکلم» آی حوار یجری؟ 

تقل السرعة» فى حركة السيارة وعد بالوصول» بشرى 
بالقرب, يتطلع السائق إلى البانى يتوقف قرب مظلة محطة 
حافلات عمومية. يشير إلى بناء ضخم؛ مستطيل» عريض 
الواجهة والنوافذء تعلوه لافتة تضئ بلونين أزرق وأحمرء إذن.. 
أصل إلى الموضع المحدد. 
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عربة شرطة تمضى متمهلةء يضوى المصباح الأزرق فوقها 
فى حركة دائريةء تتوقف على مقريةء ينزل منها جنديان 
يتفحصان شيئا ما. وجودهما على مقرية وتحسسى جواز 
سفری فی جيبى يبعث عندى ثقة هجير ليلى وموضع لم 
اتوقعهء رغم تأخر الساعة إلا أن الحركة غير معدومةء شابان 
وامرأة يمضون فى الاتجاه المقابل. 

لم أفارقق العرية. تطلعت إلى السائق, اشرت إلى الساعة. 
إلى الخارج» صوب الجهة التى جاءت منها وكأنى كنت أعرف. 
ما أثار عجبى أننى لم التفت إلى الجهة الأخرى قط. 

حافلة تتوقف أمام اللمحطةء لا ينزلء لا يصعد أحد» لو 
انتظرت تحت المظلة فلن يلفت ذلك النظء الحركة تستمر حتى 
هذه الساعة المتأخرة, الم بالكان كله مع أن الليل وظلاله الثقيلة 
وكثفة الأشجار تخفى عنى الكثيرء موضع لم يدر بخلدى أننى 


مررت به بدون ترتيبها لما عنى شيئا بالنسبة لىء لكنه منذ 
انتظاری هذا سیمٹل بذهنی ویعلق. کیف ساستعیده» فی أی 
لحظات من صحوى أو نومى سيرد على. هذه المبانىء تلك 
الأشجارء الحشائش الخضراء التى ينكس عليها ضوء 
النيونء البلاطات المريعة المتساوية, الواجهات المتشابهة, أعمدة 
الإضاءة القديمةء الصائر وراء الجدرانء الناس الذين اجهل 
السائق الصسامت» لا يعرف التراث الكامن عندى» موقع هذه 
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اللحظات مني» غريب أمرى! يحل بى هدوء» تنزل على سكينةء 
کأئنی أرقب الوقث من خلال شخص آأخر أعرفه ولا أعرفهء 
عند دنوی من اللحظات الفاصلة يبدو ما سأشهده» ما سأمر به 
وکأنه یخص غیری» حتى إذا فارقت ونأيت وصار وصولى 
اليها صعبا. وإدراكى المكان مستحيلاء عندئذ.. أستعيد أدق 
التفاصيل. أعيشه مرات, تثقلنى المرئيات المستعادة حتى لا 
أقدر على تحملها فأفارق مرقدی أو مجلسی» أنأى عن 
صحبتی» کان انتقالی من مکان إلی آخر یخفف ویسری. 

مالی» موزع» مذری» ضائع بين استعادة ماكان. والتطع 
إلى ماسيكون» حتى إذا تحقق الام أنظر إلى مايكون من 
موقع زمنى منبت» بعيد» أحض نفسى على الاستغراق» التطلع 
صوب الآتی. 

أويشك على النظر إلى أعمدة المصابيح» أصغى متلمسا 
دبيب اللحظات التى تعبر المكان أو يعهبرها.. لا ادرى؟. 
ماموقعها من الزمان؟ أى مواضع تتخذها النجوم القصية 
الآن؟ أى مدار ينتظم فيه الفلك, فى أى حيز تحوم أرواح 
الراحلين؟. تلوح لحظة حنين إلى شذا قديم خفى المصد. 
أوىشك على.. علی.. هی.. 

انبثاق» انبلاج؛ يتفتق ظلام اليل عنهاء تحديد البداية وعرء 
غير أنى ألمت بانبثاق خطوها من سور العتمةء رايت إقبالهاء 
اقترابهاء خطوهاء تدفقها نحوی» لمدی طوپل أمضيت الوقت 
متوقعا ذاك الأوان حتى كدت آكل. 


YE 


ها هی.. 

ماثلة شاخصة تسری» تسعی. تبلغنی کنبا جمیل؛ 
سترتها قدت من صوف أزرق» أحمر, أبيض» أسود. أصول 
على الجموح لكننى لا أحدد ولا أحيد. 

أنتبه إلى ثباتى وإقبالها! 

وقوفى ليس من علامات الأدب مع المحبوب حتى وإن 
جمدنی البھتء أواجھھا بکافتی. بکلی. اکتمالھا یمحو ماعداها 
خاصة عندما رست عندی وربسیت عندهاء جثوت» مستلماء 
رأاضياء متأهبا» محاولا استيعاب فاتحة هلاتها فی دورتها 
تلك.. 


ا 

«مكان محدد» مطروق» موضح على خرائط المدينةء ساحة 
منبسطةء مبلطة بالحجرء تمتد أمام الحصن القديم؛ مقصد 
الزائرينء ملتقى أجناس شتى» علامة رئيسية بالمدينةء حددنا 
الباب الرئيسى القريب من النهرء أما الوقث فتمام الواحدة؛ 
مجرد نقطة لقاءء بعدها نمضى إلى مقهى قريب هناك تقدمنى 
إلى زوجهاء لم أقتنع بالاقاء المقترح» هذا مخالف لكافة ماجبلت 
عليه» لم أدر كيف ستتم الموأاجهة. کیف سأتصرف؛ وددت 
استبعاد هذا الترتيب, لكنها اصرت. قالت إن حياتها تمضى 
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فی خط موان لهء وان الفتور واقع منذ مدی» ومایجری عندها 
لاتعتبره سراء ولا ترید إخفاءه. اذا تكذب؟. ليس عندها إلا 
الصارحة. حتی یکون مایکون, قالت إنه کان يمضى اجازة فی 
الريف عند صحب لهء كتبت إليه تنبته بوصولهاء بعد عودته 
جرت محاورات عديدةء کنت آنا موضوعها ومرتکزهاء عسر 
على الفهم» وعندما أبديت تحفظى قالت: 

- من الأفضل أن يتم كل شىء فى الضوء. 

أتطلع حولى» لنصوع حضورها أعشى عما عداهاء لا 
أتوقف عند ملامح أخرى مهما بدت مبهرة. ليس مثلها مثل 
متفردة. بعد خمس دقائق تلوح احرص على وصولی مبکراء 
هی یجب ان تثتظر لا أن تنتظر. ادور حول المبنى» أقف عند 
الركن؛ خلف العامود الرخامىء أود مشاهدتها قادمةء مطالعة 
ظهورها على غير علم منهاء رصد انتظارهاء قلقهاء تصرفاتهاء 
تجیء دائما فی مواعیدها. دهشت.. کیف تضبط حرکتھا مع 
استخدامها الموأصلات العامة ومجينها من مسافة بعيدة. ثرى 
من جاورها فى المركبةء من وقف على مقربة» من دنا ومن نظر؟ 

- تختبئ ؟ 

تلمس کتفیء استدیں تتلالا عیناھاء تضوی بحبوں إنسانی 
نادء بريق هادئ» تالق لايمكن لهذه اللحيظات أن تحتويه. وتلك 
المعانی» آومئ ہرآسی غير ملم بما أريد التعبير عنهء انبهارى» 
وقع المفاجأة؟ مجيئها من حيث لا أحتسب؟ أو أساى لإدراك 
ia‏ 


ذوال اللحظة ومروق المعنى. أو لعجز النطق عن إسعافى. آم 
لأن ألقها وفيضها غمرانى» مع وهن القدرة على التصريع, 
کدت أتبسبس خفقا مع دوام تطلعها. 

ترفع حاجبيها مع انفراجة يسيرة من شفتيهاء وهذا تكوين 
یدنو بها من سر الزنبق؛ وسريان اللون فى المقلون» سبحان من 
جعل الإنسان قادرا على تغيير العتمة ونب دید الظلام اما 
الضياء فلا یمکن تحوبله. أو تغییره. أو تبديله. تطلعت صویی. 

تتساءل بصوت منبعث عبر درجة أو طبقة يستحيل إدراجها 
أو تعيينها: 

ماذا؟ 
إنما استمرت حركة رأسی» متأنية. ذادهة. 

ماذا؟ 

تنبعث عنى حيرةء كنت متبددا فى مواجهة هلها المفاجئة 
قلك.. 

لات 

.. سطوع بدون ذهارء العاشرة ليلا والمساء خفی» أعتدت 

ذلك. مرڈ أخرى آطا الموضع حيث أهلت على اول مرة. أقترحت 
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تضحك ولکن فی اأصدائها نحیب لایری. 

جئت مبكراء آثرت المشىء إلى الاتجاه الذى قدمت منهء 
أمضى حتى تقاطع الطرق» هنا افترقنا بعد لقائنا الليلىء قرب 
مشرق الشمس» وطلوع الصبح» عست إلى الفندق مكتمل 
الطاقةء قادرا على الشروع مع أنى أمضيت ستا وثلائين ساعة 
بدون نوم» تماما کزمن فتوتی؛ عندما کنت أصل جهدا بجهدء لا 
يدركنى ملل» ولا أهاب وقوع التعب وإدراك النصب؛ أينعت 
عندی منابع ظننت جفافها منذ أمد» كلما استعدت فاتحة 
هلاتها فى دورتنا تلك» يخف وجودى الحسى حتى لأوشك على 
التحليق والطفو استانست بصوتى فكنت الشادى والستمع 
معا. 

بعد مفارقتها بدأت استرجاعى لظهورهاء لطلتهاء لتوقعهاء 
لإشراقها الليلىء فرأيت مالم أقف عليه عند وقوعهء وفهمت ما 
استعصى على لحظة نطقه» ونفذت إلى جوهر عبارات لن يبقى 
منها بعد توالى الفترات إلا مضمون عام غير مفصلء لفظ 
محدد» أو جملة أفلتت من النسيان» لهذا سأشرع فى تدوين 
ماعلق آثر فراغی من تثبيت هلاتها خشية الاندثار. 

ليتنى أدرك قانون الذاكرة! 


لیتنی أقدر فأبقی ما أرغب. وأستبعد مايقض ويوجع» قلت 
۳۸ 


فلأهناً بفيضها الذى مازال يغمرنى» عبير حضورها المزهر قى 
دمى» الحق نها لم تفارقنىء لم أضل عنهاء بل إنها على البعد 
أقوى منها على القرب لكن.. إلى متى؛ 

أسترجع نوات عشقی» وأزمنة تتیمی» فأدهش وأحارء کیف 
یذوی ماظننته لن یبید أبداء ویحل موضعه آخر, یمحوه حتی 
يستخف الرء بما أوشك أن يقضى بسببه يوماء لهذا إقدامى 
على التدوين محاولا الإمساك بشوارد الوقت. أما زمان الوحدة 
والتآسی فقادم» آلیس کل آت قریب؟ 

أمر الهوينا بالموضوع مرة أخرىء» كأنى ألم بالمعالم أول 
مرة لكن. كيف لم الحظ هذه الواجهة الزجاجيةء كذا ألوان 
المبنىء اللافتة. الأعلام الملونة فوق الممر المؤدى إلى الماخلء فى 
الضوء تود الموجودات من جديد تتغير الهيئات وتتبدل. 

تهدئ الحافلات من سرعتهاء تتوقف تمضى» حركة 
تستمر, وتتصل, لن تتوقف ابداء كذلك سعى الارةء واللقاءات 
المرتبةء ونتاج الصدفةء والعبارات التى تلفظ وتوهجات العيون. 
واخضرار الأشجارء وطرحھاء ثم ذبولهاء سیتصل هذا کله بعد 
غیبتى شتتم الدورة ولگن وجودئ مخف فخاين ذاه إما 
هی فعیناها ستقعان على هذه GG‏ 
وليال متعافبةء لاأدری کیف ستستعید آمری» ولا کیف ستیدو 
صورتی فی ذھنھاء وأی أوضاع ملت فیھا أمامها ستحتفظ 
بها فی أفق وعیها. کنت جاهلاء ساتشکل عليه فی مناماتهاء 
کیف سابدو؟ ومن أی جهة سافد؟ وای أصداء ستبقى عندهاء 
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آی ألفاظ نطقتہا على مسمع مذنها ستتردد عندها ويأى وقع 
وی نبر عندما أصیر فی جهة وهی فی آخری؟ 

e‏ أتوقف قليلا متطلعا ا 
تمسك بيدها سلة ملونة.. بتردد اسمى. 

هی.. 

قادمة؛ لكن.. من الذاحية الأخرى» عكس الجهة التى أهلت 
منها المرة السابقة. مسرعة تأثى» تميل قليلا إلى الأمام الهيئة 
التی استعیدھا بھاء إما على حافةء أو فی سموق علوی. بيرق 
أنشوى ينشق ظله» مهفهف مرفرف» أصبعها مشرعة إلى 
الأمام. 

تتجاوزنی متطلعة؛ آتابعها دهشاء حائرا؛ إلى أی شىء 
تشیر باصبعھا؟ لکنھا بعد تجاوزی بشلاث أو أریع خطوات 

تنثنى مقبلة» رحبة. مشعة. تتساءل: 

لا لم أره.. 

ثم استدرکٹ: 


- حتی إذا قاہلته فلن أعرفه.. لم التق به. 
té.‏ 


يستمر تلفتهاء تقول إنه أحضر بطاقات دعوة إلى حفل 


موسیفی. 

قلت إننى لمحت رجلا متقدما فى العمر كان وأقفا منذ عشر 
دقائق لكنه ركب عرية أجرة. تتجاوزنی بنظراتها. لم تستفسر 
عن ملامحه. تتلفت» تدعونى إلى عبور الطريق» عندما حاذيتها 
تطلعت إليهاء تبتسم» فيما بعد تساعطت, لاذا تساءلت ولاذا 
مضت فی سیرهاء هل قصدت التمویه على شخص ما؟ 


تقول: 
- البيت قريب. 


ينضح صوتها بالوعد اذ یتردد همسها: 


الليلة.. آنا بمفردى. 


لم أغف حتی! 
لم آنم. أصغيت إلى تنفسها الهادئء المطمئن, الآمن إلى 
خا ادرت التق ار اا لفق الختيات ى ل 
أزعجهاء ولجت نومها بيس أما آنا فاستعصى على الوسن؛ 
ریما لاغترابی أو لهیہتى حضورهاء واقتران عالمى بعالهاء مع 
أن تكوكبنا أمر وقع عندى بالخيالء فلكم طالعته. وتمنيته 
وحرك عندى ماحرك» وعندما اكثمل فى عالم الحس وجلت 
وتهيبت فكأن الآمر يخص غيرى. 
جمال الغیطانی ج ° - إع 


منذ الفجر, لم يتوقف المطر إلا فى الصباح قطرات ثقيلة 
متتابعةء تشتد حينا حتى أظنه الغرق» أغمض مآقى» مزدحما 
بھلاتها والتی لم تتوقف منذ لقاءاتنا حتى تردد أنفاس النوم 
المذتظمة. 

عند انفرادنا فى المصعد الضيقء تطلعت نحوى» أقدمت.. 
قبلتها ممسكا بذراعيهاء ورفعت حاجبيها محذرةء مشهرة 
لحظها ودلالهاء انبعثت من داخلها طفلة. مرحة. مقبلة. 

قبل خروجنا تطلعت إلى مشجب المعاطف» ينقسم كونها 
الصغير إلى جزأين. إلى يسار الداخل مطبخء تتصدره منضدة 
صغيرة حولها أربعة مقاعد. أوعية مختلفة. مرتبةء منسقةء 
القسم الثانى إلى اليمينء فسيع الحضورء ضيق المساحة. 
فراش وثير» تضفى احساسات باتساع المكانء إلى جوارها 
لافتة قرأتها بصوت مرتفع.. 

«الأمس مر إلى غير رجعةء غدا ريما لن يأتىء اللحظة هى 
الآن..» 

أشار أصبعى. 


«هذا آنا ..» 


قلت إننى أردد عبارة مشابهة, أكتبها أثناء شرودى 
وتسهیمیء» لا آذکر آین قراتها علی وجه التحدید. أی کتاب؟ آی 
مصدر؟ لكنها لشيخ ساح فى البريةء سكن الكهوف, والأماكن 
الموحشةء قال ما نصه: 


1 


«الإنسان بين لحظتينء واحدة مضت لن ترجع أبداء وآخرى 
آتية ريما لن يصل اليها..» 

كثيرا ما أنقشها بعنايةء أجمل حروفهاء آكتبها بخيالى على 
الفراغات التی أحدق الیها ای عبرهاء عظم يقینی أن انجذابى 
الیها لم يكن صدفة وانتظامی فی فلکها لم يكن عبثا. 

جلت» طوفت بنظری» بمشارف ذاکرتی؛ راغباء ملا فی 
لشطحاتهاء لتأملاتهاء كل يوم تقع عيناها على تلك الجزثيات. 

أنتبه إلى وقوفها. 

تتجاوز فراغ الباب بسموقهاء بتأججها الداخلى الذى 
يتخطى محدوديتها البشريةء يفيض حتى أكل عن احتماله» أو 
الإلام به أو وصفه. 
کیف ترقد؟ علی ای وضع تستریح؟ حتى تتطع إلى قعم 
الأشجار المرتفعة؛ 

لضفن ذورائية الطلم مام الخضو آم غمازتيها فت 
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قالت فيما بعد إن آى إنسان غيرى لم يهتم بالتعرف على هذا 
که. 

طفت اكان الذى ريما لن أشهده إلا فى الذاكرةء العجيب 
الرجل الذى سافر مسافة قصية إلى شيخ مهيب عرف 
بصلاحه وتقواه. طلب منه أن يقيم فى خدمته سنة كاملة. لا 
ينقطع خلالها عن الصلاة والعبادة. قبل الرجل طمعا فى 
وصوله إلى سر تحويل التراب إلى تبر أصفرء بعد انقضاء عام 
استدعاه الشيخ سأله: هل أنت على استعداد؟ سأخبرك 
اا 

عندئذ.. بسط الرجل يديه قائلا: 

كفى.. لم أعد فى حاجة إلى ذلك! 

گنت سادا وکا خان الخطة كنت حراهاء نوه 
لاستحالة ذلك زمنا طويلا. 

تبنسم. 

تشير إلى المطبخ: 

لاد أنك جائع.. 

المكان رحب رغم محدوديته» استند بظهرى إلى المقعدء من 
الذذجة رل فالا فن لخ لمرن موف وسكا تاها 
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الشرائح فوق رقائق الخبزء تسفر فى ابتساماتهاء لفتاتهاء 
طلاتها الجانبيةء هذا الفيض يهل على» مجهول المصدرء تارة 
من صوتهاء مرة آخری من نظراتهاء من نبرهاء من فرد قامتها 
فجأةء مع تراجعها فجأةء كنت مستكيناء هادئاء مراقبا لسريان 
الوقت بينناء لماذا الهلم, لماذا الوه لاذ القلق إذا كانت ماثة 
أمامى» على مقريةء فى المدى. 

أكاد امس ضيق المدى مابين أمنياتى وتحققهاء راحتء 
جاءت» عند تنسمى عبيرها الكلى لحظة مرورها قربی أمسكت 
يدها . 

تطلعت راضية. باسمة. حطت فى نطاقی» وقفت فجاة, قالت 
إنھا تود ان ترینی صورهاء عادت إلى مرساهاء قالت إنها 
تتمنی اطلاعی عليها. راحت تقلبهاء كنت مابين تأملها وتجرع 
عبیرها. موزعاء حائراء هاهی طوعی ونا طوعهاء غير أن 
هاجسا هنا مغہشا لحظات الوداد. كيف سأستعید ما أمر به 
بعد تجدد الفقد.. وابتعادى» أدرك استحالة الاستحوانء عقم 
إدراك الإدراك» رحث أتأمل صورهاء طفلةء شابةء والديها. 
صاحباتهاء لحظات اجازاتهاء مناسباتها. وإِذ أتأمل کل منها 
أسأل ذاتىء أين كنت لحظة التقاط هذه أو تلك؟ 

فجأة قامت» لم تبد تفسيراء لم تفه حرفاء؛ فتبعتهاء قعدت 
على حافة الفراش. تخففت من سترتى الصوفيةء من حذائىء 
مندما حانتنى متجهة إلى المطبخ أحطت معصمها بيدى. 
اجلستها بجواری» حدقت, تعلقت, تهدجت, كنت على شفا 
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عینیهاء طاقتان من ماس مصهور یشع ألقاء کنت ری شرايین 
وأوردة وشعيرات دفق الحياة التى تتخلل وجههاء شفتيهاء 
جبينها الأشم کذا غمازتیها فی سکونهماء فی حرکتهماء 
مآقيها تفيض بالوداعةء مقلتاها تنطقان بالسكينة. بالطمأنينة. 

تقول بنطق همسى» قادم من هناك: 
«ترغب الآن؟» 

حرکت رأسی نفیا. 
لا لیس الآن..» 

توقفت ت لحظتنء؛ تابعت. 

«أرغب من زمن بعید» قبل آن نلتقی» آثناء قربی وپعدی. 
وفی الآتى الذى لن أدركه..» 

تھل على بهیئات لم أعهدهاء لم أعرفها منهاء هلات ذات 
خصوصية شمولية علويةء تتجاوزنی إلى ماوراء حضرری 
الآتی إلى زمن حضوریء» وأفولی» أو تمردی وثورتی؛ وسعیی 
إلى المدى. 

کان نبضها يتماس بنبضىء» فلا أدرك كلا منهما على حدة 
تنفرج شفتاها الريانتان» تطل ملامع من أسنانهاء لآلئهاء يزداد 
اقترابی. ینفصل مکان حضورنا عما یتصل به. نمعن فیتجدد 
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ليرى» يوم أحد» المدينة هاجعةء حركة محدودة وسريان خفيف. 
درت عند المنحنی» طریق ممهد. رصیف عریض يتوسطه» نبتت 
الحشائش من الفراغات الفاصلة بين بلاطاته» مضيت متمهلاء 
واثقا آننى سوف أسترجم هذا الوقت مراراء سألوذ به 
وأستدعيه تهدئة لىء وتصبيرا لقلبى إذ ينىء بالوحدة وثقل 
الفرقة. وغرابة الظرف. 

قبل خروجنا طلبت منى أن أتقدمهاء لاترغب انصرافنا معا 
اتقاء ودفعا لفضول الجيران» خاصة النساء منهنء أمام الباب 
رآيت امراتين. الأرلى عجو والثانية شابةء لم يلتفتاء لم يبديا 
اهتماماء لم تتوقفا عن الحوار عند محاذاتى لهماء كنت راغبا 
فى التحقق من ملامحهماء ألا يقيمان على مقربة منها؟ ألا 
تراهما فى أوقات متقارية؟ ألا تعيشان فى البناية التى تضمها؟ 

مضيت متمهل الخطاء هل سأعود إلى المكان مرة أخرى؟ 
درت عند المنحنى» التفت» لم تبد بعد. كنت مرهقاء متعباء لم 
اغمض عينى منذ الأمس» غير أن تردد اللون الأخضر بدرجاته 
ويرودة الهواء الخفيفةء وخلو الطريق وتوقعى ظهورهاء أثار 
هذا كله عندى دفقا وحيوية. 


.. بقايا مطر» خضرة مرتويةء للهراء شفافية ناصعة حتى 


هاهی.. متوحدة مذفردة. مامن أحد الإهاء بينها ويين 
الشجيرات وشائج وصلةء لخطاها وقع؛ أصغی» هذا صادر 
عذهاء کانہا تتقدم صوب خلاء ممتد» لم آذکرها ولم أرها بعیئی 
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مخيلتى إلا دانية من حافة فاصلةء ابتسامتها تهل على لتلك 
وصفهاء لكن ابتسامتها تلك بدت لى مختلفة عما سبقها. 


أدرك صلتهاء اتجهت صريها لألاقيها فى منتصف المسافة 
الأرلى فى الصباح التالى لليلة اقترابىء وطوافی؛ وامتزاجی 
لخت ا ها و هلها الد رة اتفه جلى سير 
ثمة اتصال وثيق خفى مابين شفتيها وعينيهاء وحضورها غير 
لأتبعهاء تقدمت» صرت إلى جوارهاء بدأت نطقی من موقم 
الافتراب كائنى لم التق زلم اصافخ ولم اة 

- آیمکننی الحدیث ياسیدتی؟ 

اد ا ا ین و که ف انی عابر 
قصية تفصلناء ونظم مخثلفةء وإجراءات. وثرتیبات؛ لکننی إِذ 
زایتما ان وق هذا لجز من ظریقی ادرک ان يرا 
بأکمله تحدد. ذکرٹ أسمی» وموطنی. 

توقفت» تطلعت صوپی» غمرتئی هلتها على القرب فكدت 
أشب» وأدركتنى على البعد فكانت الباعث على خفق قلبىء تلك 
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ماأتعلق به قبل إغماض عینی» قلت هادئا: 

- ادعوك إلى حياتى.. هل تقبلين؟ 

فيما بعد.. احطت علما أن ذلك الألم الخقى أسفر مطلا فى 
بذلت جهدا غير يسير لقمع تلك الطرقات التى لم تعرقها من 
قبل» وأشد مأیخیف مالم ذعهدهء رادت أن تید هادئةء متألقة؛ 
رسائلی» عر المسافاتء جاویتنی: 


لم آشاً إزعاجك بينما سفرك قريب.. 

بعد لحظات قالت: 

- لکن يبد أن قلبك حدثك بشیء ماء إذ خاطبنی فی 
الطريق كغريية! 

- کذت أمزح.. 

تسلمت بريد ضحكتها الواهنةء المتعبةء الآيلة. 

هل تذکر؟ 
عبر الرؤى والأطياف.. 
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.. السابعة إلا دقيقة. 


وقت ذروةء جمع يتوافد أفراده لحضرر حفل» أقف أمام 
مدخل الفندقى؛ رقب الوجره؛ اللامح دائما معبرة العيون 
تبحث عن المنتظرين, اعتدت تأملها عند بوابات الفنادق التى 
أمضى فيها أوقاتا عابرة کذا مخارج المطارات. محطات 
القطارات. الموانئ. صالات الاستقبال فى المستشفيات دائما.. 
املامع متأهبة. متوقعة لنباء لفعل ما. 

ضوء النهار ساطع مع آن اليل بداء نهار بدون شمس, 
عريات تتوقف. البنايات المقابلة مغلقة النوافذ. مامن شرفات. 

عیناها فی مواجهتی.. 

احتجاج صامت؛ تتكسر الأشعة فى حدقتيها فيبدو 

لم أجب. طال تحديقىء هلة مفاجاةء مباغتة كأنها انفجار 
ضوئی صامت یشملنی شیئا فشیئاء كنت فى حاجة إلى 
استيعابها على مهلء ہما تحویه من ترقب؛ وتحفز واستعداد 

قالت إنها لاتحب الانتظار بمفردها.. خاصة آمام الفنادق. 


تطلعت محاولا تثبيت الجزئيات. نفور شعيراتهاء انفراجة 
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شفتبهاء تحفز غصنهاء عدت أتطلع إلى اللحظات المنفلتة من 
موقع متخیل آکون فيه نائياء قصیياء غير قادر على تنسم 
وجودها وإدراك آصولهاء تداری احتجاچها البادی» تسفر عن 
ودها. تتساءل عن صمتی؛ تتوازد على الصورء التى بمفردها 
تنتظر قرب النيل. حرجها باد عندما بدا صاحبها بسط يديه 
على امتدادهماء لمحت العتاب فى انتصاب قوامهاء أدركنى 
سرور غامضء» رؤية عاشقين يلتقيان تشع بهجة وتبوح بوعد 
ما لک سرس ی اساب خو انی ری 
فلسعيها القء ولقدومها القدرة على فك إسارء تضوى فى 
مواجهتى مع أن ملامحها جادةء بها مس من عتاب وریما 
غضب» المفروض أن نمضى إلى ملاقاة صاحبة لنا لنسلمها 
أوراقا خاصة ببحث تعده» لكننى أدركت من بزوغهاء من 
هینتهاء آنها جاءت من أجلىء وأنها اجتهدت ليتم بهاؤهاء وأنها 
لم ترتد هذا الثوب إلا لأننى أبديت إعجابى بدرجة لونهء وأنها 
قدمت لتمضى وقتا اشمل.. 
۷ 

لكنها فى هذا العصر تأخرت. موعدها الثانيةء عقارب 
الساعة أشارت إلى النصف بعدهاء لا تتقن والدتها إلا كلمات 
محدودة من الإنجليزيةء أشارت إلى فمها.. 

- الطعام.. 


أنفی بهن رآسی؛ أشير إلى اليابء آذکر اسمها: عنذدما 
إ1 


تجىء. تقوم متجهة إلى نافذة الفرفة الجانبية المطلة على 
الطريق المؤدى إلى مدخل المبنى» كدت أغفى بتاأثير إرهاق 
كامنء أو قعدتىء أو هدوء المكانء فى الشالثة والريع أطلت 
- إنها قادمة.. 
إذن.. مجرد لحيظات وتهل. 
انتظارها الصعد. ولوجهاء ضغطها زر الطابق الرابع 
عشر, اجتیازها الباب» مثولها أمامی» غداء فى مثل هذه 
اللحظات يبدا شروىعى العودة إلى موطنى الأصلى» أمضى إلى 
مکانء وتبقی هی فی آخر.. 
أصغى إلى تكة القفل. 
لم تدخلء إنما انبثقت فتفتحت فى الحينء قوامها الفاره 
يميل وكأنها على وشك أن تبدأ العدى. أو تقدم على وثبة کبری؛ 
فى مواجهة تفجرها بدا هدوء تقبلی له كنت مثقلاء لا آبدی من 
الانفعالات مايوازى اضطرامهاء رهذا حال يغلب على فى 
اللحظات الصعبة فيظن من يجهلنى جمودى؛ وانعدأم 
مجاوپتی» مع آنى أترقرق, أدنو من الشروع فى البكاء» لكنذى 
کظمت. 
البیت هادئ» صامت» لكنه سيكون مختلفا عما كان قبلهاء 
يفيض الفراغ. تتحرك هنا وهناك تعد المائدة من جديد» ترتب 
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القاعد. تشي باصنبعها متداركة امراء تبسط ممتويات 
الحقيبةء أشياء صغيرة جميلةء تمائيل دقيقة من الجبيس أو 
تأخرت لهذاء بسیب ذهابها إلى متجر التحف والعاديات. 
إنها طبت كتابة جملة على كوب من الخزف عيارة إن شاء 
الله» بحروف لاتينية ونطق عربى» سألها مدير المتجرء هل هذا 
اسم شخص,ء تطلعت إليه صامتة. قالت إنها ترجونى مصاحبة 
هذا الكوب» أن يمثل أمامی» فی مکان أستطيع رؤیته کل يوم. 

أرقبهاء هلتها مستمرةء کأنها وصلت لتی أو تبدو من جدید 
فى كل لحظة» سددت إليها غموضى وحيرتى.. 

۔ لکنا سنلتقی.. آلن تجیء فی آکتوپر؟ 

دنت منی» جرعت د نسیمها حتی شبع صدری» أشارت إلى 
قمبصها ذى الحواف المزركشة.. 

أول مرة.. من أجلك.. 

سمقٹ فجأة دأرت دورتان! 
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ما رأيك؟ 


- رائع.. 


bk an 


مسرا فی عا جاخا لی على السکي» 
AN‏ 


.. لم نفد املی رغم اجتیازی اول حاجلء دخواى النطقة 
ل لا تاج نا1 الساترنن جشيات شت حخدو: 
خاص لأماكن العبور المؤقت. الضو» حركةالعابرين» جدية 
الىجوه. التأهب» حقائب تنتظر الميزان» عقارب ساعات تشير 
إلى توقيتات اماكن مختلفة من العالم اللوحة العريضة 
السوداء توضح حركة الطائرات الراحلةء تلفت مرة أخرئ؛ لم 
أرهاء المودعون كثرء لكن لا آثرء يبدو آن ثمة أمرا أماقهاء 
وعندما قدمت بطاقتی وجواز سفری ودفعت بحقیبتی؛ بعد 
انتهاء |إجراءاتى وتأهبت لعبور الممر الضيق,» القصيء عندما 
دنوت من النقطة التى سأعبر عندها بوابات التفتيش إلى قاعة 
الانتظار الأخيرة المعزولةء أدركت هلتها بدون وقوع نظرى 
علیها! 

بن الواقفن: مامتحها قاتا تة كررة: 
حلت بكل الحضور وفاضت بقسماتها على كافة الملامع فلم 
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أر عداهاء ولم الح إلاها. کانت تھل علی من کل صوب» تأتینی 
من کل فج» مع استحالة الوصلء فالإقلاع وشىك.. 


س 


خطوهاء بسوقهاء إقبالهاء ولوجها القاعاتء ظهورها فى 
الفراغغات, مثولهاء نفيها سائر المىجودات عداهاء ازدهار 
خضرة الحدائق بهاء وانتماء صفى اللحظات الجميلة إليهاء 
تمهلها فى المعرضء إطالتها النظر إلى أثر تبقى منذ آلاف 
السنينء إصغاؤها إلى الشرح» انبهارهاء ظهورهاء هلتها 


الأولى المغاجثة رغم شخوصها أمامى. 
متی: 
متی جری ذلك؟ 


صعب القطع» وعر التحدید» لا آدری متى وقعت عينای 

عليها أول مرة» متی هلت؟ متی انعكس حضورها المادى فى 

حدقتی» لا أقدر على التعیین أو تحدید البزوغء بدء سريانها فى 

عمرى المحدود» مامن علامة فارقة يمكنها أن تحيد أو تؤثر. 

مؤكد.. يقينى» شروقها على قبل هذه اللحظات» عند دخولنا 

صالة المتحف الرئيسيةء لكننى أثق من معرفتى لها قبل ذلك. 
متى لاحت أول مرة إذن؛ 


أعجز عن التحديد» عن القطعء هى قديمة بلا شك. 


كانت تخطو فارهةء مطلة على مايحيطنا. لايرقى إلى 
حضورها حضور. ولا یدانیها وجوه یداها فی جیبی معطفها 
الزكادى رتفم الباقة تميل امام تمخالة أن توف نند وة 
تتوحد» تشرد عن الجمع» حتى عند اندماجها بالآخرين يستمر 
بسوقها وتفردها. 

هذا المساء باق عندى» لاتبهت تفاصيله» مع أن آلاف 
الأمسیات التی عبرتها بحضوری الکینونی اندثرت لم يبق 
منھا تفصیلء کأنھا لم تکنء تطلعت حولی قلقاء» كنت أعى 
مایطراً على ملامحی» من انفراج» وضيق. 

فى تلك الليلة نظرت إلى الموائد وماتحمل, إلى الأطباق 
والأكواب والزجاجات وما تحوى» إلى الخطين الأحمر والأزرقء 
إلى زملاء السفر, بدأ بعضهم فى سكب النبيذء أو التهام 
السلطة. نظرت إلى المقعد المجاور الذی حرصت على ألا يقر به 
أك اششت الب تالحر ل ن مه اك 

دقائق ثفيلة تمضىء ومر على تحملهاء أضيق بها إذ 
استهيدها رغم السافة الكانة والزمتية تيذا الهراجس 
والظنون» لم تبدأ خطوط الوصل بعد» لم تحل لحظات التماس, 
إنما مجرد محاولة مبذولة من جانبىء قد تتصل أو تنقطع فى 
آی لحظة, تساعت: فی آی مکان هى؟ فى الطريق؟ أى ناصية 
إڏن؟ أى شارع؟ بمفردها؟ أو تلزم صحبةء إذن.. من ؟ صاحبة 
أو صاحب؟ 
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مسنى قبل أن أراهاء اجتازت الباب والساحات الفاصلة 
مباشرة إلى المقعد المجاور تماما؛ قمت فأفسحت فمرتء لم 
تلتفت ناحیتی» مجرد إيماء سريعةء لا خصوصية لهاء ولا 
تفرد» غیر آن سکونا لطیفا محببا شملنی. 

عندما توقف المصعد, أضاء الرقم السابع, انفرج شطرى 
البابء أهلتء مذبلجة الملامح» رحبة العينينء قلت: 

لم آرك هن الأسن:: 

لاحت وکآنها تشکو؛ بصوتها مس من دلال.. 

ت مور كثيرة.. کان یجب إنجازها.. 

فل ست ال ر غا 


استعدتها فیما بعد لم أسرعت أو أبطأت نبضى. 


أراك هناك.. 

الثانية عشرة.. 

قلت مرددا: 

الثائية عشرة.. 

أضاء الرقم السابع عش التفتت محييةء أنتبه إلى وقوف 


جمال الغیطانی ج ° - ۷ه 


رجل عجوز,ء آشیب الشعر. لم أدر جنسیته بالضبط. إلا آنه 
کان يبتسم برقةء قال: 

لطيفة جدا.. 

دهشت کیف لم آنتبه إلى وجوده بجواری رغم ضيق 
الحيز؟ أى أن هلتها المفاجئة. نتاج المصادفة. أقصت ماعداها 
عن دأئرة وعیی من قبل ومن بعد؟ 

تلك النهارات» الليالىء الأريقات المجمعةء هذه النواصىء 
المداخلء الممرات المؤديةء الفاصلة, الغصون العاريةء خطوها 
فوق الحشائش المبتلة. فوق البلاطات الحجريةء الحجرات التى 
اتسعت وفاضت, هلاتها المباغتة التى لم أعد لها العدةء هلاتها 
البطيئة القادمةء زمن سعیی. زمن اقترانی» اقترابی» اجتيازهاء 
الإحاطة بیء» نثار مكنوناتى. 

هلاتها فى الإصباح» العمصارى» تحدد أزمنة وتقصى 
أوقاتاء لا أقدر على إحصائهاء خاصة زمن انقطاع رجائىء 
توحدی» انفرادى» تلوح فجأةء من جهة لم أتوقعهاء وأحيانا من 
جهتين فى وقت واحد» ومعظم الأوقات من سائر الجهاتء يطول 
إصغائى رنوى إلى المتوهم, إلى ظلال حضورها فيقوى على 
حتی اوشك علی ملامستهاء احیانا أنفر واقفاء ساعیا صوب 
اللامكانء مابين يقظتى واكتمال سباتى أسمع حفيفها » 
حضررها قربی» همی ظنا منی آنی قادر على تناولهاء لمسهاء 
إدراکی الحسی لهاء آفیق على هباء فیقوی تهدجی. 
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أسعى إلى صورهاء إلى اللحظات المنتزعة من العدم 
أسترجم اللحظات المنقضية لأستوثق فلا أقبض إلا الهباء أما 
هذا العصر فباقء هفا حضورها على» أيقنت إنها نادتنىء آنها 
صاحت باسمی من موضع سحیق» آهلت فی أفق وعیی خلال 
سکونی وحرکتی» انتقالی من عملی إلى بیتی» إلى ركنى فى 
امقھی» عند عبوری مدخلاء عند وصولیء» عند لقائی بأقران 
الفترةء عند تقليبى صفحات» عند مروق الموجودات عبر نوافذ 
الركبات. خلال طى المراحلء عثد بدء خطوى فرق الطريق 
الملترب» المرتفع. المغمور برائحة التين والنخيلء والمياه الجارية. 
ادى إلى بيوت قريتى» عند رسوى فى المسجد العتيق الذى 
آوى إليه قبسا من وقتى» ملتمسا التأمل والائفراد» عند سعيى 
لزيارة مراقد أحباب رحلواء عند جنوحى إلى حافة الضيق, 
بلوغى ذروة النصب والعناءء أهفى أتطلع» أرقب هلة ريما تبزغ 
فجأةء مع يقينى التام بانقطاع الصدر.. 


مایو ۱۹۹۰ 
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.. يشق على ذلك الآن. 

توهننى المحاولة. تنال مثى» وعر على استعادة اللحظات 
کلھا فی تتابعهاء فی توالیهاء إنما أرى كلا منها بمعزل, 
البعض واضح جلىء أما الأغلب الأعم فغائم» كأنه لم يكن لم 
أعبره» لم يعبرنىء كأنه تلك الثقوب السوداء فى جدار الكون 
حيث ينتفى الزمان والمكانء وإذ توشك الصفحة أن تمحى» رما 
کان منی یتبدد ویتذری» أقدم على التدوين» محاولا استعادة 
مايوجد الآنء ولكننى لست بالغه» مايمكن لمسه والتحقق منه 
بالعین حتی إِذا تمکنت من أماكنها أسترجع بعضا من ملامح 
الوقت» فلا يمكن استعادة موضع إلا من خلال لحظة احتوته 


1Y 


واحتواها 5 


هكذا أقدم» لعل وعسی! 
۱ 
وقوع الشماس.. 


عندى تتداخل الواجهات. تتراص النوافذ المستطيلة التى 
تؤطر زوایا شتى لحظات التطلع منهاء ولاہد أن بعض من أجهل 
رآئى أثناء سعيى إلى هذا الموعد. 

نواصس مؤديةء لافتات معلقة. معرض للزهورء ياقوتى 
من حدذید سقف قائم, بوابة فسيحة» فناء مبلط بالحجر القديم» 
تطل عليه ثلاثة مبانء قديمة. تمت إلى القرن التاسع عشرء 
وريما الثامن عشر, فالعناية مبذولة متصلة حتى لتبدو بعضش 
العرت اة مد فاا ورن انا مامت مذ فن م 
أى أقل. 

سلالم خشبيةء حلزونية التكرين. 

کم طابقا ارتقیت؟ 

۲ أدری. 

کم درجة صعدت؟ 

لايمكن التحديد. 
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ما أعيه أن مسكن صاحبى فى النهاية متصل بالسطح, 
توقفت مرتين خلال طلوعى» الغرفة فسيحةء غالب عليها الالء 
حشايا موزعة بدلا من المقاعد. 

کم عدد الأصدقاء الذین کانوا فى انتظارى؛ 

لا أعرف. 1 

حتی ملام صاحبی تضطرب. تختلط » متوسط القامة 
ريعة. جاد دائماء عرفته خريجا للأزهر» مشغولا بأمور البلاغة 
جاء إلى تلك الديار فى بعثة لعدة سنوات» يرجع بعدها إلى 
بلده. معروف بتعصبه الماركسيةء واستشهاده المستمر 
بنصوص من مصادرهاء وقت تدوینی هذا لا أعرف مستقره؛ 
این هو؟» منذ سنوات نمى إلى أنه يعمل بالتدريس» وأنه فصل 
من الحزب الذى انتمى إليهء بعد خلافات عقائدية دبت» يكتب 
مقالا هنا أو هناك لم تدم صلتى بهء إذ يطيح بى الحذين 
أستدعيه ليمثل أمامىء فى أفق وعيىء» ألم يكن السبب المؤدى 
إليهاء لو أنه لم يدعنى لا لقيتهاء لو أننى تخلفت لسبب ما.. لا 
عرفتهاء لظل وجودها مجهولا عندى» وذلك عین الجهل ہذاتی. 
لان جوانب شتى عندى لم أقف عليها إلا من خلال تطلعها إلى. 
وإصغائها إلى كلمى» وحنوها على» وسعيها مخلصة إلى 
الاتحاد بى. 


أحيانا.. رغم أنقضاء المدة وتمام الأمرء؛ أخشی تخلفى عن 
الموعد الذى تم وانقضى منذ سنوات عشر, يخفق قلبى 


14 


اضطرابا كأن الخشية من المستقبل الاتىء وليست على الماضى 
الآفلء إنما تفصيل ذلك يطولء فلأقصر حتى لا أحيد عن 
القصد. 
انتظرنى صاحبى فى مكان لا أعيه الآن. رصيف المحطة؟ 
ناصية؟ أمام مقهی صغیر کان مقصدا لعدد من المشاهیر. 
لست متيقناء اختلطت على الموجودات مع أنها مؤدية إليها. 
ظهورها بدد ماعداه» بزوغها الهادئ» المفاجئ فى فراغ الغرفة 
الفسيح» لا أظن طرقا ترددء أو جرسا نبهء إنما حطت بغتة. 
لاحت» شع حضورها الألقء العنبرى النسيم فلم يصلنى إلا 
أطيافها. ابتسامتهاالهادئةء الحاضة على الودء جبينها الأزهرء 
توقفها عند حافة البساط البريرى الزخرفىء المتسوج فى ريف 
الغرب ليوضم هنا وتطؤه يوما. انحناؤها قليلا حتى تخلع 
حذاءهاء ظهور مقدمة جوريها الأبيض مرطرا ومحددا أصابع 
قدميهاء تلك التی لثمتها تباعا فیما بعد ومرغت عندهما هامتی 
إذ أوشك على بلوغ ذروتی» ویتضور اجیجی. 
تبدل المكان بظهورها فولج أفقى. استندت بمقدمة ذقنها إلى 
ركبتهاء بينما ثنت الأخرى كأنها اتخذت مرقبا خفيا تتطلع إلينا 
منه» قميصها من صوف ناعم درجة من اللون ياقوتية. لا 
أتردد فى قبولهاء والاستكانة إليهاء سروالها من قطيفة سوداءء 
أنثوية القوام» مابين امتلاء ونحافةء استقامة أنف. وثراء شفتين 
مع انبساطهما ورقتهما وحیویتهما إن فی تضامهماء أو 
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انفراجهما الآسر عند الإصغاء» وجهها المستديرء شبه 
الستطيل. عيناها السوداوان» استدارتهما الهنديةء وانحرافهما 
الصينىء أما العلاقات الخفية بين ملامحها فتسفر عن جمال 
خفی يستمر متجها إلى كمال مرتقب مع مضى الوقت» لا أحيد 
عنها بعینی إلا وأری تبدلا طراً. 

أعرف أن الأمور تتحدد عند البدايات. لهذا قرى يقينى 
بسعيى إليهاء ومجيئها صوبى» فى فراغ هذا المكان العلوى 
الذى لا أعرف من يشغله الآنء تماست نظراتنا لثشوان. لمديدة 
قصيرة يستعصى رصدها بقياس الميقات المعروف. مع اتصال 
الحوا بين الجمع» تكررت مرات التلاقى بين نظراتنا. بين 
قسماتناء بین تراٹیناء بین رحلتی التى انتهت عندهاء وظهورها 
الكتمل. حتى إذا تبادلنا الاستفسار والجواب ونحن فى إطار 
هذا الجمم أيقنت تحثق الخصوصية. 

فى هذه الغرفة أشار صاحبى إليها بعد أن قدمنى ناطقا 
اا 

سندس.. 

لحظة نطقه لاح تطابقه مع حضورهاء فلم يكن ممكنا أن 
تسمى بغيره. فى تلك الغرفة طقت الشرارة. وأز أوارى. أما ما 
يستعصى على الرصد فأشمل وأعم وأبقى من كل مدرك 
اران 
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الاشفرآد.. 


.. درجة عثيقة من سلم حجرى مؤد إلى النهرء عند الطرف 
الشمالى للجزيرة التى تتوسطهء تتجاور المبانى القديمة التى 
حوفظ على عتاقتهاء هنا يقيم أثرى الأغنياء» ومشاهير الكتاب 
والرسامين وعازفی الموسیقی؛ عكس الأمر فى مدينتىء حيث 
هجر ميسورو الأحوال دروب القاهرة القديمةء ونأوا عنها! 

هنا الطرقات ضيقةء والنواصى تؤدى إلى أزمنة متجاورة 
بقدر ماتوصل إلى موضع» شارع كان أو ساحة. أبواب من 
خشب غامق. صلد» بدون اغلاق فى اللون والتركيب جهامة. لا 
تفتع إلا لن يعرف الرموز والأرقام» أما النوافذ فمغلقة. ستائر 
رهيفة تحجب الأكدار والأفراح والظل والضجر والتوق. 

مطاعم صفيرة فى الأزقة الضيقةء خافتة الإضاءة أنيقة. 
معلروف انها أغلى مطاعم المدينة. لا يطرقها إلا العارفون. 
الذراقةء ليست مقصدا للسياح الأجانب. خاصة أثرياء الفط 
الذين أعدوا لهم شارعا عريضاء فسيحا فى وسط المدينة فيه 
متاج كبيرة واجهاتها ملونةء وبضائعها غالية. واماکن أخری 
فیها مباذل كثيرة.. 

هذا ما أفضت به إلى فيما بعدء وهى تنهى مغاليق المدينة 
وترشدنى إلى مواطن جمالهاء وتقودنى إلى نفائس كنوزهاء 
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الكامن منها والمستتر الذى يصعب الوصول إليه أو معرفته 
خلال فترات زياراتى القصيرة. 

ازقة الجزيرة. شوارعها الضيقة. نواصيها. انحناءات 
شوارعهاء تلاقی مبانیهاء فراغات مابین الجدران» حوارات 
الواجهات الصامتةء لون الضوء من خلالهاء الأيام الرمادية. 
والنهارات الساطعة. النهايات المفاجثة غير المتوقعة للطرق 
اة ها إلى النهر هن مقف الجهات الجزيرة هسغيرة 
مساحتها ضيقة لذلك تتلاصق البيوت, إنه الجزء الأثير. 
الفضل عندها فى المدينة. تقصدها إذا ألم بها ضيق. إذا 
رغبت فی الانفسرادء إذا هامت فرہاء تجلس بالمقاهى 
الصغيرة. لكنها فى معظم الأحيان تمضى منفردة إلى ضفة 
اللهر. خاضاة عند كرفا أي اشغالها نامر صب أي 

- اذا أردت مقابلة عزيز على.. 

هکذا صرحت بصوت خافت. متامل کانها تخاطب شخصا 
لا یری» ولم یکن سوای ماثلا آمامهاء هنا.. طق سروری؛ رزج 
بی انفعالی! 

هذا السلم الحجرى المؤدى إلى النهر مباشرة يرجع تاريخه 
إلى القرن الثالث عشرء هذان العمودان المرمريان كانا قائمين 
فى قصر قديم تهدم فى السنوات التالية على الثورة العظمى 
التى اجتاحت البلاد منذ قرنينء أاحد رؤساء البلدية نقلهما إلى 
مدخل الدرج فى نهاية القرن التاسع عشر. 
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السلم لم يجدد» لم يرمم» تاكلت حوافهء يقولون فى المدينة 
إنه مشهور بالتذهدات» ومن فقد عزيزا عليه أن يجىء إلى هنا. 
یذکره ویتنهد» عندئذ لابد أن يراه فى المتام. 

. هذا مكترب فى الدليل السياحى الصادر بعدة لغات.. 

ومع ذلك لم أر أى إنسان عدانا.. 

قالت إن بعض السكان القدامى أخبروها أنه منذ انتهاء 
ثورة الشباب نهاية الستينات كف القوم عن التردد. 
- الاى.. 


لاہد أن من ترغبين رؤيتهم فى المنام كثيرون.. 

مدت بصرها إلى بعید» توشحت بغمام رهيف أومأت.. 

نعم.. 

إذ تمتد جلستنا ويطول صمتهاء تصبح مدججة بالعزلة. 
تتطلع إلى مياه النهر الهادئ» المروض. أتابع همس المويجات 
الهادئ لعلى ألمح ماتقرأه. صار الموضع مفضلا بعد اتصال 
أسبابناء إذ تطوف هنا وهناك ننتهى إليه أو نبدأ منهء أول 
انفرادنا كان هناك. 

عصر.. 

وهن النهار وبدا خفوت الضويءء التقينا عند بداية القنطرة 
الحجرية. لم يكن وصولى إلى المكان الذى اختارته صعبا على, 
المتحف الشهير على مقرية. 
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بكرت. خوفا وتوقاء الخوف فمن احتمال فقدان الطريقء اما 
التوق فإليهاء هذا الخفق الذى يسبق الخطاء وذلك الهروع 
الداخلى إليهاء لكم أسرعت» وغالبت الشوق, وكابدت الوقت. 
كان ذلك قبل دبيب التثاقلء وتقاعس الهمة. 

رحت وجئت فوق الجسر, انحنيت متأملا مياه النهر. 
الطحالب الخضراء الزلقة اللتصقة بالقوائم» حاولت تخيل 
اللحظات الأرلىء استعدت صوتها عب الهاتفء لم تبد أعذاراء 
لم تتردد» حددت المىعد؛ ويدأت تشرح لى كيفية وصولى إلى 
المحطة المؤديةء لم تنس أننى غريب جاهل بلغة أهل البلاد. 

لم آكن أدر الجهة التى ستجيء منهاء لكننى خمنت أنها 
ست مل بالقطارء تطلعت إلى الطريق؛ إلى ألإفرين, إلى 
الرصيف» إلى واجهات المبانىء إلى اللحظات التى أمضيناها 
عند صاحبى» ثم خروجنا معا والليل غميق؛ وإبدائى خشية 
اتقف فا اد اتاك رة اهر ىالتار ال 
المتراصةء المتجاورة على الجائب الآخر. لكن.. صوتها جاءنى 
مباغتا من الناحية الأخرى» كانت فى الجزيرةء لاذا؟ كيف؛ 

فى البداية كنت اسال حذراء راغبا فى الإحاطة بكل ما يمت 
إليها بصلةء ولم أدر اننی أجد أقوی جسررى صويها. 

- حتی بدء تلاقی مساری بمسارهاء خبرت وعرفت لحظات 

لقاء آولی شتی» آذكر من اللواتى أضأن حقبا من عمرى 
هلاتهنء يرتبط الظهور بالحضور والتكوين وقوة الرغبة 
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والسعی» هذا يطول شرح لکننی اقول موجزا إننی عرفت 
ظهورا كالانبثاق» كسطوع نجم جبار فى المجرةء ظهور يعشى 
فيجب ماعداهء ريما لا يتبقى من علاقة إلا تلك اللحيظات» جرى 
ذلك عندىء» إذ.غلبت هلات محبوية لى ماعداها. وألحت على 
فأقدمت على تدوینها. 

عرفت ظهورا کمیلاد قطرات الندیء ترى بعد اكتمالهاء 
خی رها 26 الکن وروا ف ةة 
کی ف ای ا فاا ن ال مه 
يتدفق» يغمر, إلى هذا ينتمى طلعها ويتشج» بل يستمر بعد 
انصرافهاء فکأن حضورها دائم مستمر حتى بعد انقضائه. 
بعد انقطاعها تضوى وتتجسد أناتها فى ذروة إحمساسى 
بابتعادها . 

هکذا.. تعتقت فی دمی مع مضی السنوات» ومکث منها 
عندی مالم آعاینه لحظات احتوائھا لی واحتوائی لهاء تمشی 
مثل الأخريات» تسعى خافتة فى الأسواق. لا تستوقف نظراء 
ولا تلفت رأصدا. لكن.. بعد وصولهاء رسوهاء يبدا وفودها 
الخفى على مهلء شيئا فشيئاء يتم بزوغهاء أما تورد وجنتيها 
فیتفتع علی مهل» ولا حد للاکتمال, لم أکتشف حماس خطوها 
عندما تقدمتنى عبر الشوارع الضيقة إلا عندما أستعدت 
اللحظات الفانية. كانت أسرع مما اعتدته منها فيما بعد تقابل 
الأرض بكعبى حذائها فيطق الصوت المنتظم. 
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تجاوزت الرصيف البلط بالحجارة إلى بداية الدرج» أوراق 
ا م 
الصدرء عندما استقرت جالسة لم تنفض موضعهاء إنما مالت 
قليلا إلى الأمامء بدا صمتها عميقاء مستمرا إلى هذا الوضع 
ینتم حنينى» أما الحناصر كلها فإليها تنقسب, انحناءة الذهر. 
مويجاته» الضفة الأخرى القريبةء الجزيرة التى أدرنا ظهرينا 
لبيوتهاء لنوافذهاء لمداخلها المثقلة بالاسرارء الطوابق العلوية. 
ملامحها تتوزع هنا وهناك, تتعشق بالنواصى؛ بهبات النسائم 
عند المفارقء أسترجعها رغم انقضاء المدة فيهن فؤادى. ويشف 
وجودی» آصیر آدق من طیف عابرء تنفر دقات قلبی فأهلع؛ إِذ 
أصغى إلى نغمة تلمس منى دفائنى» تفد على اللحطة بقوة. 
حتى لأتوهم استعادتهاء لكنها تفلت. تذوى. لا أقدر على تأملها 
حتى» لكن مع مروةها الشهابى تخلف زلزلة عندى وصلماة! 

فى ذلك الفراغء الحين عند نقطة منه تماست يداناء تكركبت 
أصابعناء حتى لم أعد قادرا على تحريك أحدها لى أردت؛ 
لتمازجها. آین سبابتی من بنصرهاء وآین إبهامها من أوسطی؟ 
تغامست نظراتناء وعندما ملت إليها لاقتنى ولم تنفرء هل يصد 
الکوکب جرما أو نیزکا؟ تائهاء ضالاء شاردا فى الفراغات 
العلىء انجذب اليه. ليحترق قبل ارتطامه به؟ 

عند نقطة أخرى من الفراغ تلاقت شفاهناء عندما تسارعت 
أنفاستاء ونای الوقت عناء وکدت أمعنء تراجعت, بدت 
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متوهجة» متقدةء عدت الكرة لكنها صدتنی بلطف حازم. 
نطقت: 

- من أذٹ؟ 

ثم تسالت: 

لاذ تسعى إلى؟ 

ثم رددت؛ , 

- اذا أسعی اليك؟؟ 

ثم أتبعت قولها بهزة من راسها: 

لاذا؟ مع انی لا أعرفك.. 

مضيت ببصرى إلى مياه النهر, إلى الضوء الهادئ 
الساجىء» أطرقت موغلا البصر فى الدرج الحجرى الذى 
تمنيت الإيواء إليه مرارا فيما تلى ذلك عندما جئت إلى المدينة. 
لکننی لم أجرق على الخطى إليه أو فوقه منفرداء نعم.. أستعيده 
مراراء أستکین لهبویه على فی أقاص شتى» ولكن إذ يتحقق 
قریی منه آنأی» فلا أقدر على مواجهة ما انقضى وکان لأنه 


حی» صاخب عندی ولیس فی المتناول. 

رفعت بصری؛› واجهتهاء تطلعت إليها متفرساء محدقاء 
مجتهداء قالت حائرة: 

ماذا؟ 


جمال الغیطانی ج ٥‏ ۔ ۷۳ 


حاولت الإلام بهاء بملامحهاء بمصادر سناها وألقهاء 
بمنابع حنانها البادی» وهشاشتهاء وهمس حضورها. 

` ماذا؟ 

عندئذ آشرعت أصبعی. صويته تجاهها فی تحديد وتعيین 
لا لبس فیه» هنا تبددت حيرتهاء ولاح مزيج من دهشة وتساؤل. 
سمعت رنة صوتها الخاصة المقترنة بلهجة موطنها الشامى: 


آفا؟ 


الطريق اۇدى.. 

.. كنت مقيما فى الجانب الشرقى من الدينة وهى فى 
الغريى» بعد منتصسف الليلء وعسر أسلاك ودواشر معدنية 
وأجهزة لاأ قبل لى بفك طلاسمها أصغيت إلى صوتها يصف 
الطريق. كتبت اسم المحطة بحروف عرييةء استعدتها مرارا 
لجزالة نطقها وفرادتهء ويعد تدوينى كافة العلامات بعد 
إصغائى إلى جملتها: 

أنا فى انتظارك.. 
آن لحیظات تأهبی وتوجهی ستضفی على مسيرة عمری أمرا 
لاعهد لى به. وهكذا صارت تلك الليلة من ملاجثى الخفية 
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أقصدها أذ تفیض بی آلکوراتء» وا استبطئ استعادتها عندما 


تطلعى إلى القضبان الممتدة تحت الأرض» الألوان المختلفةء 
الدوائر الصغيرة المرسومة فوق اللوحة الإرشاديةء هذه 
الخريطة عرفتها بأحجام شتىء منها الكبير المتصل بمفاتيح 
ملونة عند مداخل المحطات» تضغط اسم المحطة فيضئ الذرب 
المؤدى» ومنها المسستطيل الملصق إلى الجدران الداخلية 
للعرياتء ومنها الصغير كصفحة كتاب» يوضع فى الحافظةء 
ومن هذا احتفظت بواحدة. لکم تطلعت إلیها فی لحظات شتی 
آنظر خط المترو الذى كان يصلنى بهاء لونه على الورق بنى 
غامق» أمرق بالبدايةء مستعيدا المدخل القديم» السلم الذى 
يرجم إلى بداية القرنء الأشجار المطلة على المدخل والتى تغيب 

ثم أنتقل ببصرى على الورق» من محطة إلى آخرىء ناطقا 
اسم کل منھا على مهل» متمنيا أن أقطع وقتا مماثلا لا كنت 
أستغرقه فى الواقع» حتى أنتهى إلى الموضع الذى حددته لى 
اول ليلةء ثم صار مقصدى فى المرات التاليةء عرفته حتى أننى 
اعتدت ركوب آخر عريات القطار لمواجهتها المخرج مما يوفر 
على قطع بضعة أمتار مشياء انحنى متفرساء مدققاء 
مستبصرا الخريطةء متخيلا المداخل والمخارجء المراحل التى 
يخرج فيها القطار من النفق» عبوره الجسم المعلق فوق الذهرء 
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المعالم الشهيرة. البرج» الضريح, المتحف. المقاهى القديمة. 
عازفى الآلات المىسيقيةء باعة الزهورء تطالعنى منبثة فى كل 
صوب فكأن هذا لم يوجد إلا للتمهيد إليها. والسعى باتجاههاء 
فلا يمكن بلوغها بغتة أو مصادفةء لابد من قطع مسافة 
وارتحال» وقد طال سفری إليهاء سنوات عمرى لم تكن إلا 
مراحل نحوهاء شتی أسفارى» قطعى المسافات القصيةء بلوغى 
المراسی» إقلاعی من الموانئ» رکویی طائرات تجتاز الفراغات 
العلاء سفن صيد تخرج إلى غيبة تطول أمدا غير قصيرء فى 
غرف مغلقة, فی زوایاء فی تکایا هجرها الدراویش منذ زمن. 
أضرحةء مزاراتء أقطار أجھل لغات سکانهاء كان سعيى اليها 
شاقا عسرا لكنها.. الیسر كله! 

نزلت فوق الرصيف طاويا قصدى» متكتما أمرى» الجدران 
شبه مقوسة, النصف الأسفل مغطى ببلاطات خزفية زرقاء 
العلوى مكسى ببلاطات بيضاء» خريطة توضمع المنطقة المحيطة 
التی سأخرج إلیھاء لم اتوقف أمامھاء لم استعن بها إنما كنت 
أتبع صوتهاء دونت ما أملته على صعدت الدرج القصيء 
خرجت إلى الفراغ الليلى. المبنى المواجه من طابقين. تحته 
مخبنء يليه مقهى أغلق أبوابه» متجر للابس الأطفالء مكتبة 
قديمة متخصصة فن الأديان المختلفةء يقصدها باحثون من 
شتى أنحاء العالم المقهى المطل على ناصية الشارع المخصص 
المشاة فقط الميدان الصغير تتوسطه ساعة ذات أريع واجهات 
مستديرةء إلى يمين القادم من المحطة يبدا الطريق» ما من 
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ملامح محددة, منازل متجاورة سور مرتفع فى الجانب الآخر. 
رقم تسعةء تسعةء التاسع مكرر» مدخل أول يؤدى إلى فناء 
صغیر» یتوسطه حوض دائری من رخام يضم زهوراء فی 
المواجهة باب خشبی ذو مصراعينء مصمت» قرب منتصف 
الجدار لوحة مضيئةء مفاتيح مستديرةء بحذر أضغط الأرقام 
والحروف. أقراها من الورقةء أسرع بعد سماع الأزيز الخافت 
إلى دفم الباب أجتاز العتبةء رائحة الأماكن الفليلة مصعد لا 
يتسم إلا لشخصين, أضغط الزر الثالث, إلى اليمين. بابهاء 
آخر مدخل أجتازه صوبهاء رنة الجرس يمكننى سماعهاء 
وكأنها تنتظرء قبل أن أمد يدى مرة ثانية انشق مصرعا الباب» 
كانت تقف خلفهء وجهها يتطلع إلى مرحباء هادا مبتسما.. 
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المأوى.. 


ty o E ey RHE YF ES HBV, HRs cot Ofna at Oo PPNIENANERSPAEEE ERASERS 


.. البدايات لا تنسى. كذا النهايات. الحقائق لاتتبدل إلا عند 
استعادتهاء أكابد تجسيد اللحظة بالخيلةء أحدق فيما لا يمكن 
أحیانا فى مجمله» ومرات أخرى فى تفصيله. وقد أطلع على 
مالم الحظه فی آنیتهء وریما یغیب عنی ماظننت آنه لن يبيد 
أہدا. 

هذا الحيز ضمناء بمجرد إغلاق المزلاج صرنا بمفردتاء 
بعنأی عن کل بصرء وبعيدا عن كل سعىء عدنا بالخليقة إلى 
بدایتها. 

الىجودات كافة فى ضمير الغيبء المؤكد, الأمر الوحيد 
الیقینى.. تدانيناء تأهبناء تماهيناء حركتنا فى هذا الحيز. 
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حمام مستطیل» أتمهل, لا.. بل اعود إلى انتظارى القصير فى 
الخارج» عندما سمعت تكة القفل. ومفارقة السلسلة المعدنية 
مریطهاء وتقلب مفتاح ثالث ادرکت إلى أى حد تحتاط 
تجسدت عندى وحدتهاء قاسيةء وعرة. عندما فتحت الشطر 
المتحرك من الباب كان جسدها يختفى خلفهء بينما أطلت 
بر انها کان حش وها تة الترت والتدد والةور 
والتواطؤ والتفاهم» وتوق إلى ماسيكون! عندما عبرت العتبة 
الفاصلة هب على حضور خاص,ء» مازلت أعيه لكننى لا أقدر 
على تحديده أو تعيينه أو نسبته إلى أى من الممكذات, ثمة 
مايستعصى على الذاكرة الاحتفاظ به» مثل الأصوات, الروائم 
تلون اللحيظات العابرة بالأحوال» ويرغم صعوية استدعائها أو 
تمثها فإن.قبسا منها إذ يهفو فى أويقات لا أتأهب خلالها 
للتلقى أو هبوب الحنينء عندئذ ينبعث المكان والزمانء ولكذه 
سرعان مایفنی. 
تشن على اشتهانة تمو هة امش اهن م وة 
الظلالء ومشول الانفرادء الوحدةء هذا ما انطبع عندى فى 
اللحيظات الأولى. وهذا ما ظل مرجعا لى أستند اليه وأتكئ 
عندما أستعيد الوقت. 
جلستها عند حافة الفراش» تسند ذقنها إلى راحتى يديهاء 
تمل إلى أمام» نظرها مسدد فى اتجاه خفى لايبينء تطلعها 
عبر النافذة المستطيلة. تصل مابين السقف والأرض» يحد 
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انفتاحها على الفراغ سور من حديد مفرغ» قصيرء ستارة 
خفیفة لکنھا تحجب؛ مم آنها آکدت لى هنا لا يتلصص إنسان 
بالنظر على آخرء تلك اللحظات الأرلى. استقرارى فوق الحشية 
الوثيرة التى فرشت فوق الأرض مباشرة. هكذا اتجهت 
صويهاء لم أقعد فوق الأريكة الصغيرة, أنثوية المظهر. 
مذياع بنى اللونء قديم الطراز فوق منضدة مستديرة 
يذكرنى بالحرب العالمية الأولىء أو الثانيةء حرب فيها ألان 
وإنجليز وهنود واستراليونء لم أعشها لم تكن وفادتئ إلى 
العالم قد تمت ريما الآنء طرازه يمت إلى حقبة مابين الحربين. 
ريما لأنه يشبه مذياعا امتلكه سكان الطابق الأرضىء كنا ننزل 
عندهم لنختمى من الغارات الجويةء من الشظايا الحائمة. 
الشاردةء كنا نلتف حولهء الضيء الواهن المنبعث من لوحة 
امىوجات والمفاتيع يضى الملامح المترقبة, المتحفزة لسماع 
مايجرى فى فلسطينء مذياع خشبى الصندوق؛ بنى اللونء 
مستطيل القاعدة. محدب أعلاهء أاسماء المحطات وأرقام 
مىجات مكتوية بالانجليزية والعرييةء قالت إنها صحبته معها 
من الشام» خص والدها زمناء وإنها لتراه جالسا إلى جواره 
مصغيا إلى الأخبار أو موسيقى منبعثة من مكان ماء قالت إنه 
عزيز عليها جداء فى الركن منضدةء لوح عريض من الخشب 
بلونه الطبیعی» یستند إلى اربع رکائزء بدون أدراج» فوقه کتب. 
وعلب داخلها بطاقات» کوب خزفی تبرز منه أقلام عديدة. 
مختلف ألوانهاء وأوراق شتى وحامل خطابات قرب الحافة. 
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كنت متأثرا بدرجة ماء أخشى أن أبدو مبتذلاء أن يسفر 
منى مايعنى سوء الأدب» وهذا من قبيح الفعال فى مواجهة 
الحبوب. لذا كان بصرى موزعا مابين الرغبة فى النظر إليهاء 
والإغضاء خجلا منهاء اما اتقادی وتأججیى عند النهر فلا أثر 
له هناء بل صوت هادئ» ألست على مقريةء ألم أدن؟ اليست 
القطوف قريبة.. فلم العجلة التى ريما أدت إلى الخطا؟ 

غلب على حنين ما ريما أثاره دفء المكانء وما يعنيه 
اجتماعنا على انفراد» وانشغالى بكيفية استعادتى للحظات 
عندما تفوتنى وتصبح مستحيلة التناول» عندى أيضا تهيب ماء 
يلازمنى إذ أدنو من مشارف امرأة سيتوحد عالمها بعالمىء ماذا 
يجب أن أقوم به؟ كيف أجتان المسافة الفاصلة؟ رغم قصرها 
لكنها أصعب المراحل. 

سالت عن موقع المنطقة من المدينة؟ عن المدة المنقضية على 
سكنها هنا؟ عن المسافة التى تقطعها يوميا إلى الجامعةء إلى 
عملها بعد الظهيرة. عن إيجار الشقة. نسبته إلى دخلها. أين 
تنام؟» بای غطاء تتدثر؟ متی تفطر؟ علی أی ضوء تقرا؟ متى 
تعمل فی أطروحتهاء كيف توزع الوقت بين تصحیيع كراسات 
التلاميذ ومذاكرتها؟ كم ساعة تنام إذن؛ 

أجابتنى بدقةء بسرور بينء فيما بعد قالت إنها تأثرت جدا 
لاهتمامى بهاء منذ سنوات طوال» منذ مجيئها إلى هذه الغرية 
لم يستفسر آخر عن شئونهاء ولم يبد مخلوق اهتماما كما 
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فعلت. عندما قامت شاهرة قامتها المتوسطيةء ومشت مسفرة 
عن خطوط جسدها التى لاتبرز عبر قميصها وينطلونهاء 
تسات خفية عما إذا سبقنى شخص آخر إلى هنا؟ أحقالم 
يهتم بها أحد؟ وهل أمضت المدة السابقة وحيدة؟ 

مرة آخرى بدت خارجة من الغرفة الداخليةء رواؤها المنزلى 
مضموم إلى جسدها بحزام عليه نقوش صينيةء فيما بعد قالت 
بدون أن أسالها إنها لو لم تصدق إحساسهاء لو لم تصغ إلى 

عرفت من قبلى آخرين؟» نعم.. لكنهم لم يدخلوا هذا المكان. 
قعدت متخذة وضعها الذى صار علامة عندى» ودلالة على 
وقتء وإشارة إلى نعيم! 

إحاطتها ركبتيها بيديها. ميلها قليلاء برو استدارتهاء 
خصرها الهامس» ردفاها الثريان, المحكمان؛ لاتدرکهما زيادة 
ولا ينالهما فتور» نهدأها المتطلعان» ثمارها لم يتطرق إليها شك 
مع أنها تدنو من الأريعينء تماثلنى» ودنا العام نفسهء تسبقنى 
بشهرء جاءت فی آبریل وتبعتها فی مایو. 

نزل على صمت عندما واجهت كينونتها المترقبة. بده سفور 
جمالها بلا حد» تتألق عیتاماء تدفق منهما حيويةء نظرت 
دهشاء راغباء ساعیا. متعجيا.. 

مانا؟ 
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لکم أستحيد تلك اللحيظات التى تجتاز فيها الصلات 
کان کل مايمت إلى مؤديا إليهاء وكل ماينبعث منها وافدا إلى.. 


القهى.. 

بالتحدید.. 

هذا المقهى وليس غيرهء طلاء المدخل الياقوتى؛ والئقوش 
الفضية على زجاج الأبواب» ومقاعده البسيطة ذات الحضور 
الذى يوحى بالإنسان إلى درجة ما! 


جئته معها والصباح باكر كنت مجهدا إث ليلة لم أنم 
خلالهاء کل ماعرفته جدید علی» صعب هجیعی فی مکان لم 
آلفهء وإن تأثرت باستکانتها ہین ذراعی؛ حتى أننى أحطتها 
متنسما مشارفهاء مع أننى أسعى إلى الىحدة عند الملضى إلى 
الوسن. 

تآوينا كل فى الآاخرء رغم تعبى كنت مقبلا على النهار 
الجديد» مستبشراء متأهبا للصفح الجميل» واثقا أننى لفترة 
طويلة سوف أسترجع واجهات البيوت المطلةء وتساؤلى بدهشة. 
کیف يبدو المیدان آفسح مما رایته عند عبوری لیلا؟ کیف لم 
أنتبه إلى هذا المقهی عند مروری ب؟ کیف لم یخط ببالی آنه 
سوف يستمر معى كعلامةء كإشارةء کباعث ذکری وحاض 
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على دفق الدم أسرع» ولهاث النبض بمجرد استعادته 
بالتحديد فى تلك اللحظات النهارية الأرلى. 

يقع على ناصيةء الجانب الذى اعتدنا الجلوس فيه مطل 
على شارع جانبى عتيق» غير مسموح للعريات المرور فيه 
یتوسط بدایته عمود حجری قدیم؛ علی جانبیه تطل مطاعم 
مغرييةء وصينيةء وأرمنيةء وأذرييجانيةء وشاميةء وإيرائية 
وأفغانية مفروىشة بالبسط وبقالات تبيع الفلفل والبهارات 
واللبان الجاوى والجين الأبيض الإستامبولى؛ والزيتون 
والليمون والفلفل المعتق؛ مكتبات صغيرة متخصصة واحذة 
لاتعرض إلا کتبا فی النخپلء وأخرى لا تبيع إلا مؤلفات عن 
الإبلء وثالثة يمكن العثور فيها على أى كتاب حول الديانات 
القديمةء ومكتبة يسعى إليها كل من يدرس الأحلام وتفسيراتها 
وتأويلاتها. 

قالت إن هذه المكتبات بدأت مع الجامعة, القرن السادس 
عشر, كان الحى كله لإقامة الطلبة لكن ثمة تغيرات طرأت. 

اجتزنا المدخل وكأننا اعتدنا المجىء معا منذ سنوات طويلة 
كانت هادئة جداء وثيرة الملامح» ناعمةء وعندما دنت منا سيدة 
المقهى ابتسمناء حسناء راسخةء عبرت اريعين على الأقل. 
ابتسامتها دائمة حتى مع تماس شفتيهاء بينهما مودة 
حوارهما يتخاله إغماض عينين أسفاء وزم شفتينء وأداء 
ضرة ای قن: 
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تشير إلى» تنطق اسمى مجرداء تمد السيدة يدها مرة 
أخرى» تقول بعد انصرافها إنها تعرفها مذذ سبع سنواتء منذ 
مجيئها إلى هناء قالت إنه ركنها الأثير. من هنا يمكنها تأمل 
الساعين على أقدامهم» والميدانء تجىء م:كرةء تشرب قهوتهاء 
تأكل شطيرة أو كعكةء لا يعقبها زاد آخر إلا قرب الغروب فى 
البيت» مابين المدرسة والبيت حوالى ساعةء عملها على فترتين. 
أما الجامعة فلا تذهب إليها بانتظام, إنما لمقابلة الأستاذ 
المشرف على الرسالةء يتناقشان بعض الوقت؛ لايحدث هذا إلا 
مرتان أو ثلاث کل شهر. 

قالت إنذها استغرقت وقتا أطول من المقرر لإعداد الرسالة. 
كان ممكنا أن تنتهى منها خلال العامين الماضيين» لكن هذا 
يعنى إلغاء مبرر وجودهاء إقامتها هناء إنها تحصل على 
التصريح كل سنة لأنها تدرس» لكن بعد الدكتوراة عليها أن 
ترحل» لا ترغب فى العودة لأن هذا يعثى المخاطرة.. 

قالت إن شقيقها فى المعتقل منذ ثمان سنوات, إنه مازال 
حیا لکن لا تدری ماذا سيصير إليه الوضع» مايمكن أن يحدث 
لها فظيع.. فظيعء إنها تشارك فى نشاطات المعارضة هناء 
نعم.. فى عودتها مخاطرة. 

قالت إنها تخطط للاستقرار هنا. 

لم تفسر. لم أشاً السؤال عن كل شىء مرة وأحدة.. 
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قالت إن أمتع لحظاتها هنا عند سقوط المطر أو الثلج. 
ورؤيتها له من وراء الزجاج. 

قالت إنها لاتذكر القائل: إن العاصفة تكون جميلة إذا كان 
البيت قويا..ادارت فنجان القهوة بين أصابعها» صامتةء لكن 
وجهها ضاج بالحيويةء هيئة لم أرها إلا فى ذلك المقهىء لكم 
اجتهدت محاولا استعادتها حتی أدركنى الكللء أحيانا تمرق 
أمامى بدون توقع أو تهيؤ الصباح الأولء لكم جئنا إلى 
الوضع ذاته. عصراء ظهراء ليلاء فى أيام الأحد حيث تقفر 
الشوارع والميادينء لا أستعيد المقهى إلا عبر هذا الصباح حتى 
وان تذکرت حوارا جری فيه لیلاء فى أقصى البعد أستشعر 
سخونة رشفة القهوة التى سرت وأنا أتطلع إليها. 

نزلت المدينة فيما بعد سبع مرات مابين زيارة دامت شهراء 
وأخرى لم تتعد ثلاثة أيام» دائما أسعى إليهء مزارى الخاصء 
آمل رؤیتها صدفةء غير أن ذلك لم يحدث قط مع آننى رأيتها 
بدون ترتیب فی اوجناء بل فى أيامنا الأولى.. بالضدبط فى 
مواجهة هذا المقهى. 

ذلك أن صاحبا لى أظهر وداء عناية» صحبنى إلى ما أجهله 
من شوارع الحى القديمء دلنى على واجهات جميلة تنتمى إلى 
القرن الثامن عشر, ومداخل بيوت منمنمةء دعانى إلى غداء 
بمطعم تونسى عليه إقبالء نويت دعوتها إلى المكان عينه» حتى 
أستعيده مقترنا بهاء رغم طول تجوالى فى المدينة فلم يعلق 
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عندی إلا ما ارتبط بها. انما ولیټ وجهی فى أنحائها يحرم 
فکری حولھاء فاما أستعيد لحظات أمضيناها. أو حوارا جری؛ 
أو اتخيلها فى الأماكن التى لم أصحبها إليهاء مثل مدرستهاء 
أو جامعتهاء أو متعجلا لحظات ستجمعناء أو متخيلا العبارات 
التى سنتبادلها عند اللقاءء ينعت علاقتنابسرعة ونما اتصالناء 
كأن وجودى المؤقت يخلق قوانينه الخاصةء فاليوم من مدتى 
یوازی شهرا إذا قيس بألحالة الطبيعيةء كنا نتعرف معا إلى 
المىجودات من جديدء وكأننا ندركها لأرل مرةء كنا نعتاد 
الضوء معاء جسد كل منا يألف الآخر بسرعةء حتى أن حوارا 
بالصمت سرعان مایتصل بین مسامنا وأطرافناوجوهرنا حتی 
اذا أينعنا وتجاوزنا أول حد الذروة لم أعد أدرىء أهذا 
. وجودی المادی أو وجودها؟ أهذا جسدها آو جسدی؟ تتداخل 
حواسناء وتنصهر ماديتناء فينتفى التميين والفرق وتنعدم 
السافات الضئيلة الفاصلة مابين الأصل والظل, مابین الفصن 
والجذع؛ لكم أاستعدت فى غريتى عنها لحظة مولية تنتمى إلى 
ذروة الصحبةء فيدركنى ابتهاج» وأىشك أن أبادلها النظر 
والحوار والمودةء بل إن وهجا یسری من روحی إلى جسدى 
فأشرع! 

فی مشیی الوثید, فی سعیی الحثیٹ, عند عبور النواصی 
والميادينء عند تأهبى اجتياز المداخلء عند وصولى أو إقلاعىء 
تصحبنى حالة تنبعث دائما فى أوج عشقى»إذ أثق من رؤبة 
المحبوب لی آینما ولیت وجھاء فی شتی حالاتی» بتطلع إلى من 


AA 


نقطة خفية يستعصى رصدهاء علوية. سفلية, لا تستند إلى 
يابسةء ولا بناء» ولا نهر ولا بحر. یضفی على هذا سلوکا 
خاصاء وانضباطاء فكل مايصدر عنى يرقبه الحبيب. 

هكذا مضيت مع صاحبى إلى الشارع القديم قال إِننا 
سذرى بعض المكتبات القديمة. أخفيت ابتسامة ودهشة وشوقا 
وحذرا. أما الابتسامة فمبعثها حس ساخر, لجهله مجيئى 
اليومى إلى تلك الناحية. وإقامتی فی بيت أرى فيه ذاتى لأول 
مرة سافرةء كما اننی توقفت مرارا أمام واجهات المكتبات. إِذ 
آننی أجىء نهارا قبل موعدى بريع» بنصف الساعةء أرغب فى 
اتخاذ الحيطة وفى الوصول قبلها حتى يكون من حظى التلقى. 

أما الدهشة فلصلتی بالمکان. هل کان خفق قلبی سیتردد 
بهذه القوة لو أنها لم تكن تقيم على مقرية؟ لو أننى لم أسع 
إليها هناء لى آنا لم نتطلع عبر زجاج المقهی؟ هل كنت سأتطلع 
برفق وحنو إلى المقاعد والمناضد والموضم الذى اعتدناهء حتى 
لأتمنی تقبیل کل شب والانحناء أمام كل زاوية؟ هل كان 
خطوی سيتخذ هذا الإيقاع الذى لم أعتده منى؟ 

أما الشوق فإليهاء والرغبة فى سلوك الطريق صوبها 
مباشرة. عبور المكان كله إلى موضعهاء إلى أى حيز تتحرك 

اما الحذر فلخشیتی أن يسفر عنى ماينم على» كنت أرغب 
الحدیث عنهاء وصفهاء قص ماجری على الناسء لكننى كتمت 
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لأنها لم تبد إشارة الإفضاء والجهرء وما التزامى إلامن 
یقترب. وأنه سیفارقنی بعد قلیل. لاہد أن يصحب زوجته طبيبة 
التحاليل بعد انتهاء عملها فى المستشفى الدرلى. بقى على 
لقائنا سناعة وربع. قررت أن أمضيها منفردا فى المذهى. 

خملا تجاه الساة قفا عند الرسيف بالضط اما 
الجانب الأخر من المقهى؛ فجاة.. تبدل الفراغ وتغيرت الكيئىة. 
تخل الطريق حضورا مغایرا فیصعب إدراك الأشياء فی اليدء 
ل اتو کن ب اکال وها غل رى نهنت 

تقف على الناحية الأخرى من الطريق تضع يديها فى جيبى 
سترتهاء تتطلم إلى مبتسمة» أبتسامة سوف أراها مستفلة 
بمفردهاء فی أوقات شستی؛ وپقاع قصية. لکننی لن أدرکھهاء 
ولأننى رأيت سناها عرفت أنها شاهدتنى قبل أن المحها. لم 
أنتظر إضاءة اللون الأخضر. عبرت الطريق مسرعا مع خطورة 
ذلك ET‏ عاقبته. آبدٹ جزعا ولکننی لم أعباً.. 

لست بمفردك.. 

ادرت تجاه مشاحبى الراقف هخاف: 

- صاحبى عبد الله.. لم أذكر لك شيئا عنه.. 


قالت مبثسمة؛ 


- آمور كثيرة لم تفض بها إلى.. 
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قلت: 

الكتاب لا يقرأ مرة وأحدة.. 

عبر صاحبی» بدا مدرکا للأمرء انحنى محيياء التفت إلى.. 

- إلى الغد.. 

قال مداعبا: 

لا تعبر واللون الأحمر مضاء مرة أخرى.. 

لوحت استدرت تجاهها. 

معقول هذا؟ 

نلتقى صدفة؟ 

فى هذا الموضع بالذات؟ 

لو أننا لم نلتقء لو أن كل منا پجهل الآخرء کیف کنت 
ساتطلم إلیها؟ کیف کنت سارى ملامحها؟ هل كانت ستعبر 
للمحة. قد تبقی ملامحها فی وعیی لحظات, تعاودنی آیاما ثم 
تغرب» ماذا کان یمکن أن یکون لی آن ماکان لم یکن؟ 

حدٹتنی وهی دانیة منیء إذ تلامس بمؤخرتها رکبتی وتحیط 
عنقی بذراعیها.. 

مدخلك.. هو صراعك مع الوقت.. 

فوجئت بسداد فهمهاء ذلك ما استعصی على کثیرین. 
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کأنها تسفر عنی» قبلتها.. 
- أخشی انقضاء وقتك.. 


لا.. إنما تخاف لانقضاء زمنك آنت.. 


نجع 
لم أجادل» عندما نطقت كان يشغلنى حقا إفلات اللحظات 
التی تطوينیء تلف كل شئ » انشغالى بلحظة ساقلع فيها ناثيا 
عنهاء عندما تنتهى غريتى الموقوتة بعودتى إلى وطنى لتبدة 
غربتى الدائمة. 
ما ظننت قط أن المكان واحد والمصائر شتی حتی قصدت 
ذلك المقهى ذات صباح» فى الموعد عينه. التوقيت الذى جئته 
أول مرة ولكن فى زمن مغاير بعد انفصام العرى.. 
سيدة المقهى بدا عليها وهنء جاءت متباطئة. أعادت ترثيب 
الأكواب والمفرش فوق المنضدةء لم أكف عن التطلع إليها لعلها 
تلمع» لعلها تعى. 
لكم تبادلت معها الحوار المرح الضحك. كنت أناديها: 
«كونتيسة» لهيبة مظهرها. وأناقة حضورها. كنت أنطقها 
بلهجتی» تصحح صاحبتیء تعید لفظھا کما ینہغیء لکم 
سالتنى عن الأهرمات» عن الأقصسء عن بورسعيد» كان أحد 
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أعمامها يعمل فى شركة القناة قبل التأميم» فى كل مرة تذكر 

صاحبتها التی زارت مصر وامضت شهرا. تفیض نشاطا إذ 
فى تلك المرة تطلعت إلى منتظرة ما أرغب شريه أو أكلهء 
هل تعرف بانقضاء ماکان بیننا؟ 

نفسی: لماذا جئت إلى هنا؟ء ماذا أنتظر؟ 


تتقلقل جلستىء» أبدا.. ليس هذا المقهى الذى ألفته يوماء 
وعرفته. ويا لأسفى.. ليس المقهى بمفرده. 


ضيقن الأزقة.. 

.. وتلك ناصية مؤدية إلى شارع ظليل اجتزناه على مهل 
أوله مكتبة متخصصة فى رسائل المشاهيرء تعرض صورا منها 
مغطاة برقائق الزجاجء ثم تتوالى الواجهات الضيقةء والأبواب 
الحرجةء على الأرفف مجلدات قديمةء وعلب خشبية روسية. 
وحلى من فضة يمنية. وخزف صينى» وتماثيل خشبية أفريقية 
وأقنعة ازتكيةء وجلود مغرييةء وخشب مطعم من مصر, علقت 
أول مرة ضاحكة: 


أنما أجىء للفرجة.. 

أشرت إلى علبة سوداء صغيرةء فى حجم راحة اليد مغطاة 
برو الىاتها زأهية.: 

أومأت. 

- وهل تجد من یشتریها؟ 

قالت: 

ولاذا عرضتا إذن.. کثیر مما أراه يختفى على الذرر.. 

هذا طريق تسلكه متمهلةء معرض حی. ترتاده عند 
أتأبط ذراعهاء أو تتعلق بىء» إذ تتوقف مطولا أمام وأجهة تتحللع 
إلی. تبسط أناملها تفد إلى شعری» تلثم وجنتى» أو تميل حتى 
يلامس رأسها صدری. لخشرنة أیامی لم أعسثد اہداء هذه 
الرقةء أرتبك إزاء حنوها المغدق» قد أنطق كلمتين عبر غمغمة؛ 
أو كلمات ا رابط بينهاء أو أولى النظر إلى غير جهة المحبوية 
حتی لا يلوح وهنی ویفتضح أمری. 

لکم استدعیت فی زمن کربی لفتاتها نحوی. فکان مجرد 
حضورهابالمخيلة یهدئ آمری وییسر حالی» فکانی تزودٹ من 
المانعة للأذى وقحط المخيلةء آغدقت على غیٹا یروی جدبی حثی 
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فى غيابهاء ما البال إذن لحظة صدوره؟ عند اقترابها وإقبالها. 
افراد كتاب خاص أشرح فيه الحال» فلو فتحت الكلام فيه 
فا ارط بان اماک زرا فیا أن اقمنا بها مشا افك 
إلى ذلك بدء وهنى؛ واتساع الشقة بينناء بعد ترددى مرارا على 
المواضع عينهاء فكل أمرى. حتى المخيلة التى اعتصمت بها 
ملتمسا العون خذلتنى. 
المأكولات التقليديةء اطباق من الجنوب, أى الشمال. معظمها 
الامريكية! 

وإذا ضعفت الإمكانية؛ 

قالت: 

أرضى بالمتاح اليسير واستمتع! 

قالت أمام واجهة تعرض السجاد التركمانى الغالب عليه 
اون الياقوت النارىء إنها حريصة على الا تريط نفسها بعادة 
ما حتى لاتجد نفسها عاجزة إذا ماتغير الحال» تعلمت الشبع 
من القليلء وارتداء مالدیها ولیس ماترید» أن تتمدد أحيانا فوق 
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الحشية التى تلامس الأرض مباشرة أو فوق السریںء فی ی 
ظروف يمكنها النوم» منذ مجيئها إلى هنا تقلبت فى ظروف 
شتى» عملت جليسة أطفال عند أسرة البانيهء وعالمة تليفون فى 
فار دو عرو كوا هت عا ازل م 
مضاجعتهاء وموزغة إعلانات, تطوف الدبنة على قدميها لتضع 
فى صناديق البريد الإعلانات المجانية. وموظفة فى متجر يبيع 
الأقمشة ١وأخيرا..‏ مدرسة لأطفال المهاجرین» فى بلادها كان 
والدها ميسوراء مهيب الجانب لماضيه الوطنى؛» وأشعاره التى 
قرر بعضها على المدارس؛ لكن.. بعد اعتقال شقيقها اختلت 
امورهم؛ وتفرق الإخوة فى البلاد» الصغرى فى امريگاء 
متزوجة من طبيب» ولكنها ليست سعيدة واستمرار حیاة کهذه 
خطاء قالت إن العلاقات تبدا لتنتهىء وعندما تستنفد 
تایا بک ان قرفن اا ات اروا بد اك قات 
مت 

قلت إننى أخشى هذه اللهجة. 

- اليست الحياة كذاك؛ 

قلت إن هذا حق» وما تنطقه صدق» ولکن حبنا أبدی. 

ضحكت,» ابتسامتها الغامضة, اللحيرة. القادمة من عمق 
صدرها. 


- إذن.. آبدی آبدیى.. 
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أمام بيت نحيل الواجهةء بارن النوافذ توتفنا. 

- تمذیت سکناه.. 
صدری بأصبعها الذى انبعث فجاأة. 

- ولهذا السبب أحببته.. 

ثم قالت: 

عجیب.. کیف آدرکت؟ 

أسفرت عن فرحة أولى» غضةء تلقائية لاتفاقنا فى الرؤية 
والاختیار بدون ترتیب؛ أحبہت ردود فعلها فی تقلبات أحوالها 
المختلفةء كانت تخف وتشف فى أماكن بعينهاء بيتهاء الحديقة 
اللكية. المقهى. تسف من أنويتها الضاجة إذ تابط ذراعى 
وتمشی فی هذا الطريق؛ عرفت منها درجة نادرة من الدلال 
السيال الرقراق, لم يلع إلا عند تسكعنا أمام تلك الواجهات. 
سرمعان ما يختفى ويتبدل بجدية وشجن إذا ولجنا قاعة عرض 
مشيل لها فى بنايات الدينة, كان على الناصية لمؤدية إلى 
تلافيف من الطرق الضيقة. فى احدها يقع المنزل الذى يسكنه 
صاحبنا هذاء ولكننى مرجى هذا إلى مابعد الحدائق, فالأماكن 
داخلی لها ترتيب يطابق مايمت إلى» بغض النظر عن محالها 
فى الواقع.. 


1۹۷ 


حداثق الرغبة.. 


مهما تبدلت المعالم لا يمكن أن أضسل طريقى إلى هذا المقعد 
بالذات, بالضبط.. فى مواجهة النافورة الوسطى. على هيئة 
زهرة لوتس» يتدفق منها الماء بقوة ناثرا رذاذه» متحولا إلى 
أطياف ضوئيةء بعد خلی عالمی منهاء جئت بمفردی» فعدت فوق 
مكانها المفضلء رأيت ماكانت تحدق إليه وتصغى» نصاعة الما 
وألق الضيء. اصطدام القطرات المتساقطة ببعض ها قبل 
ملامستها رخام القاعدة. أودعت فی الفراغ أثرا غدر مرئی 
إلى هنا جاءت لتطوى الوقت وتستدعى المراحل. ايام الأحد 
والعطلات» تمضى ساعة أو ساعتين» عندها ببعث تدذق 
النافورة راحةء لكذنى لم أعرف مها عندما سعيت إلى الموشضع 
ا فى خاو الا اققا رها ال وح 
بمفردی لاسترداد أماكن جمعتنا وصاغتنا صياغة اخری. 

فوق هذا المقعدء تطلعت إلى الأمام ساهمة وتبعت نظراتها 
المهاجرة؛ ملت علیها قبلتهاء تنسمت عبيرهاء كانت رائحتها 
ذكيةء خاصةء ١‏ تشبه أى أنثى أخرى» لها مصسادرها الخفية 
المستعصية على الرصد. قالت يوما وهى متجردةء سابحة فى 
جلال عريها انها تفضل الروائع الطبيعيةء ولا تضع المساحيق. 
تعتبرها زيفا يجب الا تلجا إليهء اما مايثير غثيانها وسخريتها 
فرجل يصبغ شعره. 
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هنا رحت أحدد من بعید سعيا إلى معرفة كنه علاقاتها 
الاضية والاتية آبدا بالسؤال عن صاحباتها فى موطنها 
الأصلىء صديقاتها هناء بحذر أقترب من علاقةها بالرجالء 
خاصة هذا الشاب أستثفسرت عن مشروعه الدرأاسىء» عن 
أويقات تلاقيهماء تطلعت إلى هادئةء لم يفتها اهتمامىء ولم 
يغب عنها مصددره.. 

- أرید ان اعرف كل شئ عذك.. 

- عنه أي عذى.. 

عذك أنت.. 
اشا س اغ ل سد اغ ف ج ها کو ها 
أخشاهء راغبا فى الوقوف على معرفة حدود علاقاتها 
بالآخرین. 
وغزں العشب, تمددناء کنٹ منتشیا برائحتها التى امتزجت 
برائحة الحشائش والأرض غير الممهدة ارتکزت إلى مرفقی»› 
فوجئت بعمق عينيها وخصوبة وجنتيهاء جمالها المتصاعد فى 
هدوء كزحف الظل. لا يلحظ إلا بعد اكتماله. وقع امتزاج بين 
عناصری ومکوناتها ستعصی الإفصاح عنه» یچب أى معنى. 
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بسطت ساعدی تحت خصرها فدغدغنى التناقض بين رقته 
ومشارف الردفين الممتلئين» فككت أزرار قميصها مستقبلا 
نفور نهدها الأيسر بشفتى.. 

دا انظ هنا صعب. ضنخب: 

لم اقدر على الكف» غير عابئ بما يمكن آن يبزغ فجاة لم 
يحدث ذلك منىء» لكن عبارة مارقة ترددت عندی قالها صاحب 
لى أمضى سنوات هنا. قال إن لممارسة الحب فى الغاہات 
والحدائق شأن آخر. 

استدعیت ما رأیته فی شریط سینمائی عندما تجردت 
البطلة تماما وراحت ترقص على حافة النهر ملوحة للبحارة 
العابرين. 

لم أتوقف؛ أكملت سعيى» وعند لحظة معينة تحولت 
مقاومتها إلى مجاوبةء لم أنه عادتى عن التحديق متطلعا فى 
أوجى» وجهها حديقة من الرغبةء وتاريخ كامل من ثراء آنثوى 
غزيرء دفست أنفى مابين عنقها والكتف. فاتصلت بالأرض» 
جذور النباتء» التراب المندى. الهواء النقى المرتدء الزرع 
الغامضء» الشجر الغامض,» ملع جسدها. كنت أحتوى هذا 
الموضع كرمز للكوكب كله. وعبثا حاولت الوصول إليه فيما تلى 


ذلك» فکأنه تذری ددا 


فرفة الضوء.. 


. لم أعرف ولم آنزل فنادق المدينة. دائما كنت ضيفا على 
صاحب لی جاء البلاد منذ سنوات وأقام. استقر فی مبنی 
قديم» فى كل طابق مسكنان. ولكل غرفة صغيرة فوق السطع . 
يقولون إنها غرفة الغسيل» أو لإقامة الخدم ولكن مع ازدياد 
حدة السكنى بدا تأجيرهاء خاصة للأجانب؛ غير أن صاحبى 
الحميم لم يقدم» وضع فيها فراشا بسيطاء ومنضدة صغيرة 
ومقعداء وثبت أرففا إلى الجدار رص فوقها الكتب. وأطلق 
عليها الصومعةء قال إن المرء يصتاج إلى الوحدة والاثفراد 
بالذات» مرة أو مرتین کل أسبوع يفارق امراته وابنه طالب 
الجامعة ويجىء ليمضى ساعتین أو ثلاث وريما يقضى الليل. 
عند وصولی یلح علی آن آقیم معهم. ولکنه یستجیب لرغبتی. 
الإقامة فى هذه الغرفة الضيقة, القريبة من السماء» المطلة على 
المدينةء معظم المعالم الشهيرة تلوح من هنا. 

هنا.. تعددت مرات لقائناء قلت إنثى أرغب فى ارتباط المكان 
بھاء بوجودهاء بحضورهاء ثم اعتدناها معاء کانت تجی إلى 
محطة القطار القريبةء أنا المنتظر دائماء كنت أعجب من قدرتها 
على الوصول فى موعدها بالضبط. 


ذات ظهيرة رائقةء بعد تناوان االغداء فى مطعم صغير قرب 
الأوبراء احتسيت نظراتهاء وكنت على استعداد لإشهار السلام 
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مع الدانی والنائی» ونسیان كافة کدوراتی» ومشاحناتی 
وخلافاتی» كنت على استعداد للرحيل صوب اللاجهةء حال 
غريب لم أعهدهء مماثل لهواجمها المباغتة, تقول فجأة وهى 
قریی: 

- إننى خائفة.. 

- من أی شی ؟ 

ف افر 


تنکمش» تزداد اقتراباء لكنها تتقوقع أكش, قالت إن الخوف 
المباغت من الوحدة يفاجئها رغم مضى الأوقات الطوال عليها 
منفردة. أحيانا .. إذ تغمض عينيها أثناء غسيل وجهها أو 
استحمامها يخيل إليها أن أحدهم يقف خلفهاء وانه على وشك 
الانقضاض فجأة؛ كانت تخشى إغماضة عينين لا يعقبهما 
صحو؛ تخشی موتا طارئا. مفاجئاء بقاء چسدها مسجی فی 
البيت الصغير حتى يكشف أمرها مصادفة... إذ أصغى إلى 
الفاظها القليلة. المضطريةء أصمها بحنو شفاف فتستكين 
تماما . عندئذ آرصد هجرتھا صویی. فاود لو صرت منھا فی 
موضع مح البيضة من صفارهاء او حدقة العين من سوادهاء 
إذ تخفى ملامحها فى صدرى تنقلب فى لحظة إلى طفلة وجلة 
تخشی عال ما مجهولا. 

ظهيرة هذا اليوم خرجنا من المطعم» نوسع الخطا فى 
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الشوارع الخاليةء تسبقنی رغبتی. تکاد هیئتی تشی بى عبرنا 
النواصى. صعدنا السلالم الثابتة والمتحركة. وعندما زوينا إلى 
الكان الحدد بدا من أمرنا عجبا. نال التعب ما فلم نفق إلا 
والليل مكتملء كانت الحجرة تضاء بأاصداء العاب نارية تطلق 
لناسبة ماء أصغيت إلى انفاسها الهادئة. المنتظمة. تحملت 
خدر ساعدى إذ لم أشا إزعاجها. فوجئت بهمسها فى 
الصمت: 


ذعم. 

قالت بهدیء إنها ترید أن توضح أمراء لا يیجد بینها وبين 

عجبت لهذا التوضيم المفاجى, المتأخر. استوقفتنى اللهجة 
الصارمة تقریباء؛ أو هكذا یدت» لزمت صسمتی. ولم أستطع 
إقصاء صورة هذا الشاب غنی.. جاءنی صوتها فی العتمة 
آکثر تحدیدا.. 


hn 


یچب أن تثق بی.. 
كلماتها كالبرقيات. مركزة. خاطفة, قالت إنها تفهم كل 
تلمیحاتی. والغذرض من استفساراتی؛ ثم شارت إلى الفراغ.. 


YT 


لم يحدث هذا بسرعة إلا معك.. 

ثم قالت: 

- ومادمت معك فمستحیل وجود آخر.. 

کذت مفاجا. حائرا. ركان وجود هذا الشاب یدنو مثى.. 


فرفة الصدع.. 

. عبٹا استعادة الطريق الذى سلكناه. 

مستحیل تذکره. کأننی راغب فی محوه» لکم مررت 
بالمداخل المؤدية والميادين الفضية فلا استدعيه بفكرى» وربما 
مررت أمام المبنى الذى يبحوى تلك الغرفة فلم أره. 

يوما تقدمتنى مبتهجة. مقبلة. ضاحكةء عندما فتح الاب 
الخشبى القائم لم تصافح الشاب الذى بدا فى ملابسه المنزلية. 
إنما وضعت يدها فوق كتفه وقبلته مرتين, بادلها اللثم. مرة 
على الوجنة اليسرى. وأخرى على اليمنى. 

استهجنت ذلك وكتمت؛ مع علمى إنها عادة مألوفة فى تلك 
البلاد» هى منذ سنوات سبع هناء رصدت بدقة تدفق مرحها 
وسفور بهجتها. توهجهاء مد يده متحفظا . قالت: 

حدثتك عنه.. 

التفتت إلىء؛ أمسکت یده» ثم يدی؛ غطت الائنتين براحتها. 
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شبت إلا أننى لم أبد وداء أو استجابة لجياشها. استندت إلى 
الجدارء حشية فوق الأرض للنوم» مكتب صغير فوقه ملفات 
وأوراق وکتابان فقط وكوب صغیر من خزف تطل منه أقلام 
ثمة شبه مابين ترتيب الغرفة هناء وحجرتها هناكء أعرفها الآن 
من الظاهی والباطنء مایری ومالا يرى مه الصمت الذى يعبق 
به الفراغ. الضنوء النهارى» وهنة وخفوته بعد اسدال الستائر 
الشفافة. 

حجرته صارمة الأضلاع» أضىفى فراغها بعدا مضاعفاء فى 
مواجهة الباب صوان نحيل يصل مابين الأرض والسقف, فتح 
جزء! مریعا منه» برز موقد کهریائی» من جزء آخر تناول طبقا 
به حمص مطحون» وطبقا به قطع من الطماطم المملحة وشرائح 
اتان لاخو وك ما من الصتاع ق 
البيضات الست سعت إلى قالب الزبد. وقطعة الجبنء بيدها 
الیسری :مسکت السکین؛ کانت تکتب بهاء وتشیر؛ وتؤکد. 
تمرف مواضع الأطباق» والملاعق. تتصرف بتلقائيةء تقدمت.. 
أشارت.. 


غاظتنى صيغة الجمع. حنقت من اعتبارها إياى ضيفهماء 
بدا رکود داخلیء لم يرق لی تبسيطهما معا. حوارهما باللهجة 
الشاميةء مأواها ومسقط رأسها هناك. ابن مدينتهاء لاد أن 


تاریخا طویلا یرپطهماء لكن.. إلى أى حد؟ 


فی هذه الغرفة بدا وسواسی! 


جمال الغیطانی ج ۷.١ ¬ ٩‏ 


کیف تتحدٹ إلیه عندما تجیء بمفردها؟ 

الحشية المستطيلةء المفرودة فوق الأرض» هل تمددت فوقها؟؛ 

هل تجردت هنا؟ 

فى ليلتنا الأرلى معا راحت وجاءت ببساطة؛ غير خجلى» 
وأجهتنى مقبلة ومدبرةء مع أننی جلست متكوما وحاولت ہسط 
ملاءة بيضاء لأخفى مابدا. 

هذا الشاب» هل رأى إغماضة عينيها وعض شفتها السفلى 
عند ملامسة مشارف عالها الحسى. هل تطلع إلى انفراج 
ذراعیها حول خصره» هل اصغی إلى توتر جسدها وانفراجاته 
المتوالية عند بلوغها الأوج؟» هل أصغى إلى دعتها وسكونها 
عقب إيوائها إلى الرضى. هل ترددت آهاتها هنا؛ 

ك تبدی شاردا ۰ 

اذا لا شاکل؟ 

قال صاحبها: 

- لا تؤاخذن .. إنه أكل الطلبة.. 

بالعکس!. 

حاولت إيداء استحسانی» واستمتاعی بهء سالنی عن المدة 
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الى سأقضيها هناء نصحنى بزيارة متحف الفن الحديث. ثم 
قال إنه یوجد متحف لکل ما یمکن تخیله هناء لا أدری كيف 
تداعى الحوار حتى وصانا إلى الانتحار. بدا منفعلا وهو 
يتحدث عن المرت الإرادی» أفاض. رأيت فى نبراته تكلفا ماء 
انتبهت إلى تطلعها. إصغائهاء هل تشارکه آفکاره؟ء قلت 
لنفسى إنها هموم مجردة لمن يعيشون بعيدا عن أوطانهم. 

عند انصرأفنا أبدى أسفه لأن صاحبته اليونانية لم تأت. 
ارتبت» هل له صدیقه فعلا؟ أو أنه يقصد التمويه؟ 

عندما فارقت الغرفة تنفست بعمق» كأننى أخرج من قبر. 
عند الناصية سالتنی عن صمتى. هل بدا منه مايضايقنى» هل 
أخطأت بتقديمه إلى؟ لم أقل إجابة واضحةء إنما تطلعت إلى 
الخلف. وعندما اختفت البناية لم أستدل عليهاء لم أهتد اليها 
خٹی الان حتی لامها زالت. عبتا حاولك استحادنها منذما 
دنا موعد ذهابهاء قالت مبتسمة: 

٩ مالك‎ 

- تعرفين أن أيامى هنا محدودةء وأن مدتى تقصيرة 
ما أرجوه أن أرأاك منفردة.. 


ا 


- إنما أردت أن أعرفك بالأقربين حتى ترى عالمى 


ضغطت یدیها. 


أنت عالم بأكمله.. ماحاجتى إلى الآخرين حتى أعرفك؟ 


شتات الأماكن.. 

فزت فا واققة مرت بغرا متراجغة إلى آلوراء 

رأیت کبریاء نهدیها واکتمال شمی‌خها.. 

تأخرت. 
على أفق المدينة أعرف إصرارها الماد إذا حان رقت 
انصرافها؛ لا يمكن إيقافها أو تعطيلها. جلست عند حافة 
الفراش متطلعا عبر النافذة المفتوحةء مصغيا إلى أصداء 
المدينة الليلية. فكرت فى اقفرار الشوارع» وخلى محطات المترو. 
مخاطر محدقة» قمت متأهبا لارتداء ملابسی. 

- لا.. لاترهق نفسك.. 
صحيح.. ثمة مخاط, لكنها قاصرة على بعض الناطق؛ 
سالمة الحجرة هنا خلى من هاتف. داعبت شعرى ضاحكة: 

تقلق على.. 
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أخطت يتن ريما اسنات زاش إلى انب اط بنا 
كنت جالسا وهى واقفةء أتضور قلقا وشكا وضيقاء بينما 
تتعجل انصرافهاء مبالغة فى إبداء الرقة نحوى. 

إنها تقيم بمفردها. ما الفرق بين قضاء اليل هناك أى هنا؟ 
هل تخفى أمراء إن صمتها الطويل يحيرنى. تميل على تقبلذى. 
مدركة لبعض ما بدور داخلى؛ قالت إنها تتمنى ليلة سعيدةء 
أصغيت إلى خطواتها المبتعدة فى الممر الخارجى بعد إغلاق 
الباب» أوعر وقتى ما يعقب انصرافها. أما انتظارى قدومها 
فكان مبعثا لطلاوة وخشية ممتزجة بتوقع جميلء أتطلع إلى 
الساعةء الخامسة. قبلها بثوان أو بعدهاء مجرد ثوان فارقة. 
أف ال و اها فة مر مو هان 
الأرض بمقدمة حذائها. لذا كانت تمشى بميل قليل إلى الأمام» 
قبل أن تمد يدها لتطرق الباب كنت أبادر متهللا. مفسحا. 
مستمتعا بدخولهاء قبل اقترابی ویدء تماس مدارینا . 

ما من لحظات أبهج من سماع خطواتها المقبلة وانا داخل 
تلك الغرفةء وما من لحظات مرتبطة بهذا المكان أستعيدها 
فینقبض قلبی ویتمرر وتتى مثل خروجها وإصغائی إلى 
ابتعادهاء بعد تلك الليلة لم تعد قط إلى الحجرة. إصرارها 
حیرنیء» لا أدری کم لبثت جالسا بینما أوار ممض یزداد اتقادا 


عددی. 


کم انقضی علی؟ 


Î 


ام ادر. لكننى لم أعبا بتوغل الليل. وجهلى بدروب المنطقة, 
واستهدافه»ء فارقتن الحجرةء على ورقة صغيرة كتبت الحروف 
والأرقام التى يجب أن أضغطها حتى يفتع الباب الخارجى عند 

أدرت القرص سبع مرات. هذا الرقم الذى رددته مراراء 
کی کی رن ر ا ا ن ااه د 
تبادل موأقعها أو المحو. 


لا أحد بجیب! 


أعدت الكرة أربم مرات. حتى أننى فى المرة الثائية نطقت 
الأرقام بصوت مرتفع» كلا.. لا يمكن أن أل عنها. 

رنینء رنین؛ رنین.. 

أين ذهبت إذن» أين أتجهت ؟ لا يمكن أن تهمل الردء هكذا 
اخبرتنی عندما اطلعتنی على دقائقهاء ولکننا بعد انفرادنا فى 
الليلة الأولى. ابطلت الجازء قالت انها لن تستجيب لأى ذداء 
قادم من الخارج» لاتريد إزعاجا من أى مصدر أثناء ممارستنا 
العشق!ء هكذا قالت بوضوح وصراحةء لم يكن عندها ما 
تخفیه» أو هذا ما توهمته»ء وما من لفظ تتحرج منه إذا نطقت 
غير أن لفظها نادء شحیح» تطلعت إلى الهاتف بعد محاولتى 
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الرابعة بائساء حانقاء لا أعرف ماذا يجرى فى مكانها هذا؟ هل 
يرن الجرس فى فراغ يخلو منها؟ أو أخرسته عامدة؟ إذن.. من 
بصحبتها الآن؟ هذه اللحظة بالذات؟ 

مجرد رؤیتى لها بالخيال راقدة بجوار آخر تدفعنى إلى 
هذیان مطلق واضطراب جلىء» لا آقدر على تخيل حاسة آخرى 
سوف تتنسم عبیرهاء أو آنامل تمر على مسام جسدهاء أو 
تحيط خصرها الهش. عينان يتطلعان إليها من تلك المسافة 


القريبة؟ 
وتقذفنى إلى كل جهة. 


هل أتجه إلى بيتها؟ إلى الشارع الذی أستعيد كل شبر 
منهء تقطعه مرتین أو أکثر کل یوم. تظهر فی فراغه عند مطلم 
الصبح وعند مغرب الشمس» تحتل من فراغه حيزا. 

أعرف رمز الباب. إذا مافتحت الباب والنعاس يثقلها أبدى 
اعتذاراء لكم قلقت عند اتصالى بها وانعدام الإجابة. أنطق هذا 
وعندی شك فی وجود صاحبها بالداخل» ریما آتطلع عبرهاء 
ريما أسالها مباشرة مستعيدا فى تلك اللحظة صراحتها 
الناصعة. أو أستسلم لاتقاد نيرانى. ألج فراغ الشقةء استمر 
حتى الحجرة الداخلية. لا اعرف ردود أفعالی لو أثنى رايت 
هذا الشاب أى غيره» هل أنهار باكيا أو اتطلع إليها بقسوةء أم 
اختر بالدقة رد فعلى المتخيل. 

كيف انقضت تلك الليلة؟ 
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هذا ما يشقل على استعادته. وإن كنت آثق أنها نقطة من 
معالم تحویلات مسارى. عند الفجر عدت إلى الغرفة. لكم بدت 
ضيقة. لم تكن تخصنىء» أو تخصها. ولكنها تنتسب إليها فى 
كل مرة أستعيد فراغها المحدود» وحضورها قربى. واقبالها 
على» وحدبها. وإصغاها. وإيماءاتها. وتلك الدموع التى 
سحتها فجاة. ذات عصر على غیر توقع» اذا بکت؟ لاذا لم 
تجب عن تساؤلاتى. لاذ تألق حزنها بقية اليوم كماسة سودا؟ 
بعد انتفاء إمكانية لقائهاء استحالة الاجتماع. سعيت إلى كل 
موضع وطئناه معا عدا مسکنهاء مررت بأطوار عديدة. فی 
البداية خشيت مجرد الطواف أو الدنو من مقهى جلسنا فيه 
معا أو قاعة أصغينا فيها إلى عزف؛ أو حديقة تنسمنا فيها 
العبير. كنت أوهى من تحمل التداعياتء حتى غرفة صاحبى 
نأیت عنهاء واعتذرت له بأمور شتى. وبعد مرور الوقتء ومع 
تکرار مجیئی خفت موانعی فسعیت. حمت حول ہیتھا ونا لا 
أعرف إذا كانت مقيمة فيه أو فارقته» أمضيت أوقاتا طويلة فى 
المقھیء وعندما جهلتنی صاحبته انکسر عندی أمر اأجهله فلم 
أعد أعباً بالتردد عليه لم يعد المقهى هى عينهء ولا الطرق التى 
قطعناها معا. ولا الواجهات التى تأملنا محتوياتها. ولا الزوايا 
التى اخترنا الجلوس فيها داخل المطاعم التى ارتدناها. وعيادة 
طبيب الأسنان فى المبنى العتيق. 

وصحبتى لها عند ذهابها إليه. والصعد الضيق الذى 
ضمناء رغم اعتیادی وألفتی كانت أماكنها تبدو مغايرةء قصيةء 
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ملکتم فسؤادى فصار الهوى ' 


على ر قيب › رقب ) رقیب › 
فلاتقتلونى كذاعامدا 
وإن كان لابد من قتله.. 

فقولوا غريب غريب غسريب 
مستی يجمع الله شملى بكم 

فقولوا قريب قسريب قسريب 


من موسبقى الالة المغرببة 
نوبة العشاق . صنعة متقارب 


(خروج) 
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وصول.. 


وڈ تاء لم نعرفه منذ أريعين سنة أو أكثر..» 

لم يتوقف عن تدوين السطور المعتادةء متجاهلا الفضول 
البادى عند موظف الاستقبال ذی الشارب الكث. الاسم 
الشلاثى» تاريخ ومحل الميلادء الجنسيةء تاريخ الوصول إلى 
الأردنء عنوأنه فى مصص.. 

«تاریخ المغادرة؟» 

یتردد لحیظات قبل آن یکتب: اسبوع! 

لا يعرف المدة التى سيقضيانهاء لكنه فى كل الأحوال لن 
يتڄاوز الأيام العشرة؛ ليلة وأحدة فقط سيمضيها بمفرده. غدا 
قبل انتصاف النهار ستقف هنا لتدون تلك المعلومات ولكن بلغة 
أخرى حقيبتها على مقريةء سينظر اصابعها النحيلة 
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المتناسقة. المتلامسةء المنفرجة أحيانا. المتضامة حول القلم 
یتخیل سرحاتها عند العناق فوق سطح ظهره؛ یسری خدر 
توقع بالمباهج التى استدعاها شهورا طويلة على البعد القصى. 
وريما تنظر إليه بغتةء سرعان ما تنقلب نظرتها إلى تأمل 
متمهل» وأعدء بها يبدا السعىء وإليها القصد. يعيد الالتفات 
إلى الصخور المتراكمة الموغلة فى العتاقة البادية عبر الواجهة 
الزجاجيةء قطعا ستتجه إليها مباشرة انفعالاتها متأججة. 
حادة متدفقة حتى ليلطوى امامها احيانا غير قادر على 
احتوائهاء أو التجاوب معهاء كأنها ترحل أول مرةء مع أنها 
جاہت الکوکب تقریبا . 

بدا من الغد سیکون معها بمعزل» بمنأی» بعيدان عن کل 
نظام يكتشفان معا ما بداخلهما. المكان الموغل فى الصخور 
الأزلية, ما لن يبصره ستراه. وما لن تلحظه سيلفت نظرها إليهء 
منذ اقتراب موعد سفره الذى حدداه معا عبر الهاتف 
وحضورها يقوى قربهء مرة تتطلع إليه من المسحراء التى 
شطرها الطريق الفسيح؛ ومرة من خلال الوديان والمرتفعات 
المغطاة بالثلوج؛ أو عبر الغمام الذى سبحت الطائرة خلاله. بدا 
اقتران اللون الأبيض بصفرة الرمال والسفوح الجرداء 
استتنائيا غريبا عنده» بيدو الجليد منطقيا فى موطنها 
الشمالى» لكن هنا؟! 
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الصخور.. 


باه.. 


لى نها بجواره الآنء لى تم وصولهما معاء أى دهشة تبديها 
لحظة ازاحة الستارة عن النافذة الممتدة بعرض الغرفة؟ 

آی عبارات تصیح بها؟ 

من هنا يمكنه رؤية مساحة آكبر من تلك التى طالعها عبر 
الطابق الأولء لم تفقد براءة الاكتشاف قط حتى انها تواجه 
صباح کل یوم فی مدینتها وکانه أول نهار یطلع علیها فی 
الدنيا. 
الرحمن كتخذاء توقفت فجأة ثم خطت متمهلة. استقرت عند 
مدخل درب قرمز المواجه. 

فعدت فرق حجر ناء ھیلں الزمن القديم؛ لامست ذقنها 
بأصابعهاء رحلت إلى الواجهة بصمتهاء بتحديقهاء إلى 
المقرنصات» الزخارف. الزواياء الأاغصان المجردة اشارت إلى 
الآيات القرآنية المحفورةء المعلقة. المتعانقة فوق الواجهة.. 

«هذه ليست كتابة» 

قالت بيقبن: 

- «إنها عبادة» 
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لم يعلق إنما آخذ عنها رؤيتها إلى الأشياء» وتعلم أن يرى 
الجمال المتفرد حيث لا يتوقعه إنسانء يثق أنها لو كانت 
بمفردها لتحدثت إلى الجماد معبرة عن انطباعها. إذا كتمت 
ولم تصرح فانها ندون. 

هذا الدفتر الصغير الذى تمسك به أحيانا لتثبت ما تخشى 
بیدها اليسرى» عندئذ ينشا تكوين مغاير لكل ما يعرف. لکم 
استعاده متمهلاء متمعناء مرفرفا بالغوامض المستعصية على 
المغفردات» الرموزء الإشاراتء تصيغ ما تکتبه» ما تنشره عن 
أسفارها فى تلك المجلة التى لا يمكنه قراءة مضمونها لجهله 
بلغتها واستغلاقها عليه. 

قبل ساعات من مغادرتها القاهرة جثا امامهاء كانت 
منحنية إلى الأمام» تحدق منطلقة إلى داخله مباشرة. كان بيذل 
الجهد والمحاولة لتثبيت كافة مأسيفقده. 

«السفر موت أصغر..» 

- «لولا الإقلاع ما كان الوصول» 

هز راسه متاسیا شاکیاء مرددا: 

«الرحيل موت بالحياة». 
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- «لولا السفر لما التقيتك..» 
تهمى عليهء محاولته التثبت بلحظات آنية موليةء يود لو أنشب 
نفسه فيهاء أن ينقشها على ذاكرتهء أن تتحول اللحظات إلى 
صخر یبقی ولا یفنی» یستعصی علی الاندثارء على الفقد. لكم 
خشى لحظات آتية قد يبدا عندها النسيان!. 

حاول أن يثبت عبيرها الخاص المنبعث من شعرهاء من 
مسامهاء من ثناياهاء كينونتهاء استسلمت لطقوسه الخاصة 
حتی ملابسها احتضنها وقبلها. 

«وما یمر بی یستعصی على لفظی.. لغتی لا تساعدنی». 

«لا معذی لأى لغة الآن». 

تطوقه. 

«تكلم بالعربية..» 
اندماجهماء إيغال كل منهما عبر الآخرء لا تغيب عنه اللحظات 
التى سيقع فيها الافتراق. عندما تتحول النشوة المادية إلى 
صور للذاكرةء تردد: 
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«عش لحظتنا». 

- «لكنها فانية.. مولية» 

يطيل النظر إلى الصخور المتراكمة منذ الأزلء تكوينات 
غاريةء يتصل 1 لصخر الجهم ويڏ بنفصا “ يتضام و يتفر ق قباب 
مضغوطةء ملامع آدمية ناقصة ومكتملة تحد الأفقء داخلها 
ترقد المدينة القديمة. 
عندما سمع الاسم أول مرةء قال مصححا: 

«الشق» 

هن الموظف كث الشارب رأسه. 

«ماذ| ببعنى ذلك؟» 

Ys‏ آدری.. ولدنا انجدهم يسمون الممر الصعب هکذا..» 

سيمضى بصحبتها عبره. سيكتشف الاطلال القديمة 
معها. فى القاهرة کان دلیلها. وفی مدینتها تقدمته عبر دروب 
يجهلها وقادته الوقوف أمام معالم لم يعرفها إلا فى الكتب 
والافلام السينمائيةء هنا .. سيكتشفان معا البتراء» سيرى ما 
يرهاء لم يلتقياء يخفق قلبهء ينتشى إذ يستعيد الإيقاع القديم. 


جمال الغیطانی ج ٥‏ ۔ ۷۲١‏ 


ظن آنه ولى» لن يسترجعه مع تقدم العمر» زمن فتوته الأول 
عندما كائت ظروفه أشق, اصعب لكن إذ يمضى إلى لقاء 
محبویة تعلق بها یشف ویخف حتی لیکاد یمشی على الماء. 
امامه وقت اليوم» لكنه لن يمضى إلى المدينة القديمةء لن 
يعبر السيق بمفرده» مذذ أفتراقهما أضيف الى عمره مقدارء 
إلى عمرهاء زمن اكتمل بمنأى عنه. 
إلى كل بلد رحلت إليه خلت بنفسها وخطت سطورا إليه. 
من خلال کلماتها یری ذاته من جدید» عندما اخېرته بمشروع 
قدومها إلى البتراء أبدى استعداده. أخبرها بإمكانية تدبير 
أمره» منذ ثلاثة شهور يتطلع إلى لحظة ظهورها المرتقب» إلى 
لقائهما هناء إلى أيام يقضيها بصحبتها تطيل أجله المقدر, 
تضيف إليه حتى مع نقصه»ء بحيوتهاء بدهشتها الہكء بفيضها 
الأنثوى المرتقب. بمرحها المباغتء بجوهر طفولتها الذى لم ينل 
منه الوقت! 
هنا سیحقق معها ما رغبته ما صرحت به ما قابله وقتئذ 
بدهشة وخوف» الآن أصبع متهيئا القبول. 
فى مدينتهاء فى ذلك المقهى الصباحى المطل على الذهر 
المروض بدت صامتة. يعرف ملامحها عندما تنوى الإفضاء 
بأمر صعب» أو شئ تخجل منه. بقدر رغبته فى إطالة لحظات 
حيائها الانثوى بقدر تعجله سماعها والإصغاء التام» لامست 
يده بأصابعها. قالت: 
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«تعرف أننی لم أنجب من زژوجي..» 


«وتعرف أننى بعد ثلاث أو أريعة أعوام سابلغ مرحلة 
یصعب فیها ذلك..» ۰ 


مواجهتها عند الطبيب الذى بدا يستفسر عن أعراض المرض. 
ثم سالها عن العادة الشهريةء فردت فى صوت خافت جدا: 
خاص جد!ا يتعلق بأمه مصادفة: دخولها سن اليأس! 

تسارعت دقات قلبه» ضغطت یده. 

«أريد طفلا منك..» 

بقترب من النافذة» مبتعدا عن وسط الغرفة يميل مستند! 
الى الحد المعدنى الداخلىء ملصقا وجهه بالزجاج المحكم 
تماما كما فعلت عندما تطلعت إلى حديقة البيت المملوكى عبر 
خسيقا طارئا على المكانء يتجاوزه إلى الصخور الوعرة. 
ستحتويها بالبصر غداء سيصبح لتلك التكوينات الهائلة بعدا 
مغابرا. 

هذه التراكمات الصماء تضج بحركة يصعب إدراكهاء 
منتمية إلى أزل سحيق» أكثر مواضع الكوكب شيخوخة 
وحيوية. 
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أين قرا أن المكان زمن تجمد آما الوقت فمكان يسيل 
باستمرار؟ يتغيرء ما هذه الصخور إلا قرون بلا حصرء طبقات 
عديدة من أزمنة يستحيل إدراكهاء يتابع طيورا دقيقة الحجم 
فجاة فى الفراغ المتاح له رؤيتهء ترتفع إلى علو شاهقء تغيب 
عنه.یقین خفی آنها تبصره من مکان ماء خفی. آن ملامحها 
موزعة هنا وهناكء تتجاوز الأفق» حضورها الخفى الملازم» 
الملستمء المصاحب له منذ مفارقته ماديتها المحسوسة. 
. ملامحها الماثة. 
عندما تجىء غدا يتصل وقتها القديم بلحظات قدومهاء 
بأیامهما هناء آما ما یفصل, ما لم یقضیاه معا فلا محل له ولا 
شأن» هکذا قدر! 
ينثنى متأملا الغرفةء هذا الفراغ سيحتويهماء ما موقعه 
بالنسبة للشمس؟ للمجرة؟ للكون؟ إلام سيستحيل بعد فناء 
المنظومة وتذرى الكواكب فى الفضاء السحيق؟ 
لکل وجود حد» حستی الزمن له انقضاء. فأین سترسو 
ذراتهما المتبقية؟ وهل تتعرف واحدة إلى الأخرى؟ أين مصير 
الصبوات والحنين؟ إذا كان العدم سيطوى ما يلمس ويدرك 
بالحواس» فهل سیبقی ما یستحیل رصده او التحلق به؟ 
غدا.. بمجرد توحدهماء يسعى كل منهما إلى الآخرء يلتئم 
شطراهما لحظة تواا۔جهماء يذبرها بما استقر عليهء اقثناعه بما 
اېدته» لا یمکنه تخیل رد فعلها. 
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أخبرها ببعض مما عذلة: 
-«إنى هرم». 


ابتسمت: 


- «تفيض حيويةء لكنك تتعجل الكهولة». 
يبقى. إن الحد النهائى ريما يكمن فى اللحظة التاليةء إن سعيه 
سسوف يطل وما من امل موجول بعد آما نفاده مع الواقع 
فمتزایدء سیقول إن رسوه عندها منج» یستمد من فوراتها 
جذوة وتوقدا . 
عنصر مصالحةء حتى فى بعدها واستحالة الظرف المواتى. 
یفتع حقیبته» یرتب حاجاته. الملابس فی الصوان» کتبه وأوراقه 
فوق المنضدة المجاورة السرير. 

کوب ماء یحرص دائما علی وضعه قریبا. قالت إن حرصی 
على الماء يعثى حاجتى إلى الأمانء عندما زارت بلدا أفريقيا 
على حافة الصحراء الكبرى قدموا إليها الماء» علامة أمن 
وطمأنينةء ونزولها من قلوبهم موقعا مكيناء ولطرد الأرواح 
الشريرة أثناء ومها. 

قال إنه لا يعرف هذا کلهء لکنه بستیقظ ليلا وجغاف حلقه 
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وملاحة خاصةء قالت: أنت تؤكد ما أقول. 
کیف یستقبلها غدا؟؛ لا یعرف موعد وصولها على وجه 
التحديد. هل يجاس إلى إحدى الأرائك الوثيرة الواجهة 
للمدخل؟ إذ یلمحهاء یخرج غير عابئۍ بای نظ لن يقبلهاء 
مجرد مصافحةء أما العناق فمؤجل إلى الانفراد. 
لا.. بل قبلة سريعة ثم تخلل أصابعه لأصابعهاء يصحبها 
إلى مكتب الاستقبالء غرفة مجاورة بقدر الإمكانء الفندق شبه 
خال» للتوقع لذة. وللاستعادة حسرةء أما اللقاء فمئقض حتى 
فی آنیته» هذا ما تدرکه عنهء لحظة دخولها مجالا بصریا 
یکسوه جمود ناطق»› پرچئ متعة الانفراد» قال يوما: 
دلا اتکلم کٹیراء اکن .. عندی فيض غزیر.. 
مسدت شعره»؛ قالت: 
«أحسك فلا تأس..» 
یصغی إلى آزیز جهاز التکیيف» يہٹ دفئاء تنبئ حدة 
الفراغ ومثول الصخور عن حدة البردء ثلك متعته القديمة. أن 
رى المطر من خلف زجاج مقهى أو نافذة بیت. 
رغم البرودة امتوقعة أغلق الجهازء ضجيجه الخفى يفسد 
عتاقة المكانء أنفاسه ستدفئ الفراغ المحدود» غدا.. يستمد 
حرارته مذهاء يواجهان هذا الطلل الأبدى متعانقنء؛ عاريین کما 
جاء إلى الحياة الدنيا. 


Ali 


فى المرة الأولى لم يفارقه خجلهء فى العرى ضعف ماء وهن 
إنسانى لا يطيقهء آما هى فتحركت بطلاقة مفصحةء خرجت 
إلى صالة بيتها الصغيرة متناثر فيها أوان معدنية وأخرى 
خزفية تماثيل واقنعة من جهات شتى حطت فيها أثناء 
ترحالهاء قرب المدخل علقت إلى الجدار صفا طويلا من أوعية 
إعداد القهوة متدرجة الأحجام مختلفة الأشكال. آنية 
موريتانية, اخرى من سيناء ثالثة من حضرموت, رابعة من 
مسينا الصقليةء خامسة روىسيةء تفضل القهوة على الطريقة 
التركية, تهيم بالبن المخلوط بالحبهان واعشاب غامضة, زيوت 
محفوظة فى قوارير من زجاج منمق. خلطة يتقنها رجل عجوز 
فى متجر لا يتسع إلا لجسده الضامر عند مدخل شارع 
المغريلين» رائحة البن القرية الفريدة تدل عليه من أماكن بعيدة. 
عند وصوله مدينتها استنشقت العبير من الحقيبة. صفقت. 
تهللت. لكنه عندما رها تبتلع ملء ملعقة بنا مطحونا. تسفه 
سفا. أہدی جزعا. قال إن هذا مضر جدا بالکلی. 

«لآخر مرة!» 

إشارة اصبعها الطفوليةء كانت عارية إلا من أيامها 
ولحظاتهاء سيضج جسدها الفاره هنا غداء سيترك كل منهما 
اثرا لا یمکن رصده؛ ریما جاء یوما من یسعی فی آثر الذین 
کانواء عندئذ یکتشف أمرهما الذی کان! 

قالت: 

«إن جسدك چميل». 
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ثم قالت: 

«ومتناسق..» 

ثم تساعلت: 

«لاذا تخجل؟» 

قالت: 

«حقا.. إن چسدك متذاسق؛ قری» 
عھدہ بھاء یرد طیفها عليه فى أوقات متباعدة؛ کأن ما اتصل 
بینهما وظنه لن یبید آبدا یخص کائنا غیره. کانه لم یکن بینهما 
أمر» هل سيتذكر لحظاته تلك من نفس الموقع.. لكن قبل اكتمال 
تساؤله هذاء یجمح إلى خاطر یقضه: هل ینتظره مقدار یوازی 
ما انقضى على الزمن القديم؟ أكثر من ستة وعشرين سئة 
عي المسافة فى رحم الحياة؛؛ لو أكثمل ذلك کیف سیری 
لحظاته الآن. 

هل يسخر عندئذ لإقدامه على السفر إلى بلد ينزله أول 
مرةء ثم يتجه مباشرة إلى الجنوب, إلى جبال الشوبك, إلى 
وادی موسی لیجاور البتراء؟ 

«أى خواطر تلك ؟» 
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يردد قولها المتكرر: 
«عش اللحظة». 


يتمدد» يمكنه رؤية الصخون راقداء كما ولى البضر كانه 
يراها أول مرة. لا يفارقه اليقين أنها تكمن فى موضع ماء عند 
تلك الانفراجات, هذه الشقرةق. الممرات البادية والخفية لا 
يعرف أسبابا مباشرة لخجله من اكتمال عريهء ريما لتحذيرات 
والدته المستمرة عندما کان صغیراء أن يحذر حلع ملاہسه أمام 
الآخرين. أن يغلق الباب جيدا إذا دخل دورة المياه فى المارسة. 
أن يحذر الأكبر منه سنا. كانت تصرخ ولا تلمح» مع تقدم 
الزمن عرف أن هاجسها وقتئذ حماية مؤخرتهء أو كما سمع 
والده یحدٹها عن ابن أحد الجیران الذی استدرجه حارس 
الفرن الافرنجى القريب وضحك عليه! 

«فى العرى المكتمل إثم ما؟» 

انا 

حدثها عن أيام المعتقلء خاصة فترات التحقيقات المتوالية. 
إذ تفتع الزنزانة فجاةء يقف الضابط اخضر العينين ممسكا 
عصا غليظةء يصدر أمرا بالتجرد تماماء فإذا صدر الامتناع 
جرى التنفيذ قسراء لحظة خلع القطعة الأخيرة يقترب» يمعن 
النظرء ثم يشهر عصاه هاويا فوق الكينونة العزلاء كيفما اتفق. 
عندئذ يتم عصب العينينء لم يكن همه متجها صوب الضرية 
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لمباغتة أ الحاجز الذى يمكن الاصطدام به أثناء الجرى صوب 
کان همه آن یستر ما بین فخدیه بیدیه» يقول: 

«لا يتم اختيار ضباط التعذيب عبثا». 

يقول: 

«كلما استعدت ذلك بتجدد غضبى» 

يضم قبضة يده. 

«کٺت عفیاء قادرا على المقارمة». 

تمیل مقتربة منهء تبدى الإ صسخاء | لعمیق حتی ثتردد 
انفاسها فوق مسام صدره.. یقول: 

«كان اليقين مكتملا بقدرتنا على تغيير العالم». 

«لکن العالم غیرنا». 

يلتفت إإى السرير المجاورء كأنه يتوقع رؤيتهاء تضم 
رکبتیهاء سنل ذقنها إليهماء وضع إصغفائها الأمٹلء وهمهدر 
طق شروره» انحدر صوبها بغتة. تهمس داعية غير ناهية.. 


«کن رقیقا € 
يستنفره الهمس, يتېدل للتو. 
إن رة 


Vf. 


على مهل يعبر اللاجهة, الحد الفاصل بين اليقظة والنومء 
سف طويلء خروجه فجراء إجراءات المغادرة» نظرات رجال 
الأمن المستريبةء انتقاله مباشرة من عمان إلى وادى موسى» 
حرصه على إجابة تساؤلات السائقء يوضح القصد من 
وصوله لمن يفضى إليهم بما يسمعهء حذر قديم متأصل 
واسترابة دائمة. هذا الرجل متوسط العمسء البدين قليلاء 
رأسه» قال: 

و بخ ن الحا هن خر الها وتن نرف 
الہثراء كما ينبغى!» ۰ 

شاب يعرفه فى المطعم شبه الخالىء لكنه لا يذكر ملامحه. 
ينتقل بين المناضىدء ينظف أطباقاء يبدل الدوارق الفارغة بأخرى 
ممتلئةء یخدم زپائن لم يصلوا بعد. 

حارس صعيدى» طويل القامةء يوصى بنزول السلم 
الحلزونى الحديدى الضيق بحذر, تتقدمه صوب المقبرة الواقعة 
على عمق مائة مترء عند المنعطفات الحادة تغيب عنهء يناديهاء 
تتردد أصداء نطقهاء تفرد طبقاتهاء يتلاشى الضى» يطول 


ترقبه. 
یذادیها. 
ما من إجابة أو صدى! 
يصحو متلاحق الأنفاس» كم انقضى؟ 
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العتمة مطبقةء الصخر اندمج بظلمة الليلء كم غسق توالى 
عليه منذ اكتماله؟ منذ استواء الهيئة؟. تدهمه وحدةء يتوق إلى 
التواجد فی جمع.. قوی» آین هی الآن؟ 


ترتب حاجاتها؟ 
تجلس بمفردها فى الزاوية التى اعتادا ارتيادها بالمتهى؛ 
هل یتصل بالمطار؟ 


. لكنه يخشى سماع إجابة محبطة. عبر المذياع قال رجل 
وقور الصوت. إن منخفضا جويا يتمركز الآن شرق قبرص› 
يتحرك باتجاه المنطقةء أما العواصف المتوقعة فمن المنتظر الإ 
تكون فى عنف السابقة. طالب المواطنين بالحذرء أكد استنفار 
الأجهزة المعنية لتوفير احتياجات المواطنين. بدأ يذكر الطرق 
السالكةء والمغلقة. والتى يصعب مرور المركبات الصغيرة بهاء 
عندما قال إن حركة الطيران تعمل بشكل طبيعى» قام واقفا. 

هذا ما انتظرهء ما یعنیه الآنء ارتدی ملابسه بسرعة وکانه 
تخلف عن موعد هام فارق الغرفةء لا يدرى إلى أين؛ 


اليل .. 
.. يواجه الفراغ الليلى الباردء الاضسواء المتناثرة المتدرجة 
على سفح الجبل المرتفع» المطلء المشرف. 
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خطاه فسيحة مسرعةء كانه بحرص اللحاق ہشیء ماء یرید 
بلوغ المنحنى بسرعةء يعرف أن عينى الحارس الواقف خلف 
الباب الزجاجى تتبعانهء يمعن مستكشفاء ليس بحاجة إلى 
تثبيت علامات فى ذاكرته» المبانى قليلةء والفندق من علامات 


المنطقة. 
أصوات فٿيان 


يلعبون الكرة فى نهاية لهوهم» قال موظف الاستقبال الذى 
بدا ودودا إن الناحية آمنةء بعض الأجانب يفضلون دخول 
السيق ليلاء يتضون ليلتهم فى أعالى التلال الصخريةء داخل 
المغارات الأزلية. المسكونة. نعم.. عائلات تقيم بها. سكان 
المنطقةء اسمهم «البدول». 


«من أين جاءوا؟» 
الانباط لم يشا إبداء دهشة السائح الغريب الذى يفتح فمه أو 
تجحظ عیناه إزاء کل مالا یعرفه لکنه آبدی تعجبا عندما سمع ' 


انه الوحيد فى الفندق ألآن.. 
«الجميع سافروا قبل المغرب» يخافون إغلاق الطريق..» 
سارع الموظف: 


«لکن غدا سیصل فوج صغیر». 


A 


«أعرف..» 


«لى بينهم أصدقاء..» 

ابتسم »كانه أدرك عنه» وقال: إنه من المنتظر وصولهم 
حوالى الواحدة. سيجيئون من المطار مباشرة. 

حتی الآن یمضی کل شیء علی ما يرام إذا تعطلوا سیکرن 
ذلك بسبب الثوجء لكن تأثير المنخفض الجوى لن يبدا إلا بعد 
الظهرء منذ بداية الشتاء ثبت دقة التنبؤات» أشار إلى أعلى.. 

«کل شی؛ مرصود بالاقمار الصناعية». 

قال إنه يىجد أجانب فى المنطقةء يأوى بعضهم إلى فنادق 
صغدرة؛ أو يقيم بعضهم هناك ثحت» فى «المخر». 

قال زميله الذى اقترب ليتابع الحوا إن بعض الأجنبيات 
جئن إلى البتراء ولم يفارقنهاء تزىجن وأانجبنء يرتدين الآن 
الملابس البدويةء ويتحدثن العربية بلهجة البدول. 

أول من تزوج آوربية دخيل الله» أمره شائع معروف» هامت 
دخلت السيق ولم تخرج منه إلا متزوجة به. كتبت إلى أسرتها 
تخبرهم بما لاقته» ما استقرت عليه» خلعت الجيذن ولبست 
الجلباب البدوىء عاشت معه فى المغارة التى ورث الإقامة فيها 
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آبا عن جد. كانت تقف الى جواره فى المقهى | لصغیر ترتدى 
الخمار. تعد الشاى الزيائن الأغراب, تبيع زجاجات مليئة 
برمال ملونة يمكن كتابة اسم الراغب داخلها بطريقة يتقنها 
البدولء أنجبت طفلة جميلة واسعة العينينء كانت تجرى فى 
الوادى حثى سن السادسة. تحمل أوعية الماء. أو الطعام عذد 
سعيها جوأر آمهاء؛ هى الطفلة الىحيدة التى لا تهاب عند 
ظهوره.. 

«من ضبعان؟» 

«حكاية تطول» لکن الکل ینتغر عودته منذ غیابه فی مجاهل 
البتراء». 

قال موظف الاستقبال: 

مؤكد أنه فى غرفة فرعون..» 

تساعل الموظف الآخر: 

«هل رآه أحد بعینیه؟» 

«لا.. ولكن يسمع أحيانا صوثه» 

«حکایات.. مجرد حکایات» 

کان ضبعان یجیء من وادی موسی إلى البتراء إذ يرى 
الطفلة يدس يده فى جيبهء يقدم إليها قطعة حلوى أو عقدا من 
خرز, بعد ذهابها حزن علیها ولام والدها. 
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راحت الطفلة مع أمهاء من كان يتصور أن الحثين سيقوى 
ویشتد بعد مضی سنوات؟ لكن هذا ما جرى للسويسريةء يبدو 
نها تلقت ما يدعوها إلى السفرء إذ مرض والدهاء هكذا قالت. 
امهم أنها صحبت معها دخيل الله. هناك أبدت عناية به ويذلت 
الهمة. عاشوا فى بيت من طابقينء تحيطه حديقة كبيرة ہها 
جراج لسیارتین وأشجار تفاح وکمسٹری وتوت وکریز وکل 
ماتشتهيه الأنفس. رالدها عنده مصنع لعلب الساعات 
سعت لتحقيقهاء عرضت عليه وظيفة فى مصنع أبيها ليمشى 
وقته. کانت تثق من نجاحهء نه ذکی. 

یتقن خمس لغات. نعم .. أی رڄل من البدول يتكلم بثلاث 
أى أريع لغات» المفاجاة أن دخیل الله آہیء اظھن الكدر ونال 
منه الغم» طلب منها العودة لكنها رفضت أبدى المسايرة حتى 
فوجئ القوم برجوعه وحیدا. 

آمضی عامین متصلین قبل سفره لیری ابنته لکنه لم یمکٹ 
أكثر من أسبىعين.. 

قال موظف الاستقبال بلهجة قاهرية: 

«غبی.. مش. وش نعمة» 

اجابه مپتسما: 

«يا عالم بالنفوس..» 


A 


يتوقف مجهدا مع صعود الطريقء تنأى أصوات الفتيان 
كانها آتية من وديان سحيقة البعد. يتفرقون هنا تتنوع 
المستويات. السماء حادة الصفاء» مركز المدينة مازال بعيداء 
لابد أن يصعد حتى يصل إليه. الطريق خال تماما. يتوقف. ما 
من فقهيء» رة تلف سائ اأوجؤدات. 

الجهة الأخرى بيدأ السيق. المدخل الطبيعى المؤدى. لن 
یدخله إلا بصحبتھاء برفقتهاء لو انها ہجواره الآنء ريما تقترح 
عليه الملضى,. لا تهاب الليل ولا الانهيارات المفاجثة أو الأخطار 
امترهمة القادمة من عصرر لايعرفهاء إنما يخمن ما دار فيها. 


فى القاهرة أصرت على رؤية الأهرام فى منتصف الليلء 
وعند الفجرء لحظة الشررق» وعند الغروب؛ أمضت أوقاتا فى 
مواجهته تتطلع بلا نطق. 

کیف سیری انفعالها بالکان هنا؟ 

لا یدری. 

من مکان قریب ينبح کلب نباحا متصلاء توقف کانه لم 
يكن» تفد عليه الآن من سائر الجهات. تقتحمه كالغواية. 
يثوقف. يكف عن الخطىء يرقب الفندق.غدا سيضمهما هذا 
المكان, فكأن الأنباط لم يستقرو| هناء ولم يشيدوا عاصمتهم 
الفريدة إلا ليتبقى منها ما يغرى بالمجىء والفرجة عليه وتفقده 
لینزلاها معاء یمضیا مقدارا من زمنهما معا. على مهل یخطو 


چمال الغیطائی چ ۵ ۔ ۷٣۴۷‏ 


عبر الممرات الممهدةء تمثل أمامه إشراقتها الأرلى» تنكرر 
اللقاءاتء يقع الاتحصاد» لكن اللحظات الأرلى لا تفنى ولا 
تستحدث فی زمن فتوته کان ینطلق بین صحبه. 

يقص عليهم أدق التفاصیل» فى وحدته يستعيدها مراراء 
كأنه يحاول انشاء المتعة مرة أخرى» لكنه مع مرور الوقت أتقن 
الکتمان» حتى صار ما عنده أكثر مما يلقاه خارجه! .غير أن 
البدايات تظل ماثلة. يود لو يقيم لها نصبا من اللحظات. 


عبير الطلج.. 

.. بناء احتوى الذهار كلهء اختزل جوهر الصحراء التى 
امتدت يوماء والخلاء الأہدى» هذا صسسحن مسجل ومهدرسة 
وخانقاه فرج بن برقوق» لم پر رسما له» لم تڈبت فی ذهنه 
اوصاف المؤرخين الثقاة, لكنه يتخيله متوسط القامةء ريض 
الصدرء بشوش الوجهء قبلا على الدنيا. 

يقصد المكان عند الرغبة فى الإفلات من ضيق ذزل بهء أو 
سعيا إلى حنين غامض,» يوما صحبه أبوه إلى مقبرة قريبة 

يعبر طریق صلاح سالم» یحاول تخیل اكان فى الزمن 
القديم عندما توحدت العمارة ولم يجاورها ناء ضخم آخرء مع 
صعوبة الانتقال واستيحاش الطريق وطوله بالنسبة لأهالى 
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القاهرة. كانت تلك المنشآت الصراری ترى من بعيد. 

ثحت شمس شتوية أليفة جلس مسندا ظهره الى قائم 

رپما. 

هل اغمض عینیا؟ 

مؤکد. 

لکنه عندما اثجه بذظره لسبب خفی» كانت ثقف فى مواجهة 

متى ظهرت بوجودها المتمنطق بالحنين؟ لكن مجرد رؤيتها 
أثار عذده تحفزاء أحيانا يبحرك ظهور أنثى مجهرلة توقعاء أو 
حماساء أو شچناء ریما یضفی معنی تاما على حضور مدينة 
أو طريق. 

وقفتهاء استغراقهاء ملامسة بدیها لخصرهاء لكم رأى 
اجانب هناء مروا به ولم یترکوا اثراء لاذا قصدها اهتمامه 
وترکیزه؟ لأنها بمفردها؟ 

لا يمكنه القطع. 

لحظة رژیتها تلك. هل کان ضبعان یسعی أم بدا اختفاؤه؟ 
اين البتراء بالنسبة له؟ مجرد اسم قديم علق ہذهنه يوما. أين 
الطريق إلى وادی موسی؟ والملامح التى طالعها. والصخور؟ 
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أين مكونات العاصفة الثلجية؟ مكونات ذراتهاء عناصسر 
هبويها؟» ماذا عن تلك الأماكن المجهرلة قبل ذلك عندهء يتعلق 
سمعه بها ويصره بالخرائط الموضحة لحالة الطقس. 

انتقلت من تواجدها العابر فى صحن الخانقاه إلى مركز 
وجوده؛ عرفها وهی فی سفر؛ ارتبط الرحیل بسعیه صوبهاء 
احيانا تتصل بهء تخبره انها ستقلع عند منتصف الليل إلى 
المكسيك» إلى تایلاند» إلى لد لم ولن بېلغهء يحزن» كأنه يودعها 
بالحضور مع أنه بعيد قصىء» يتخيلها فى الطريق إلى المطار, 
شرو رها الوابات خش كافة الحفاضل الت وصرعان 
الاستفسار عنهاء اسم شركة الطيران » موعد الإقلاع» زمن 
الرسلة تفن افرط الخاهة برسم انر راعلى نة 
ستحل بھا لساعات,» یعانی من اہتعادها عن بعدها! فی کل 
الاحوال هى نائيةء لكن انتقالها يضاعف وحشته. 

بدا هذا كله عند تلك اللحظة. لى أنه أطال الإشفاء لى أنه 
حاد ببصره؛ تناله خشية. عدم تمکنه رؤیتها فی الزمن المولی. 
النقضیء» الا تتصل اسبابه بها. 

لم يتجه صوپهاء إنما قصد الاتجاه القبلى مبتعداء حتى لا 
یظن من يرقبه آنه یسعی إلى تحرش ماء أول خطوه نحوها 
مقترن بالحذر! 

لم یلمع کائنا آخرء حتى الحراس الذين لايكفون من 
الذهاب والمجىء. غاب المترددون والمصلونء حتى من يلثمس 


Vé. 


إغضاءة قصيرة لم يفارقه هذا اليقين أن حركاته مرصودة؛ 


مراقبة من آخرين يجهلهم. 
أى تمتمات أو أدعية؟ 


أی شطح جری؟ 

دائما يجهد الذهن رالخيلة لاستعادة ما اندش ما لحق 
تاخذ الجدران من ملامح ساكنيها؛ 

اقبلت ناحيته كالغوايةء كالصب, تعلق بعينيها الفسيحتين. 
أجابها: 

«مدفن السلطان هناك فى القبة البحرية..» 

منذ تلك اللحظة لزمها. قصدا الإيوان الشرقى. القبة 
القبليةء البحريةء توتفا عند النقوش المطلة. والحشوات المشرفة 
والمقرنصات الصاعدة. تطلعا من شرفة المئذنة الشمالية إلى 
الأخرى الجنوبية. اجتازا عتبة الصوان الفرعونية.. 

س «هڈا شعار رەسبس الثانى». 

أبدت تعجبا. بمفردها لم تكن ستلحظ ذلك. 

قال مزهوا إنه يعرف البناء حجرا. حجرا. خرجا معاً. إلى 
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القاهى الصة لصغير ھ. أشار إلى التراب. ذکر معنی بیت المعرى؛ 
خفف الوط فإن هذه الأرض من أديم تلك الأجساد. حاول 
تقريب المعنى إلى اللغة الإنجليزية التى تتقنها تماما. بعد تناول 
الغداء أخرجت حافظة نقودها. خاطب الرجل طیب الملامح: 

«يجون أن تدفم السيدة حسابها يا عم أحمد؟» 

مال رأسه مستنکراء نافرا؛ 

- «لا پلیق..» 

اجتهد ليقدم إليها أقصى ما يكن ابلاغه عنه ومنه. 
حضسورها المشع ينفذ عبره» تتداخل أوقاتهما. 

کان راغبا فی رؤيتها من كافة جهاتها فى نفس اللحظة. 
الإحاطة بها والذوبان فيها. عند مدخل قبة قلاوون طلب منها 
التمهل. احتواهما الفراغ المؤطر بالنقوش,. المنمنماتء الكلمات 
المقدسة. 

قالت بصوتها الهمسی: 

- «تبدى وكأنك جزء من البناء..» 

طلب من الحا س إطفاء الصابيح الكهربائيةء الشاحبة 
الفقيرة حتى تسبح فى الضنء الطبيعى العابر للزجاج المرن, 
النوافذ الخضرا؛» الصفراء الياقوتيةء الأشعة المروضة. 
المرمريةء كأن الشمس تدا دورة الفلك من سمت المكان. 
VEY‏ 


وحدت الظلال حضررهماء قریت ما بينهما. بدا عنده 
استنفار حسى حاول كبحهء حافظ على مسافة فاصلة حتى 
عند أقترابه مذها وهبوب عبیر شعرها وبدء تعرفه إليهء خاف 
الزلل. ريما ظنت أن هدفه الأرل والأخير لقاء عابر. كل ما يمت 
إليها استوفزه. لكنه کتم. هكذا.. تحفظ عند اقسترابه» أو 
عبورهما الطريق واضطراره إلى ملامسة يدها أو كتفها 
لتحذیرها مع نها لم تبد نفوراء تعمد تأخیر خطوه لیری عنقهاء 
وكتفيها المنحدرين فى دعوة سافرة. خطوها إن تلمس الأرض 
بأطراف.. أصابعهاء راقصة أبدا. دهشة دائمة انها ترى 
الوجودات لأول مرة مع أنها اطلعت على كثير وطافت الدنيا.. 


جرى اتصالهما الحسى الأول عبر الطريق الفاصل بين 
مسجد الرفاعى ومدرسة السلطان حسن» وعلى مرآى من 
مآذن مسجد محمد على المشرف المطل من عل. عندما اتجها 
صوب الشارع المنحدر بعد ساعات طوال أمضياها فى 
الشواهد الشواهق المشرفة على الميدان العثيق» كان مرهقا 
لکنه قادر علی آن یتبعھا إلى حیٹ شاءت» نظرت إليه. كان 
إقدامها قوياء مقتحما حتى ليتوقع مثولها فى كل لحظة كما 
بدت. تخللت اصابعها پدیه لیبدا عنده مس لم يكف حتى الآن. 
يتجدد إذ يستعيده بالخيلة. اتحدت أصابعهما حتى لم يعد 
قادرا على التميين الحسى. لى شاء تحريك إبهامه أو خنصره 
لضلت الإشارة إليهماء تنقطع صلته باطرافه وتتصل بها فى 
الوقت عينذه. 
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ثوقف. 

شملها بالنظر. فهمت عنه وآدرکت» کاد خفقه أن یحدث فی 
العمار القديم أصداء. طاف بها المينةه قصد أماكن اعتادهاء 
احبها لترتبط عنده بهاء فإذا أتاها وحيداء منفرداء 
استحضرها؛ یری مالا یمکن لغیره مشاهدته آثار مرورها 
يوماء فكأنها ماثلة أبدا. 

قالت إنھا ترحل باستمراںء لا تمکٹ فی مدینتها الإ فترات 
قصيرةء فكأن منزلها العبورء وليس للاقامة. 

ولدت فى الجئوب. قرية صغيرة قرب البحر. والدها فلاح 
قديم» أمها بولونية الأصل. تعرف إليها أثناء الحرب. لم ترهما 
منذ الصيف الماضى. كانت متزوجة. تعيش بمفردها الآن. 
مسكن صغير قرب النهر. حجرة وصالة فسيحةء مستطيلة. 
الجدران كلها مغطاة بأرفف الكتب. فى المسساء تكون دائما 
وحيدة. عندها أريكة مستطيلة. تجلس فى مواجهة التليفذزيون. 
تشرب جرعات صغيرة من النبيذ. ريما يدركها النوم واذ 
تصحو تثقل عليها الوحدة. 

تلتقی بزوجها السابق آحیانا. إنه حکراتی مشهور؛ يقص 
على المستمعين فى صالات السارح القديمة. يظهر فى 
التليفزيون مرتين فى الشهر يحفظ آلف ليلة. 

لالم تلجب مه 

کأنه يصغى إلى صوتها الآن. يستعيد دائما ندمها وحزنها 
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فی إجاہتھاء لم یمکنھا عملھا من آن تصبع اماء لکنها أعادت 
النظر منذ أن التقيا وتوحداء العم ينقضى اسرع مم اقتراب 
الأريعين.. 


قال إنه لم يتزوج لظروف شتى» مع دنوه من الخمسين 
یشعر آن ما تبقی اقل بکٹیر مما مضیء یوقن انه لن یتجاوز 
الستبن.تساءلت: 


«ألديك هاجس المرت؟» 

أوماً. أجاب مفتتحا أول قوله وإفضائه: 
«الی حد پعیینی» 

أہدت تعجبا: 

«أذن .. أمامك أحد عشر عاما..» 
ڈابعت: 

«هذه مدة كافية چدا..» 

تساءل باقتضاب: 

- «لأی شى*» 

«لننجز ما تبغى..» 


یظن أنه ضاق ہما قالته. کأنه صرح بهاجسه وانتظر منها 
الطمأنينةء لا أن تقر وتعتبر هذه السنوات كافية. اكتشف أن 
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الا یفنیء» آلا یتذرى بدداء ألا يهن أن يفعل غدا ما قدر عليه 
أمس» كيف تريد منه الاقتناع بثلك السنوات إلاحدى عشرة؟. 
لکن هل یسعی إلى بقن عندها لا یستقر داخله؟ 

قال إنه فى موقع الأخ الأكبرء انتظر حتى انتهاء أشقائه 

تطلعت صوبه مباشرة: 

- «أهى الظروف أو رغبتك فى الانفراد؟» 

عيناها الفسيحتانء الجميلتان, ذاتا الاغواں إذ تتطلعان 
إليه لا يقد على التورية. أى التخفىء تنفذ إليه بلا مانع يردها.. 


عودة 

ثمة شیءلا بعرفه فى تلك الصخور يسمم ويری. 

قعد على حافة الفراش. مشدود البصر إلى التكرينات 
الغامضة»ء سماء دانيةء قصية خالية من الخيرم تحرم حوله 
بهجة مستعصيةء ستصل اليوم. يلتفت إلى الفراش الآخر. 

«صباح الخير.. كلودين» 

لا.. لا تلفظ اسمها هکذاء کرره مرات» محارلا محاکا 
لفظهاء فیها تعبير عن مفاجاأة ودهشة» وتساژل, وإفضاء 
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بسر. تنطق فكأنها تهمس» تتعجب به ولهء أهى المقصودة ؟» 
يميل جسدها إلى الأمام. مع مخارج حروفها تسفر عن دعوة 
محدٹهاء؛ تغویه بالقرب وتنفی آی خاطر بوق وع 
الاستحالة.تبتسم إذ تصغى إلى محاولاته سماع نطقها. تشف 
ملامحها عن وجود غیر منظور. 

ما بين وقوع عينيه عليها أول مرة» وسفرها من القاهرة 
سبعة أيام. وما بين سفرها ورحيله إلى مدينته تسعة شهورء 
وما بین وصوله وانفراده بها واتحادهما خمس ساعات. لم 
يتحقق ذلك الايام السبعة الأولى. 

أقامت عند صاحبة تعمل مهندسة فى مشروع مترو 
الأنفاق. حدثته عنها. لم يلتق بهاء أحيانا يتلقى رسائلها عليها 
طواہع بريد مصرية واختام قاهريةء يستنتج آنها بعثت بها إلى 

مساء کل یوم يكتب لها. يجلس ليخاطبها على الورق. يقص 
علیها ماجری له. ما مر به. أطلعته على صندوق مغرپی لونه 
بندقی غامق» خشبه معتق. كافة ما كتبه إليها. صورهما معا. 
تأمل الأوراق.المظاريف. أختام البريدء كأنه يتعرف إلى كلماته 
من جدید» يكتشف ما لم يطرا عليه لحظات الكتابة, كانه يتعرف 
الى كلماته من جديد. 


بعد وصوله كان متعباء متهيبا . إنها المرة الأرولى التى ينزل 
فیها ضیفا علی أنٹی. وفی بلد غریب. تمنى الا يسبب إزعاجا 
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ما. تحرك بحذر. أبدى تكلفا. وأسفرت عن بساطةء لم يعتد 
الرفقة. 

قدمت إليه حاجاتها. مكتبها الصغير, الثلم المغموس فى 
الدواةء المرايا المؤطرة بزخارف مغربيةء هذا العدد الكبير من 
أوعية القهوة, اللوحات الصغيرةء منها البرتغالية المرسومة على 
صينية حسلید» الواح مستطيلة أو مستديرة من نهاس 
شتى متجاورةء تتقدمها فوق الأرفف تماثيل دقيقة. 

أمسك نرجيلة صغيرة من فضة. هديته الأولى لها. لوح بها. 
بادلته الابتسام. كل منهما يكتشف الذى لا يعرفه من الآخر 
بعد بدء الأنفراد. 

النافذة بامتداد الجدارء عريضة كتلك المطلة على الصخور. 
شقتها فى الطابق الثانى والعشرين. فى الأفق البرج الشهير. 
السياح. قال: 

«أفضل الأفق المفتوح..» 

أومأت موافقةء أشارت باسطة يدها.. 


«هذا آول ما أری صباح کل يوم..» 
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تذهب فی المساء؟ ی أصحاب يزورونها هنا؟ أشار إلى الكتاب 
المفتوح فوق المنضدة المجاورة للسرير. 

«على الأقل ساعة قبل النومء أما الصحف فبعد الغداء..» 

قالت إنها تمضى أياما عدة بمفردها. فى أيام الأجازات 
تفضل الفرجة على التليفزيون بدلا من الخروج إلى الشوارع 
الرمادية المىحشة, الفارغة إلا من دوامات الرياح وأوراق 
الشجر المتساقط والضياع. 

ثدفق منه حنو تجاههاء حاول مساعدثها أثناء إعدادها 
طعام العشاء لكنها طلبت منه أن يقعد. منذ صباح الغد يمكنه 
أن يفعل ما يشاء. اطلعته على محتويات الثلاجة. علب الشاى 
والقهوة ومكان السكر. والنعناع المحفوظ فى أكياس صغيرة. 
أحضرته من أجله لأنه قال مرة إنه يحبه ويفضله. 

عند العاشرة ليلا توقف أمام النافذة. تطلع إلى أضواء 
المدينة مستدعیا القاهرة الذائية والتی ثفیض حيوبة» خاصة 

الاحياء القديمةء فى أى ساعة من الليل يمكنه أن ينزل إلى 
الطريق فيجد من يتحدث إليهء ويعود بما يرغب شراءه» هذه 
السافة من سوق السروجيين حتى باب زويلةء صعودا إلى باب 
الوزير. شريان يدفق دما وضوءا وإنسانية! 

لم يبدا ليلته الأولى بعد» وبدأ حذينه المض» بل إن الفقد 
يتحرك الوعى به دائماً فى البداية. قبل الانغماس فيما ينتظره. 
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حاول إخفاء کمد عاہر کاد يمسك به۔ استشعر حرکتها بدون 
رؤیتهاء ضجیج حضورها وغورانه. 

ألتفت.. 

متهيئة.. سافرة. 

ما من أجمل وأرق وأكثر سحراً وغموضا من امرأة راغبة. 
ساعية؛ قمیص شفاف» قصیرء؛ يفصح عن تخومها المذهلة. أما 
صدرها النافر فأحدث زحزحة داخلهء نهدان طلیقان» مقید أن 
مشهران» ملمحان إلى أكرية الكون والوقت. آما كتفاها فازداد 
انحذاؤهماء کانا ملساوین؛ مکتملین؛ غائبین وموجودین. 

يستدعى لحظات مماثلةء محبوبة عرفها يوما على سفر 
يروق له» تبدل قمصانها. أردية النرم؛ حتى تلمع لمعة عينيه. 
تستقر وثترضی. 

لم تتعمد بداية عرض. إنما کانت فی تغیر مستمس كل 
لحظة تہدی جدیدا لم يعهده منها. راحت وجاءت. لم تظهر 
عينيه من تعقب ردفيهاء خاصة عند انحنائها. كان الزجاج 
شفافاء وأصداء المدينة تصلهما. لم يشد الستائر» سیشهد 
الكون ليلتهما! 

لحظة خروجها من غرفة النوم ممسكة علبة دوأاهء صغيرة. 
اندلعت كوامنه فجاة. كانه انتبه إلى خلوتهما. إلى تالقها 
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الحسىء لأول مرة. فارقته الرهبة التى اعتادها قبل الاتصال 
الأرل. تبدد خوفه من الفشل, لكن دقات قلبه هرعت تقتفى 
بعضهاء عندما حاذتهء لامس معصمهاء أحاطه التفتت. مل 
بوسعه نسیان ابتسامتها تلك؟» مستحیل» رہما یغمض عینیه 
إلى الأبد وآخر ما يصحبه معه قوس قزحها. 

أقدمت صرپه. احاطت عنقه. شبت على أطراف اصابعها 
ہميل نحوه فحل صدرها ضيفا عليه. لامس نداوتها عند نقطة 
مصسير الخصر الى بداية تقبب الردفين. سرى جسدها عبر 
مسامه إلى ركنه المقيم. بعبيره. بإقباله وإدباره. بتأججه. 
بمفارقه ونواصیه» تبدد کل اتزان عنده بعد تسلیمها مفاتیح 
مدينة روحها إليه» اما زفراتها الحرى فأججت قواه التى ظن 
تلاشيها. سرحات يديها تبعث القشعريرة بتذكرها فما البال 
عند حضورھا؟ آما دفسھا وجھها فی صدره فجعل مبررا 
جدیدا لاستمراره حیا یسعی. 

صار فی خلق جدید. 

آضپف إلى زمنه مقدار لم يعد له العدة. كانت منفلتة. ذائية 
عن اى اعتبارء ساعية إلى ارضائه والحنو عليهء بادلها دفقا 
بدفق فاسثرد حریته الأرلى. 

لا يستعيد البداية إلا بتأجج حضوره. يصعب عليه الهجوع. 
قام واقفا. أشعة الشمس تتخال الصخور التى بدا طلعها 
مختلفا. كما احتضنها فی مواجهة مدینتها سيضمها هنا 
متحديا كافة القرى والأزمنة الثى عبرت هذه الأكم. 
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كان جسده مشهرا رغبته فى مواجهة المدينة المتوارية وكأنه 
يعلن قصده: افتضاضها. 

نادی بصوت خافت, أينما حلت الآن تصغى إليهء سيقص 
عليها نبا تلك الليلةء امخباها بمفرده فى الفندقء ما من نزيل 
غپره. 

غفا وقك آل باح يق ذقه امام خزاتها التي تقطن 
الجدار» وقفت لصيظات عند الباب المرأارب. تقدمت. أسندت 
وجنتها لی ظهره, أحاماته. طلبت مه ان یستمر. فارقه ای 
حرج» يتحرك فی البيت وكأنه مقيم منذ وقت طويلء صار 
مرحاء خفيف الخطی أجرا بعد أن توالجاء بعد اتحادها به 
طلب أن تقف كما جاءت إلى الدثيا. 

بدت نصبا حياء دافقا للأنرثة. 

کان راغبا فی تثبیت كاف ما يمت إلیها عنده. بدا بتقبیل 
شعرها وتمریغ انفه فی خصله. طرق کوامنها. ومندما انحنی 
متأملا تناسق قدمیها. لم تطق. انحنت» تتخلل شعره» تردد 
اسمه بتأثرء بحنو بأزلية أموميةء حريصة على احتوائه 
واختزال مداريهماء فكانها تريد إعادته إلى رحمها المكنون عند 
اتحادهما. 
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المغارات.. 


هى الآن فى نفس البلد. 

وصل الفوج. لم يغلق المطار رغم اشتداد العواصف. هل 
يعوقها انقطاع الطرق؟. لم تفته نشرة أخبار واحدة. يعرف 
الحذر لاجتيازها. 

قبل مغادرته الحجرة للمرة الثالثة خلال ساعتين التفت إلى 
المقعد المواجه للمرآة. 

«لماذا اخترت هذه التوقيت». 

تېسط راحتیها. تمط شفتيها. تتخذ ملامحها أوضاعا 
مغايرة تستمدها من طفولة كامنةء غاربة.. 

«ترتیب یتعلق بعملی.. لا ید لی فیه». 

ینبعث صوتها منه. تتردد لوازمها داخله. تراوغه على البعد 


إذ يرغب فى الإصغاء إلى نطقها اسمها. عند جلوسه منفردا. 
يخطه بعناية. مرة بالعربية» یعید رسمه بالنسخ, بالشٹ بالخط 


الديوانى أو النستعليقء ثم يكتبه باللاتينية. كل حرف يورق 
زهوراء› وأغصانا. 
لکن.. هل يثق من وصولها؟ 


جمال الغیطانی ج ٩‏ ۔ ۷٥۳‏ 


ريما جر ما أعاقها. لا يمكن الاستدلال على أسم معين 
بين أفراد الفوج» يقتضى ذلك اتصالات عديدة المؤكد أنهم 
نزلوا أحد فنادق عمان. ينتظرون تحسن الطقس. الطرق فى 
العاصمة ذاتها صعبة. بعضها مغلق. 

حرص على أن يبدو هادئا. وإن أدرك کل من فی الفندق آنه 
ینتظر عزیزا علب وانها آنٹی. حقا.. وای آنٹی؟ ای حنو 
يسعى؟ وأى تتويج للحقيقة؟ 

تكر خروجه إلى الشوارع المحيطةء لكنه لم يقرب السيق. 
لن يسعى إلى المدينة القديمة إلا بصحبتها. اعتاد تذاول الشاى 
فى مطعم الاستراحة الحكومية. إطالة النظر إلى المرتفعات 
الحيطةء الحديث إلى القرم بدا مدير الاستراحة حزيناء غائبا 
عن المثول بدرجة ماء قال إن عددا من المصريين يعملون فى 
المدينة. أحدهم نجا من التجمد بأعجوبة. كان قادما من مكة. 
نزل فی منطقة «اذرح» تبعد حوالی عشرین کیلی متراء بدا 
الملشى قاصدا وادى موسى والرياح باردة تقص الرجود قصا. 
خاض العاصفة؛ استمرء تقدم» تعثر» لم ير الثلج فى حياته ومع 
ذلك عرف کیف یقاومه. لم یکن پرتدی إلا معطفا وجلبابا 
وسراويل طويلة. بيده حقية لم يفارقها. قال إنه من الصعيد. 
ويعمل مزارعا بحديقة فاكهة. 

قال المدير سريع اللهجةء مقتضب العبارة إنه عاش فى 
النمسا اثنتين وعشرين سنةء فى بلدة قرب الحدود الالمائية.. 
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«عندى هناك طفلان..» 

اذا عاد؟ 

لماذا فارق زوىجته وطفلیه؟. 

لم يفصح عن فضوله. أکتفی بمتابعة المدير الذى يتكلم. 
يتكلم بسرعة ثم يكف فجأةء سارحا بعينيه إلى ما يصعب 
إدراکه. بجیء البعض ویمکثون مددا متفاوتة. ثم بنصرفون بعد 
إحكام الغطاء أحمر اللرن حول الرءوس والأعناق. عندما رآه 
فی الصرر ظنه مجرد زينة. 

موطف بمحطلة الكهرياء يسكن أعالى البلدة. طباخ كثيف 
الشارب» سائق من الخليل اضطر إلى الإقامة لانقطاع الطريق. 
استفسر منه عن الثلوج وتراكمهاء عن الأفواج» عن اناخ 
امتقلب. العنيف هذا العام» هل له علاقة بحرب الخليج وحرائق 
الكريت؟ 

«بالتآکید حدث تغیر..» 

تابع المناقشة صامتا. من أخطا؟ العراق أو الكويت؟. قال 
احدهم إن الحسابات لم تكن دقيفة. 

قال آخر إن ملايين تشردواء قال ثالث إن الصواريخ التى 
أطلقت عمل لا يمكن تجاهله. النفطيون كفوا عن المجىء لقضاء 
الأجازات؛ شرپهم الويسكي “ الخمررء أحدهم دهس طفلا عند 
الطريق المزدى إلى قلعة الشويك؛ عندما جاء والده أخرج مبلغا 
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غدارتهء افرغها فی راس القاتل! 

العاطلون. اللاجئون. الفارون. الخيول المنتظرة قدوم السياح 
فى الفراغ أدخلوها الحظائرء حرام ترك الحيوانات فى الخلاء. 
ليس من المنتظر قدوم إنسان هذه الليلة أو صباح الغدء فى 
نشرة السادسة يعلنون ما سيكون عليه الحال غدا. لكن هناك 
أجانب فى البتراء. يمضون الليل هناك. 

«هل هذا طہیعی؟» 

قال أحمد المتخصص فى آثار المنطقة إن ذلك يحدث كثيرا. 
وإن بعضهم يفضل الاقامة فى المغر على الفنادق. 

«آی مغر؟» 

المغارات.. فى الخارج لا يكف الث بدا الأثرى متعباء يلف 
رأسه بغطاء مماثل؛ ملامحه فرية؛ بارز الأسنان» قدر أنه تجارز 
الثلاثين. وأنهما من الممكن أن يصبحا أصدقاءء قال السائق 
من المحتمل مجىء بعض الجواسيس. 

قال المدير إن هذا ممكن. 

قال الأثرى الشاب أن البدول يعودون الآن إلى مغاراتهم» 
لكل أسرة كهف فى الجبل؛ بعضه فسیح مریح؛ اعتادوا العيش 
شیدت لهم بیوتا مريحة؛ فیها الكهرياء والماء على مقرية. لكذهم 
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أثاروا مشاکل عديدة والآن بداوا یعسودرن؛ معظمهم ولد فى 
اختفی فيه ضبعان. 

قال إن مثل ذلك جرى فى الأتضر ملذ حوالى نصف قرن 
الأهالى رفضوا الإقامة فى بيوتهاء عادو إلى منازلهم القديمة. 

قال إنه قرا عن تجربة حسن فتحى؛ وأن ثمة تشابها قويا. 
كان الحوار حول البتراء والقرنة بداية تعارف كل منهما 
بالآخرء وفی المساء أطلعه على انتظاره وقلقه بل سبب مجیئه» 
أبدى دهشة لأنه لم ير المدينة القديمة. 

«کم تبقی لك هنا؟» 

«أريبعة أپام» 

لا تخسر یوما وأاحداء؛ أمض الى المدينةء وعندم ا ٹجیء 
صاحبتك ستطلعها على ماتعرفه.. انت دليلها. 

«المهم أن تصل..» 

تطلع الى السماء. قال إن الوج ستنزل بكثافة يعرف تلك 
الغيوم جيد!. ما من شىء مؤکد ما دامت العاصفة مستمرة. 
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فی السیق. 


لابد أن حارس الباب» وموظف الأمنء ومن يرقبه خفية من 
حیث لا یدری اعتادرا خروجه اليرمى» خطاه السريعة كأئه 


سیلحق بموعد هام تأخر عنه. 
يعصرفونه الآن. بل أخبره الأثرى أن بعمضهم أشار إلى 
الفندق أمس من المرتفم: 
لا يوجد به إلا الملصرى.. 


ما من مفر. يوم واحد ويشرع فى الرحيل» مجرد فتح 
الطريقء آى يوم يتجاوز مدته المقررة يعرضسه للحرج؛ اقتنع 
صباح اليوم بما قاله صاحبه» أن يلقى نظرة المدينة تستحق. 
وإذا کان اللقاء لم يتم» فليقص عليها ما جری» لیصف لها وفته 
المعزول. 

«يمكنك أن تبدأ بعد الإفطار وسالحق بك عند الظهيرة..» 


طلب منه أن ينتظره عند المسرح الرومانى» سيصحبه إلى 
أعلى الديرء ولكن يجب ألا يضيع وقتاء ظروف ثادرة يرى فيها 
البتراء. 

يمیل الطريق منحدرا. حصی صغیر مختلط بالرمال. 
شظايا أحجار. مداخل الكهوف الممهدة. الصخور الستقيمة 
الجوانب» خزائن الجن. قب السلات. الواجهات مطموسة 
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المعالم. بقايا قنوات المياه القديمة. تابعه الحارس دهشا من 
داخل الحجرة ذات الجدران من الصفيع المضلم. 

يلتفت إلى الوراء. نصحه صاحبه أن يمضى مع السيق. ألا 
یحید» ألا یتسلق صخرا مهما ہدا درج أو طريق ممهد. 

يلتفت إلى الوراء. 

لا أحد. 

لاذا يشعر أن هناك من يرقبه. یتابعه. صمت جلیدی. حتی 
الرياح كفت تماما. كأنه فى بداية الخليقة. اضيقه خلال أيام 
انتظارها عجن عن استدعائها. خلال اليومين اللذين أعقبا 
وصوله لم يكف عن تخيل انفعالاتهاء اقتراحاتها المفاجئة 
الممكنذة. 

لكن مع انقطاع الطرق» وغموض موقف وصولها إلى عمانء 
ورنين الهاتف فى بيها بدون إجابة دفعه هذا إلى كمد لم 
مثولها امامه فجاأةء لكم تطلع إلى الهاتف الهامد. ود لى أن 
رنپنا أشعل توقعه. حتی وإِن خاب لکن من سیتصل هنا به 

ليس بحاجة إلى مراجعة الكتيب الصغير. أمده صاحبه 
بالكثير. كذلك موظفى الفندق الذين أبدوا اهتماما به. اليس 
النزيل الوحيد؟ 

اكد المدير أن التعليمات تقضى باستمرار العملء اضاءة 
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کاملةء وموسیقی مسثمرة. ومطاعم متأهبة نظافة فى 
مواعيدهاء حتى وإن لم يكن هناك نزيل وأحد. 

لابد أن وجوده يمنح الجميع سببا لبقائهم ومداومتهم 
اعمالهم» بمجرد ظهوره یتسابقون إلیه. یسالونه عما إذا کان 
فی حاجة إلى شىء ما 

فى اليوم الرابع كانوا مطلعين على مكنونه. كلمة من هنا 
وكلمة من هناك الوا بدوافع قدومه» خاصة موظف الاستقبال 
الشاب الذى استقبله فى اليوم الأول. ابدى تعاطفاء وحكى 
بعضا مما عنده.. 

. يتوقف لحظات فوق جسر حديث, أقيم فوق موضع آخر 
قدیم؛ پیحمی السيق من تدفق السيولء» بعد أن جرفت المياه 
ثلاثة عشر.فرنسيا.. 

«لا.. كان ذلك قبل الجسر. الآن يمكئك دخول السيق فى 
أمان.. لكن مع التزام الحذراء 
سحيقةء عند المدخل الطبيعى» بداية السيق, إلى اليمين مقاعد 
متذاثرة و منضدتان» لافتة تعلن عن شاي وقهرة و 3 ملجات. 


لکن.. لاآحد. 
لى انها إلى جواره الآن! 
هذا مقهى يقصده العائدون وليس الذاهبون إلى البتراء. 
يدعوها إلى الجلوس لحظات. 
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«طبعا.. لا يمكن المرور أمام مقهى إلا وتجلس إليه حتى لو 
کان مجرد لافتة». 

صباحهما الأول. أول شمس تشرق على توحدهما أزاح 
الباب المتحرك» أصبحت غرفة النوم والصالة المكنونة مساحة 
واحدة تنتهى بالنافذة التى تحتل عرض الجدار. أزاح الستائر 

«لم یکتمل الذهار بعد.. کأنه الفجر» 

قالت: 

«هل تعلم أن أعتم لحظات الليل تلك التى تسبق الفجر؟» 

لیته پستعید حوارهما معاء أو کلماتها أثذاء حركتها فی 
الحينء ضمها إليه. قال إن مثل هذه اللحظات يسميها 
العرويسان فى مصر «الصباحية» 

دٹردد: 

«ال. .. السباهية..» 

محاوإتها نطق الصاد والحاء تثير مرحه»ء يقبل شفتيهاء 
تتألق عيناها بحيوية. داخله یدفق نشاطا لم يعهده. آکثر من 
أربع وعشرین ساعة بدون ذوم؛ عندما اندلع تأججھا خشی 
الحينة. لكن ما بدا منها آثار زهوه. ريها البادى ورضاؤها 
بحتی آنه سعی مرة اخری پستعید تعلقها به وتکوکبه بمدارهاء 
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وقیض جسدها لجسدهةء؛ إحاطتها به وتدرجها کأصایع عازف 
ماهر أثذاء انتقالها على درجات الناى الخشبى! 

لم يكن يحتضنها إنما يتعلق بها. لم يكن يدفع بنفسه إنما 
يتلمس أسباب الحياة وعندما أغفى بجوارها لم تدهمه تلك 
الهواجم إذ بيدا انتقاله من اليقظة إلى النعاس. 

ما أشد الشسوع بين استعادته لا کان بینهما عند وصوله؛ 
طوال اليوم الأول وحتى الثانىء وبين انبعاث هذه اللحظات الآن 
وفد دنا وقته من الانقضاء وصار وصولها ملا ددرن التحقق. 
فى البداية كان بتقد متحفزا مثوقعا لما سيكون, أما الآن فكانه 

یستدیر ملتفتا. لقد آوغل. منحنی لم یشعر به حجب عنه 
مقاعد المقهی الخارى. الأرض تزداد خشوذة. فی المسخرر 
ذوافذ محفورة لا تطل على شیء. لاتؤدی إلا صوب نفسها. من 
مجسرد خطوط أفواها مزمسومة؛ رموزاء إشارات إلى ملوك 
عبروا. لم يتبق منهم إلا تلك الإشارات المستعصبة.. 

تقول وهی تدنی مثه: 

«عش زمنك» 

یجیبها مجادلا: 

«ما من حاضر» 
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تشير إليه بأاصبع اكتسبت حدة تميز إشاراته . 

«أنت تعيش فى الماضى» 

يېتسم ھادئا . 

«وحتی هذا لا یمکن إدراکه..» 

يكاد يصغى إلى لفظها فى هذا الصمت المقبوو, ترتفع 
الصخور على الجانبين عبر تكوينات متتابعة. ثبدو السماء 
بميدة. يوغل الآن وحيدا. لا يعرف مكانها الآن؟. هل تقعم 
المفاجأة فيجدها عند عودته إلى الفندق؟ 

هل تظهر أمامه فجأة عند أحد المنحنيات» أو يلتفت فيراها 
ساعية إليه؟ وصلت بعد فتح الطريق» بمجرد علمها ذهابه إلى 
السيق سارعت اللحاق به. 

حدثه احمد الأثری» فقال إنه عرف العديدات من زائرات 
البترا» كل منهن تنتمى إلى جنسيةء لكنه لن ينسى أبدا بئية 
ماليزيةء تعمل مضيفة فى شركة أسيويةء جاءت مع زملائها 
اول مرة؛ انوا تسعة.. ثلاثة ذکور وست إناٹ. صحبهم سبع 
ساعات, المدة المتاحة لهمء لكنه أيقن أن كلا منهما لالآخر. 

قال أحمد عن جده الغائب ضبعان إن مسار العلاقة بين 
الرجل والمرأة يتقرر منذ اللحظة الأولى. وإنه عند تطلعه إلى 
الوجوه يتأمل وعند ملامح بعينها يرسو ويبد. 

منذ خمسين سنة چاءت امرأة انجليزية ترتدى قبعة عريضة 
وقفازا أبيضء» اما زوجها فيمسك عصا قصيرة. کان طويلا. 
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فارهاء يتحرك على مهل. جاءا فی زمن لم یکن قادرا على 
الوصول الى البتراء إلا الأثرياء. أصحاب المراكب العابرة 
للمسافات, والذين اعتادر| إنفاق جنيهات جورج الخامس 
الذهبية. كما تنفق الفلرس المعدذية الآن. منذ تلاقى نظراتهما 
فهم ضبعان. 

لم تمكث مع زوجها إلا ليلة واحدة. أمضياها فى خيمة 
احضراها معا. دة عشر سنوات کان پٹلقی منها بطاقات من 
شتى أنحاء العالم. حتى أيقظوه يوما فى الخامسة صباحاء 
وعندما قالوا له إن أمراة أجنبية. قصيرة. ترتدى قبعة عريضةء 
تریده فی الخارج» قام متمهلاء غسل وجهه» وغیر ریقه ہکوب 
ملىء بزيت الزيتون المذاب فيه صفار عش بيضات ذيئةء ثم 
. خرج راسخاء كان يثق أنها أتت. لهذا لم تبد عليه أى دهشة؛ 
التفت إليها. أي ما مرحبا. لم يضم يده فى يدها. مشى متمهلا 
وهی تحاول جاهدة اللحاق به عیناها لم تفارقاه کائت 
مشتاقةء وما من شىء فى الدنيا يفوق ملامع امراة راغبة. نزلا 
من قان سي إلى السيق إلى خرنا فرعين. إت إلى 
اليمينء قبل أن يرتقى الدرج العتيق الصاعد توقف. لم بلتفت. 
لحقت به. حملها كطفل» اختفيا لمدة اسبوعين لم يسمع إنسان 
عنهما آی خبر. 

ضبعان كان عالما بدروب الجبل» صخوره» مرتفعاته 
الصخريةء كافة المسارب الخفيةء أما حجرة فرعون المعلقة فلا 
تمك الطوق الوضترل الها عداة هن راك فلات شاه 
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القوم» مطلا منهاء يثق الجميع أنه يعرف مواضع كنوز البتراء 
من فضة وذهب وحلى لا مثيل لهاء وأوان فخارية نادرة لا 
تقدر بثمن لندرتها وقيمتهاء يؤكدون أن ما يظهر من المدينة 
القديمة مجرد شىء ضئيل جدا. وأن ما يختفى من معاد 
وشوارع وساحات كثيرة. 

قال أحمد إن جده أفضى إليه ببحض من مسارب البتراء 
وطرقاتها الخفية عبر الجبل. الدروب التى يسلكها الآن عرفها 
منه» أما ما درسه لسنوات عديدة فى كلية الآثار وفى أمريكا 
خلال بعثته هناك. فقطرة من بحر. ويعض من فيض ضبعان. 

لا يعرف إنسان أين غاب مع الإنجليزيةء كيف أمضيا 
مدتهما؟ کیف وفرا طعامهما وزادهما. خاصة آنه اشتهر بنهمه 
وقدرته حتی سمی بضبعان وغطى لقبه على اسمه الحقيقى. 
كان يفطر بثلاثين بيضة مضروية فى السمن الذى تفوح رائحته 
من بعيد. وخمسة لترات من اللبن. ثلاثة طازجة واثنان حامض؛ 
وسبعة أرغفة. وحمل برقوق أو كمثرى أو برتقال. فاكهة 
مقطوفة للتو. لو مضی علیها ثلاث ساعات لا يقرپها. زيت 
الزيتون يعبه عبا بدلا من الماء. فى الظهيرة بأتى على خروف 
كامل. لا يترك حتى الغضاريف» كانت حركة يديه فريدة فى 
تفكيك اللحم من العظم» خاصة الراسء ويعقبه بطشت من الأرز 
امطهو بالدهن, فى العشاء يكتفى ہسخل صغير ومرق كثير 
وفطائر وصينية كنافة بالجين. 
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لم يستطع أحد منافسته فى قدرته على الأكلء أو فحولته 
التی ذاع آمرهاء وعلمه بالجبل وما یضفی» لکن بعد تجاوزه 
المائة وقع أمر غریب إذ تردد أن صبیا هولندیا اعتادت أمه أن 
تصحبه عند مجيئها إلى البتراء فى مهام علمية تفرق عليه 
دعاهما ضبعان» كان له معرفة قديمة بالأم» عندما بدأ الغداء 
فوجیء القوم بالولد پاکل سرع من ضبعان؛ استمرا معا حتی 
توقف والولد لم يكف التهم لية خروف مسلوقة فى السمن. لم 
یبد انزعاجا انما ربت كتف الصبی بحنو زائدء وأعطاه أعشابا 
تنبت فى الشقوق لیتناولها ذا شعر بوهن» أو ألم به ضيق. 

ظهر بصبحة الإنجليزية فى السيق. قابلهما واحد من الأدلة 
القدامى» بدت المراة متالقة تضوىء» تتوثب فرحة ويهجة. كانها 
ارتدت صبية لم تمس والأغرب أنها كانت ثتكلم العربية. تذهم 
ما تسمعه وتجیب. هی التی لم تعرف حرفا واحدا قبل دخولها 
السيق بصحبته! 

قيل إنها عرضت عليه قصرا من ثلاثة طوابق تحيطه حديقة 
يرمح فيه الخيلء وسفينةء لكنه أبى أن يصحبهاء لم يقدم كما 
فعل البعض عندما تزوجوا بأچنبيات» وما جرى ازوج 
السويسرية معروف» بقی صامتا؛ كسيرا بعد عودته» انفرد 
بحاله عن أهله حتی عافه الناس. 

قال أحمد أن الماليزية أمرها مختلف, عادت بعد شهور 
ستةء اعد کل شیء عند اتصالها به من عمان. صحبها إلى 
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مغارة قرب الديرء عند ذروة الجبلء» مطلة على وأدى عرية. عد 
الشروق وقبل الغروب يمكن رؤية البحر بوله من الافق. مكثا 
الجارية, فى كل لحظة كان يتذكر جدهء بل يتوقع ظهوره فجأة 
مامه لینصحه أو لیقص عليه بعضا من 'تجارپه. 

لاذا ہشعر الآن بنظرات ضبعان؟؛ یکاد پوقن أنه لیس 
بمفرده فى السيق» أربعة عيون موزعةء عينا ضبعان وعينا 
کلودین» یحاول نفی الخاطر عن ذهنه. کأنه يخشى اجتماعهما 
فی تداعیات أفکاره؟ أو بلتقيا عبر مخیلته. مع آن ضبعان 
اختفی تماما ولم يعد یسعی. وهی لم تصل بعد. 

یغار علیها؟ 

نعم. 

لكم استفسر خفية وعلانية. إلى اى حد تصل علاقتها بهذا 
أو ذاك؟. ما مضی لا شأن له به» لكن ماذا عن الحاضر؟ عن 
الآتی؛ 

لم تفتها هواجسه. قالت فجأة أثناء تحديقهما إلى النهر: 

«لم ارتبط بإنسان اثناء سفری کما جری معك» 

بتطلع إلى ثراكمات الصخور الشاهقةء تتقارب فى الأعالى 
حت لا يبدو إلا شق نحيل من السماء يطبق عليه المكانء لو 
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الأيمن خط طويل أقتم يبدأ من القمة غير المنظورة. خيوط من 
الماء. تتساقط القطرات فوق صخرة مستويةء تتشربها الأرش 
الرملية. ومن الصخر الوعء تنبت شقائق النعمان والبنفسج 
وزهور صغيرة لم ير مثلها من قبلء عند نقطة معينة يبدا جذر 
نخيل. يطل ثم يمضى صوب مركز الجاذبية ليبدا ساق شجيرة 
تنمو بالمقلوب. قال أحمد إن جده کان يتعهدهاء يرعاهاء سماها 
«دلدل». 

قال ضاحکا إن القوم يعتقدون آنه ما من إنسان يمر بها أو 
يمكث قريها إلا وتسرى الحرارة عنده» يتقد بالرغبةء من 
الشقوق النحيلة تنبثق أعشاب شتى. كان ضبعان يقطفها 
اب وتعالو تا الرس دن ام هن عن اتا 
شفاژهم. 

ضبعان لم يذهب إلى طبيب قط. لم يتناول حبة أسبرين ولم 
تنغرس فى جسده إبرة حقنةء لم يغسل ثيابه إلا بصابون 
طبیعی مخلوط بزيت الزيتون. لم يتمدد إلا فوق حرام من 
صوف الغنم فوق الأرض مباشرة. كان يغزل صوف عباءته 
بنفسه ویشرف علی نسجه فی معمل قريب اغلق منذ عشرین 
سنة ثم أعيد فتح المكان ليتحول إلى معرض لمشغولات المنطقة 
التى يطلبها السياح. 

لم یرقد ضبعان فوق سریر قط کان ینام هناء فی ای مکان 
بالسيق داخل الجبلء لم يخش الزواحف» كان قادرا على 
۷۹۸ 


الإسساك بأشد أنواع الزواحف فتكاء كان العقرب الأشود 
والعنكبوت الأحمر ذو الور الأحمر يجرى فوق ذراعه ويقرصه 
مرسلا السم الزعاف إلى شرايينه فلا يعباء أما الطريشة 
والحنش الأسود والرقطاء وحية الإسفنج وثعبان الرمل فلا 
بقتربون منه. تتوقف سائر الهوام علی بعد خطوتین بشریتین. 

حدث أثناء صعوده المرتفع الصخرى المشرف على خزنة 
فرعون أن قضفزت تجاهه افعی رقطاء کانت تلبد بین اغصان 
شجرة شیح. لدغت رقبته» تراجع مرافقوه فزعین. لکن سشرعان 
ما تعاظمت دهشتهم وهم يرونه واقفاء راسخاء متطغا إلى . 
الافعی التی راحت تتلوى بين قدميه وکأن مسا أصابها. بقدميه 
العاريتين سحقها. 

لم يمش فوق هذه الأرض الصعبة مرتديا حذاء قط. قدماه 
ضرب بهما المثل فى ضخامتهما. مع مشيه فوق الصخر؛ فى 
الح والبردء تقدد جلده. أصبح طبقة قاتمة. لى داس جمرا 
مشتعلا ا بدا على ملامحه جزع. ٤‏ 

قيل فى استعصائه على السموم إن أمه التى توفت بعد 
بلوغها التسعين أرضعته مقادير معينة من سموم الأفاعى مع 
حلیہهاء وانها حرقت عقریا. وضعت رمادہ علی ثدیها قبل آن 

قيل إنه يضم حجابا مثا تحت إبطه يقيه كافة أنواع 
ال سر ات ااخسارة. وبحجاب تحت الأيمن يمنع الرصادں 
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والشظايا من اختراق جسده. عندما شارك فى الحرب ضد 
الأتراك آثار رعبا. كان يتقدم واقفا والرصاص يرتد عنه. 
والشظايا تحيد عنه. 

قال أحمد إن جده كان يتسلق ذرى الجبالء جبل الديرء 
جبل المذبع. جبل هارونء كان يبدو للناظرين فوق على نقطة 
من جبل خبثةء لم يبلغها أحد بعده. فى ذروة العاصفة الثلجية 
يتجرد تماما من ثيابه» يدلك جسده بالثلج قبل بلوغ ندفه سطح 
اليابسةء عادة أتقنها من امرأة روسية أقامت بالناحية منذ 
سبعين عاماء كانت هارية من الثورة» لم تمكث طويلاء لكنه 
یذکرها دائما وکأنه عرفها بالامس. 

آما عن قدرته وفحولته فتروی حكايات عديدة واقاویل بلا 
حصر عن تمکته وصبره على النساء وفهمه کلا منهن. اما 
عضوه فلا مشیل له. حتی انه ذا نام على ظهره وائغط یظن 
الناظر من بعيد أڼه عامود متين أو نصب غامض ظهر فى 
الفراغ فجاةء لم نتتحدث امرأته عن حياتها معه. حتى لأقرب 
صدیقاتها اللواتی اعتدت آن يفضفضن ويتناولن ادق شئونهن. 
لکن بعضهن یؤکدن آنه کان یترفق بھهاء ویتکیء على راحتیه 
رافعا نفسه عن الارض حتى لا يفقاً رحمها. اما هؤلاء النسرة 
الأجنبيات فلا يعرف أحد كيف احتملنه» لكن ما من أنثى عرفته 
الا وتعلقت بهء حاولت العودة إليه ولى كانت فى آخر العالم. 
كثيرات آنجبن منه أعلفالا. يتوزعون الآن فى أقطار الدنيا. هذا 
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الولد الهوأندى الذى تفوق عليه فى الأكل لابد أنه من صابه. 

بعد اختفاته جاء رجل فی الستینه عیناه ضیقتان, وجنتاه 
عريضقانء خليط من ملامح عربية وآخرى يابانية أو صينية. 
سال عن آبیه ضبعان. 

فى عام آخر شاب من فارس. وقف عند مدخل السيق وقرا 
قصیدة بالفارسیة ینادی فیها ابا ان یظهرء ثم بکی ومضی. 
وثالث لسانه عربى مسبين من المغضرب. ورابع من جزيرة 
بورتريكو. وخامس من جزيرة تقع عند آخر حد العمار قبل 
بلوغ القطب الجنوبى» وسادس من تشاد» وسابع. وتاسع.. لا 
یمر شهر إلا وید رجل أو امرأةء شيخ أو شاب» يسالون عنه. 
وفى عيونهم شوق» وحيرة» وسؤال. 

كانوا يتوقفون امام السيقء تماما كما توقف ضبعان بعمض 
الوقت. قبل أن يلجه متمهلاء هكذا يعبرونه» من نقطة معينة 
داخلة لا يمرفها أحد بدا تسلقه الصخر, انتهى إلى حجرة 
فرعون كما يؤكد البدول سكان الكهوف. 

كانوا يتوقفون فى مواجهة المقبرةء المعبدء يتطلعون إلى 
الحجرة المحفورة فى بروز من الصخر الوعرء يتطلعون 
صامتینء آو یذرفون دمعاء بعضهم ینادی» تعارف عدد منهم» 
تردد فی الوادی آنهم سیفدون فی یوم معین یوافق غیابه» کل 
منهم أخبر عن هاتف قوی اتاه فى المنام ناداه بلغة من منشاً 
اقام بينهم ودعاه للمجىء إلى البتراء. هؤلاء من استطاعوا 
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القدىم؛ أما الذين لم یتمکنوا فلا یدری أحد عددهم بالضبط آی 

یکاد پیسمع نبر صوتها الهادئ عندما سالته بعد أيام ثلادة 
من تصریحها برغبتها: 

«لاذ! كثمت انزعاجك عذدما اخبرتك برغبتی فی إنجاب 
طفل مذف؟» 

يفاجا؛ إذن.. من طباعها أثارة ألوض۔رعات الحرجة في 
أوقات غير متوقعة. ویهدیء لا بوحى بخطورة ما نتذاوله. ی 
مواجھتھا لم یکن قادرا علی تمویه مشاعره. قال إِنه يفکر منذ 
تصرتخهاء وإنه مضطرب» أومأت؛ 

«أعرف . إننى أشعر بك..» 

قال إن ذلك بالنسبة له غریب. لم یتزوج لظروف شتی لم 
تمض حياته فى مسارها الطبيعى. تعايش مع الأمر. خاصة مح 
تقدمه وليه السذين طيا. أو احتواء الوقت له لا یدری یوما 
يفنى الآخر؟ 

تبدو له فكرة إنجابه طفلا بدون زواج غريبةء کیف يسعی 
بعیدا عنه؟ 
يعنيهم مجیء الطفلء ولیس مهما کیف جاء؟ 

مس معصمهاء قال: 
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«ولكذها مشكلة بالنسبة لي.. مشكلة هنا» 
نظر إليها صامتاء حرجاء بتحاشى وقوع المبارزات الكلامية. 

تعرض عليه الإقامةء الانتقال وهى التى تسافر دائما. لاذا 
لډ تجیء شی عذلھ» إلى موطنه؟. 

لا يمكنه أن يخلع نفسه هكذا بسهولة. آن یحید بایامه وقد 
منهما متشابهة فى دائرة الموطن والإقامة. يوم جرى حوار مغ 
صاحب له. 

قال حسدیقه إن الإنسان بعد رحيله یله يتحول إلى تراب» وإنه لا 
یطیق أقداما أجنبية تطؤه عنما يصسبح جزءا من الأرض. إذا 
کان الأمر حتمى فقرمه أفضل. لهذا رفض الهجرة. 

لم یصرح لها بذلكء ما پشده أمور تتعلق ہأیامه وما 1 
سیتلوها مرن عدم؛ عندما تشاغل بالنظلر إلى طیور بیضاء ذات 
مناقیر خضراء تحط فرق النهرء قالت: 

«نوع ذادں 9 یبجیء ۶ فی هذا الوقت..» 

ثم قالت: 

«لا تقلق .. لن أنجبه إلا إذا اقتنعت 

ضحکت. 
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ض إلا شتاء. 

کان یوم مفارقته بیته فی وادی موسی إلى مغارته مشهوداء 
بعده يبدا نزوح القوم من قبيلة النوافلة. لكل كهفهء يتوارثه أبا 

جد يدخلون إلى بعلن الجبلء هذا عرف قديم. 

حدث أحمد فقال إن امرأة إستراليةء تتقن العربية وتتردد 
على البتراء لدراسة نقوشها وفك رموزها تسلقت الدروب 
العتيقةء لكنها حادت فى سعيها. وصلت الى صخرة معلقة 
يصعب الوصول إليهاء صرخت. . تطلع إليها القوم من الوادى. 

كيف وصلت الى هذا الموضع الذى لم يظهر عنده إنس ولا 
حیوان؟ 

جاء ضبعان. ضرب كفا بکف عندما رآها. 

«متی بدا صعودها؟» 

قالوا إنها اختفت منذ الأمس. ولا يدر أحد كيف وصلت 
هناك؟. قال إن هذه الصخرة التى يراها الجميم قريبة أبعد مما 
یتصور آی إنسان, N EEE‏ 
الأعلىء يلها بعد اسناعتن: مهنا لی بعی مت ا 
تتعلق به فیرفعها. 

طلب ضبعان منهم آن یصرخواء أن ینادو‌ها باستمرار حتی 
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لا تغفو, لى نال منها الإعياء وغفت فهلاكها مبين. لدة ساعتين 
لم يكف الرجال والنساء.. حتى الأطفال. قرعوا الطبول 
والأوانى النحاسيةء لا يمكن نسيان ذلك. بعد ساعتين بالضبط 
تماما كما أخبرء ظهر فى ضوء القمرء عند النقطة التى حددهاء 
كان باستطاعة الجميع رؤيته رغم شحوب النور وكثافة الظلال. 
بدا اطول واعرض,» زعق علیهاء ناداها بلسانها. آلقی حبلا 
مجدولاء ستينا. تعلقت بهء بيد واحدة راح يرفعها بدون أن 
ينحنی» كان تجاوز المائة وقتئذ. 

لماذا يلح عليه ضبعان؟ 

لماذا.يخيل إليه أنه متطلعم صويه؟ 

هل يعرف أبناءه الموزعين فى شتى إنحاء الدنيا؟. هل حن 
إلى رؤية أحدهم؟. هل ينزل من مخبئه المجهول ليظهر امامه 
فجاأةء يقولون إنه ظل محتفظا ببهائه القديمء لم يعرف الشيب 
طريقه إلى شعرة واحدة من راسه؛ لم تره أنثى إلا رغبته 
کان القوم یخشون على بناتهم ونسائهم منه. رغم علمهم 
انه لا يمكن أن يرفع النظر إلى واحدة منهن, لكن النفس 
راغبةء طامعةء بعد غيابه شددوا عليهن خشية أن يتبعه 
بعضهن,» یؤکد معظمهم انه مقیم فى حجرة فرعون. وان 
الأهالى يصغون إلى تردد أنفاسه وتقلبه فى الوقت. 

للهراء صفير غريب عند هذا المنحنى الضيق. يكاد شطرا 
الجبل أن يتماسا عند قمتهما. حذره صاحبه من أنهيارات 

We 


مفاجئة. وحوش يمكن أن تظهر فجاأة. حدث أحمد فقال إن 
صیادا عاش منذ خمسة وسبعين سنة. کان مشھورا بقن 
الغزال والكباش البرية. فى أحد الأيام انحنى يذبع احدهاء 
فجاة.. ظهر حيوان أمامه. يشبه النمر لكنه ليس نمرا. تمالك 
أعصابه. ۰ 

اقتطع جزءا من الشاة رما إلیه. ما تبقی وضعه فی جوال 
حمله مېتعدا بخطی ثاہتة غیر هیاب؛ فپما بعد. فی کل مرة 
يصعد إلى الجبل. أو ينزل إلى الوادى؛ لحظة ذبحه الفريسة 
يفاجا بالحیوان أمامه»ء ينتظر نصيبه» لم يخلف مرة قط استمر 
ذلك سنوات» حتی طلع نهار لم یستیقظ فیه. لحظة دفنه فوجيئ 
القوم. صراخ يتردد فى الجبال. فزعواء رأرا الحيوان فرق 
أعلى نقطة من السيق. كان مشرفا على حفرة القبر من عل 
وفی عوائه مس آدمی غریب» نصحهم ضبعان آلا يتصدوا لهء 
لمدة أريعين يوما لم ينقطع 'نواحهء وقرب الفجر يذزل ليجو عند 
القبرء يتحول صراخه إلى عويل غامض» يخشع لسماعه 


ألكافة! 

قال أحمد: 

«لا تحد عن السيق؛ لا تعرج هنا أو هذاك مهما لاح لك من 
إغراء..» 


لو ظهر ضبعان الآنء لو وقع ما یتمناه ولا ینتظاره ورآها 
۷۷٦‏ 


إلى عينيهء يثق آنها ستفهم. ما رغبته يمكنه تحقيقه الآنء فى 
هذه الثنايا متسع الخلوة, لم يفت الوقت بعد. سيقيمان هنا 
حتى يقع التأكد من زرع البذرة وبث النواة. 

تتنوع ألوان الصخور, اللون الوردى غالب عبثا حاول أن 
يعرف معنى كلمة السيق. قال أحمد. وقال الآخرون إنه شق 
بین جبلین. رحم کونی» طبيعی» رحم الأرض التى لإ يمكن. 
الإحاطة بأطرافهاء تثردد فيه أصداء الطقوس القديمة. والام 
القرابينء والأغانى التى تمايل القوم لسماعها يوماء وقدوم 
الرسل. وخروج السفارات إلى ممالك الدنيا. 

ترق الصخورء يختلط اللون الوردى بأطياف زرقاء. يصبح 
لمرآها ملمس الحرير. 

بقدر ما رومته المفاجأة. بقدر ماأدركه ذلك الوهن الغامضء 
الغريب» واليقين أن ثمة من يرقبهء وأنه يتأهب للمسه» لكن لا 
يمكنه النظر إلى الوراء. لم يكن باستطامته النظر الإ صوب 
الامام. 

انفراجة الصخرور الضيقة. الشق يبلغ منتهاه. مهبل 
ارضى. يسده الفعل البشرى. وأجهة وردية من حجر قديم. 
مستوية. 

يصله صخب ضوئها القرى» الهادئ؛ انبثاقها عجيب. 
محسوب. 
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من الظلمة إلى النور أم من العتمة إلى الضوء؟ء لم ينتقل من 
موضع إلى آخرء إنما من وقت إلى وقت. من حال إلى حال له 
يمت ما يراه إلى أى صورة اطلح علیھا او قرا عنھاء يحچب 
الي الوردى المتصل بالسيق كافة ما عداه. يتوقف. بينا 
بيدا عنده ما يشيه الطفى إلى على إلى فراغ غامش يحده 

السيق الممتد.. 
مارس ۱۹۹۲ 


۸ 


أبدأً بحكاية حارس الأثر TT‏ 
حاشية. i RESEN ١‏ 
ماذا جرى للشاب الذى أصبح فندقياً E ii‏ 
وتا شالع 2 Va Rs‏ 
ما جرى للمحارب الذى تقاعد OT e‏ 
لماذا نظر المحارب الذى تقاعد إلى الصغيرات أثناء لعبهن sas‏ 
ودا تيا الطويجى Rs‏ 
خاش ا asas‏ 


وفيما يلى نبأ الخطاط الذى راج أمره فى الغرية E eine‏ 
حاشیة۔ ۳۔ woeanonaunsancucveoseoesa weonscesoeree eueesounconas‏ 1¥ 


طبق الأصل .0 wecuancanansccsusne wnecesunnccoanan wontosona‏ ۳%4۹ 
هذا ما جرى للمدرسة التى أنمت المدة eeaanununresoaneonnas ooo.‏ ۳۴4 


طرح التساؤلات sewvsacrannvauavsQeGDannnêe veuvoeona eoaunanasa ono‏ £0 
فا زی فا جر الان oan e‏ 
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YOY ees eens eens هاتف‎ 


۸۹ 


VA! 
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